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 شروط النشر

 
يجب أن يكون البحث المقترح للنشر أصيلا لم يسبق تقديمه لمجلة أو أي جهة ناشرة أو أكاديمية، وألا   -1  

 ا من رسالة عليمة.يكون جزء  
صفحة حتى تتاح فرصة النشر لأكبر عدد    30صفحة، ولا يزيد على    20البحث الواحد عن  لا يقل   -2

 من الباحثين.
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أسفل كل صفحة  آلية  أما الهوامش فتكون    14الحجم    Simplified Arabicالخط المستخدم في المتن    ●

 .12بنفس الخط حجم ؛ على حدة
 بالنسبة للبحوث المحررة باللغة الفرنسية: -4
 10، أما الحواشي فتكون بنفس الخط بحجم  12الحجم    Timed New Romanالخط المستخدم في المتن    ● 
الأول والثاني واسم الكتاب، واسم المحقق أو  أن يكون توثيق الكتب بذكر شهرة المؤلف متبوعا باسمه   -5

 المترجم، والطبعة والناشر ومكان النشر وسنته، ورقم المجلد. 
أن يكون توثيق الدورية بذكر اسم كاتب المقال، عنوان البحث موضوعا بين علامتي تنصيص " "،  -6

 واسم الدورية، ورقم المجلد والعدد والسنة، ورقم الصفحة. 
 يلتزم الباحث القيام بالتصويبات والتعديلات التي اقترحها المحكمون خلال شهر من تاريخ تسلمها. -7
 الأبحاث المنشورة لا تعبر إلا عن رأي أصحابها. -8
 يخضع ترتيب الأبحاث في المجلة لمعايير فنية. -9

البحث   -10 من  الأولى  الصفحة  في  الباحث  الكامل  ايكتب  وعنوانه  وا و سمه  الإلكتروني الهاتف   لبريد 
والمؤسسة التي ينتمي إليها، وكذلك الدولة، باللغة العربية والإنجليزية. )ويفضل أن يكون اسم الباحث 

 ا(. ثلاثي  
 .عنوان البحث باللغة العربية والإنجليزية -11
كلمة لكل منهما، وكذلك   100ا باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية بما لا يزيد عن  يكتب ملخص   -12

 الكلمات المفتاحية باللغتين العربية والإنجليزية. 
مُ  -13 والاجتماعية  التاريخية  الدراسات  للشروط ك  ح  مجلة  المستوفية  المقالات  بجميع  ترحب  وهي  مة، 

 السالفة الذكر، ولا ترد المقالات لأصحابها في حال عدم نشرها.
 : الإلكتروني التاليأن يبعثوا بها على البريد  بالمجلة وعليه نرجو من كل الراغبين في نشر أعمالهم

 

revuehs2020@gmail.com 



 2025    يناير ،  والستون الثامن  مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد  

 
 

 

ISSN 2412 – 3501 

3 

 كلمة العدد 

 بسم الله الرحمن الرحيم   

و  العالمين  رب  لله  آله ال الحمد  وعلى  محمد  سيدنا  للعالمين،  رحمة  بعث  من  على  والسلام  صلاة 

 وصحبه أجمعين. 

أن   مع  نت يسرنا  تزامن  والذي  والستين،  الثامن  العدد  صدور  بمناسبة  إليكم  الميلادي قدم  العام  بداية 

 "، جعله عام خير وبركة واجتهاد وإنتاج. 2025الجديد"

من  جديدة  لمسات  نضع  أن  نحاول  والاجتماعية،  التاريخية  الدراسات  مجلة  من  جديد  عدد  كل  مع 

 التطوير والتحسين والإخراج الفني اللائق، لتتواصل المسيرة نحو الأمثل وتقديم الأفضل بإذن الله. 

أتمنى أن ينال هذا العدد رضاكم وأن نكون قد وفقنا لاختيار مقالات مفيدة ومتنوعة بما يخدم الهدف 

 الأسمى والأرقى وهو نشر الوعي العلمي والمعرفي.

وفي الأخير لا يفوتنا إلا التنويه بأن هذا الجهد لم يكن ليرى النور لولا حرص أعضاء هيئة التحرير  

 . وعملهم الدؤوب وصبرهم المحمود على إنجازه ووضعه بين أيادي الدارسين والباحثين

 وفقكم الله وأنار دربكم بنوره العظيم. 

 

 رئيس التحرير       

 باريك محمد الأمين ولد أن د/م.أ.
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ونهاية التنافس   1948  – 1947 الإسرائيلية الأولى –"قرار تقسيم فلسطين واندلاع الحرب العربية 
 آل النشاشيبي"  –آل الحسيني  بين أسرتي  السياسي

"The Decision to Partition Palestine, the Outbreak of the first Arab-Israeli 

War 1947-1948, and the End of the Political Competition Between the 

Families of the Al-Husseini family - the Al-Nashashibi Family" 

 لي : بان محمد وعد خليل الحياةالباحث
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Teaching/ Department of History, College of Education for Human Sciences/ 

University of Mosul/ Iraq 
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 ملخص

، كان أحد أهم الاسباب 1917إنّ حالة التنافس السياسي الذي استفحل ما بين أسرتي آل الحسيني وآل النشاشيبي منذ عام   
الرئيسة التي شجعت بريطانيا في أكثر من مناسبة على تقديم مشاريع هدفت كلها إلى تقسيم فلسطين من جهة، وفي هزيمة  

من جهة أخرى، على الرغم من مشاركة العديد من الجيوش العربية،    1948الصهيونية    -العرب في اثناء الحرب العربية  
النشاشيبية لتوجهات زعامات أسرة آل  الكثير من شخصيات والعوائل المحلية المنضوية في المعارضة  خاصة مع معارضة 

ى توجهات الملك عبدالله  الحسيني في القتال والحرب ضد الصهاينة، لا بل انها انضمت مع الصهاينة، أو انضم جزء منها إل

mailto:banm9821@gmail.com
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من خلال قيام الأخير بضم الضفة الغربية إلى حكمه، وهو ما أدى نهاية المطاف في القضاء نهائياً على أي نفوذ سياسي 
 النشاشيبي. –، وإسدال الستار بشكل نهائي على حالة التنافس السياسي الحسيني1948امتلكته تلك الأسرتين مع نهاية حرب 

   .1948حرب عام  –آسرة آل النشاشيبي  –أسرة آل الحسيني  كلمات مفتاحية:

 Abstract 

 The state of political competition that has intensified between the families of the Al-Husseini 

and Al-Nashashibi families since 1917 was one of the main reasons that encouraged Britain on 

more than one occasion to present projects all aimed at dividing Palestine on the one hand, and 

at defeating the Arabs during the Arab-Zionist war of 1948 On the other hand, Despite the 

participation of many Arab armies, especially with the opposition of many local personalities 

and families affiliated with the Nashashibi opposition to the directions of the leaders of the Al-

Husseini family in fighting and war against the Zionists, rather they joined with the Zionists, or 

part of them joined the directions of King Abdullah through the establishment of The latter 

annexed the West Bank to his rule, which eventually led to the final elimination of any political 

influence that these two families possessed at the end of the 1948 war and finally brought down 

the curtain on the case of the Husseini-Nashashibi political rivalry. 

Keywords: Al-Husseini Family - Al-Nashashibi Family - 1948 War. 

 قدمة م
أصبحت حالة التنافس التشرذم السياسي بين أسرة الحسيني من جهة وأسرة النشاشيبي من جهة أخرى       

(، وما بعدها مشكلة خطيرة جداً أثر  1948  -1917في فلسطين خلال مدة الاحتلال والانتداب البريطاني ) 
المجتمع   ميزت  التي  التقليدية  والسياسية  الاجتماعية  الانقسامات  حالة  عن  ففضلًا  السياسي،  واقعها  في 
العائلية   والزعامات  الضيقة  العشائرية  المحلية  الانماط  على  القائمة  العثماني  العهد  منذ  الفلسطيني  العربي 
والأسرية، أصبح لعدد من تلك العائلات وعلى رأسها أسرة الحسيني وأسرة النشاشيبي بوصفها أكبر الأسر  

آنذاك، كيانات سياسية جديدة قائمة بشكل رئيس على أساس    ةني تأثيراً على ساحة الحركة الوطنية الفلسطي 
تلك  بدأت  الزمن  مرور  ومع  البريطاني،  والانتداب  الاحتلال  بسبب ظروف  تشكلت  والتي  العائلية،  الفكرة 
القيادة   ورموز  لمؤسساتها  التامة  والطاعة  لها  المطلق  بالولاء  السكان  تطالب  السياسية  العائلية  الكيانات 
العائلية فيها، بوصفها تحمل الرؤية الأفضل في قيادة العمل السياسي الفلسطيني وحركتها الوطنية، وهو ما  
في   الأسرتين  تلك  بين  الصراع  حد  إلى  السياسي وصل  التنافس  حالة  من  نوع خطير  إحداث  إلى  أفضى 

سرتين ترمي  كسب التأييد الشعبي وحتى الخارجي من أجل قيادة فلسطين، لدرجة ان اخذت كلًا من تلك الأ
واليهود، الذين راحوا يغذون أواصر التنافس السياسي بين    نبالأخرى بصفات العمالة والتعاون مع البريطانيي

الحسيني   بين  السياسية في مواجهة   –العائلي  الكثير من حقوقهم  أفقد عرب فلسطين  النشاشيبي، وهو ما 
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، والتي شكلت النهاية الحتمية لذلك التنافس  1948الصهاينة وحلفائهم البريطانيين والذي تفاقم مع نكبة عام  
 بين الأسرتين 

في عام          فلسطين  تقسيم  قرار  تبني  في  المتحدة  الأمم  دور مجلس  إلى تشخيص  البحث    1947هدف 
عام   حرب  قيام  في  بين  1948وتداعياته  السياسي  التنافس  حالة  عكسته  الذي  التأثير  مدة  على  والتعرف   ،

آل النشاشيبي على مجريات الحرب، والتعرف على الدور الذي أدته أسرة النشاشيبي في    –الحسيني   أسرتي آل
قلب مجريات الحرب لصالح القوات الصهيونية، وتشخيص دور المعارضة النشاشيبية مع نهاية الحرب ونكبة  

 الجيوش العربية، في تبني قرار ضم فلسطين لحكم ملك الأردن.

في        النشاشيبي  آل  أسرة  حازتها  التي  والمكانة  التأثير  مدى  على  التعرف  في  البحث  اشكالية  تكمن  فيما 
؟، وما هو الدور الذي أدته المعارضة النشاشيبية في الاصطفاف إلى  1947تبنيها لقرار تقسيم فلسطين عام  

وكيف   العربية؟،  والجيوش  الحسيني  آل  اسرة  بقيادة  الفلسطينية  القوات  من  بالضد  الصهيونية  القوات  جانب 
تمكنت أسرة النشاشيبي ومن خلال علاقاتها السياسية التي عقدتها مع الملك عبدالله بن الحسين في أخذ القرار 

نهاية حرب عام   الأردن؟، وكيف شكلت  الفلسطينية مع  تبقى من الأرضي  ما   1948السياسي لصالح ضم 
القيادات  النشاشيبي وإلى الأبد، وما هو مصير  التنافس السياسي بين آل الحسيني وآل  إيذاناً في نهاية حالة 

 السياسية للأسرتين بعد ذلك؟.

  1948  –  1947  الأولى  الإسرائيلية   –: "قرار تقسيم فلسطين واندلاع الحرب العربية  البحث بعنوانجاء       
وخاتمة.  مبحثين  آل النشاشيبي"، قسم البحث إلى مقدمة و   –آل الحسيني    ونهاية التنافس السياسي بين أسرتي

في   )  المبحث تطرقنا  على:  فلسطين  الأول  بتقسيم  الخاص  المتحدة  الأمم  الثاني    المبحث أما    (،1947قرار 
على: العربية  )  فتطرق  الحرب  عام    –اندلاع  الحسيني    1948الإسرائيلية  السياسي  التنافس   –ونهاية 

تأتي في  تم الاعتماد على جملة مصادر مهمة، خاصة بفهم طبيعية   (،النشاشيبي الموضوع وحيثياته، والتي 
: وثائق البلاط الملكي العراقي، ومجموعة من الوثائق الفلسطينية والبريطانية والأمريكية غير المنشورة،  مقدمتها

 ة.المجلات العلمية والدراسات الجامعي والأجنبية و  الكتب العربية والمعربةفضلًا عن العديد من 

 1947  فلسطين تقسيم الأمم المتحدة الخاص بقرار المبحث الأول: 
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الثاني    29في      القرار  ،  1947تشرين  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  الاعلنت  )ذو  ، (1) (181رقم 
  ثلاثة عشرة   ثلاث وثلاثون صوتاً، ومعارضةبأكثرية    ،القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربيةو 

الذين لم يكونوا يمتلكون من  ال  ى القرارعطأ وبذلك  ،  (2)عضاء من التصويت أ   عشرةامتناع  صوتاً، و  يهود 
فلسطين    لعرب عطت  أ و   ،من فلسطين(  %56)مساحتها    ةالحق في دول(،  %  7سوى )الاراضي الفلسطينية  

يومئذ  يمتلكون  كان  دول  أرض من  (  %93.3)  الذين  القرار  ،  فقط(  %42)مساحتها    ةفلسطين  واستثنى 
اعلنت الهيئة العربية العليا الرفض القاضي لمشروع ، (3)المقدسة في القدسماكن لأ%( خصصت ل 0,65)

الفلسطينية تقوم بتولي مهام المعارض لقرار   ة، كما قامت بتشكيل لجان قومي(4) التقسيم في جميع المدن 
والإ الجائر  الشعبية ورفع  التقسيم  المظاهرات  الفلسطينية ومواصلة  المدن  الذي عم  شراف على الاضراب 

التقسيم  عن رضاه لقرار    يأسرة النشاشيبي ممثلة براغب النشاشيب  ، في حين عبرت (5) البرقيات الاحتجاجية
وهذا التشتت في المواقف بين القيادات    لأنه الضمانة لعرب فلسطين في اقامة دولتهم،  مم المتحدةالأ  عن 

الفلسطينية تجاه القرارات الدولية الحاسمة اثبت من جديد سلبية تلك القيادات سواء من قبل أسرة الحسيني  
او النشاشيبي، وجراء تعبئتهم بالحالة التنافس والتشرذم السياسي قد اضاعوا فرصاً كثيرة للتسوية كان من  

، وهو ما سهل عوامل -والتي ستأتي معنا لاحقاً -  1948الممكن ان تجنب الشعب الفلسطيني نكبة عام  
 .(6) نجاح المشروع الصهيوني في اغتصاب معظم الأرض العربية في فلسطين

 

)القاهرة،  1) الشروق،  دار  والتحديات،  الآمال  الفلسطينية  والدولة  النهائية  التسوية  مفاوضات  شاش،  ظاهر   )1991  ،)
بالقضية   194و    181؛ أحمد محمد أبو جعفر، دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة  16ص المتعلقتين 

نابلسةالفلسطيني الوطنية،  النجاح  جامعة  العليا،  الدراسات  كليلة  منشورة(،  )غير  ماجستير،  رسالة  ،  2008فلسطين،    -، 
 . 30ص

شاهين،  2) حنه  الأ"(  العربية  الإسرائيلية  الفلسطيني  1948ولى  المواجهة  الشعب  وضع  على  شؤون  "وأثرها  مجلة   ،
 . 54، ص 1980، بيروت، كانون الاول ةمنظمة التحرير الفلسطيني -مركز الابحاث  ،109فلسطينية، العدد 

عام  (  3) فلسطين  نكبة  جرار،  أدهم  و   تمؤامرا  1948  –  1947حسني  للنشر  المأمون  دار  طوتضحيات،  ،  1التوزيع، 
 . 33(، ص 1994)عمان، 

السياسية في فلسطين  الحوت  بيان نويهض  (4) القيادات والمؤسسات  الفلسطينية، 1948  –  1917،  الدراسات  ، مؤسسة 
 . 577ص (. 1986)بيروت، 

الفلسطيني من التحديات الصهيونية  السمين  ابراهيم يونس سمين صالح  (5)   -1922، المعارضة السلمية للشعب العربي 
 . 186ص ، 2017التربية للعلوم الإنسانية،  ماجستير )غير منشورة( جامعة الموصل، كلية، رسالة 1948

،  1949  -1799التحدي والاستجابة في الصراع العربي الاسرائيلي: جذور الصراع وقوانينه الضابطة  فرسخ،  عوني  (  6)
 . 463، ص(2008، )بيروت، 1وحدة العربية، طمركز دراسات ال
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"لم يكن رفض قرار التقسيم  النشاشيبي أكد عوني فرسخ قائلًا:    -وفي ضوء حالة التشرذم الحسيني      
خطأ تاريخياً ولا كان ذلك الرفض المجمع عليه عربياً وإسلامياً ومن اقطاب العالم الثالث علّة مسلسل 

عام   منذ  المتوالية  والنكسات  والهيئة  1947النكبات  المفتي  قصور  التاريخية  الخطيئة  كانت  وإنما   ،
العربية العليا والأنظمة العربية وجامعة الدول العربية في توظيف الإمكانيات المتاحة والقدرات البشرية  
المتجسد في   التحدي  الفاعلة في مواجهة  تقديم الاستجابة  المتوفرة واستخدامها الاستخدام الأمثل في 
العائلية  والصراعات  الشعبية  والمنظمات  الأحزاب  تحمل  عن  فضلًا  الصهيوني،  الاستعماري  التحالف 

   .(1)مسؤولية العجز في إدارة الصراع مع التحالف المضاد"

فلسطين      عرب  لوضع  الحالة  تلك  بمشاركة    واكبت  الصهيونية  زعماء  وضعها  التي  الخطة  نضوج 
اعلانهم   خلال  من  لها  مهدوا  الذين  ليلة  البريطانيين  انتهاء1948ايار    15في  عن  على    الانتداب   ، 

الفلسطينية  فلسطين الأراضي  السامي  مندوبها  الليلة (2) وغادر  تلك  في  اليهودي  الوطني  المجلس  ليعلن   ،
الاسرائيلية الأولى في عام    –، وهو ما مهد الطريق لاندلاع الحرب العربية  (3) عن تأسيس دولة إسرائيل

1948. 

العربية   الحرب  اندلاع  الثاني:  عام    –المبحث  السياسي    1948الإسرائيلية  التنافس  ونهاية 
  النشاشيبي  –الحسيني  

في         الصهيوني  الكيان  قيام  اعلان  أثر  وايزمان،  1948ايار    15على  حاييم   Chaim أصبح 

Weizmann (4)،  )في حين أصبح أول رئيس وزراء لإسرائيل  (5)  أول رئيس لما يسمى بـ )دولة إسرائيل ،
 

 . 1016ص  السابق،المصدر فرسخ،   (1)
العدد  2) الفلسطينية،  الدراسات  مجلة  الفلسطينية"،  الكيانية  "تشكل  الحسيني،  سنية  الدراسات  131(  مؤسسة  منشورات   ،

أنموذجاً، رسالة ماجستير   1948، الصراع العربي الاسرائيلي حرب  صامرلي؛ خولة  107، ص2022الفلسطينية، بيروت،  
 . 44، ص 2013غير منشورة، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خضير، بسكرة، 

)3( Eugene L. Rogan and Avi Shlaim, The War for Palestine Rewriting the History of 1948, 

University of Oxford, Second Edition, (UK, 2007), p3. 
وايزمان  (4) احد  :(1952  -1874)  حاييم  وكان  اسرائيل،  لدولة  رئيس  وأول  مشهور،  للحركة    عالم  الاوائل  الزعماء 

، في ايام الحرب العالمية الاولى ترأس العمل السياسي 1874ت وفاة هرتزل، ولد في روسيا  الصهيونية خلال الفترة التي تل
، ونظم الوكالة اليهودية عام  1918الصهيوني، وكان من بين واضعي حجر الاساس للجامعة العبرية في القدس في عام  

  . 1952اختير لفترة رئاسية اخرى، توفي في عام    1951، وفي عام  1948في عام    ل، اختير رئيساً لدولة إسرائي1929
، دار  1ومناحيم تلمي، معجم المصطلحات الصهيونية، ترجمة: احمد بركات العجرمي، ط  للمزيد من التفاصيل ينظر: أفرايم 

 . 171-170صص (،  1988الجليل للنشر، )عمان، 
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غوريون   بن  لها،  Gurion-David Ben (1)دافيد  عاصمة  أبيب  تل  من  واعترف(2) واتخذوا  الولايات    ت ، 
إعلانه من  دقيقة  عشرة  أحدى  بعد  الكيان  بهذا  الأمريكية  على  (3) المتحدة  فقط  ترومان  يتوقف  ولم   ،

،  (4) الاعتراف بالكيان الصهيوني فحسب بل وعد بأن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بضمان بقاءه وأمنه
 .(7) 1948/ايار 15في ، (6) ، والحكومة الكندية(5)ثم اعترف به الاتحاد السوفيتي

نتيجة لتلك التطورات الخطيرة، اعلنت الدول العربية عن رفضها قيام هذا الكيان، ومنع تنفيذ قرار        
التقسيم وتحرير فلسطين، وتشكيل جيش الإنقاذ الذي شاركت فيها الجيوش العربية، ولاسيما جيوش العراق  

، واختارت الدول العربية الملك عبدالله بن الحسين قائداً للجيوش العربية  (8) ومصر والأردن وسوريا ولبنان

 

، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية العلوم  1948  –  1920تطور الانتداب البريطاني على فلسطين  سبع شافية،    (5)
 . 94ص ، 2015قطب شتمه،  –الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خضير 

الصهاينة، قام بدور أساس في انشاء الكيان الصهيوني في    أبرز الزعماء أحد(:  1973  –  1886)  غوريون بن  دافيد  (  1)
( عليها  البريطاني  الانتداب  حقبة  خلال  عام  1984  –1918فلسطين  في  انتخب  ثم   1921(،  للهستدروت،  عاماً  أميناً 

رئيساً لإدارة الوكالة اليهودية في فلسطين، ساند القوات البريطانية في اطار جهودها الرامية في قمع    1935انتخب في عام  
المحتلة الفلسطينية. للمزيد من    الأراضي ، أدى دوراً مهما في اعلان قيام دولة اسرائيل في  1936ثورة الشعب الفلسطيني  

الحرب   يوميات  غوريون:  بن  دافيد  جريس،  صبري  ينظر:  مؤسسة 1949  –  1947التفاصيل  جبور،  سمير  ترجمة:   ،
 . 34(، ص1993، )بيروت، ةالدراسات الفلسطيني

، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية العلوم 1948 -1919حبيبة دوار وسارة بن جازية، العامل السياسي الفلسطيني  (2)
شافية، المصدر السابق،  سبع ؛  88ص ،  2016  خميس مليانة، الجزائر،  -بوتمامه  الاجتماعية  والإنسانية، جامعة الجيلالي

 . 94ص
("، مجلة شؤون فلسطينية، 1949  –  1945( سلوى العمر، "قراءاتي في مراسلات تدويل القضية الفلسطينية وتعريبها )3)

الفلسطينية  131  –  130  –  129العداد   التحرير  بيروت،    –، منظمة  الأبحاث،  ؛ "جمال محمد 102، ص1982مركز 
مصطفى، "الأمم المتحدة وتطورات القضية الفلسطينية )مشروع التقسيم في ضوء الوثائق والسجلات("، د.ع، كلية الآداب،  

 . 16الجامعة العربية الأمريكية، جنين، د.ت، ص
 . 44ص  المصدر السابق،،  صامرلي (4)
(،  1956، مطبعة الرابطة، )بغداد،  1952( حسن أحمد السلمان، بريطانيا والشرق الأوسط من أقدم العصور حتى عام  5)

207 . 
 (.48(، رقم الوثيقة )4855/311، رقم الملفة ) 1949  - 1948( )د. ك. و(، القضية الفلسطينية 6)
الإسرائيلي  7) العربي  "الصراع  للعلوم   1973  –  1948( يوسف محمد عيدان،  الانبار  اسرائيلية"، مجلة جامعة  شهادات 

 . 218، ص2020، 50الانسانية، العدد 
(8( British Foreign Office Documents, (B. F. O. D), “Telegram from Washington to the 

British Foreign Office (Lord Inver Chapel) Relating to The Decision to Partition Palestine: 

The repercussions of the decision to partition Palestine in the 1948 war”, Document No. 

7920,Julie 12, 1947.  
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الصهيونية وتزامن دخول الجيوش العربية  –، وبذلك قامت أول الحروب العربية (1) التي تتواجد في فلسطين
يوم   في  تفتش  (2) 1948ايار    15لفلسطين  وبدأت  عليها،  البحري  الحصار  العربية  الحكومات  إعلان   ،

البواخر في مياها الاقليمية وتصادر ما يوجد عليها لليهود، واستقبلت الشعوب العربية نبأ دخول الجيوش 
امين   محمد  بزعامة  العليا  العربية  باللجنة  ممثلة  فلسطين  عرب  لدى  والسعادة  الأمل  من  بمزيد  العربية 
الحسيني، في الوقت الذي عبرت فيه أسرة النشاشيبي ومؤيدوها خاصة فصائل السلام النشاشيبية التي ما 

ن عادت مجدداً تنظم نفسها تتعاون مع الصهاينة في القتال والتجسس لصالحها ضد القوات العربية  ألبثت  
 .(3) كثر من محورأخذت تدخل فلسطين من أالتي 

وبعد ان تمكن الجيش العراقي من إعادة مدينة جنين، كما سيطر على مستعمرة الجسر على اليرموك،     
على   عامر  ابن  مرج  باتجاه  والثاني:  وطولكرم،  نابلس  باتجاه  الأول:  باتجاهين،  العراقي  الجيش  وسار 

اللبنانية   الجبهة  اللبنانية تمركزت على طول  القوات  أما  العفولة،  ، كما (4) الفلسطينية  –مشارف مستعمرة 
تقدم الجيش المصري وانضم إليه سرايا من السعوديين وبعض المتطوعين الليبيين والسودانيين والمصريين،  
وتمكنوا من تحرير غزة وبئر السبع، في حين ساروا في خطين، أحداهما: باتجاه الخليل، والأخر باتجاه  
يافا، واذ تمكنت القوات المصرية ان تعزل مستعمرات النقب وتحرر بعضها بعد ضرب حصونها، ولاسيما  
المستعمرات   بعض  عدا  بالكامل  فلسطين  من  الجنوبي  القسم  على  السيطرة  واستطاعوا  وغزة،  يافا  بين 

في حين تمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة على منطقة سمخ وطبريا، واستطاعت ان    ،(5)المعزولة
الجيش في تلك   ىتحرر مستعمرة مشمارهايردن، وعل الرغم من ان اعداد الشهداء كبيرة التي قدمها ذلك 

نه بقي قوياً يحسب له اليهود حساباً، ومكث الجيش السوري في منطقة الغور على الحدود أ المنطقة، إلا  
 .(6) الأردنية، وسيطر على مستعمرة مسادة اليهودية

 

 .  457ص،  (1985، )عمان،  1، طفلسطين تاريخاً ونضالًا، دار الجليل للنشرالأحمد، نجيب  (1)
)2( Eric Engel Tuten, Between Capital and Land: The Jewish National Fund’s finances and 

land-purchase priorities in Palestine, 1939–45, First published, by Routledge Curzon, (New 

York, 2005), p133. 

 . 215ص، (1955طينية، دار المعارف، )مصر، القضية الفلسزعتير، أكرم ( 3)
 . 51-50، المصدر السابق، ص صصامرلي( 4)
 . 216( زعتير، المصدر السابق، ص 5)
 . 51، المصدر السابق، صصامرلي( 6)
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أما القوات الأردنية فقد استطاعت ان تسيطر على أريحا والقدس القديمة، بعد قتال عنيف وقصف         
صبحت القدس أللنبي، و االحي اليهودي الذي جعلته ركاماً، كما سيطرت على المنطقة بين رام الله وجسر  

الجديدة تحت سيطرة مدافعها، إذ زحفت نحو يافا، وبدأ القتال من قبل عرب فلسطين بباب الواد واللطرون  
حتى تمكنوا من السيطرة على طريق القدس الرملة، ثم عسكرت القوات حول منطقة اللد والرملة وقصفت  
القوة الجوية المصرية تل أبيب والمستعمرات اليهودية الواقعة حولها، وذلك مكنها السيطرة الجوية والتفوق  

، لم  (1)المحدود رية قصف المستعمرات القريبة منها في نطاقها  سرائيل وتوالت الطائرات العراقية والسو إعلى  
المناطق   على  السيطرة  من  تمكنوا  حتى  فلسطين  العربية  الجيوش  دخول  على  اسبوعان  يمر  يكاد 

 .(2) المخصصة للعرب في قرار التقسيم، باستثناء يافا وقسم من الجليل الغربي

وعلى الرغم من تحقيق الجيوش العربية الانتصارات العديدة في بداية الحرب، وجدت اللجنة العربية         
عبدالقادر  برئاسة  المقدس"،  الجهاد  "جيش  تشكيل  على  دعوتها  ان  الحسيني  امين  محمد  بقيادة  العليا 

تقسيم  -الحسيني   قرار  صدور  بعد  مصر  من  قادماً  فلسطين  إلى  سرية  بصورة  عاد  وان  سبق  والذي 
العرب  (3) -فلسطين  المقاتلين من  به سوى بضعة آلاف من  يلتحق  لم  اعداد ضئيلة  ن الفلسطينيي،  ، وهي 

جداً مقارنة بالقوات الصهيونية المنظمة، الأمر الذي عدته اللجنة العربية العليا خلافاً لوجهة نظر قضية  
والنقب  واللد  مناطق وقرى طولكرم  فلسطين في  الكثير من عرب  ان  ذلك  العظمى"،  "الخيانة  بـ  فلسطين 
اللجنة   نداءات  متكرر  نحو  على  اتفاقيات رفضوا خلالها  معهم  وعقدوا  اليهود  قتال  رفضوا  وغيرها  ويافا 
العربية العليا بالقتال إلى جانب القوات العربية، فعلى سبيل المثال رفضت أسرة أبوش الغوش وهي إحدى  

 .(4)العائلات الموالية لأسرة النشاشيبي القتال في قرائهم المنتشرة في طبريا ضد اليهود 

بأم العين تلك الممارسات، الأمر الذي جعلها مصدراً لاتهام عرب فلسطين          رأت الجيوش العربية 
باستطاعته  قتالهم، ولم يكن  تقبلهم فكرة  اليهود أو عدم  التي    مبالوقوف مع  السياسي  التشرذم  وسط حالة 

 

 . 217( زعتير، المصدر السابق، ص 1)
 . 218المصدر نفسه، ص( 2)
، )عمان،  1لنشر والتوزيع، طمؤامرات وتضحيات، دار المأمون ل  1948  –  1947نكبة فلسطين عام  جرار،  حسني  (  3)

 . 49ص ، (1994
الفلسطينيون مع الصهيونية  كوهين،  هيليل  (  4) ، ترجمة: هالة العوري، بيسان 1948  –  1917جيش الظل: المتعاونون 
طلل والتوزيع،  ص  ، (2015)بيروت،  ،  1نشر  اليهود  علوش،  ناجي  ؛  313-312ص  أمام  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 

 . 117ص ، (1974مركز الأبحاث، )بيروت،  -ية، منظمة التحرير الفلسطين1948-  1882والصهيونية 
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الأولى   الأيام  منذ  والنشاشيبي  الحسيني  أسرتي  بين  فلسطين، خاصة  عوائل عرب  بين  استفحلت رحالها 
كبير على  1936لثورة عام   وبشكل  تؤثر مجدداً  ان  آنذاك،  بينهم  نشبت  الذي  الداخلي  الصراع  ، وحالة 

، خاصة وانهم جاءوا من بلدان عربية مختلفة لهدف انقاذ 1948حالة تحرير فلسطين خلال حرب عام  
على   ويحافظ  تحالفات  يعقدون  ظلوا  هؤلاء  بينما  تحريرها،  اجل  من  فلسطين  عرب  مع  والقتال  فلسطين 
التوصل   للتفاهم معهم  من اجل  اليهود، ويسعى بعضهم  التعاون مع  العائلية والاجتماعية في  ارتباطاته 

في المدن والقرى الفلسطينية الذي  إلى عقد اتفاق سلام كما هو الحال بالنسبة لأسرة النشاشيبي ومؤيدوها  
 . (1) فضلوا قرار تقسيم فلسطين على مسألة اندلاع الحرب 

خذت أالتي    ةشكلت تلك الانتصارات صدمة بالنسبة لليهود والمتعاونين معهم في فصائل النشاشيبي      
تصعد من عملياتها بالتجسس لصالح اليهود، إلى درجة ان الجيش المصري في الجنوب والقوات العراقية  

فراد العائلات الاقطاعية  أفي منطقة السامرة كانت تخشى من المتعاونين ونتائج افعالهم التي انتشرت بين  
والدجاني الغوش  أسرة  خاصة  النشاشيبي،  أسرة  مع  الذي  (2) المتحالفة  الأمر  في أ،  العربية  القوات  شغل 

يضاً مصدراً مكن اليهود من  أتكريس قدر ملحوظ من الجهد والوقت لسحق تلك الظاهرة الأمر الذي شكل  
جبهات  في  العربية  القوات  بتقدم  كثيراً  أضر  ما  وهو  العربية،  القوات  من  بالضد  صفوفهم  تنظيم  اعادة 

ن قدم ضباط الاستخبارات في جيش الانقاذ العربي في مدينة حيفا محمد يوسف الكافي  أالقتال، إلى درجة  
"جند اليهود أناساً كٌثر تقريراً وافياً عرض خلاله الموقف من وجهة نظر القوات العربية المقاتلة جاء فيه:  

الحظ ان وجود عرب مقززين   أنحاء فلسطين... ولسوء  ينتشرون في كل  في جهاز الاستخبارات وهم 
اد التموينية، وهذا معروف ومؤكد لدينا من خلال  كهؤلاء يتعاونون مع اليهود يمدونهم بالمعلومات والمو 

نشاطاتنا، نحن نواجه باستمرار تياراً من الجواسيس اليهود والعرب، ولدى العدو في حيفا شبكة واسعة  
استخبارات  جهاز  ان  باليهود...  الاتصال  السهل  فمن  مختلطة  مدينة  ولأنها  الاستخبارية  للمعلومات 

 .(3) جيش الإنقاذ يواجه طابوراً خامساً..."
كان قرار تجنب القتال والتعاون مع القوات الصهيونية عد في بعض الأحيان مسألة شخصية خضعت      

لكن   النسب،  او  القرابة  بسبب صلة  او  العائلات  بين  تحقيق هدف سياسي  عائلية سعياً وراء  لاعتبارات 
 

 . 313-312( كوهين، المصدر السابق، ص ص1)
( أحمد حامد سليمان خضير، دور عملاء إسرائيل والمتعاونين معها من الفلسطينيين في تمزيق النسيج السياسي للشعب 2)

 .50، ص2014، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، يالفلسطين
 . 338؛ كوهين، المصدر السابق، ص 65( جرار، نكبة فلسطين...، ص3)
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القرار الذي يتخذ في احيان اخرى من قبل زعماء العائلات كان ايضا للمنافسة الحادة التي تجسدت بين  
اللجنة العربية العليا بقيادة أسرة الحسيني وبين قوى المعارضة النشاشيبية التي بدت واضحة خلال حرب 

المعارضة  1948عام   قوى  خاضت  فقد  الشعبي،  المستوى  على  الظاهرة  تلك  في  رئيساً  دوراً  وأدت   ،
السلام صراعاً   فصائل  عن  ناهيك  وحلفائهم،  النشاشيبي  أسرة  بزعامة  الوطني  الدفاع  من حزب  المشكلة 

وحلفائهم،   الحسيني  أسرة  مع  الانتداب  سنوات  طوال  سابقاً -مريراً  ذكرنا  الصهاينة  -وقد  حرص  كيف   ،
، وبالتالي استغلال روابط تلك الأسرتين  اليهود على تعميق حالة التنافس والتشرذم السياسي بين الأسرتين

على نحو حاسم مع تصاعد حالة الاغتيالات التي طالت اكثر زعامات المعارضة النشاشيبية والتشجيع  
على قتلهم قبيل قيام الحرب على يد أسرة الحسيني إلى استخلاص نتيجة مفادها انه في نجاح محمد امين  

 .(1) الحسيني في إقامة دولة مستقلة في فلسطين فسوف يخسرون قوتهم السياسية وربما حياتهم ايضا

فلسطين         في  العربية  الجيوش  انتصار  حالة  في  النشاشيبية  المعارضة  زعامات  لذلك خشيت  وتبعاً 
وتسلم منافسيهم من أسرة الحسيني زمام السلطة في فلسطين بعد تحريرها بوصفهم زعماء اللجنة العربية  
العليا، خطراً حقيقياً وجودياً عليهم يهددهم بالتصفية بحجة الخيانة على يد منافسيهم الحسينيون، وهو ما  
دفع زعيم وحدات السلام النشاشيبية في منطقة جنين فريد أرشيد ان ينسق مع ضباط اليهودي عمليات  
التنسيق العسكري واللوجستي، كما أشار الأخير إلى روابط الوكالة اليهودية خلال الحرب مع حلفاء أسرة  

وكامل نابلس  في  طوقان  سليمان  مع  خاصة  في    النشاشيبي،  الفاهوم  وأسرة  الحولة،  وادي  في  حسين 
الناصرة التي وجدت في الحرب فرصة لإنزال الهزيمة بخصومهم آل الحسيني على حساب قضية بلادهم،  
وعبدالله  القدس،  في  النشاشيبي  وعادل  بيسان،  وادي  في  والزناتية  عرابة،  في  عبدالهادي  فخري  وعشيرة 
تجنيد   يتمكنوا من  إلى جميع هؤلاء حتى  مالية  مبالغ  بأرسال  اليهودية  الوكالة  الخليل، واخذت  بشير في 
الرجال وشراء الاسلحة، الذين وافقوا على القتال المشترك في صفوف فصائل السلام ضد اللجنة العربية  
العليا بزعامة محمد امين الحسيني وهو ما أضر كبيراً على مجرى العمليات العسكرية التي كانت تخضوها  

ية، والاستفادة منه مكن اليهود من إعادة تنظيم صفوفهم والذي تزامن مع طلبهم من الولايات  القوات العرب
 .(2) المتحدة الأمريكية التدخل سريعاً، والضغط على مجلس الأمن الدولي لوقف القتال

 

 . 316-314( كوهين، المصدر السابق، ص ص1)
 . 218ص المصدر نفسه، (2)
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قبل        من  والتهديد  الضغط  تحت  العرب  وافق  القتال،  بوقف  قراراً  الأمن  مجلس  أصدر  لذلك  وتبعاً 
بتاريخ   الأمريكية  المتحدة  والولايات  من  1948حزيران    2بريطانيا  الرغم  وعلى  عليه،  اسرائيل  ووافقت   ،

تهديدات مجلس الأمن والدول الكبرى بحظر الأسلحة والمتطوعين إلى أي طرف خلال مدة الهدنة، إلا ان 
بدأت  وعتاداً،  قوة  أكثر  فيها  يكون  جديدة  لمرحلة  للتهيئة  مركزهم  لتقوية  الفرصة  تلك  اغتنموا  اليهود 

 .(1) العصابات الصهيونية العالمية بجلب المتطوعين وإدخال الأسلحة الثقيلة والخفيفة والطائرات 

ولم تكاد مدة الهدنة تنتهي حتى استطاع الصهاينة من إعادة تنظيم قواتهم وتسليحها وسط التعاون 
العربية   الجيوش  هجوم  صدمة  استيعاب  من  اليهود  مكن  والذي  النشاشيبي  أسرة  حلفاء  مع  حققته  الذي 

، أدى إلى إرسال هيئة الأمم المتحدة إلى فلسطين فريقاً من  (2) وبالتالي اخذت بتعويقه وإطالة أمد الحرب 
برنادوت   فولك  الكونت  برئاسة  والسويد  وفرنسا  بلجيكا  دول  من  وهم ضباط   Count Folkeالمراقبين، 

Bernadotte (3)  ،على ان تبدأ الهدنة (5) ، والتي تقرر ان تستمر لمدة أربع اسابيع  (4)لتنفيذ قرار الهدنة ،
يوم   يوم  11من  الأولى1948/تموز  9/حزيران حتى  الهدنة  تقسيماً جديداً (6) ، وسميت  برنادوت  واقترح   ،

الجليل  وإعادة  واسرائيل،  الاردن  بين  اقتصادي  الغربية للأردن ويرسخ لاتحاد  الضفة  ان تعطي  لفلسطين 
لإسرائيل والنقب للعرب، وتبقى القدس عربية وتصبح حيفا ميناء حراً، غير ان الدول العربية رفضت ذلك 

 

فيصل، غازي  1) عبدالله،  الحسين،  الهاشميون:  والقادة  الفلسطينية  القضية  قاسمية،  خيرية  منشورات 1951  -1915(   ،
 . 105-103(، ص ص1996لجنة تاريخ الأردن، سلسلة البحوث والدراسات المتخصصة، )الأردن، 

 . 14صالمصدر السابق، قاسمية،  (2)
السويدي   (:1948-1895)  برنادوت  نت الكونت فو (  3) الصليب الأحمر  سياسي سويدي ودبلوماسي دولي، وهو رئيس 

الحلفاء عام   إلى  البريطاني    1948ايار    20، عين في  1945الذي نقل عرض الاستسلام الألماني  انتهاء الانتداب  بعد 
على فلسطين وسيطاً للأمم المتحدة خلال الحرب بين العرب والصهاينة، تم اغتاله من قبل العصابات الارهابية الصهيونية 
اليهودية   الدولة  إلى  الفلسطينية  الأراضي  بعض  ضم  عارض  لأنه  القدس  مدينة  من  المحتل  القطاع  في  ذاته،  العام  في 

الصادر عام   التقسيم  قرار  في  الكيالي،  .  1947المقترحة  السياسة، جعبدالوهاب  للدارسات  1موسوعة  العربية  المؤسسة   ،
 . 525-524ص ص ، (1979الهدى، )بيروت، النشر، دار و 
(4( العدد  عربية،  شؤون  مجلة  جديدة"،  قراءة  الأولى  الاسرائيلية  العربية  "الحرب  العسلي،  بسام  السنة  55(   ،)1988  ،

 . 137ص
المتحدة  5) الأمم  لهيئة  السياسية  اللجنة  في  الفلسطينية  القضية  و(،  ك.  )د.   )1948( الملفة  رقم  ر 311/ 4164،  قم  (، 

 (. 3الوثيقة )
 . 106ص المصدر السابق، ( قاسمية،6)
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النقب والقدس (1) الاقتراح، كذلك رفضته اسرائيل ذلك الاقتراح نص على ضم  اليهود، لان  ، وجاء رفض 
، وفيما بعد أدرك العرب  (2) 1947للعرب، بينما رفضه العرب لأنه يقوم على أساس فكرة قرار التقسيم لعام  

، (3) 1948/تموز  9الخطأ الكبير الذي ارتكبوه بقبولهم الهدنة، الأمر الذي دفعهم إلى استئناف القتال في  
، اجتمع مجلس الأمن وأصدر قراراً بوقف القتال، لأن الوضع في فلسطين مهدداً 1948تموز    15وفي  

الثانية (4) للسلم العالمي وفرض هدنة لأجل غير مسمى بالهدنة  ، ومن نيويورك أصدر الكونت (5) ، سميت 
تموز موعداً لوقف القتال في    19تموز موعداً لوقف القتال في القدس، وفي    17برنادوت في يوم السبت  

القوات الصهيونية قامت  الطرفان، إلا ان  انحاء فلسطين، ونفذ قرار مجلس الأمن مبدئياً من قبل  جميع 
بخرق الهدنة لأكثر من مرة في النقب والقدس بمساعدة المتعاونين معهم من الجواسيس وعناصر الفصائل 

المناطق تلك  منتشرة في  كانت  التي  بحثاً  (6) النشاشيبية  والعرب  باليهود  اتصالاته  برنادوت  الوسيط  وبدأ   ،
وجهة النظر العربية،  ، من جهتها أكدت  1948الاسرائيلي في حرب    -عن تسوية سياسية للصراع العربي

للوسيط برنادوت من ان العرب بشكل عام وشعب فلسطين بشكل خاص لا يتحملون بعد اليوم المخاطر  
ان يتحملوا تلك المخاطر بدل الإذعان لإنشاء    مالمحدقة بهم وبوجودهم من الصهيونية، لكنهم باستطاعته

ايلول من العام ذاته، مشروع سلام، تضمن نقاط عدة ، ثم قدم في  (7) دولة يهودية في أي جزء من فلسطين
 منها: 

 الانتقال من مرحلة وقف القتال إلى تحقيق هدنة دائمة وسلام بين العرب واليهود.   .1
 وضع القدس تحت رقابة الأمم المتحدة.  .2
 تتولى لجنة منبثقة من الأمم المتحدة رسم الحدود بين العرب واليهود.   .3

 

: حرب الأيام العشرة ونهاية المعارك"، مجلة المقتطف المصري التاريخية، العدد  1948( "هيئة التحرير في ذكرى النكبة  1)
 . 210، ص 2015، السنة الأولى،  3
)2( British Foreign Office Documents, (B. F. O. D), “Telegram from Washington to the 

British Foreign Office (Lord Inver Chapel) Relating to The Decision to Partition Palestine”, 

Document No. 7920,Julie 12, 1947, p. 57.   

 . 109صالمصدر السابق، ( قاسمية، 3)
 . 977( فرسخ، المصدر السابق، ص 4)
 . 55ص،  142(، ص1971دار العلم، )بيروت، ، 1( يوسف هيكل، "فلسطين قبل وبعد، ط5)
 ؛ 318كوهين، المصدر السابق، ص  (6)

US State Department Documents (U.S.D.D), New York Telegram to the Delegation of the 

United Kingdom of Great Britain to the United Nations - Relating to the Partition Resolution 

of Palestine", Document No.10262, Washington Archives (Palestine), 12 June 1948.  

 . 232-231( زعتير، المصدر السابق، ص ص7)
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إشراف لجنة دولية على حل مشكلة اللاجئين، ثم يختار اللاجئون بين العودة إلى منازلهم أو تعويضهم    .4
قائلًا:   برنادوت  الكونت  أوضح  الصدد  وبذلك  فقدوه،  ما  إلى  قيمة  العودة  من  اللاجئون  حرمان  "ان 

 .ديارهم يعد خرقاً لمبادئ العدالة خصوصاً في الوقت الذي يتدفق فيه اليهود على فلسطين"
دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة متابعة ومصالحة دولية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في   .5

 .(1) فلسطين
أيلول   17وفي اثناء ذلك اغتيل الكونت برنادوت على يد عصابة شتيرن الصهيونية في القدس في        
كانت (2) 1948 فكلما  العربية،  بالجيوش  العسكرية  الهزائم  اكبر  لإنزال  القتال  مواصلة  من  مكنهم  الذي   ،

الحرب تتواصل، أصبح تفوق القوات الصهيونية واضحاً، وأخذت بالمقابل تضعف إرادة عرب فلسطين في 
بعد   بهم آخرون  لحق  ثم  مبكراً،  منهم  البعض  إذ شعر  الحرب،  نهاية  تدريجي حتى  بشكل  السلاح  حمل 

 .(3)بضعة أشهر من اندلاع المعارك

، ان تردد عرب فلسطين في القتال بدأ  1948كما أوضح  تقرير لمنظمة الهاغاناه الصهيونية في شباط    
واضحاً في منطقة النقب التي تواجدت فيها قوات من الجيش المصري، كما اشار تقرير استخباري للمنظمة  
ذاتها من ان اهالي سبخ بالقرب من طبرية بان عليهم عدم النية في التدخل في الشؤون السياسية لأنهم  
القدس، خاصة في قري:  المنتشرة غرب مدينة  العربية  القرى  أما  المنطقة،  يهودية في  اكثرية  اقلية وسط 
)شتاف، خربة اللوز، سويا، أم الميس(، فأخذوا يسعون إلى التفاوض المباشر مع الهاغاناه، عقب تمكن  
التي حققتها   النجاحات  ان  المؤكد  منهم، من  القريبة  بيت مخشير  الأخير من فرض سيطرتها على قرية 
الجيوش العربية بمساندة المقاتلين من عرب فلسطين الذي شكلتهم اللجنة العربية العليا في بداية الحرب، 

اذار   في شهر  الحسيني  أسرة  في  1948ساعدت  انقلب  الوضع  لكن  المقاتلين،  من  المزيد  تجنيد  على   ،
العام ذاته، سقط عبدالقادر الحسيني خلال المعارك قتيلًا في قرية  التالية، ففي شهر نيسان من  الشهور 

ن تمكنت من محاصرته وقتله، وهو ما  أالقسطل، والتي كانت أول منطقة احتلها القوات الصهيونية بعد  
فاقمه ان لا تواجه القوات الصهيونية خاصة بعد انتشار المتعاونين من الجواسيس في انحاء فلسطين من  

 

 . 29كوهين، المصدر السابق، ص  (1)
م(، رسالة ماجستير )غير 1999  –  1964أنور جمعة حرب أبو مور، "التطور التاريخي لمشروع الدولة الفلسطينية )  (2)

 . 27؛ الهور والموسى، المصدر السابق، ص24، ص2014غزة،  –منشورة(، كلية الداب، الجامعة الإسلامية 
، دار الجليل للنشر، )عمان،  1، ط1982  –  1947منير الهور وطارق الموسى، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية    (3)

 . 27(، ص 1983
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اليهود، في عملياتها اللاحقة بعد ذلك العام في مناطق النقب والجليل حلفاء أسرة النشاشيبي المتعاونين مع  
، ومن الجدير بالذكر إنه على أثر انتهاء الهدنة الثانية واغتيال  (1)أية مقاومة تذكر من قبل عرب فلسطين

الحكومة   معارضة  ولكن  لفلسطين،  مدنية  إدارة  تأسيس  العربية  الجامعة  مجلس  قرر  برنادوت،  الكونت 
الفاروقي حالت دون   التاجي  النشاشيبي وعلى رأسهم سليمان  الأردنية تدعمها شخصيات من حلفاء أسرة 
ذلك لأنها ستمكن محمد أمين الحسيني من فرض نفسه كشخصية قيادية لتلك الإدارة المدنية، وهو ما دفع 
الأخير من الوصول إلى مدينة غزة وإعلانه عن عقد مؤتمر وطني فلسطيني في الأول من تشرين الأول 

 ، وقد أقر المؤتمر عن إقرار دستوراً لفلسطين حددت فيه السلطات كما يلي:(2) 1948
 مجلس وطني يتكون من ممثلي شعب فلسطين.  .1
ويكون   .2 الحكومة،  ورئيس  العليا  المحكمة  ورئيس  الوطني  المجلس  رئيس  من  يتكون  أعلى  مجلس 

رئيس المجلس الوطني رئيساً لها، ويقوم هذا المجلس بوظيفة رئيس الجمهورية أو الملك، مع حق 
 المجلس ذاته في تشكيل الوزارة.

 .(3) مجلس الدفاع، ويتكون من رئيس المجلس الوطني رئيساً ورئيس الحكومة ووزير الدفاع .3
العليا رئيساً للمجلس الوطني، وأحمد       الهيئة العربية  ووفقاً لذلك اختير محمد امين الحسيني رئيس 

حلمي عبدالباقي رئيساً للحكومة، وبعض وجوه الحركة الوطنية التابعة للحسينيون ومنهم جمال الحسيني  
العربية وجامعة   ابلغ أحمد حلمي عبدالباقي الحكومات  الخالدي وزراء، وقد  وعوني عبدالهادي وحسين 
الدول العربية بخبر تأسيس حكومة عموم فلسطين، مع اصدار المجلس الوطني قراراً اعلن فيه استقلال  

 .(4) فلسطين استقلالًا تاماً وإقامة دولة حرة ديمقراطية

قابلت خطوة إقدام محمد امين الحسيني عن تأسيس المجلس الوطني وقيام حكومة عموم فلسطين،      
الاول   تشرين  الاول من  في  ذاته،  اليوم  في عمان خلال  مؤتمر  التاجي  1948عقد  سليمان  برئاسة   ،

مع   غزة  مؤتمر  فيه  استنكروا  النشاشيبية،  المعارضة  شخصيات  من  وهما  نويهض  وعجاج  الفاروقي 

 

 . 318( كوهين، المصدر السابق، ص 1)
 . 115-114( علوش، المقاومة العربية...، ص ص2)
، "حكومة عموم فلسطين دراسة في ظروف النشأة وآلية الانهيار"، مجلة جامعة كركوك، مج  ي( أديب صالح عبد اللهيب3)
 . 36، ص 2012التربية، ، كلية 29، العدد 8
 . 115( علوش، المقاومة العربية...، ص 4)
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إلى شرق الأردن فلسطين بضمه  تبقى من  ملكاً على ما  للأمير عبدالله  لذلك شعر  (1) مبايعتهم  وتبعاً   ،
تلحق   اخذت  التي  السياسية  الهزائم  لقاء  بالتفاؤل  النشاشيبي  أسرة  من  الحسينيون،  وخصوم  المتعاونون 
بمحمد امين الحسيني من جهة، ونجاح القوات الصهيونية بالحرب من جهة اخرى، قبل ان تتضح حجم  
الهزيمة وأبعاد الكارثة على فلسطين برمتها، الذي أطاح في نهاية الأمر كل مغنم سياسي كانوا ينتظرون  

 .(2) تحقيقه على حساب أسرة الحسيني

وكحصيلة لذلك الأمر، اخذت القوات الصهيونية بالهجوم على الجبهة المصرية في منطقة النقب في        
، وأدى ذلك إلى السيطرة على  (3) تشرين الاول  22  –  15القسم الجنوبي من فلسطين خلال المدة ما بين  

، وانتهى الهجوم بقبول الطرفين وقف إطلاق النار، ثم ما لبثت القوات الصهيونية  (4) النقب بأكملهامنطقة  
، واستفردت اسرائيل 1948/تشرين الأول  31  –  28ان هاجمت جيش الإنقاذ العربي خلال المدة ما بين  

،  1948/تشرين الثاني  30بقوات الجيش الأردني في جنوب النقب ومعابر العقبة من جهة فلسطين في  
من   كان  لهدنة  الأردن  مع شرق  مفاوضات  وبدأت  المنطقة،  من  قواته  إلى سحب  الأردن  فاضطر شرق 
نتيجتها ان انسحب القوات العراقية دون تفاوض مع إسرائيل من منطقة المثلث الواقعة بين نابلس وجنين  

 .(5)وطولكرم

مؤتمر         عقد  فلسطين  لعرب  اراضي  ما  تبقى  ما  على  الحفاظ  اجل  ومن  التطورات  تلك  وفي خضم 
  ن ، والذي تم فيه مبايعة الملك عبدالله ملكاً على الأردن وفلسطي1948أريحا في الأول من كانون الاول  

، ليشكل هذا الأمر إيذاناً بنهاية كل  (6) من خلال اعلان الوحدة بين بقايا فلسطين وشرق الأردن تحت قيادته
والانتدا الاحتلال  فترة  طيلة  فلسطين  في  والنشاشيبي  الحسيني  أسرتي  عليه  تنافست  سياسي   ب دور 

 البريطاني.

 

 . 115؛ علوش، المقاومة العربية...، ص 538المصدر السابق، ص الأحمد،  (1)
 . 318( كوهين، المصدر السابق، ص 2)
 . 58، المصدر السابق، صصامرلي( 3)
 (. 74(، رقم الوثيقة )4855/311ة ) رقم الملف ،1949-  1948السنة  ( )د. ك. و(، عنوان الوثيقة/القضية الفلسطينية،4)
 . 58، المصدر السابق، صصامرلي( 5)
الملك عبدالله 6) بمبايعة  أريحا  "قرارات مؤتمر  ديسمبر سنة    (  أول  وفلسطين  الأردن  على  فلسطين:  1948ملكاً  وثائق   ،"

مختارة   وثيقة  )فلسطين،  1987  –  1839مائتان  القدس،  دار  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  الثقافة،  "دائرة   ،1987  ،)
 . 199ص
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المراكز     إلى  الصهيونية  والقوات  العربية  القوات  بانسحاب  قضى  قراراً  الأمن  مجلس  أصدر  لذلك  وتبعاً 
 ، هي: (1) ، كما تضمن القرار ثلاث نقاط1948كانون الأول  14التي تحتلها قبل  

ثلاث أعضاء مهمتها ان تقوم بالأعمال التي اعطيت للوسيط، أو أية اعمال  تشكيل لجنة توفيق من    .1
أخرى، إذ يطلب مجلس الأمن أو هيئة الامم المتحدة منها القيام بها، مع تنمية الصلات الحسنة بين  

 إسرائيل وعرب فلسطين والدول العربية.
 توضع القدس حسب قرار التقسيم تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة.  .2
يرغبون    .3 لا  وممن  جيرانهم،  مع  بسلام  والعيش  ديارهم  إلى  العودة  اللاجئون  من  يرغب  لمن  يسمح 

بالعودة تدفع لهم تعويضات وفق القوانين الدولية، وكذلك تدفع تعويضات إلى كل من أصابهم الضرر 
 . (2) في ممتلكاتهم

بالتوقيع         منها  بدأ قسم  التي  العربية  القوات  وانسحاب  النار  إلى وقف إطلاق  الأممي  القرار  أفضى 
على الهدنة مع الكيان الإسرائيلي، وهو ما أوجد عملياً قيام )دولة إسرائيل( وباعتراف الدول الكبرى بها،  

هزيمة كبيرة بعرب فلسطين وبقيادتها العائلية التقليدية خاصة أسرتي    1948وهكذا الحقت هزيمة نكبة عام  
دورهما   واضمحلال  الأسرتين  لكل  سياسي  مستقبل  كل  عن  القضاء  إلى  افضت  والنشاشيبي،  الحسيني 
مئات  واقتلع  العربية  الفلسطينية  المؤسسات  انهارت  ان  بعد  خاصة  فلسطين،  في  نهائي  بشكل  السياسي 

خراب، مع اجهاض دولة فلسطين العربية التي    آلاف العرب من دورهم وتحولت مئات القرى العربية إلى
اقرتها خطة التقسيم وتحول القسم الأكبر من فلسطين إلى دولة يهودية استولت على مناطق فاقت بكثير  

ن المتعاونين في أسرة النشاشيبي لم  أالمساحة التي حددتها الأمم المتحدة لها في قرار التقسيم، إلى درجة  
يكن باستطاعتهم التنبؤ بنتيجة كهذه التي ساهموا بها على نحو ملحوظ في الهزيمة الساحقة التي لحقت 

اليهود  مع  وتعاونهم  تجسسهم  لقاء  العربية  العربية  (3) بالقوات  والأطراف  فلسطين  عرب  جعلت  والتي   ،
السياسي   بوجهيها  الحرب  في  شارك  من  كل  على  مباشر  بشكل  بالخيانة  بينهم  فيما  الاتهامات  يتقاذفون 

 والعسكري. 

فمن جانبها اتهمت اللجنة العربية العليا بزعامة محمد امين الحسيني جامعة الدول العربية، وخاصة        
ملك الأردن عبدالله الأول والمتعاونين من عرب فلسطين وخاصة من رجالات فصائل السلام النشاشيبية  

 

 . 58، المصدر السابق، صصامرلي( 1)
 . 544؛ الأحمد، المصدر السابق، ص28( الهور والموسى، المصدر السابق، ص2)
 . 310-309كوهين، المصدر السابق، ص ص (3)
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المسؤولة  العسكرية  العربية  اللجنة  الى  الاتهام  الحسيني اصابع  اشار عبدالقادر  الهزيمة، في حين  بوقوع 
وقوع   العربية  والجيوش  العربية  البلدان  فيه  الذي وجهت  الوقت  في  بالخيانة،  العربية  الجيوش  توجيه  عن 
الهزيمة كنتيجة طبيعية على حالة التشرذم والتنافس السياسي العائلي بين ممثلي عرب فلسطين من أسرة  
الحسيني والنشاشيبي بوقوع هزيمة العرب في فلسطين ووقوع النكبة، وقالوا لو لم يبيع الفلسطينيون أراضيهم  
إلى اليهود وتعاونوا معهم لما تمكن الصهاينة من ايجاد موطن قدم لهم في الشرق الاوسط، مع إشارتهم  

لتي قامت بها اللجنة العربية العليا ممثلة بمحمد امين الحسيني، مع  إلى المستوى المتدني للتعبئة المحلية ا
بالمعلومات  الصهيونية  القوات  أمدوا  فلسطين  من عرب  كثيراً  ان  على  أثر    ،(1)تأكيدهم  أسرة  فشل  وعلى 

الحسينيالحسيني بزعامة محمد   النشاشيبي   امين  النشاشيبي بزعامة راغب  تجاه أدهى    وأسرة  التلاقي  في 
فضل راغب النشاشيبي على ترك فلسطين    ،1948خلال حرب عام    ةمحنة حلّت بالبلاد ضد الصهيوني

، اما بخصوص محمد امين الحسيني فعلى أثر  (2)الأردن  مكث فيثم  ،  مصر  وتوجه إلىعام النكبة  في  
و  الأردنية  النكبة  المملكة  إلى  الغربية  الضفة  وضم  واسرائيل،  العربية  الدول  بين  الهدنة  اتفاقيات  عقد 

وانحسر   العليا التي ترأسها، والهيئة العربية هالهاشمية ووضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، تضاءل دور 
لبناننفوذه،   ثم  مصر،  في  وأقام  فلسطين  ترك  ط(3) ثم  لذلك  وتبعاً  الحسيني   يت و ،  التنافس    -صفحة 

بعد ان اصبحت فلسطين  تذكر  أهمية  له أية  ولم يعد    ،النشاشيبي في عهد الاحتلال والانتداب البريطاني
 محتلة من قبل الصهاينة.  مسلوبة

 خاتمة
عام  1 ومنذ  والنشاشيبي  الحسيني  أسرتي  بين  ما  استفحل  الذي  السياسي  والصراع  التنافس  حالة  تسببت   .

من مناسبة على تقديم مشاريع هدفت كلها إلى تقسيم فلسطين من جهة،   أكثر ، في تشجيع بريطانيا في  1917
العربية   الحرب  اثناء  في  العرب  هزيمة  مشاركة   1948الصهيونية    -وفي  من  الرغم  على  اخرى،  جهة  من 

 العديد من الجيوش العربية. 

 

 . 310-309ص ص  المصدر نفسه، (1)
 ، متاح على الموقع الالكتروني: التفاعلية للقضية الفلسطينية ة ( "سيرة راغب النشاشيبي"، الموسوع2)

https://www.palquest.org/ar/biography / 

للطباعة والنشر،  المفتي محمد أمين الحسيني وأثره في السياسة العراقية، دار العلوم العربية    الزبيدي،  كريم مطر حمزة  (3)
التفاعلية للقضية الفلسطينية، متاح على    ة ؛ "سيرة محمد أمين الحسيني"، الموسوع183-182ص ص،  (1994)القاهرة،  

 /https://www.palquest.org/ar/biographyالموقع الالكتروني: 



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

22 

والصهيوني2 البريطاني  الاحتلال  سلطات  استفادت  الحسيني    ة.  أسرتي  بين  التنافس  حالة  النشاشيبي    –من 
، في شق وحدة صف عرب فلسطين في مواجهة المخططات والمشاريع الصهيونية، 1948خلال حرب عام  

تجسسيه عززت حالة تعميق الخلافات في  -خاصة مع تمكن اليهود الصهاينة من تأسيس شبكات استخباراتية  
، وفي بناء قوتهم العسكرية واقامة المستوطنات، بينما كان المجتمع نالمجتمع العربي وقاداته في تلك الأسرتي 

الفلسطيني غارقاً في نزاعات سياسية عائلية بين أسرة آل الحسيني وآل النشاشيبي شرذمت قوتهُ وابقتهُ عاجزاً  
 دة. عن التعبئة والوحدة خلف قيادة سياسية موح

القوات 3 جانب  إلى  النشاشيبية  المعارضة  من شخصيات  الكثير  اصطفاف  من  الصه  .  بالكثير  ومدّها  يونية 
 الفلسطينية بقيادة آل الحسيني. القوات العربية و الجيوش المعلومات عبر عمليات التجسس التابعة لمواقع 

مع 4 الحسيني،  آل  أسرة  السياسيين من  بخصومهم  نكاية  النشاشيبي  آل  السياسية لأسرة  التوجهات  توافقت   . 
من خلال قيام الاخير بضم الضفة  بن الحسين ملك الأردن عبر مؤتمر أريحا، والذي تم  توجهات الملك عبدالله  

 . نمبايعته ملكاً على الأردن وفلسطي و الغربية إلى حكمه، 
الفلسطيني بالأردن عبر ملكها  الوقع السياسي    ارتهان السلبية في    1948. شكلت أبرز تداعيات حرب عام  5

وآل عبدالله   الحسيني  آل  أسرتي  عليه  تنافست  سياسي  دور  كل  بنهاية  إيذاناً  شكل  ما  وهو  الحسين،  بن 
 البريطاني.  ب النشاشيبي في فلسطين طيلة فترة الاحتلال والانتدا

 قائمة المصادر 
 اولاً: الوثائق العربية غير المنشورة:

 المكتبة الوطنية ببغداد(: –وثائق البلاط الملكي العراقي )دار الكتب والوثائق  -
 (. 3(، رقم الوثيقة ) 4164/311، رقم الملفة ) 1948الأمم المتحدة د. ك. و(، القضية الفلسطينية في اللجنة السياسية لهيئة ) .1
 . )48(، رقم الوثيقة )311/ 4855، رقم الملفة ) 1949 - 1948د. ك. و(، القضية الفلسطينية ) .2
 . 1949-  1948(، السنة 74(، رقم الوثيقة )4855/311د. ك. و(، عنوان الوثيقة/القضية الفلسطينية، رقم الملفة )) .3

 ثانياً: الوثائق الأجنبية غير المنشورة:
 :1947سجلات الانتداب البريطاني على فلسطين  -وثائق وزارة الخارجية البريطانية  (.أ)

1. British Foreign Office Documents, (B. F. O. D), “Telegram from Washington to the British 

Foreign Office (Lord Inver Chapel) Relating to The Decision to Partition Palestine: The 

repercussions of the decision to partition Palestine in the 1948 war”, Document No. 7920,Julie 12, 

1947.  

2. (B. F. O. D), “Telegram from Washington to the British Foreign Office (Lord Inver Chapel) 

Relating to The Decision to Partition Palestine”, Document No. 7920,Julie 12, 1947. 

  ببغداد(:      الوطنية  المكتبة –وثائق وزارة الخارجية الأمريكية غير المنشورة )دار الكتب والوثائق (. ب)
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- US State Department Documents (U.S.D.D), New York Telegram to the Delegation of the 

United Kingdom of Great Britain to the United Nations - Relating to the Partition Resolution of 

Palestine", Document No.10262, Washington Archives (Palestine), 12 June 1948.  

 ثالثاً: الوثائق الفلسطينية:
قرارات مؤتمر "، "دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، دار القدس،  1987  –  1839وثائق فلسطين: مائتان وثيقة مختارة    -

 . (1987"، )فلسطين،  1948ملكاً على الأردن وفلسطين أول ديسمبر سنة  أريحا بمبايعة الملك عبدالله

 رابعاً: الرسائل والأطاريح الجامعية: 
محمد   .1 أحمد  جعفر،  المتحدة  ،  أبو  للأمم  العامة  الجمعية  قراري  في  نقدية  بالقضية   194و    181دراسة  المتعلقتين 

 . 2008الفلسطينية، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، كليلة الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

الصهيونية  السمين،   .2 التحديات  من  الفلسطيني  العربي  للشعب  السلمية  المعارضة  صالح،  سمين  يونس    -1922ابراهيم 
 . 2017، رسالة ماجستير )غير منشورة( جامعة الموصل، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 1948

حرب  صامرلي،   .3 الاسرائيلي  العربي  الصراع  الانسانية   1948خولة،  العلوم  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  أنموذجاً، 
 . 2013والاجتماعية، جامعة محمد خضير، بسكرة، 

فلسطين  شافية،   .4 على  البريطاني  الانتداب  تطور  العلوم 1948  –  1920سبع،  كلية  منشورة(،  )غير  ماجستير  رسالة   ،
 . 2015قطب شتمه،  –الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خضير 

وجازية،   .5 الفلسطيني  دوار  السياسي  العامل  بن،  وسارة  العلوم 1948  -1919حبيبة  كلية  منشورة(،  )غير  ماجستير  رسالة   ،
 . 2016خميس مليانة، الجزائر،  -الاجتماعية  والإنسانية، جامعة الجيلالي بوتمامه

إسرائيل  خضير،   .6 دور عملاء  سليمان،  للشعب  أحمد حامد  السياسي  النسيج  تمزيق  في  الفلسطينيين  معها من  والمتعاونين 
 . 2014الفلسطيني، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، 

م(، رسالة ماجستير 1999  –  1964أنور جمعة حرب أبو مور، "التطور التاريخي لمشروع الدولة الفلسطينية )أبو مور،   .7
 . 2014غزة،  –)غير منشورة(، كلية الداب، الجامعة الإسلامية 

 خامساً: الكتب: 
 الكتب العربية والمعربة: )أ(.

 . (1985، )عمان، 1نجيب، فلسطين تاريخاً ونضالًا، دار الجليل للنشر، طالأحمد،  .1
 . (1994، )عمان، 1والتوزيع، طمؤامرات وتضحيات، دار المأمون للنشر  1948  – 1947حسني، نكبة فلسطين عام جرار،  .2
الحرب    صبري،  جريس، .3 يوميات  غوريون:  بن  الفلسطينية، 1949  –  1947دافيد  الدراسات  مؤسسة  جبور،  سمير  ترجمة:   ،

 (، 1993)بيروت، 
 

فلسطين  الحوت،   .4 السياسية في  القيادات والمؤسسات  الفلسطينية، )بيروت، 1948  –  1917بيان نويهض،  الدراسات  ، مؤسسة 
1986 .) 

كريم مطر حمزة، المفتي محمد أمين الحسيني وأثره في السياسة العراقية، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، )القاهرة،  الزبيدي،   .5
1994) . 

 .( 1955أكرم، القضية الفلسطينية، دار المعارف، )مصر، زعتير،  .6
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 . (1956، مطبعة الرابطة، )بغداد، 1952حسن أحمد، بريطانيا والشرق الأوسط من أقدم العصور حتى عام السلمان،  .7
 . ( 1991مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية الآمال والتحديات، دار الشروق، )القاهرة، ، ظاهر شاش، .8
مركز الأبحاث،   -، منظمة التحرير الفلسطينية1948- 1882ناجي، الحركة الوطنية الفلسطينية أمام اليهود والصهيونية علوش،  .9

 . (1974)بيروت، 
الضابطة  فرسخ،   .10 وقوانينه  الصراع  الاسرائيلي: جذور  العربي  الصراع  في  والاستجابة  التحدي  ، مركز  1949  -1799عوني، 

 . (2008، )بيروت، 1دراسات الوحدة العربية، ط
، منشورات لجنة تاريخ  1951  -1915القضية الفلسطينية والقادة الهاشميون: الحسين، عبدالله، فيصل، غازي  ،  خيريةقاسمية،   .11

 . (1996الأردن، سلسلة البحوث والدراسات المتخصصة، )الأردن،  
الصهيونية  كوهين،   .12 مع  الفلسطينيون  المتعاونون  الظل:  للنشر  1948  –  1917هيليل، جيش  بيسان  العوري،  هالة  ترجمة:   ،

 .( 2015، )بيروت، 1والتوزيع، ط
 . (1983، دار الجليل للنشر، )عمان،  1، ط1982 – 1947منير الهور وطارق الموسى، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية  .13
 . (1971، دار العلم، )بيروت، 1يوسف، "فلسطين قبل وبعد، طهيكل،  .14

 الكتب الأجنبية:  )ب(.
1. Eugene L. Rogan and Avi Shlaim, The War for Palestine Rewriting the History of 1948, 

University of Oxford, Second Edition, (UK, 2007). 

2. Eric Engel Tuten, Between Capital and Land: The Jewish National Fund’s finances and land-

purchase priorities in Palestine, 1939–45, First published, by Routledge Curzon, (New York, 

2005). 

 سادساً: البحوث والدراسات العلمية:
وأثرها على وضع الشعب الفلسطيني"، مجلة شؤون فلسطينية، العدد    1948حنه شاهين، "المواجهة الإسرائيلية العربية الأولى   .1

 ، 1980منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، كانون الاول -، مركز الابحاث 109
العدد   .2 الفلسطينية،  الدراسات  الكيانية الفلسطينية"، مجلة  الفلسطينية،  131سنية الحسيني، "تشكل  الدراسات  ، منشورات مؤسسة 

 . 2022بيروت، 
 . 1988(، السنة 55بسام، "الحرب العربية الاسرائيلية الأولى قراءة جديدة"، مجلة شؤون عربية، العدد )العسلي،  .3
("، مجلة شؤون فلسطينية، العداد  1949  –  1945سلوى، "قراءاتي في مراسلات تدويل القضية الفلسطينية وتعريبها )العمر،   .4

 . 1982مركز الأبحاث، بيروت،  –، منظمة التحرير الفلسطينية 131  – 130 – 129
شهادات اسرائيلية"، مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية،   1973  –  1948يوسف محمد، "الصراع العربي الإسرائيلي  عيدان،   .5

 .218، ص 2020،  50العدد 
، العدد  8"حكومة عموم فلسطين دراسة في ظروف النشأة وآلية الانهيار"، مجلة جامعة كركوك، مج    ،أديب صالح عبداللهيبي،   .6

 . 2012، كلية التربية، 29
جمال محمد، "الأمم المتحدة وتطورات القضية الفلسطينية )مشروع التقسيم في ضوء الوثائق والسجلات("، د.ع، كلية مصطفى،   .7

 .16الآداب، الجامعة العربية الأمريكية، جنين، د.ت، ص 
، السنة  3: حرب الأيام العشرة ونهاية المعارك"، مجلة المقتطف المصري التاريخية، العدد  1948هيئة التحرير في ذكرى النكبة   .8

 . 2015الأولى، 
 سابعاً: الموسوعات والقواميس: 
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و .  1 بركات  تلمي،  أفرايم  احمد  ترجمة:  الصهيونية،  المصطلحات  معجم  طمناحيم،  )عمان،  1العجرمي،  للنشر،  الجليل  دار   ،
1988) . 

 (. 1979والنشر، دار الهدى، )بيروت،   تالمؤسسة العربية للدارسا، 1موسوعة السياسة، جعبدالوهاب، الكيالي،  . 2

 ثامناً: شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت(: 
 :سيرة راغب النشاشيبي"، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، متاح على الموقع الالكتروني. 1

https://www.palquest.org/ar/biography/ 

 سيرة محمد أمين الحسيني"، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، متاح على الموقع الالكتروني:. 2
 https://www.palquest.org/ar/biography / 
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الخليج العربي أثناء الحرب العراقية الإيرانية  دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن 
"دراسة وثائقية"  (1982  -1980)  

The Role of the Kingdom of Saudi Arabia in Maintaining the Security 

of the Arabian Gulf During the Iran-Iraq War (1980-1982 ) 

"Documentary Study" 

 د. مترك بن تركي بن درع السبيعي 

 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك بجامعة الطائف

Dr. Mtraq bin Turki bin Diraa Al-Subaie 

Associate Professor of Modern and Contemporary History, Taif University 

abotm2008@gmail.com 
 ملخص

الخليج العربي أثناء الحرب العراقية الإيرانية دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن  الدراسة عن  تتحدث
  1975مارس    25الذي امتد من    -رحمه الله-، حيث أن عهد الملك خالد بن عبدالعزيز  م "دراسة وثائقية"1982  -1980
، وذلك مما  1980م؛شهد في نهايته اندلاع المرحلة الأولى من الحرب العراقية الإيرانية منذ سبتمبر  1982يونيو    13حتى  

الداخلية   وكذلك  السعودية،  الخارجية  للسياسة  الأمنية  التوجهات  الدراسة-كثف  أظهرتها  الجهود    -التي  خلال  من  وذلك 
السعودية العربية  المملكة  التي بذلتها حكومة  أمام الأطماع   الكبيرة  انهياره  العراق، ومساعدته خشية  الحفاظ على أمن  في 

 في الخليج العربي.   الإيرانية التي أظهرها ذلك النظام

التدابير السعودية العديدة التي اتخذتها لحفظ أمنها الداخلي من خلال استيراد أحدث أنواع الأسلحة للقوات    كما تُبرز الدراسة
التدابير حصول سلاح  المسلحة السعودية، والتباحث حول المسائل الأمنية مع القوى العظمى، وكان كذلك من أبرز تلك 

 الجو السعودي على طائرات الأواكس الرادارية لتأمين الأجواء السعودية من أية أخطار أو تهديدات ناتجة عن هذه الحرب. 

عن الدراسة  تحدثت  بين   أيضا  العدائية  الأعمال  دفعت  حيث  مجتمعة،  العربي  الخليج  دول  أمن  لحفظ  السعودية  الجهود 
العراق وإيران إلى إسراع الحكومة السعودية في محاولة تأمين أشقائها في الخليج العربي، وعقد عدد من الاتفاقات الأمنية 
الثنائية، وظهر ذروة ذلك النشاط بإنشاء مجلس التعاون الخليجي؛ الذي ضم الدول الخليجية الست، والذي كان علامة فارقة  

 في تاريخ المنطقة وتاريخ تضامن شعوبها الأخوي. 

 مفتاحية:كلمات 

 ، الأمن السعودي.1982 -1980المملكة العربية السعودية، الملك خالد بن عبدالعزيز، الحرب العراقية الإيرانية 
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Abstract 

The study discusses the role of the Kingdom of Saudi Arabia in maintaining the 

security of the Arabian Gulf during the Iran-Iraq War 1980-1982 AD "Documentary Study", 

as the reign of King Khalid bin Abdulaziz - may God have mercy on him - which extended 

from March 25, 1975 to June 13, 1982 AD; witnessed at its end the outbreak of the first phase 

of the Iran-Iraq War since September 1980, which intensified the security orientations of 

Saudi foreign policy, as well as the internal policy - which the study showed - through the 

great efforts made by the government of the Kingdom of Saudi Arabia to maintain the 

security of Iraq, and to help it for fear of its collapse in the face of the Iranian ambitions that 

that regime showed in the Arabian Gulf . 

The study also highlights the many Saudi measures it took to maintain its internal 

security by importing the latest types of weapons for the Saudi armed forces, and discussing 

security issues with the great powers, and one of the most prominent of these measures was 

the Saudi Air Force obtaining AWACS radar aircraft to secure Saudi airspace from any 

dangers or threats resulting from this war . 

The study also talked about Saudi efforts to preserve the security of the Arab Gulf 

states as a whole, as the hostilities between Iraq and Iran prompted the Saudi government to 

hasten its attempt to secure its brothers in the Arab Gulf, and to conclude a number of 

bilateral security agreements. The peak of this activity appeared in the establishment of the 

Gulf Cooperation Council, which included the six Gulf states, and which was a turning point 

in the history of the region and the history of the brotherly solidarity of its peoples. 

Keywords : 

The Kingdom of Saudi Arabia, King Khalid bin Abdulaziz, the Iran-Iraq War 1980-

1988, Saudi security. 

دور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن الخليج العربي جاءت تلك الدراسة بعنوان:  
الإيرانية ) العراقية  الحرب  وثائقية"(  1982  -1980أثناء  مقدمة وثلاثة عناصر وخاتمة  ،  "دراسة  في 

 وملحق لهوامش البحث، وهي كالتالي: 

 .اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، والجهود السعودية لحماية أمن العراقأولًا: 

 ثانيًا: تدابير المملكة العربية السعودية لحفظ أمنها الداخلي في خضم الحرب العراقية الإيرانية. 

 لحماية دول الخليج العربي من مخاطر الحرب العراقية الإيرانية. المملكة العربية السعودية ثالثًا: جهود 

كبير ومهم من وثائق وزارة الخارجية البريطانية، ووثائق الخارجية الأمريكية    وقد اعتمدت الدراسة على عدد 
من  وغيرها  الخليجي،  التعاون  لمجلس  الرسمية  والمنشورات  الأمريكية،  الاستخبارات  وكالة  ووثائق 
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المنشورات ذات الصلة، والتصريحات الرسمية الصادرة في الصحف السعودية والعالمية، وعدد من المراجع  
 العربية والأجنبية ذات الشأن؛ والتي ساهمت في وصول الدراسة لصورتها الحالية. 

 مقدمة 

هـ/ الموافق 1395ربيع الأول    13في    -رحمه الله–  الملك فيصل بن عبدالعزيزعلى إثر استشهاد  
ملكًا   ،(1) -رحمه الله–  الملك خالد بن عبدالعزيزم بايع كافة الشعب السعودي جلالة  1975من مارس   25

م،  1988  -1980والذي اندلعت في عهده شرارة الحرب العراقية الإيرانية  على المملكة العربية السعودية،  
الملكي   السمو  صاحب  بويع  عبدالعزيزكما  بن  فهد  الله -الأمير  أول (2) -رحمه  ونائبًا  للعهد  وليًا  آنذاك 

نائبًا ثانيًا   -رحمه الله–  عبدالله بن عبدالعزيزلرئيس مجلس الوزراء، واختير صاحب السمو الملكي الأمير  
 .(3) لرئيس مجلس الوزراء

 

( [ الحـاكم التاسـع عشـر فـي أسـرة 1982إلـى  1975حكـم مـن ) -رحمـه الله-جلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود )1(
، كان الملك خالد ثالث أبناء الملك عبد العزيز الذين خلفوا الوالد المؤسس فـي العـرش كملـك 1912آل سعود، المولود عام 

وولـي  1964للمملكة العربيـة السـعودية، وعمـل نائبـاً لأخيـه الأكبـر الملـك فيصـل، وتـم تعيينـه نائبـاً أول لـرئيس الـوزراء عـام 
، وتـولى فـي الوقـت نفسـه منصـب رئـيس 1975، واعتلى الملـك خالـد العـرش بعـد وفـاة الملـك فيصـل عـام 1965للعهد عام 

 ، -رحمهم الله جميعًا- 1982الوزراء، وخلفه في الحكم أخيه جلالة الملك فهد بن عبدالعزيز عند وفاته في عام 

_ J. E. Peterson; Historical Dictionary of Saudi Arabia, Second Edition, The Scarecrow 
Press, Inc., Oxford, 2003, P.82 

، وهــو الابــن الســادس للملــك عبــد العزيــز بــن ســعود مؤســس 1982يونيــو  13تــولى الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز الحكــم فــي )2(
ــيم عــام 1975الأســرة الســعودية، وكــان قــد تــولى ولايــة العهــد منــذ عــام  ، وأصــبح وزيــراً 1955، وكــان قــد أســس وزارة التعل

فـي عهـد الملـك فيصـل بـن عبـدالعزيز، كمـا اكتسـب خبـرة  1964، وعين نائباً ثانياً لرئيس الوزراء عـام 1962للداخلية عام  
فـي الإدارة، فتـولى رئاســة المجـالس العليــا للـنفط، ومهــام لهـا علاقـة بالجامعــات والأمـن القــومي والحـج، وتــولى مهـام خارجيــة 

وقع معاهدة تعاون اقتصادية وعسكرية كبرى مع الولايات المتحدة، وقام بزيارات متكـررة إلـى  1974أخرى مهمة، وفي عام 
، والولايـات المتحـدة 1978، ومصـر وسـوريا والعـراق والأردن 1979الخارج إبـان ولايتـه للعهـد، بمـا فـي ذلـك ألمانيـا الغربيـة 

 ، 1975، وبريطانيا وفرنسا وإيران 1977

_ The Times of India; Jun 14, 1982, p. 9, New Saudi king, Fahd, a moderate 

ــة الــدارة، دارة 1982- 1914ه /  1402 - 1333: خالــد بــن عبــدالعزيز الملــك الإنســان هيئةةة التحرير)مؤلةةف()3( ، مجل
 2، ص1982، يوليو 1, عدد 8الملك عبدالعزيز، مجلد 
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دوره  محمد رضا بهلوي وكان للتعاون المتبادل بين المملكة العربية السعودية ونظام الشاه الإيراني  
المهم في استقرار أمن الخليج العربي؛ في أعقاب الانسحاب البريطاني منه في أوائل السبعينيات، كما حد  

على   الشيوعي  التعدي  ومنع  الخليج،  شؤون  في  الخارجي  التدخل  العراق  من  كان  وقت  في  المنطقة، 
_آنذاك_ معزولًا سياسياً من كل دول الخليج العربي لسياسته التحريضية، حتى بذل منذ توقيعه على اتفاق  

، جهوداً منسقة لتغيير وجهة النظر تلك وللحد من عزلته، وعلى الرغم من  1975الجزائر مع إيران عام  
استمرار انعدام الثقة فقد تم الترحيب بالجهود العراقية الرامية إلى تعزيز التضامن العربي؛ ونظرت المملكة 

 .(1) العربية السعودية إلى ذلك كفرصة لإبعاد بغداد عن النفوذ السوفييتي

شكلت بدورها عناصر مهمة في معادلة الأمن التي حرصت  تلك الفترة تغيرات إقليمية كبيرة شهدت 
الدبلوماسية السعودية ما دفعها لتكثيف علاقات التنسيق السياسي مع العراق نظرًا لدوره في وقف   عليها 

الإيرانية   للثورة  والهدامة  السلبية  حماية  1979التأثيرات  في  الأول  الدفاع  خط  بمثابة  كذلك  ولاعتباره   ،
العربية الخليج  منطقة  في  الأوضاع  العربي  (2) استقرار  الخليج  دول  وجدت  الإيرانية  الثورة  اندلاع  فمع   ،

نفسها أمام خطر استراتيجي واضح، اذ تحول النظام الإيراني من نظام متعاون إلى نظام يسعى بكل جهده  
ليكون بؤرة لتصدير عدم الاستقرار والتخريب في المنطقة، مما دفع المملكة خاصة ودول الخليج العربي  

 .(3)عامة في التفكير في إمكانية التكتل لمواجهة ذلك الخطر

سعت مخلصة لحماية أمن واستقرار المنطقة ودولها وخاصة  المملكة العربية السعودية لا شك أنو 
وعمان، وقطر  والبحرين  والكويت  الإمارات  الأخرى،  العربي  الخليج  من  دول  جزء  الدول  تلك  واعتبرت 

كانت   الإيرانية؛  الثورة  بعد  ملحوظ  بشكل  تزايدت  التي  للأخطار  واستشعارًا  السعودي،  الجسد 
العربية السعودية حول استعجال التعاون الأمني خطوةً في الطريق الصحيح، وبالفعل كانت   المملكة رؤية
م بدايةً لتوقيع العديد من الاتفاقيات الأمنية بين بعض دول الخليج بشكل ثنائي،  1979هـ /  1399سنة  

 

(1)CIA-RDP06T00412R000200020001-6, Tilting Toward Baghdad; Gulf States' Aid to 
Iraq, An Intelligence Assessment, of 24 January1981. 

 227م ص 1991: المملكة السعودية وظلال القدس، سينا للنشر، حسن أبو طالب،)2(

 -الإيرانية على الأوضاع في الخليج، مجلة شؤون عربية، جامعة الدول العربية  -الحرب العراقية  آثار :محمد الرميحي،)3(
 57، ص1984، يونيو 38الأمانة العامة، عدد 
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باستثناء الخليج  دول  بعض  دفاع  وزراء  اجتماع  ذلك  مشيط في عمان وتبع  يونيو   خميس  م؛  1979في 
م تم التشاور بين  1979وفي سبتمبر  ،  للتباحث حول مسألة المشاكل الدفاعية بالنسبة لجيوش تلك الدول

بالنسبة   الأمن  لمناقشة  طارئة  اجتماعات  عقد  على  والاتفاق  الست  العربي  الخليج  دول  خارجية  وزراء 
مدينة في  الوزراء  بين  اجتماع  عقد  بالفعل  تم  وقد  للتدريبات   الطائف، لدولهم،  المثلى  السبل  بحث  وتم 

المنطقة المتأزم في  الموقف  اتخاذها لمواجهة  التي يجب  م بدأت الأمور  1980وفي بداية سنة  ،  الأمنية 
بين المتبادلة  التهديدات  بسبب  سوء  الأساسية   وإيران، العراق تزداد  الركيزة  الأمني  الهاجس  وأصبح 

ألغى  أن  بعد  خاصةً  العربي؛  الخليج  دول  قادة  بين  المتواصلة  للمشاورات 
 .(1) م حول تقسيم شط العرب 1975في مارس  إيران الموقع بينه وبين الجزائر  اتفاق العراقي النظام

التخريبية   الدعاوى  جراء  لها  مستوى  لأدنى  وصلت  قد  الإيرانية  السعودية  العلاقات  كانت  كما 
صوت الثورة الإسلامية  جاء في نشرة ورقية تحت اسم )  1980، ففي أبريل  1980الإيرانية خلال سنة  

( التابعة للحكومة الإيرانية مقالًا تخريبيًا  هة1400في شبه الجزيرة العربية، العدد الثاني، جمادى الآخرة،  
 . (2) ضد المملكة، هاجمت فيه الاستقرار السعودي، كما دعت النظام العراقي بالنظام العميل

بالرئيس  الإطاحة  في  الإيرانية  بالرغبة  معجبة  السعودية  العربية  المملكة  تكن  لم  كذلك،  والحال 
بداية عام   في  1980العراقي  الدول  تدخل  "رفض  في  الرئيسية  الدولية  بالقاعدة  والتزامًا  تطبيقًا  الشئون  ، 

للدول الأخرى" الحرب، وبناء على دعوة  ،  (3) الداخلية  بدء  الرئيس  الملك خالد بن عبدالعزيزوقبيل  ؛ زار 
، وأجرى مباحثات مع جلالة  1980أغسطس    6و    5المملكة، والتقى بقادتها يومي    صدام حسينالعراقي  

 

عبدالغني خياط،)1( محمد  )نوال  وحضارية  تاريخية  دراسة  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  خالد  الملك   :1331-  1402  )–  
 745-  744م، ص  2003(، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1982  -1319)

(2)"Foreign And Commonwealth Office" FCO 8/ 3445, The Islamic Revolution, The Voice 
of the Oppressed People, The Voice of the Islamic Revolution in the Arabian Peninsula, 
No.2, Jumada II, 1400 AH, The Path of Revolution- The Nature of the Struggle 

(3) FCO 8/4286, Letter from H. B. Walker to FCO, Jun. 17, 1980, IRAN / IRAQ: UAE ROLE  

https://kkb.kkf.org.sa/arabic/Pages/Info.aspx?infoId=19
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الملك خالد بن عبد العزيز، وجاء في البيان المشترك الرغبة في ترسيخ مفهوم التضامن العربي، والعمل 
 .(1) الدؤوب وتوحيد صفوفهم ونبذ خلافاتهم لتجنيب الأمة العربية المخاطر

 :والجهود السعودية لحماية أمن العراق أولًا: اندلاع الحرب العراقية الإيرانية،

العام   الجو  هذا  الدولتين  في  قادة كلًا من  الحرب لحرص  والعراق–قامت  نفسه    -إيران  لتنصيب 
الخليج منطقة  على  ب،  (2) كحارس  الأزمة  شرارة  اندلعت  منذ  حيث  حدودية    1980سبتمبر    4مناوشات 

وتبادلت قوات الطرفين قصف المخافر والقصبات النائية والسواتر الترابية، إلا أن هذه المناوشات ما لبثت  
الجوية العراقية ضربة شاملة    1980سبتمبر    22أن تحولت في   القوة  إلى حرب ضروس حيث وجهت 

 .(3)لإيران التي ردت بقوة

وقد أعلنت المملكة في الأسبوع الأول من الحرب أنه ليس من مصلحة أي دولة في المنطقة تفكيك  
أكبر من   بقلق  السعودية  الحكومة  كما شعرت  العراق،  أو حتى هزيمة  الدول  إيران  إلى  الحرب  تمتد  أن 

العربية الأخرى على ساحل الخليج، وقد أكد الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة خشيته أن تتحول  
الحرب إلى صراع دولي أوسع نطاقًا وتأثيرًا، وأعرب عن إمكانية تسوية الحرب من خلال حل دبلوماسي 

لا يوجد تهديد من الدور الذي للخلافات بين البلدين، لكنه قال ما أظهر ميوله العربية في الوقت نفسه: "
 .(4) "يلعبه العراق في المنطقة

 

(1) FCO 8/ 3709, text of the press release issued on 6th august 1980 upon the conclusion of 
the state visit paid by h.e. president Saddam Hussein to Saudi Arabia. 

(، مجلــة بحــوث 2000 - 1983: العلاقــات الســعودية الإيرانيــة مــن التــوتر إلــى التقــارب )السةةعدون،عبدالرازق بةةن خالةةد)2(
 261، ص2002، 11معهد الدراسات الدبلوماسية، عدد  -دبلوماسية، وزارة الخارجية 

الإيرانيـة: فـي تـأزيم العلاقـة بـين العـراق ودول الخلـيج العربيـة، مجلـة المنـارة  -:دور الحـرب العراقيـة الحجاج،خليةل إبةراميم)3(
 288، ص2007، 7, عدد  13عمادة البحث العلمي، مجلد  -للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت 

(4)Wall Street Journal; Sep 30, 1980, p. 2, U.S. Is Cautioned Against Overreacting In 
Persian Gulf by Saudis' Top Diplomat, By Walter S. Mossberg And Karen Elliott House 
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قومية،   المعركة هي معركة عربية  بأن  المملكة  لما رأته  ناتج  للعراق  السياسي  التأييد  أن  واتضح 
العربي  للوطن  الشرقية  الحدود  عن  دفاعًا  لو  (1) وأنها  حتى  بالنسبة  ،  للقلق  مصدرًا  العراقي  النظام  كان 

العرب  و (2)لجيرانه  الحرب ،  في  للعراق  داعماً  موقفاً  العربي  الخليج  دول  معظم  ضد عدو مشترك    اتخذت 
يمكنه أن يهدد مصالحهم وتجانس مجتمعاتهم، خاصة وأن إيران تسيطر على المضيق الذي يمثل متنفساً  

 .(3) مهماً لهم على مختلف المستويات، وأهمها المستوى الاقتصادي حيث تعبر ناقلات النفط

مسبقًا   أبلغت  قد  السعودية  العربية  المملكة  تكون  أن  احتمالية  حول  البريطانية  الوثائق  وبحثت 
  سعود الفيصل بالحرب، إلا أن الخارجية الأمريكية رأت أن تلك الاحتمالية أمرًا غير منطقي، وأكد الأمير  

تتلق أي إشارة من العراقيين قبل شن هجومهم وفي ،  (4) وزير خارجية المملكة بأن الحكومة السعودية لم 
الوقت نفسه استمر موقف المملكة المناوئ للنظام الإيراني خلال الحرب، إذ شعرت بعدم الارتياح والقلق  
من ذلك النظام، وأملت أن تضعفه الحرب، وبالتالي تقلل من إمكاناته التخريبية ضد دول الخليج العربي، 
لكنها كانت قلقة على نقل النفط عبر الخليج العربي؛ ما جعلها تحرص منذ بدء الحرب على بذل جهودها 

 .(5) لإنهائها بالطرق السلمية حفاظُا على أمن الخليج العربي

سريعا تحدد توجه المملكة العربية السعودية من الحرب بتأييدها الموقف العراقي؛ وذلك من  لكن   
اتصال   عبدالعزيز  خلال  بن  خالد  الملك  الله -جلالة  في  -رحمه  العراقي  بالرئيس  سبتمبر    25هاتفيًا 

مطاراتها  1980 لاستخدام  استعدادها  المملكة  عرضت  كما  العراقي،  للشعب  المملكة  دعم  عن  معبرًا  ؛ 

 

مركـز دراسـات  -الايرانية والموقف الدولي، مجلة الخليج العربي، جامعة البصـرة  -الحرب العراقية    :صفاء صالح  العمر،)1(
 33، ص1982، 2, عدد  14البصرة والخليج العربي، مجلد 

(2)May Darwich: Threats and Alliances in the Middle East: Saudi and Syrian Policies in a 
Turbulent Region, Cambridge University Press, 2019, P.54 

الإيرانية: في تأزيم العلاقة بين العـراق ودول الخلـيج العربيـة، مجلـة المنـارة   -دور الحرب العراقية    :خليل إبراميم  الحجاج،)3(
 289، ص2007، 7, عدد  13عمادة البحث العلمي، مجلد  -للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت 

(4) FCO 8/ 3748, Letter from British Embassy in Washington, to FCO London, 10 November 
1980, Iran/Iraq War: Did The Saudis Know In Advance? 

دراســة تاريخيــة سياســية، دار غيــداء للنشــر والتوزيــع،  2011 -1979: العلاقــات الســعودية الإيرانيــة محمةةد سةةالم الكةةواز،)5(
 29، ص2013عمان، 
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عن مدى    1980ما جعل الحكومة البريطانية تستفسر في الأول من أكتوبر  ؛(1) كملاجئ للطائرات العراقية
وقد عبر  ،  (2)صدق الشائعات بأن هناك اثنتي عشرة طائرة عراقية أو نحو ذلك هبطت في داخل المملكة

للحفاظ على   إيران على العراق  قامت المملكة بمساعدةعن ذلك الموقف بحزم شديد بقوله: )  الملك خالد 
و (3)(العراق بقاء على  ،  الحرب  بداية  منذ  العزم  آلة  عقدت  أمام  فريسة  تركه  وعدم  ماليًا،  العراق  مساعدة 

 .(4) الحرب الإيرانية

المطلقة   الأهمية  تأكيد  الخليج  نتائج حرب  إحدى  تكون  أن  الدولية  الدوائر الإعلامية  توقعت  وقد 
فيها  وجد  الذي  العراقي  للشعب  الصريح  دعمها  مع  حتى  وجودها،  على  غبار  لا  إقليمية  كقوة  للمملكة 
المأوى الأمين لهم ولطائراتهم؛ مما أكد أن المملكة أصبحت اللاعب الأهم في معادلة الأمن الإقليمية في  

 .(5) المنطقة

أمن   لحفظ  المملكة  كاهل  على  عبء  من  التطورات  تلك  ألقته  ما  العظمى  القوى  فهمت  وقد 
المنطقة، وطالبت بريطانيا المملكة العربية السعودية بضبط النفس محذرة من أن النظام الإيراني في حال 
يأس في المعركة فقد تكون ضرباته الانتقامية شديدة الخطورة تجاه دول الخليج العربي، وعليه رأت أنه من  
يتم طرح   المتحدة وبريطانيا، على أن  السعودية والولايات  العربية  المملكة  بين  الحوار  الضروري مواصلة 

وزير الخارجية السعودي في اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك   سعود الفيصلتلك المخاوف مع الأمير  

 

م، مجلــة أبحــاث كليــة التربيــة الأساســية،  1991 - 1979الإيرانيــة  : العلاقــات الســعوديةعمةةار ظةةاهر مصةةلح الشةةمرى،)1(
 477، ص2010،حزيران 3, عدد 9كلية التربية الأساسية، مجلد  -جامعة الموصل 

الايرانية في الدوريات العربية والاجنبية، مجلة الخليج العربـي، جامعـة  -: مواقف تجاه الحرب العراقية الشرع،عباس جبار_  
 183، ص 1981، 4, عدد  13مركز دراسات البصرة والخليج العربي، مجلد  -البصرة 

(2)FCO 8/ 3748, Telegram No. 714, from Jedda to FCO. London, Oct. 1, 1980, Iran/ Iraq 

 61هـ، ص 1414العامة بالرياض، هاشم عبده: الدور السعودي في الخليج، مكتبة الملك عبدالعزيز )3(

(4) FCO 8/ 3445, call on minister of state by shaikh Khalid bin saor al rasest qasimi deputy 
ruler of ras al khaimah, on Thursday 6 November at the FCO, Nov. 6, 1980 

(5)Chicago Tribune; Nov 19, 1980, p. C2, Saudi Arabia may be a big winner in war in 
Middle East, By. Stokes, John 
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، وقد كان هنالك تنسيقًا ومشاورات على  (2) للوقوف على تطورات الموقف السعودي،  (1) 1980في أكتوبر  
بين   مستوى  الدفاع أعلى  وزير  عبدالعزيز  بن  سلطان  والأمير  العهد،  ولي  عبدالعزيز  بين  فهد  الأمير 

من جهة وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى لضرورة إبقاء الخليج العربي    السعودي
 .(3) وخاصة مضيق هرمز مفتوحًا دون أن يتأثر بالحرب 

أن المملكة الأمير سعود الفيصلأكد    1980وإبان اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك في أكتوبر  
والمعارضة   الحرب،  في  بالتدخل  الأمريكية  الأمنية  الخطة  بشأن  المتحدة  للولايات  قلقها  عن  عبرت 

(، وأشار إلى أن  أن الإفراط في التعامل مع تهديدات لم تحدث هو خطر يجب تجنبهالسعودية لها، ورأى )
(، لكنه طلب  مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام في العالمالمملكة تدرك أن النظام الأمريكي لديه )

، فقد كان جل اهتمام المملكة منصب في إبعاد (4)( في حرب الخليج تخفيف التوترمنها عوضًا عن ذلك )
في كلمته أمام  -سعود الفيصل أي تدخل خارجي سواء من الدول الكبرى أو غيرها، وهو ما أكده الأمير  

حيث أوضح أن المملكة شعرت بعميق الأسى والألم    -1980أكتوبر   3الجمعية العامة للأمم المتحدة في  
والسلام لهذين البلدين،  لاندلاع تلك الحرب، داعيًا المولى عز وجل لإنهائها، وحقن الدماء، وإعادة الأمن  

به،   الالتزام  واحد  من طرف  واعلانها  النار  إطلاق  وقف  لقرار  العراقية  الحكومة  باستجابة  رحب  وكذلك 
واعتبر أن ذلك شكل خطوة وبادرة طيبة للمساعدة في تحسين الأجواء، وداعيًا الحكومة الإيرانية لاستجابة  

المؤتمر الإسلامي التي شكلها  الحميدة  المساع  لجنة  النار، ودعم جهود  لوقف إطلاق    وقال: ،  (5) مماثلة 
هذا  أسباب  لإنهاء  المتحدة  والأمم  الإسلامي  المؤتمر  منظمة  جهود  تنسق  أن  تعالى  الله  ندعو  )إننا 

 

(1) FCO 8/ 3742, Telegram No. 560, from FCO. London to Jedda, Sep. 30, 1980, Iran/ 
Iraq. 

(2) FCO 8/ 3742, Telegram No. 801, from FCO London to New York, Oct. 2, 1980, Iran/ 
Iraq. 

(3) FCO 8/ 3748, Telegram No. 759, from Jedda to FCO, Oct. 16, 1980, Iraq/ Iran 

(4)The Washington Post; Sep 28, 1980, p. A16, Saudis Reject Calls for Joint Naval Force 
in Gulf, By David F. Ottaway 

للجلســة الثالثــة والعشــرون المعقــودة : الــدورة الخامســة والثلاثــون، محضــر حرفــي مؤقــت الأمةةم المتحةةدة، الجمعيةةة العامةةة)5(
 .102، كلمة الأمير سعود الفيصل )المملكة العربية السعودية( فقرة 1980أكتوبر  3بنيويورك يوم الجمعة 
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به   قام  الذي  بالدور  بالتقدير  نشير  كما  البلدين،  لهذين  والسلام  الأمن  وإعادة  الدماء  وحقن  الخلاف، 
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونعتبر أن تلك المبادرة خطوة أولى، نأمل معها الاستمرار إلى 

 .(1)(أن يتم إنهاء الخلاف بين البلدين

الفيصلالأمير   صرح  1980أكتوبر    6وفي   المنطقة    سعود  حساسية  مع  الحرب  استمرار  بأن 
أجنبي،   بتدخل  الحرب  يتسع نطاق  إلا  أمرا خطيرًا، وشدد على ضرورة  بها  تمر  التي  الهائلة  والتطورات 

دولة عربية، وعضو في الجامعة العربية، وأن هناك تأييد من جانب المملكة   العراق وأشار صراحة إلى أن
لأي دولة عربية في أي نزاع، لكن المسألة ليست تأييدها لأجل هزيمة إيران، لأن هذه مشكلة بين دولتين  
إسلاميتين، وهي حرب أشقاء وليست حرب أعداء؛ ولهذا فإن المملكة عملت كل ما في وسعها من أجل 

أن إلى  وأشار  الحرب،  عبدالعزيز إنهاء  بن  خالد  للرئيس  الملك  برقية  موقف    أرسل  أوضحت  العراقي 
تساعد  دولة  أي  تهاجم  سوف  بأنها  الإيرانية  التصريحات  انتقد  نفسه  الوقت  في  لكنه  العراق،  المملكة؛ 

باعتبارها تصريحات عدائية تضر بمساعي وقف الحرب، ملوحًا أنه في حال حدوث هجوم إيراني على  
بين دول  المشترك  العربية والدفاع  الجامعة  الخليج فإن هناك مسؤوليات عربية مشتركة وفق ميثاق  دول 

حيث كانت إيران قد أعلنت استعدادها لفتح جبهة ضد دول الخليج ،  (2) الخليج؛ تعمل بموجبها هذه الدول
 .(4) فكان على المملكة أن تتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على أمن الخليج العربي، (3) لمساندتهم للعراق

الأمير   به  أدلى  الفيصلوفي تصريح  )سعود  فيه:  الحرب  ؛ جاء  انهاء  في  كبير  أمل  كان هناك 
الناحية الإنسانية، فكيف يكون  الإيرانية حيث أن إطالة الحرب في أي بلد غير مقبولة من    -العراقية  

 فهد بن عبدالعزيز الأمير    ، كما أن(ذلك إذا كانت الحرب يشارك فيها بلد عربي تجمعنا به أقوى الروابط
 

، الحــرب العراقيــة الايرانيــة وأزمــة الشــرق الأوســط، محــور مناقشــات الأمــم 1، ص1980أكتــوبر  5، 2994: عــدد اليةةوم)1(
 المتحدة، خطاب شامل لوزير الخارجية في المنظمة الدولية.

(2)Arab News; Oct. 7, 1980, Saudi Arabia, P.1, Saud promises Arab states defense if 
Iranians attack. 

(، مجلـة بحـوث 2000 - 1983: العلاقـات السـعودية الإيرانيـة مـن التـوتر إلـى التقـارب ) عبدالرازق بن خالةد  السعدون،)3(
 246، ص2002، 11معهد الدراسات الدبلوماسية، عدد  -دبلوماسية، وزارة الخارجية 

: سياسة المملكة العربية السـعودية تجـاه القضـايا العربيـة المعاصـرة فـي المشـرق العربـي أشرف بن ثامر بن نزال  المسعود،)4(
 176، ص2017م، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، 1991 -1981
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(، وأضافت وزارة الدفاع إننا لسنا طرفًا في الحرب ولكننا طرف عربي متكاملقال: )   -آنذاك–ولي العهد  
( اتخاذ السعودية:  من  مناصًا  ترى  لن  العربية  الخليج  دول  فإن  وإيران  العراق  بين  الحرب  استمرت  لو 

 .(1)(موقف واضح إزاء هذا الخطر

الإيرانية   الصادرات  وانخفضت  العراق،  النفط من  توقفت صادرات  القتالية  العمليات  استمرار  ومع 
أقل  200إلى   أو  يوميًا  برميل  الدول  ،  (2)ألف  السعودية  العربية  المملكة  لنفط دولتي  وطمأنت  المستهلكة 

أكتوبر   في  الحرب   1980النزاع  عن  الناتج  العجز  لمواجهة  إنتاجها  ستزيد  الانقطاع    ،(3)أنها  أجبر  فقد 
،  ولتأمين الموقف العراقي–مليون برميل من النفط يومياً المملكة لذلك التحرك لسد العجز    3.5المفاجئ لـ  

ووعدت بتعويض النقص في إمدادات العملاء الرئيسيين للخام  ،  (4) بزيادة إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً 
، (7) مليون برميل يوميًا  1بمقدار    (6) حيث ساهم استمرار القتال بتوسيع إنتاج المملكة من النفط،  (5)العراقي

أكبر مصدري منظمة أوبك المملكة  (8) لاسيما وأنها كانت  التأكيد أن  الزيادة دون  لتلك  النظر  ، ولا يمكن 
 .(9)مليار دولار أمريكي آنذاك 25قدمت في الناحية الأخرى دعمًا ماليًا وعسكريًا للعراق بلغ حوالي 

 

 30، 29ص: مرجع سابق،  محمد سالم الكواز)1(

(2) FCO 8/ 3709, Weekly Energy Report – 22 October 1980, Opec 

(3)Ramon Knauerhase: Saudi Arabia's foreign and domestic policy, Current History, Jan. 
1981, Vol. 80, Issue. 462, p.21 

(4)New York Times; Oct 16, 1980, p. D1, Iran-Iraq War a Setback To Saudi Role in OPEC: 
News Analysis Impetus, By Youssef M. Ibrahim 

(5)The Times of India; Oct 11, 1980, P.9, Saudi Arabia to supply crude to Iraq's clients 

(6)S. Fred Singer: Saudi Arabia's Oil Crisis Policy Review; Summer. 1982, Issue 21, p. 88 

(7)Los Angeles Times; Oct 22, 1980, p. F2, To Meet Iran-Iraq Shortfall. 

(8)New York Times, Oct 16, 1980, P. D.1, Analysis; Iran-Iraq War A Setback TO SAUDI 
ROLE IN OPEC, By. Ibrahim, Youssef M. 

(9)May Darwich: Threats and Alliances in the Middle East: Saudi and Syrian Policies in a 
Turbulent Region, Cambridge University Press, 2019, P.59 



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

37 

الأمير   أعاد  عبدالعزيزكما  بن  العهد -فهد  محاولة   -ولي  في  الاستمرار  ضرورة  على  التأكيد 
غير   بدت  إيران  وأن  خاصة  المنال؛  صعب  احتمالًا  يبدوا  ذلك  كان  لو  حتى  سلمي  حل  إلى  التوصل 

تعاطفًا مع    الأمير فهدمتجاوبة مع جهود لجنة النوايا الحسنة التي شكلها المؤتمر الإسلامي، ولقد أظهر  
عن تصوره   أعرب ، وفي الوقت نفسه  (1) موقف العراق، وكان غاضبًا من الطبيعة الفوضوية للنظام الإيراني

قد أبدى من المرونة الشيء الكثير الذي يعبر عن قناعة تامة بأنه يريد أن    الشخصي بأن الرئيس العراقي
 . (2) يضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن تأخذ كل دولة حقوقها المشروعة

أعلنت المملكة إنها ستطلب من زعماء المؤتمر الإسلامي التوسط لإنهاء    1980ديسمبر    28وفي  
في   اجتماعهم  أثناء  السعودي    1981يناير    14الحرب  الإعلام  وزير  وأعلن  والطائف،  مكة  محمد  في 

يماني داخل أراضيهما، وأن جميع    عبده  الطرفين  ذلك الاجتماع سيبحث قرارات عادلة تحفظ حقوق  أن 
أن  دولية  تقارير  وذكرت  المؤتمر،  لحضور  الدعوات  قبلت  والعراق،  إيران  ذلك  في  بما  الإسلامية  الدول 
المملكة سترعى قراراً لوقف إطلاق النار في المؤتمر، وستسعى إلى إحياء لجنة النوايا الحسنة؛ خشية أن  

عقد القمة  ، وهو ما جاء في بيانات منفصلة قبيل (3) تؤدي إطالة الحرب إلى مواجهة بين القوتين العظميين
 .(4)الإسلامية، وذكرت تقارير سعودية وكويتية أن البلدين سيرعيان قراراً لوقف إطلاق النار في القمة

للتحضير لمؤتمر    1981يناير    17اجتمع وزراء خارجية المؤتمر الإسلامي في مكة والطائف في  
يناير الذي تقرر أن يتناول قضية الحرب للبحث عن طريقة لإنهائها، وقد أعلنت إيران أنها    25في    القمة

وعلى ذلك النحو ترأس  ، (6) تمسكت بعدم الحضور، وبالفعل (5)ستقاطع الاجتماع إذا حضره الرئيس العراقي
 

(1)FCO 8/ 3748, Telegram No. 774. from Jedda to FCO. London, Oct. 30, Iran/ Iraq 

، الفهـد فـي حـديث صـحفي، المملكـة طـرف عربـي متكامـل فـي الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، نقـلًا 1980نوفمبر    30:  الجزيرة)2(
 /https://kkb.kkf.org.saعن، 

(3)New York Times; Dec 29, 1980, p. A11, Arab summit talks may act in Iraq war 

(4)Chicago Tribune; Dec 29, 1980, p. E6, Islamic summit, Kuwait urge mediation in gulf war 

(5)New York Times; Jan 17, 1981, p. 2, Islamic Conference Is Preparing Summit Meeting in 
Saudi Arabia 

(6)New York Times; Jan 24, 1981, p. 8, Iran Holds to Refusal to Attend Islamic Meeting in 
Saudi Arabia, By. Pranay B. Gupte 
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القمة الإسلامية الثالثة في مكة والطائف، وتضرع إلى الله أن يجمع    -رحمه الله–الملك خالد بن عبدالعزيز
يسدد خطاهم الحق وأن  المسلمين على  الانغماس تحت    ،(1) كلمة  دينه من  أبناء  الملك  كما حذر جلالة 

وحلها نبذ خلافاتهم  إلى  القادة  اخوانه  ودعا  قوة عظمى،  أن  ،  (2) مظلة  للجميع  تأكد  الاجتماع  ذلك  وفي 
المملكة العربية السعودية هي أكثر الدول التي حملت على عاتقها مصالح العرب والمسلمين، وفي إطار 

 .(3) العمل على إيجاد حل لوحدة المسلمين في مواجهة الانقسامات المريرة

يناير؛ حيث وجه النداء لكل من إيران    28وتتويجا للجهود السعودية جاء قرار اجتماع القمة في  
العام   الأمين  وشملت  الإسلامية  الدول  من  شكلت  التي  الحميدة  المساعي  لجنة  مهمة  بتسهيل  والعراق 

السنغال وجامبيا وباكستان وبنجلادش وتركيا وغينيا ومنظمة التحرير الفلسطينية،  للمنظمة مع ممثلين من  
إليها   يعهد  للرقابة  إسلامية  قوة  تشكيل  على  والموافقة  النار،  الفوري لإطلاق  الوقف  إلى  الطرفين  ودعوة 

وتقرر ذلك في حضور ،(4)مراقبة وقف إطلاق النار عند الضرورة بناء على توصية لجنة المساعي الحميدة
 .(5) الرئيس العراقي مع غياب كامل الوفد الإيراني

ودول   السعودية  العربية  المملكة  أن  دولية  تقارير  أفادت  الإيراني؛  التجاوب  ذلك  عدم  ظل  وفي 
إلى    -بما في ذلك الدبابات -في شحن الأسلحة   1981الخليج العربي الأخرى تعاونت خلال شهر يناير  

دبابة سوفيتية الصنع من    100العراق لاستخدامها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني، وأن حوالي  
البحر  T-55و  T-54طراز السعودية على  الموانئ  تفريغها في  تم  الشرقية،  أوروبا  دول  ، مشحونة من 

 

 5، مرجع سابق، ص1982- 1914ه /  1402 - 1333:خالد بن عبدالعزيز الملك الإنسان هيئة التحرير)مؤلف()1(

(2)Los Angeles Times; Jan 26, 1981, p. B4, 'Cleanse Jerusalem,' Saudi King Urges: But 
Rituals Overshadow Rhetoric as Islamic Summit Begins, By. Schanche, Don A 

(3)New York Times; Feb 1, 1981, p. 11, Saudis gain credit at Islamic meeting: diplomats 
say they brought, by. Pranay b. Gupte 

: القــرارات السياســية التــي وافــق عليهــا مــؤتمر القمــة الإســلامي الثالــث )دورة الأمانةةة العامةةة لمنظمةةة المةةؤتمر الإسةةلامي)4(
قـرار  31م، ص 1981ينـاير  28 -25هـ الموافـق  1401ربيع الأول  22 -19فلسطين والقدس الشريف(، مكة المكرمة 

 س )ق أ( بشأن النزاع العراقي الإيراني. 3/ 6رقم 

(5)Wall Street Journal; Jan 26, 1981, p. 25, Saudi Arabia Calls On Islamic Summit To Shun 
Big Powers, By. David Ignatius 
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لمسافة   بالشاحنات  نقلها  ليتم  من    900الأحمر  العدد  ذلك  كان  إن  وحتى  العراقية،  الحدود  إلى  ميل 
الدبابات السوفيتية لم يعتبر كافيًا لترجيح كفة الميزان في الحرب للجانب العراقي ولكن تلك البادرة أظهرت 

 .(1) استعداد المملكة المستمر لتقديم الدعم للشعب العراقي

القوتين   بين  متقاربة  مسافة  على  للحفاظ  كبيرة  جهودًا  السعودية  العربية  المملكة  بذلت  ذلك  مع 
الفترة من    1981المتحاربتين طوال عام   نائب رئيس البرلمان    1981فبراير    20إلى    16فاستقبلت في 
في   وبعدها  العراقي  6الإيراني،  الوزراء  رئيس  نائب  استقبلت  استقبل    1981مارس    27وفي  ،(2)مارس 

الرئيس الغيني أحمد  رئيس لجنة المساعي الحميدة الإسلامية بين إيران والعراق    الملك خالد بن عبدالعزيز
اللجنة؛ حيث أصر  (3) سيكوتوري  هذه  مهمة  نجاح  على  خالد  الملك  أكد حرص  ما  على    -رحمه الله –؛ 

تقدم وساطتها لحظة بلحظة الحميدة، ومتابعة  المساعي  المملكة (4) الاجتماع مع لجنة  ، مع ملاحظة أن 
  19في  فضلت الوساطة الإسلامية عن وساطة حركة عدم الانحياز، وهو ما أكده الأمير سعود الفيصل  

حيث كان لدى المملكة تحفظات قوية حول الدور الكوبي في حركة عدم الانحياز كون كوبا    1981أبريل  
منحازة للاتحاد السوفيتي، ورأى الأمير سعود الفيصل أن حل الصراع لن يأتي غالبًا إلا من خلال الدول  

 .(5) الإسلامية للروابط الدينية مع طرفي الحرب 

 

(1)New York Times; Feb 4, 1981, p. A4, Iraqis Reported to Get About 100 Soviet-Made 
Tanks 

(2) FCO 8/4771, calendar of events 1981 

، وتـولى رئاسـة 1958كان الرئيس أحمد سيكوتوري مناضلًا أفريقيًا وقاد غينيا للحصـول علـى الاسـتقلال عـن فرنسـا عـام  )3(
ا مـن العـداء  20، أنهت فرنسـا وغينيـا 1978، وفي عام 1984الحكومة فيها واستمر في الحكم حتى توفى في مارس  عامـً

عندما سافر الرئيس فاليري جيسكار ديستان إلى العاصمة الغينية كوناكري واحتضن السيد سيكو تـوري، حتـى أعيـد انتخابـه 
 لولاية أخرى مدتها سبع سنوات في الانتخابات الرئاسية التي كان المرشح الوحيد فيها، نقلًا عن، 1982عام 

New York Times; Mar.27, 1984, P. 28, Ahmed Sekou Toure, Guinean President, 62, Dies 
Conakry Guinea. 

 ، كلمة اليوم، حرص المملكة على إنهاء النزاع العراقي الإيراني.1، ص1981مارس  28، 3137: عدداليوم)4(

(5)PREM 19/ 757, Record Of A Meeting Between The Minister Of State And The Saudi 
Foreign Minister In Riyadh At 1530 On 19 April 1981 
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بدأت المملكة تستكشف مدى قابلية بريطانيا لدعم الدول العربية في حال    1981أبريل    25وفي  
كما زادت المملكة من مساعداتها للعراق والتي بلغت في  ،  (1) حدوث أي تطور للموقف الإيراني المتهور

مليار دولار، وكذلك طلبت الحكومة السعودية من عمال شركة أرامكو الذهاب إلى    6حوالي    1981أبريل  
شملت  أخرى  مساعدات  عن  فضلًا  الإيراني،  للقصف  تعرضت  التي  النفطية  المنشآت  لإصلاح  العراق 

في استعادة   1981، والتي كان لها أهميتها كون إيران بدأت منذ يونيو  (2) إرسال مواد غذائية وأدوية للعراق
الأماكن المهمة ومنها جزيرة  بعض المواقع الإيرانية المحتلة؛ بل ودخول الأراضي العراقية واحتلال بعض  

 .(3) )الفاو العراقية(

عن أمله في أن يسود الاستقرار المنطقة لأن    سعود الفيصلالأمير   أعرب   1981سبتمبر    2وفي  
بدأ العراق من جهته يفكر في استثمار  كما  ،  (4) وإيران هناك مصالح مشتركة، واهتمامات بين الدول العربية

المساعدات السعودية، وبدأ يخطط في إنشاء خط أنابيب عبر المملكة وبعيدًا عن منطقة الخليج العربي  
المعرضة للخطر في قرار بدى أنه يحمل أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للغرب، وقد وافقت المملكة على  

أراضيها   عبر  هذا  الأنابيب  ببناء خط  للعراق  ذلك  –السماح  أن  أو  الخاصة  في مصلحتها  التفكير  دون 
النفطي، فقد ترفعت المملكة كعادتها عن تلك الطريقة في   الخط سيساعد أحد أكبر منافسيها في السوق 

لنقل النفط العراقي إلى البحر الأحمر بعيداً مضيق هرمز المعرض للخطر، وقد أعلن وزير النفط   -التفكير 
قرار السماح للعراق ببناء خط الأنابيب هذا بناء على طلب خاص من    الشيخ أحمد زكي يمانيالسعودي  

 .(5) -رحمه الله -الرئيس العراقي _آنذاك_ إلى جلالة الملك خالد بن عبد العزيز 

 

(1) FCO 8/ 3819, Letter from Foreign and Commonwealth Office, London, 10 March. 1981, 
Prime Minister's Visit To Saudi Arabia And The Gulf: 19 - 25 April. 

 31: مرجع سابق، صمحمد سالم الكواز)2(

 159: مرجع سابق، صأشرف بن ثامر بن نزال المسعود)3(

، بعــد اختتــام اجتماعــات الــدورة الأولــى لمجلــس التعــاون لــدول الخلــيج 11، ص1981ســبتمبر  3، 3295: عــدد الجزيةةرة)4(
 العربية، سعود الفيصل يعرض نتائج الاجتماعات في مؤتمر صحفي

(5)Wall Street Journal; Sep 18, 1981, p. 2, Iraq Plans Pipeline Across Saudi Arabia And 
Away From Vulnerable Persian Gulf, By. Youssef M. Ibrahim 
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أكتوبر    5في خطابه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في    سعود الفيصلكما أكد الأمير  
أن استمرار الحرب قد أثار القلق العميق في منطقة الشرق الأوسط، والاهتمام بإيجاد نهاية لتلك    1981

المنشآت  استهدف بعض  والذي  إيران  له من  تعرضت  قد  الكويت  كانت  الذي  العدوان  واستنكر  الحرب، 
بدول  سيدفع  الاعتداءات  تلك  مثل  بأن  وهدد  المنطقة،  واستقرار  أمن  زعزعة  من  مثله  لما  الاقتصادية 

، وناشدت المملكة العراق وإيران في نوفمبر  (1)الجامعة العربية إلى تطبيق ميثاق الدفاع العربي المشترك
إيران    1981 قادة  ناشدت  كما  المشروعة،  الحقوق  يضمن  بما  التفاوض  إلى  والعودة  الحرب  إيقاف 

الاستجابة لمساعي السلام الإسلامية، وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة الهادفة إلى إقرار السلام، مع  
 .(2) رفض استفزازاتها لجيرانها

الدول العربية إلى    1981ديسمبر    27في    الأمير نايف بن عبد العزيزودعا وزير داخلية المملكة  
دعم العراق في حربه ضد إيران، وذلك أثناء وجود الأمير نايف في العراق لبحث أمن الخليج بعد توقيع  

)ليس دفاعاً عن اتفاقية حدودية مع العراق، ونُقل عن الأمير نايف قوله إن العراق يشن حرباً ضد إيران  
أرضه وسيادته فحسب، بل أيضاً "دفاعاً" عن الأمة العربية بأكملها، وتقف المملكة العربية السعودية  
العراق  سعت  وقد  العرب،  تواجه  التي  المخاطر  مواجهة  في  الموقف...  نفس  في  العراق  جانب  إلى 

إيران أغلقت كل   الأبواب وسلكت طريقا يضر بأمن بإخلاص إلى إقامة علاقات أخوية مع إيران؛ لكن 
، وأكد الأمير نايف تطلع المملكة العربية السعودية إلى مزيد من  العراق مما اضطره للدفاع عن نفسه(

والإسلامي العربي  والشعبين  البلدين  يخدم مصلحة  بما  العراق  مع  الرئيس  ،  (3) التعاون  استقبل  ذلك  وبعد 
، وبحسب وكالة الأنباء العراقية ألقي  الملك خالد بن عبدالعزيزالعراقي للأمير نايف الذي سلمه رسالة من  

 .(4) خطابين من الجانب السعودي والعراقي وكان محور الخطابات حول الاعتداءات الإيرانية

 

، نيويــورك، خطــاب 1981أكتــوبر  5، الاثنــين 25الــدورة السادســة والثلاثــون، الجلســة  :الأمةةم المتحةةدة، الجمعيةةة العامةةة)1(
 .179الأمير سعود الفيصل )المملكة العربية السعودية(، فقرة 

 ، الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يقوم بزيارة رسمية للمملكة1، ص1981نوفمبر  13، 2891: عدد أم القرى )2(

(3)The Guardian; Dec 28, 1981, p. 7, Saudis call Arabs to aid of Baghdad 

(4)New York Times; Dec 28, 1981, p. A9, Saudis and Iraq Sign Pack Ending Border 
Dispute: Provisions Not Made Public 
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" العراق واستقراره، نشرت صحيفة  السعودي لأمن  الدعم  الناطقة  اطلاعاتوأمام  اليومية الإيرانية   "
في   الحكومة  الإيراني    1982مارس    4بلسان  الخارجية  لوزير  ولايتيكلمة  أكبر  أنها  –  علي  يبدوا  كان 

الإيراني  الشعب  وتغييب وعي  المحلي  اقتصاد   -للاستهلاك  تقود  أنها  وادعى  المملكة،  تهجم على  حيث 
الدول الإسلامية إلى الإفلاس، وتهجم كذلك على سوريا ومصر والأردن والسودان، معتبرًا أن إيران تقود 
الجبهة الإسلامية الموحدة ضد جبهة الكفر العالمية لأجل تصدير ثقافة الثورة الإيرانية!!، وأن إيران كانت  

 .(1)الدولة الأكثر تأثيرًا في الأمم المتحدة

العسكرية   الوقت، فكانت الانتكاسة  ذلك  إيران في  بدأ يخسر مواجهاته مع  العراق كان قد  إلا أن 
سبباً في تعميق انزعاج دول الخليج العربي من الصراع، وقد    1982التي مُنيّ بها العراق خلال مارس  

شدد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز في بيان له على أن المخطط الإيراني لا يقتصر  
على الانتصار في الحرب، بل شمل أيضًا السيطرة على الدول العربية في المنطقة، وجاء بيان الأمير قبل  
يومين من إعلان الرئيس العراقي صدام حسين أنه أمر قواته بالانسحاب من مواقعها الأمامية في منطقة  

 .(2) بأنه تكتيكي  دزفول في خوزستان، ورغم أن صدام حسين وصف هذا التراجع

التقدم الإيراني في حرب الخليج مخاوف جديدة في المنطقة، وبدى ذلك في حدوث زيارة  وقد أثار  
قام بها وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز،   1982أبريل    3رسمية سعودية للعراق في  

وأعربت المملكة عن قلقها علناً من أن النصر الإيراني على العراق في الحرب سيجعل المنطقة عرضة  
لهذا النوع من التخريب الإيراني، وفي لقاء صدام حسين بالأمير سلطان بن عبدالعزيز تلقت العراق رسالة  

، كما زودت المملكة العراق بحوالي فهد بن عبدالعزيزوالأمير    الملك خالد بن عبدالعزيزدعم واضحة من  
 .(3) 1982مليون دولار لمواصلة المجهود الحربي حتى أبريل  20

 

(1) FCO 8/ 4608, Ettelalat: Foreign Minister strongly criticizes Moslem Brotherhood's current 
activities in Syria, March. 4, 1982 

(2)New York Times; Apr 1, 1982, p. A7, setback for Iraq upsets gulf Arabs, by henry tanner 

(3)New York Times; Apr 4, 1982, p. 1, Iranian progress in gulf war raises new fears in area, 
by. John keener 
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استمرت المملكة في إظهار رغبتها للتوسط لإنهاء الحرب، وإبقاء جسورها    1982وفي أواخر مايو  
مفتوحة مع إيران لحثها على التوصل إلى اتفاق سلام مع العراق، كما قام وزير الخارجية السعودي الأمير 
طهران   على  الضغط  على  الدول  هذه  فيها  حث  والجزائر  وسوريا  الأردن  شملت  بجولة  الفيصل  سعود 
أنها  إلى  سوريا  أشارت  حيث  مهمًا  تطورًا  السعودية  التحركات  أوجدت  وقد  القتال،  إنهاء  على  للتفاوض 

محمد عبده   كما أكد معالي الدكتور،  (1) ستسحب دعمها لإيران إذا غزت القوات الإيرانية الأراضي العراقية
إن على الجميع في هذا الوقت التحرك  الحرب، وقال: ) وزير الإعلام السعودي على ضرورة إنهاء يماني

 .(2)(قد أعلنت مرارا عن استعدادها لإقرار السلام العراق بجدية لوقف هذه الحرب، وأن

أن إيران سعت لتحويل الدين إلى ساحة    1982يونيو    11وقد أوضح الأمير سعود الفيصل في  
المقابل أكد  (3) للصراع الخليج  ، وفي  السعودية في  العربية  المملكة  تراجع دور  الرغبة في  النظام الإيراني 

العربي وطالب المملكة بإيقاف صداقة الولايات المتحدة، ما دفع الإدارة الامريكية إلى التأكيد على أنها لن  
تهور   صنعه  الصارخ  الدولي  الاستقطاب  من  حالة  في  المنطقة  أدخل  ما  للملكة،  صداقتها  عن  تتخلى 

 .(4)السلطة الإيرانية ونياتها السيئة

المشحون   الجو  ذلك  جلالة  وفي  عبدالعزيزتوفى  بن  خالد  الله-  الملك  يونيو    13في    -رحمه 
ولم يتوان في  ،  (5) إثر اصابته بأزمة قلبية بعد أن رسخ وأكد على مكانة وطنه الإقليمية والدولية  1982

 

(1)Wall Street Journal; Jun 2, 1982, p. 29, Saudis Seek Negotiated End To Gulf War: 
Moderate Arabs Encouraged, By Tewfik Mishlawi 

، معــالي وزيــر الإعــلام: الحــرب العراقيــة الإيرانيــة تعــرض المنطقــة بأســرها 1، ص1082مــايو  20، 3485: عــدد اليةةوم)2(
 للخطر ويجب إيقافها

(3) FCO 8/ 4775, Telegram from FCO to Jedda, No 160, Jun 11, 1982, Saudi Foreign 
Minister: Lebanon 

_  FCO 8/ 4775, record of a meeting between the prime minister and the foreign minister of 
Saudi Arabia, prince Saud, on 11 June 1982 at 10 downing street at 1430 hours. 

(4)The Washington Post; May 28, 1982, p. A30, Is It Saudi Arabia's Turn? 

(5)Wall Street Journal; Jun 14, 1982, p. 5, King Khalid's Death Leaves Saudi Arabia In 
Hands of Its Day-to-Day Power, Fahd 
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القمة الإسلامي، وظل   التاريخية كزعيم ورئيس لمؤتمر  أداء مسؤولياته  اللحظات عن  رحمه  -لحظة من 
 .(1) يتابع جهود لجنة السلام الإسلامية المبذولة لإيقاف الحرب العراقية الإيرانية  -الله

لحفظ أمن العراق مما قاله الرئيس العراقي    -رحمه الله-وليس أدل على ما فعله جلالة الملك خالد  
 رغم معاونة اشقائنا أثناء الحرب التي كانت سخية بحق لدعم المجهود الحربي؛ : )صدام حسين آنذاك

فقد بلغت المساعدات  ، وتلك حقيقةً لا يمكن إنكارها،  (2) (إلا أن السعودية احتلت في هذا مكان الصدارة
 .(3) ضعف ما قدمته بقية دول الخليج الأخرى  للعراق التي قدمتها المملكة

 ثانيًا: تدابير المملكة العربية السعودية لحفظ أمنها الداخلي في خضم الحرب العراقية الإيرانية: 

ظهرت بعض العلامات على زيادة النشاط العسكري والأمني للمملكة العربية السعودية، حتى وإن  
بأخر، وفي  أو  الصراع بشكل  إلى  تنجذب  المملكة قد  بأن  السعوديين والأجانب اعتقادهم  المراقبين  أبدى 
الوقت نفسه كان القادة العسكريين، وقوات الدفاع السعودية في حالة تأهب قصوى، وكان التحرك داخل 
وحول المنشآت العسكرية يخضع لرقابة مشددة أكثر بكثير مما كان قبل اندلاع القتال، كما تم رصد يقظة  

 .(4)متزايدة من قبل قوات الأمن السعودية

ومنذ اليوم الأول من اندلاع الأعمال القتالية كان الموقف السعودي واضحًا برفض تدخل أي قوى  
العظمى القوى  تدخل  خاص  وبشكل  في    خارجية،  المملكة  أبلغت  كما  الحرب،  سبتمبر    27في 

 

نشــاطات الفقيــد الغــالي محليــا وعربيــا وإســلاميا ودوليــا. آخــر بيــان ، آخــر 6، ص 1982يونيــو  15، 5859: عــدد عكةةاظ)1(
 وجهه إلى الأمة الإسلامية

: 1988 - 1980الإيرانـي  -: موقـف الدبلوماسـية الخليجيـة تجـاه الصـراع العراقـي مجول محمد محمةود جاسةم  العكيدي،)2(
ــة، جامعـــة نواكشـــوط  ــة والاجتماعيـ ــة الدراســـات التاريخيـ ــة، مجلـ ــدد  -دراســـة تاريخيـ ــانية، عـ ــة الآداب والعلـــوم الإنسـ ، 36كليـ

 73، ص2019

هــ، مؤسسـة 1419 -هــ 1319: السياسـة الخارجيـة للمملكـة العربيـة السـعودية فـي مائـة عـام معهد الدراسةات الدبلوماسةية)3(
 147هـ، ص1419الاصطفاء للطباعة، 

(4) FCO 8/ 3748, Telegram No. 716, from Jedda to FCO. London, Oct. 2, 1980, Iraq/Iran: 
Saudi Reactions 
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الخليج    1980 إلى  دولية  بحرية  قوة مهام  إرسال  واشنطن  بأن إعلان  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
 . (1)"، ولن تساعد في تخفيف التوترات الناجمة عن الحرب عملية تصعيدية العربي هو "

اتساع الأعمال  المملكة رغبتها لمساعدة عسكرية أمريكية فورية خشية  نفسه أظهرت  الوقت  وفي 
تدخل   في صورة  تكون  لا  وأن  السعودية،  السيطرة  تحت  المساعدة  تلك  تبقى  أن  على  العدائية؛ 

في   أعُلن  ذلك  على  وبناء  المملكة   29أمريكي،  إلى  رادارية  إنذار  طائرات  أربع  إرسال  سبتمبر 
طراز   من  متطورة  مقاتلة  طائرات  إرسال  في  أيضًا  النظر  وتم  السعودية،  -Fو  F-14العربية 

I5(2). 

والدبابات، حيث   الطائرات  من  الدفاعية  منظومتهم  تقوية  على  السعودي  الإصرار  هنا  لنا  يتضح 
طائرات   على  بالحصول  متمسكة  المملكة  أن الأمريكية  S15-Fبدت  السعودية  الصحافة  أكدت  كما   ،

المملكة ستنتظر حتى تنتهي الانتخابات الرئاسية الامريكية لمعرفة الموقف النهائي لواشنطن بشأن مسألة  
أجل   من  الأبواب  جميع  تطرق  أن  فيمكنها  للمملكة  مرضٍ  غير  الرد  كان  إذا  ذلك؛  وبعد  هذه،  التسليح 

بحسب –بغير تردد    فهد بن عبدالعزيزالحصول على وسائل الدفاع اللازمة لها، و أكد ولي العهد الأمير  
بأن المملكة العربية السعودية ستذهب لمساعدة أي دولة خليجية تتعرض لهجوم خارجي،   -وثيقة بريطانية 

وأنه لم يكن لدى المملكة كثير من الخيارات لذلك الأمر نظرًا لمسئوليتها في حماية أشقائها؛ حتى لو كانت  
لا   الحرب المملكة  خارج  البقاء  في  برغبتها  تتمسك  المتزايدة ،  (3)تزال  إيران  تهديدات  مواجهة  أرادت  كما 

عسكرية   بمساعدة  أي طلب  قدمت  قد  المملكة  تكن  لم  لو  وحتى  العربية،  الجزيرة  وبقية شعوب  للكويت 

 

(1)The Washington Post; Sep 28, 1980, p. A16, Saudis Reject Calls for Joint Naval Force 
in Gulf, By David F. Ottaway 

(2)New York Times; Oct 12, 1980, p.1, Role of the U.S. In Persian Gulf: How it Evolved 

(3) FCO 8/ 3748, Telegram No. 776. from Jedda to FCO. London, Oct. 30, 1980, Iran/Iraq: 
Talk With Prince Fahd 
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أمريكية(    -مباشرة من الحليف الأمريكي إلا أنها أبقت إمكانية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة )سعودية  
 . (1)كحق مشروع للدفاع عن النفس إذا رأت أن ذلك ضروريًا

واستمرارًا لجهود مواجهة التهديد الإيراني حصلت المملكة العربية السعودية بعد قرابة الأسبوع من  
، واقلعت  AWACS(2)اندلاع الحرب على أربع طائرات أمريكية رادارية للإنذار المبكر من طراز الأواكس  

نهاية سبتمبر   بالرادار في  المملكة محملة  إلى  أوكلاهوما متوجهة  تلك  1980من  إن  البنتاغون  وأعلن   ،
لتعزيز   الطائرات ضرورية  تلك  أن  شعرت  التي  السعودية  الحكومة  من  طلب  على  بناءً  جاءت  الخطوة 
أهداف  قصف  تحاول  قد  والتي  منخفض،  ارتفاع  على  تحلق  التي  العدو  طائرات  اكتشاف  على  قدرتها 

 .(3) "لأغراض دفاعية بحتةسعودية، وأكد الإعلان إن تلك الصفقة "

السعودية العربية  المملكة  ولكون  بالأسباب،  وأخذًا  الأول والأخير في  واحترازًا  القرار  هي صاحبة 
موضوع متطلباتها الدفاعية مهما كان نوعها؛ أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن سبب طلب تلك الطائرات 

المنطقة من أكثر من جهة،  يعود لما طرأ مع الحرب العراقية الإيرانية من التهديدات التي تعرضت لها 

 

(1) FCO 8/4286, Telegram From Washington to FCO London, Jul.15, 1982, Telegram 
Number 2443, Iran/Iraq 

مليـون  120معدلـة وبلغـت تكاليفهـا  707وطائرات الأواكس كما وصفتها صـحيفة المدينـة: )هـي عبـارة عـن طـائرة بـوينج   )2(
ساعة متواصلة، ويمكنها أن ترتفع إلى أكثر  24دولارا عدا الأجهزة العلمية التي بداخلها، ومدة طيرانها يمكن أن تصل إلى 

ألــف قــدم فــي الجــو؛ إذ أن تزويــدها بــالوقود يمكــن أن يــتم مــن الجــو بمثــل الســهولة التــي يــتم بهــا فــي الأرض، وقــد  45مــن 
عقــدة جويــة، ويمكنهــا الرؤيــة مـــن  250صــممت للــتمكن مــن رؤيــة التحركـــات الأرضــية والبحريــة والجويــة، وتســير بســـرعة 

الصـفر حتــى الارتفاعـات العليــا، ولهـذا أطلــق عليهــا الجنـدي الســعودي اسـم زرقــاء اليمامــة! لأنهـا يمكنهــا أن تـرى مــن ســماء 
الرياض كل ما يدور بمنطقة الخليج، ومن مميزاتها أنها في الوقت الذي ترسل فيه إلـى القيـادة تحركـات القـوات المعاديـة أو 
ما يناط بها القيـام بـه تقـوم فـي الوقـت نفسـه بتسـجيل ذلـك بالفيـديو، وكـذلك أنـه يمكـن اسـتخدامها عنـد اللـزوم غرفـة عمليـات 
ــام  ــه تضـــطلع بالمهـ ــي الوقـــت نفسـ ــا فـ ــافة إلـــى أنهـ ــن الجـــو، بالإضـ ــة العمليـــات القتاليـــة مـ ــا إدارة كافـ ــن خلالهـ ــتم مـ ــة يـ متكاملـ

 الاستكشافية(، للمزيد راجع:

، حقـــائق حـــول عمـــل طـــائرات الإنـــذار المبكـــر )أواكـــس( بالمملكـــة: الـــرادار الســـعودي يحـــيط 1980ديســـمبر  27: _ المدينةةةة
 /https://kkb.kkf.org.saمواقع لكشف الطيران المنخفض، انظر،  3بالمملكة، 

(3)The Washington Post; Oct 1, 1980, P. A14, U.S. Sends Four Radar Planes to Aid 
Saudis in Air Defense, By Michael Getler 
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بأية حاجة إلى الخدمات التي تقدمها   الدفاع والطيران السعودي  فقبل ذلك لم يشعر المسؤولون في وزارة 
أن   إلى  بالإضافة  هذا  المنطقة،  امتداد  على  والبحرية  والجوية  البرية  التحركات  لمراقبة  )أواكس(  تقنية 
بعد   إلا  المملكة  إلى  الطائرات  تلك  تأت  ولم  مسبقا؛  وتدريبا  خبرة  تطلب  الطائرات  من  النوع  هذا  تشغيل 
جهود كبيرة ومفاوضات حثية، حيث طلبت المملكة تزويدها بها بإصرار، إلا أنها فضلت أن يتم تزويدها  

إلى هذا النوع من   منطقة الخليج المملكة بحكم الوضع الطارئ في بها عن طريق الإعارة، وعندما احتاجت 
المراقبة الجوية لم يكن شبابها المبتعثين على هذا النوع من الطائرات وأجهزتها قد استكملوا بعد تدريباتهم،  
بأعمالها   للقيام  الإعارة  طريق  عن  الطائرات  من  النوع  بهذا  المملكة  تزويد  تم  وغيرها  الاعتبارات  لهذه 
لصالح الأجواء السعودية، ولتدريب الشباب السعودي عليها عمليًا، وإن كان بيد الشباب السعودي الأمر 
الأخير بخصوص طيران طائرات أواكس لأداء مهامها الاستكشافية، وكانوا هم الذين بيدهم اتخاذ أي قرار 

بهم المنوطة  بالمهام  تعلق  قد جعلت  (1) فيما  الحرب  كانت  لو  للتعاون مع ، حتى  استعدادا  أكثر  المملكة 
 .(2) الغرب 

يماني في   أحمد زكي  الشيخ  السعودي  النفط    1980نوفمبر    10وعلى جانب مغاير حذر وزير 
الولايات المتحدة من أن تتوقع إنتاجًا مرتفعًا كمكافأة لإرسال طائرات الرادار إلى المملكة العربية السعودية،  
وإنه إذا كانت من مصلحة المملكة مواجهة تهديد لها؛ فإن الولايات المتحدة أيضًا من مصلحتها أن لا  

( بحزم:  وأضاف  المنطقة،  في  مصالحها  وتهدد  الحرب  دائرة  العربية  تتوسع  المملكة  تحمون  لا  أنتم 
فكان بيع معدات الدفاع الجوي إلى المملكة أمرًا مساعدًا في  ،  (3) السعودية؛ أنتم تحمون مصالحكم هن(

فرض الاستقرار على المنطقة وبالتالي تقليل الضغوط التي دفعت جميع دول المنطقة إلى تجميع الأسلحة  
للولايات   بالنسبة  السعودية  العربية  للمملكة  الاستراتيجية  الأهمية  فإن  الخلفية  هذه  وعلى  تنافسي،  بشكل 

 

، حقــائق حـــول عمـــل طـــائرات الإنـــذار المبكــر )أواكـــس( بالمملكـــة: الـــرادار الســـعودي يحـــيط 1980ديســـمبر  27: المدينةةةة)1(
 /https://kkb.kkf.org.saمواقع لكشف الطيران المنخفض، انظر،  3بالمملكة، 

(2) FCO 8/ 4773, Draft Letter to Sir James Craig, How Should We Deal With Saudi Arabia?, 
1981 

(3)Wall Street Journal; Nov 11, 1980, p. 3, Saudi Oil Official Warns of Price Boosts If Firms 
Don't Start Tapping, By Karen Elliott House 
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المتحدة لم تكن محل شك وتمثلت مصلحة واشنطن في مساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها واستعادة  
 .(1) وحماية استقرار المنطقة

في   السعودي  الدفاع  وزير  العزيز  عبد  بن  سلطان  الأمير  مراسل    1980نوفمبر    13واستقبل 
بين    Wall Street Journalصحيفة   جيد  عام  مزاج  هناك  أن  الأجنبي  المراسل  وقد شعر  الأمريكية، 

الأسلحة   من  المزيد  إلى  المملكة  حاجة  الحرب  أظهرت  كما  دولتهم،  بأهمية  لشعورهم  المملكة  شعب 
الحديثة، وخططت المملكة للحصول على المزيد من الأسلحة الدفاعية حتى لو ووجهت بمعارضة الادارة  
صداقتهم   بشأن  جاد  اختبار  في  الأمريكية  للحكومة  المملكة  بوضع  أشبه  الأمر  ذلك  فكان  الأمريكية، 

ل وخزانات وقود  صنوفًا من القنابوتعاونهم المشترك، وأكد الأمير سلطان بن عبدالعزيز إن المملكة أرادت  
إذ رغب وزير    ، وهذا ليس كل شيء؛F15وطائرات    KC135إضافية وطائرات تزود بالوقود من طراز  

، فطائرات الأواكس أربع طائرات من طراز أواكسما لا يقل عن  -وليس تأجير–الدفاع السعودي في شراء 
التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى المنطقة كانت لا تزال تحت الملكية الأمريكية، وكان وجودها في منطقة  
على  أن  المملكة  رأت  وقد  عبدالعزيز،  بن  سلطان  الأمير  أزعج  مما  فقط  مؤقت  بشكل  العربي  الخليج 
الولايات المتحدة أن لا تستمر في تسليح إيران حتى تبتعد العراق عن السوفييت، حيث رأت المملكة أن  

(، في إشارة إلى ارتباط العراق بالمملكة العربية السعودية، والأهم من  العراق أصبح في معسكر المعتدلين)
ذلك هو أن المسؤولين السعوديين بدوا مقتنعين حقاً بأن الحرب قد أكدت أخيراً للولايات المتحدة الأميركية  
أن مصالحها تقع على عاتق العرب وليس إسرائيل، كما قال هشام ناظر وزير التخطيط السعودي موجهًا  

الأمريكية: للحكومة  هذه حديثه  نأخذ  أن  علينا  فيجب  كذلك،  ونحن  مشتركة،  مصالح  لدينا  كانت  )ذا 
 .(2) المصالح بعين الاعتبار عندما نتخذ القرارات. ونحن نفعل ذلك. والآن حان دوركم(

وحول احتمالية أن يكون هنالك دورًا غربيًا في حالة ظهور حالة طوارئ خطيرة؛ أوضح ولي العهد 
أن المملكة لا تستبعد إقدام النظام الإيراني على إغلاق مضيق هرمز، وإذا كان    فهد بن عبدالعزيزالأمير  

 

(1)CIA-RDP83M00914R002100110035-3, August 18, 1981, Air Defense Enhancement 
Package forSaudi Arabia 

(2)Wall Street Journal; Nov 14, 1980; p.1, Assertive Arabia Iran-Iraq War and Win By 
Reagan Lead Saudis To Eye New U.S. Arms, By Kari'n Elliott House. 
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الشحن مفتوحة، وتعجب   التعاون مع حلفائهم لإبقاء خطوط  السعوديين وضعوا احتمال  الأمر كذلك فإن 
من الأصوات التي قالت أن تعاون دول الخليج العربي مع الغرب سيفتح الأبواب أمام التدخل السوفييتي،  

الأمير   تساءل  عبدالعزيزحيث  بن  )فهد  الخليج  :  دول  إحدى  تستطيع  العربية  –هل  المملكة  خلاف 
وأكد الأمير فهد أنه   بشرط أن تكون هناك مشاورات مسبقة(،  ضمان حرية الملاحة وحدها؟  -السعودية

كان هناك بالفعل تنسيق وتشاور بين دول الخليج العربي؛ وإن لم يكن بالمستوى الضروري والمرغوب فيه 
بأنها تشارك دول الخليج الاهتمام    فهد بن عبدالعزيزمن المملكة، كما أكدت الحكومة البريطانية للأمير  

بحرية الملاحة في الخليج العربي ومحاولة الابتعاد عن جر المنطقة لمواجهة القوى العظمى، وفيما يتعلق  
وهو أمر كان  –بأمن الخليج فإن بريطانيا ربطت مواقفها بموافقة دول الخليج العربي وبناءً على دعوتهم  

بريطانيا تمنته  لو  حتى  آنذاك  السعودية  العربية  المملكة  من  حدوثه  البريطاني  -مستبعد  السفير  وأكد   ،
للأمير فهد أن بريطانيا ناقشت التخطيط للطوارئ مع الحلفاء في أمريكا وفرنسا، ولكن لم يتم اتخاذ أي 
أيضًا  وعرضت  الحرب،  مسار  والتحليلات حول  بالمعلومات  السعودية  الخارجية  وزارة  زودت  كما  قرار، 

 .(1)إرسال فريق صغير إلى الإمارات العربية المتحدة لمناقشة المساعدة العسكرية المحتملة

واستفسر الأمير فهد بن عبدالعزيز عن أحدث أنواع الطائرات العسكرية لدى بريطانيا والتي تتوافق 
، إلا أن السفير البريطاني في المملكة Jaguar planeطائرة جاكوارمع الطائرات الأمريكية؟ وألمح إلى  

كريج " طائرات    "James Craigجيمس  أيضًا  بريطانيا  لدى  أن  )أشار  النفاثة  Harrierهارير   )
هي  العسكرية ما  أيضًا  وسأل  النوع،  ذلك  بتفاصيل  تزويده  السفير  بإمكان  كان  إذا  فهد  الأمير  فطلب   ،

الدبابات التي زودت بها بريطانيا إيران وبعض دول المنطقة في السابق، وقد طمأنه السفير البريطاني أن  
والتفاصيل   المعلومات  بكل  وسيزوده  المملكة  سيزور  المستوى  رفيع  بريطاني  عسكري  مسئول  هناك 
المطلوبة، فقد بدى أن الأمير فهد يفكر في كل الخيارات التي تعزز موقف المملكة الشرعي في الدفاع 

خاصة إذا أقدمت  -عن حقوقها ومنطقتها، وحول الموقف السعودي إذا هاجمت إيران دولة خليجية أخرى  
الكويت  تردد،  (2)-على ضرب  بدون  الفور  لمساعدتها على  المملكة ستهب  أن  تردد  بدون  الأمير  وأكد   ،

 

(1) FCO 8/ 3748, Telegram No. 774. from Jedda to FCO. London, Oct. 30, Iran/ Iraq 

(2)CIA-RDP8|1B00401R000500030004-3, National Intelligence Officers, The Director Of 
Central Intelligence, Washington, D. C., November. 14, 1980 , Alert Memorandum, Iran-
Iraq: Danger of a Wider War 
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لكنه أكد في الوقت نفسه أنه بغض النظر عن مثل هذه الظروف، فإن السياسة السعودية ظلت تهدف إلى 
 .(1) تجنب التدخل

وزيادة في حفظ أمنها؛ توجهت المملكة العربية السعودية إلى شراء مزيد من الأسلحة المتطورة من  
فرنسا، وتم الاتفاق على تدريب عدة مئات من أفراد البحرية في فرنسا، وبيع فرنسا لأربع فرقاطات حمولة  

وزن    2000 بالوقود  للتزود  وناقلتين  بصواريخ،  مزودة  بصواريخ   17طن  مزودة  ومروحيات  طن،  ألف 
صواريخ كروتال  الفرنسية التي تحتوي على نسخة متطورة من  AMX-30مضادة للسفن الحربية، ودبابات 

Crotale (2)المصممة خصيصًا لحروب الصحراء. 

وزير الداخلية ردا حول سؤال لصحيفة "اليوم"   الأمير نايف بن عبدالعزيز قال  1981وفي أبريل  
 ( المنطقة:  الأمني في  الوضع  الحرب على  تأثير  أن عن  بالمملكة وأرجو  مستتب  الحمد  الأمن ولله  إن 

دول الخليج العربي، ولا شك أن الحرب وبقاءها أو استمرارها شيء يسيء ولا يسر أي يكون كذلك في  
(، وعن الحملات الإعلامية المغرضة التي  مواطن إسلامي أو عربي ونرجو إن شاء الله أن تنتهي قريبا

أكد لها؛  إضافية  ومعدات  متطورة  بطائرات  تزويدها  بشأن  المملكة  لها  نايف تعرضت  هذه  الأمير  أن 
الحملات معروف من هم وراءها، والمملكة سائرة قدمًا في طريقها للحصول على الأسلحة لتقوية قواتها 
بأن   يقال  بأن  يكفي  ما كان  والطيران  الدفاع  العهد وسمو وزير  ولي  وأن في تصريحات سمو  المسلحة، 

 .(3) المملكة قادرة على أن تحصل على ما يقوي دفاعها بكل الأسلحة

عزمها على المضي قدماً    1981أبريل    21أعلنت الحكومة الأمريكية في  وأمام الضغط السعودي  
، وما يصل إلى سبع  F15في بيع خمس طائرات أواكس ومعدات أولية للمملكة، خلافًا لطائرات من طراز  

واشنطن،  في  إسرائيل  مؤيدي  من  كبيرة  معارضة  العسكرية  الصفقة  واجهت  وقد  أخرى،  نقل  طائرات 
الشيوخ   مجلس  أعضاء  نصف  قرابة  أن  كما  الأواكس،  بطائرات  يتعلق  فيما  خاصة  إسرائيلية  ومعارضة 

 

(1) FCO 8/ 3748, Telegram No. 774. from Jedda to FCO. London, Oct. 30, Iran/ Iraq 

(2)The Times of India; Oct 30, 1980, p. 9, French arms for Saudis 

، الأميــر نــايف: علــى العــراق وإيــران الاســتجابة للجهــود الإســلامية لإيقــاف 1، ص1981أبريــل  26، 3162: عــدد اليةةوم)3(
 المملكة سائرة في طريقها للحصول على السلاح لتقوية جيشهاالقتال، 
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في المملكة حمل في    واعتبر البعض أن نشر طائرات الأواكس،  (1)الأمريكي عارض بيع طائرات الأواكس
 .(2)طياته خطر جر واشنطن للنزاع الذي أعلنت أنها تقف تجاهه على الحياد 

بيع   على  بموافقتها  المتحدة  الولايات  تكون  أن  خشية  الأمريكي  الكونغرس  في  الجدل  دار  وقد 
طائرات الأواكس للمملكة العربية السعودية قد أضرت بالتفوق النوعي العسكري لإسرائيل في مواجهة الدول 
يمكنها   ولا  للملكة  الطائرات  تلك  ببيع  الوعد  قطعت  الأمريكية  الحكومة  أن  على  التأكيد  تم  لكن  العربية، 
التراجع عن ذلك، وإن كانت هذه ليست الصفقة الوحيدة للأسلحة الأمريكية الحديثة التي اشترتها المملكة؛  

 .Harpoon(3)و  Sidewinder. وصواريخF-15فهناك أيضًا الطائرات المقاتلة من طراز 

الأمير   به  أدلى  السعودية في أغسطس    فهد بن عبدالعزيزوفي حديث  الأنباء  لوكالة  العهد  ولي 
1981  ( يدخل  قال:  للأسلحة  المملكة  شراء  وإن  الأواكس،  صفقة  ترافق  التي  للضجة  مندهشون  إننا 

(، الصفقة فليس ذلك نهاية المطاف أمامناضمن قانون السيادة الوطنية وإذا لم يوافق الكونغرس على  
بالحفاظ على قوة العراق ومنعته، وأنه لا غنى للأمة العربية   وتحدث عن الحرب فأكد التزام المملكة القومي

المفاعل  إقدام إسرائيل على الاعتداء على  العدو، واستهجن  المواجهة مع  الهائلة في  العراق  عن طاقات 
العربية  ؛(4)العراقي الدول  دليل على خشية إسرائيل من قدرات  ذلك ما هو إلا  لكن بحلول ،  (5) معتبرًا أن 

 

(1)Los Angeles Times; Apr 22, 1981, p. B1, Reagan Firm on Saudi Plane Sales: Pushing 
Ahead With Radar Craft Despite Congress Opposition, By. Johnston, Oswald, and Hume, 
Ellen 

(2)New York Times; Oct 1, 1980, p. A1, Aid for Saudis: A Risk for U.S.: Move to Deploy 
Planes Enlarges, By. Drew Middleton 

(3) FCO 8/ 4772, Commentary,DECEMBER 1981, Appeasement & the AWACS, By. Robert 
W. Tucker. 

إنهــا ســتدفع كامــل تكلفــة إعــادة بنــاء المفاعــل النــووي العراقــي الــذي دمرتــه طــائرات  1981يوليــو  16أعلنــت المملكــة فــي )4(
، وجاء القرار السعودي بعد محادثات بين جلالة الملك خالد ووزير النفط العراقـي 1981يونيو   7إسرائيلية اعتدت عليه في  

طايع عبد الكريم الذي كان في زيارة للمملكة، لمواجهـة العـدو الإسـرائيلي وداعميـه الـذين وضـعوا العقبـات فـي طريـق العـرب 
البــاحثين عــن التكنولوجيــا الحديثــة، وهــو محطــة نوويــة بنتهــا فرنســا للاســتخدامات الســلمية، كمــا أن الملــك خالــد أبلــغ الــرئيس 

، لإعـادة بنـاء المفاعـل للأغـراض السـلمية، للمزيـد 1981الفرنسي فرانسيس ميتران بنواياه عندما التقيا في بـاريس فـي يونيـو 
 راجع،
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وحصلت أيضًا مع طائرات الأواكس ،  (1) كانت المملكة قد نجحت في اتمام الصفقة  1981نهاية سبتمبر  
 .(2) على فرقة من الفنيين العسكريين الأمريكيين

وتأمينها   المملكة  نجاحات  على  الناقمين  بعض  أغضبت  الدفاعية  التجهيزات  تلك  أن  يبدو  ولكن 
  1980أكتوبر    18في  (3) محمد علي رجائيحيث دعا رئيس الوزراء الإيراني  لمصالحها ومصالح أشقائها،  

تراقب  كانت  كونها  السعودية،  العربية  المملكة  من  الأربع  الأواكس  طائرات  لإخراج  المتحدة  الولايات 
 .(4)الرحلات الجوية الإيرانية للتحذير من أي اعتداء على حقول النفط "خارج منطقة القتال"

، (5)أفاد بيان إذاعي ليبي أن ليبيا تزود إيران بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائروفي السياق ذاته  
بطرد طائرات الأواكس من    الملك خالد بن عبدالعزيزطالب العقيد الليبي معمر القذافي صراحة جلالة  و 

وأعلن   المسيحية!،  و  الغرب  سيطرة  تحت  واقع  بأنه  حسين  صدام  اتهم  كما  بالطائرات!،  وندد  المملكة، 
 

_ New York Times; Jul 17, 1981, p. A3, Saudis Will Pay for Repairs on Iraq's Reactor 

_ The Washington Post; Jul 17, 1981, p. A1, Saudis Offer Financing for Iraqi Reactor, By. 
David B. Ottaway 

، كبار الشخصيات العالمية ووسائل الإعلام تبدي اهتمامها وترحيبها 1، ص1981أغسطس    14،  2881: عدد  أم القرى )5(
 بالحديث السياسي الهام الذي أدلى به صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز لوكالة الأنباء السعودية.

(1) FCO 8/4772, Letter from British Embassy in Washington to Middle East Department FCO 
London, 24 February 1982, The Us Commitment To Saudi Arabia 

(2)WallStreetJournal; Oct 15, 1980, p. 1, Engulfing Gulf: U.S. Role in Defense Of Saudi Oil 
Fields Revises, By Karen Elliott House And David Ignatius 

حتـى قتـل فـي انفجـار قنبلـة فـي  1981أغسـطس  2أصبح الرئيس الإيراني محمد علي رجائي رئيسًا لبلاده في الفترة مـن   )3(
ا للــوزراء فـي وقـت ســابق، وصـف الولايـات المتحــدة 1981أغســطس  30مكتـب رئـيس الـوزراء فــي طهـران فـي  ، وكـان رئيسـً

 بأنها »الشيطان الأكبر« وأن الاتحاد السوفيتي واحد من »الشياطين الصغار«، نقلًا عن:

_ New York Times; Sep.1,  1981: P. 6, Mohammad Ali Rajai, Iran's President 

(4)New York Times; Oct 19, 1980, p. 1, New Hostage Terms Appear To Be Added By 
Iranian Premier: He Predicts, By Bernard D. Nossiter 

(5)Los Angeles Times; Oct 10, 1980, p. B1, First Arab Ally: Libya Sides With Iran Tells 
Saudis To Return U.S. Planes 
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، (1)"مساعدة الفرس في حربهم ضد العراقدعمه لإيران وطالب المملكة العربية السعودية والدول العربية "
ولا يبدوا ذلك الموقف غريبًا عن العقيد الليبي إذ عرف عنه التطرف في سياسته الخارجية والتدخل المكروه 

الأخرى،   الدول  شؤون  مساعي  في  من  كحلقة  الموقف  ذلك  العربية  وجاء  الشعوب  بين  للتفرقة  العقيد 
نظامه   مع  الدبلوماسية  علاقاتها  السعودية  العربية  المملكة  فقطعت  أعدائها،  ودعم  بمصالحها  والاضرار 

في   ذلك 1980أكتوبر    28المتطرف  مع  التعامل  على  قادرة  تعد  لم  إنها  السعودية  الحكومة  وأعلنت   ،
النظام بعد أن دعا مسلمي العالم إلى شن حرب مقدسة على مكة أقدس مدينة في الإسلام، ما جعل صبر  

بث الفرقة بين  تهم سياسة العقيد المتطرفة بأنها تسعى إلى "يبيان سعودي  صدر  قد  و   ،د قادة المملكة ينف
 .(2)"المسلمين

إلغاء فريضة وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الخطابات التي ألقاها العقيد، والتي طلب فيها  
"، وهو أمر لم يكن من الممكن  تجاوزت العلاقات الثنائية إلى الإساءة إلى الإسلاملتلك السنة!، "  الحج

الفاضح من العقيد للعدو الإيراني الذي سعى للتوسع على حساب العرب،   التغاضي عنه، بعد الانحياز 
للأواكس   المملكة  امتلاك  عدوان  ولمهاجمته  أي  من  وشعبها  وحدودها  نفسها  وتأمين  الحرب  لمراقبة 

رأس الحربة ضد  توبيخًا قويًا للعقيد، متهمًا إياه بأنه "  الملك خالد بن عبدالعزيز  ، كما وجه جلالة خارجي
)الإسلام وقال جلالته:  في  "،  والمسلمين،  إلى إسرائيل، عدوة الإسلام  تنضمون  نراكم  أن  المؤسف  من 

ولا يمكن فهم  ،  (3) (معارضة طلباتنا، لقد أثبتم أنكم أصبحتم رأس حربة ضد الإسلام والمقدسات الإسلامية
المزاجية التي  موقف العقيد من التسلح السعودي لحماية حدود المملكة وشعبها إلا إذا تم النظر إلى تلك  

 

(1)New York Times; Oct 11, 1980, p. 1, Libyans Back Iran; Ask Saudis To Expel U.S. 
Radar Aircraft: Iraqis, By Henry Tanner. 

(2)Los Angeles Times; Oct 29, 1980, p. 1, Saudis Cut Ties With Libya After Kadafi's Call 
for War, by. McMANUS, DOYLE 

(3)New York Times; Oct 29, 1980, p. A14, Saudis Break Libya Ties Over Attacks by 
Qaddafi, By. JOHN KIFNER 
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حسب  -كما اعتبر العقيد المملكة والعراق  تحكمت بالسياسة الخارجية الليبية متمثلة بوضع العقيد النفسي،  
 .(1) رفض صفقة طائرات الأواكسأكبر منافسين له على الزعامة العربية، فكان من الطبيعي  -تهيآته وحده

ولكن انطلاقًا من سياسة التسامح السعودي والرغبة في الوحدة العربية، ومحاربة الفرقة والتغاضي 
العرب  أعداء  ضد  فعالية  أكثر  بشكل  للتعامل  الصغائر  وليبيا    ؛(2) عن  السعودية  العربية  المملكة  أعلنت 

"  1981ديسمبر    31في بينهما  الدبلوماسية  العلاقات  ستستأنفان  العدو أنهما  ضد  العربي  العمل  لتوحيد 
الليبي بحلول  ،  (3) "المشترك أكدت    ،  (4)عاد لتحريضه ضد استقرار المملكة  1982مايو    23لكن العقيد 

المملكة، وزعامتها الإسلامية،  العدائية ضد  الليبي  العقيد  استمرار سياسة  البريطانية في طرابلس  السفارة 
الحرام بيت الله  لحجيج  مايو  ،  (5) وخدمتها  أواخر شهر  السعودية  الصحافة  تكفلت  بالرد على    1982وقد 

تحالف الشيطان، من أجل   -ما سمته صحيفة عكاظ-العقيد، وأوضحت أن إسرائيل وإيران وليبيا قد شكلوا  
 .(6) زعزعة استقرار العالم العربي بشكل عام، والخليج العربي بشكل خاص 

تكن فكرة   لم  العالم  للمسلمين في  المملكة، وخدمتها   بقيادة  التسليح  أن ربط صفقات  ونحن نجد 
ليبية بحته، فقد نبعت من الأساس من فكر النظام الإيراني الذي أراد أيضًا من جهته تحويل فريضة الحج  
كأداة للتخريب في المنطقة عن طريق استخدام حجاجها في ذلك الأمر، بل وانتقدت إيران بشدة المسؤولين  
الدينية   الشعائر  إيران أن تتحول  المكرمة، حيث أرادت  التظاهر في مكة  الحجاج من  لمنعهم  السعوديين 

 

الـدول العربيـة مـن الحــرب  موقــف :صةةفاء عبةد الوهةاب كةةوثر غضةبان ، المبةارك، سةلمى عةةدنان ، عبةد الحسةن، محمةد،)1(
، 2011كليــة الآداب،  -، جامعــة ذي قــار 3, عــدد 1، مجلــة آداب ذي قــار, مجلــد 1988 - 1980الإيرانيــة  -العراقيــة 

 186ص

(2)The Washington Post; Jan 1, 1982, p. A16, Libya and Saudis Resume Ties in Arab 
Unity Effort, By David B. Ottaway 

(3)The Guardian; Jan 2, 1982, p. 7, Libyans and Saudis restore links, By. Ottaway, David 

(4) FCO 8/ 4774, JANA, 23 MAY 1982 Qadhafi Calls for Liberation of Mecca and Jerusalem, 
29 May 1982, Jamahiriya News Agency 

(5) FCO 8/ 4774, British Embassy Tripoli 25 May 1982, Libya/Saudi Arabia 

(6) FCO 8/ 4775, Telegram from Jedda No 95, 31 May 1982, Steadfastness 
Front/Iran/Israel: Saudi Press Comment 
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إلى حملات سياسية ضد من تعاديهم الثورة الإيرانية، وقال وزير الإرشاد الإسلامي )الإعلام( الإيراني، في  
القوى   تكثيف نضالهم ضد  المسلمين  إن على  الحج  بمناسبة موسم  السعودية  العربية  المملكة  رسالة من 
أن   السعودية  الداخلية  وزارة  إعلان  من  قصير  وقت  بعد  بيانه  جاء  وقد  الحج،  مراسم  خلال  العظمى 
مجموعة من الحجاج الإيرانيين "الجامحين" حاولوا التظاهر في مكة لكن الشرطة السعودية منعتهم، ونقلت  

من المؤسف أن زعماء بعض الدول عن وزير الإعلام الإيراني قوله: ) 1981أكتوبر   6إذاعة طهران في  
وإسرائي لأمريكا  المناهضة  الشعارات  يعتبرون  رسالة  الإسلامية  نشر  ويمنعون  الحج  لمراسم  مخالفة  ل 

الخميني الحادثة:  الإمام  بشأن  السعودي  البيان  في  وجاء  السياسة،  عن  ينفصل  لا  الحج  إن  وقال   ،)
ولسوء الحظ، لم يكن هدف هذه الأعداد الصغيرة من الحجاج الإيرانيين أداء فريضة الحج، بل محاولة  )

(، كما هاجمت الحكومة الإيرانية شراء طائرات بكل الطرق نشر شعارات ودعاية تتعارض مع معنى الحج
وجدير بالملاحظة هنا أن الموقف الإيراني الذي ظهر في موسم حج ذلك العام أكثر ما يكون    ،(1)الأواكس

المقدسة؛   للعالم الإسلامي بوصفها حامية وحارسة وأمينة على الأماكن  المملكة  إيرانيا على زعامة  حقدًا 
 .(2)مقصد الشعوب الإسلامية الأول

  14وزير الدفاع والطيران السعودي في   الأمير سلطان بن عبدالعزيز حذر وفي نفس الأمر كذلك،  
بين  1982مايو   الخليج مسرح مواجهة  أن تصبح منطقة  السوفيتي من  المتحدة الاتحاد  نتيجة   والولايات 

بنسبة السوفييت  لمصلحة  هو  آنذاك  يحدث  كان  ما  أن  واعتبر  الحرب،  هذا %99لتلك  مثل  وقوع  وأن   ،
الولايات  التدخل سينتج عنه وقوع تدخل أجنبي من نوع آخر يعطي الحرب بعدًا أكثر خطورة واتساعًا، وأن

بها مما سيحول الحرب لمواجهة بين القوى   الاتحاد السوفيتي من جهتها قد لا تترك الساحة لانفراد  المتحدة
المملكة بين  الموقعة  العسكرية  فيما يتعلق بطائرات   العظمى، وحول الاتفاقات  المتحدة وخاصة  والولايات 

أكد  سلطان الأواكس؛  البلدان،   الأمير  عليها  اتفق  التي  التنسيق  خطة  وفق  يسير  كان  شيء  كل  أن 

 

(1)The Guardian; Oct 7, 1981, p. 7, Iran's pilgrim army rebuked by Saudis 

(2)Wall Street Journal; Dec 24, 1981, p. 10, Some Arab States Openly Criticize Iran; 
Saudis Lead Outcry, and Iraq Benefits, By Tewfik Mishlawi 

https://kkb.kkf.org.sa/arabic/Pages/Info.aspx?infoId=32
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إدارة مشتركة تشرف على تشغيل طائرات الأواكسوتتدخل   الأمير سلطان ونفى تمامًا ما أشيع عن وجود 
 .(1)في اتخاذ القرارات وأكد أنه لا صحة لذلك على الإطلاق 

 ثالثًا: جهود المملكة العربية السعودية لحماية دول الخليج العربية من مخاطر الحرب العراقية الإيرانية: 

بكل جهده في سبيل وحدة الصف العربي نظرًا  -رحمه الله- الملك خالد بن عبدالعزيزجلالة   سعى
الدبلوماسية لوقف تكثيف جهوده  الخارجية، وعمل على  التضامن لمواجهة الأخطار  ذلك  الحرب   لأهمية 

م، وطرحت المملكة في هذه الفترة مشروع يهدف إلى تحقيق  1980هـ / 1400خلال عام  العراقية الإيرانية
العربية الخليج  الجماعي" لدول  العراقية الإيرانية في سبتمبر   حيث أن نشوب ،  (2) "الأمن  ،  1980الحرب 

أظهرت  قد  العربي  الخليج  في  الخطيرة  الأمنية  قيام وانعكاساتها  إلى  دول    الحاجة  بين  تكاملي  "اتحاد 
يهدف إلى توحيد القرار في السياسة الخارجية والتعاون الدفاعي بين دوله، ومن ثم إبراز   الخليج العربية"

شخصية خليجية مستقلة على الساحة الدولية، فقد أوضحت الحرب اشتداد الحاجة إلى قيام دول الخليج  
العربية بمهام أمنها القومي لمواجهة التحديات الإقليمية من ناحية، والبعد عن تدخل القوى الأجنبية وإبعاد 

نشطت  ولهذا  أخرى،  ناحية  من  العالمي  الصراع  عن  أمني   المملكة المنطقة  تعاون  قيام  إلى  الدعوة  في 
وزير داخلية المملكة بجولة   الأمير نايف بن عبدالعزيز حيث قام صاحب السمو الملكي  للدول الخليجية؛

من كل  المتحدة ودولة الكويت  في  العربية  نوفمبر   والبحرين وعمان وقطر الإمارات  لبحث  1980في  م 
 .(3) التعاون في دعم الأمن الخليجي

خلال   نايف  الأمير  وصرح  الخليج،  أمن  حول  السعودية  الأفكار  مناقشة  الجولة  تلك  خلال  وتم 
اتفاقات   تتبعها  والكويت،  السعودية  بين  مشتركة  أمنية  اتفاقات  عقد  على  الاتفاق  تم  بأنه  للكويت  زيارته 
ميثاق   إبرام  إلى  النية  اتجاه  السعودية عن  الصحفية  الأوساط  وتحدثت  الأخرى،  الخليج  دول  مع  مماثلة 
أمني ينص على الضمان الجماعي بين دول الخليج، خصوصا في أعقاب الاعتداء الإيراني على منطقة  

كما شدد الأمير نايف على فكرة الاستراتيجية الأمنية الخليجية لمواجهة الأخطار التي    العبدلي بالكويت،
 

 –، الأمير سـلطان يـدعو لممارسـة أقصـى الضـغوط لوقـف الحـرب العراقيـة 1، ص1982مايو    16،  5537: عددالمدينة)1(
 الإيرانية.

 824، صمرجع سابق: نوال محمد عبدالغني  خياط،)2(

 53ـ 52: مرجع سابق، صهاشم عبده،)3(
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  للكويت،  أثناء زيارته)تحقيق الأمن الجماعي في الخليج(  وقدم كذلك مشروع أسماه  ،  (1) تتربص بالخليج
جانب   إلى  المجلس  دول  في  الداخلي  الأمن  لتحقيق  المشترك  للتعاون  تصورًا  المشروع  هذا  أظهر  حيث 

وكان لهذه الزيارة أثرها حيث اجتمع وزراء الداخلية العرب في مؤتمر    ،(2)التنسيق الأمني بين هذه الدول
 .(3) بالطائف عربي

إلى الملحة  الضرورة  الحرب  استمرارية  أوجدت  أمني"  لقد  دول   "اتفاق  بين  المملكة  قيادة  تحت 
الخليج العربي الذين أصبحوا في حاجة ماسة لحماية سعودية ضد أي اعتداء خارجي، وبناء على ذلك تم  

ديسمبر   في  الدول  تلك  بين  السعودية  العربية  المملكة  في  قمة  اجتماع  لعقد  رأت 1980الدعوة  حيث   ،
بالمنشآت   والإضرار  الخليج  منطقة  في  انتشاره  خطر  طياته  في  سيحمل  الصراع  استمرار  أن  المملكة 

للحرب  أخرى  أطراف  وجر  العربي،    ،(4)النفطية  الخليج  في  بالخطر  المملكة  إدراك  عززت  الحرب  فتلك 
لم تستبعد الحكومة الامريكية المشاركة فيها -وأصبحت المملكة أكثر ميلًا لفكرة تشكيل قوة تحالف خليجية 

 .(5) -وإن كانت قد فهمت أنها لن تقودها بل ستكون قيادتها سعودية خالصة 

م؛ بين وزراء الخارجية للدول الخليجية الست؛ 1981فبراير    4المنعقد في     الرياض مؤتمرخلال  و 
المشروع  مع  متوافقا  غالبيته  في  جاء  مشروع  على  الرأي  استقر  الدول  تلك  بين  عديدة  مناقشات  وبعد 

إعلان وثيقة  على  بالاتفاق  المؤتمر  هذا  أعمال  ختام  في  الوزراء  وأقره  التعاون  إنشاء السعودي  )مجلس 
وقد اعتبر الرأي العام العالمي أن المملكة العربية السعودية أسست مجلس التعاون الخليجي  ،(6)الخليجي(

 

: الإطــــار القــــانوني والسياســــي لمجلــــس التعــــاون الخليجــــي، مكتبــــة الملــــك عبــــدالعزيز العامــــة بالريــــاض، عبةةةةدالله الأشةةةةعل،)1(
 20م، ص.1983هـ/1403

 53: مرجع سابق، صهاشم عبده،)2(

 746، صمرجع سابق: محمد عبدالغني نوال  خياط،)3(

(4)The Observer; Nov 30, 1980, p. 9, Carrington is helping Saudis make Gulf pact, Seale, 
Patrick 

(5) FCO 8/ 4772, Subject: (Prospects For U.S) Saudi Security Cooperation On Eve Of 
Secretary Weinberg's Visit, Jidda 748. 

أن إنشــاء مجلــس التعــاون الخليجــي جــاء تماشــيًا مــع أهــداف الوحــدة  1981فبرايــر  4أوضــح إعــلان مــؤتمر الريــاض فــي  )6(
م 1981فبرايـر  25 – 24العربية، وفي نطاق ميثاق جامعـة الـدول العربيـة، واتخـذ المجلـس الجديـد الريـاض مقـرًا لـه، وفـي 
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انطلاقا من دورها القيادي الملهم في منظمة الدول الإسلامية، وأنها بذلك أكدت قيادتها    1981في فبراير  
وأن   خاصة  حربهم،  نتيجة  والعراق  إيران  بانهيار  أخر  منافس  أي  من  المنطقة  خلو  بعد  العربي  للخليج 
الخليج   في  والاستقرار  السلام  أن  أساس  على  المنطقة؛  عن  الأجنبية  القوى  إبعاد  على  أصرت  المملكة 

 .(1) العربي لا تقع مسؤوليتهم إلا على عاتق دول المنطقة

بدأ العالم ينظر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها القوة المهيمنة في منطقة الخليج العربي،  
وبدأ النظر لها على أنها الدرع الوحيد الذي يحمي الدول العربية الواقعة على أطراف شبه الجزيرة العربية  

 .(2) سواء من الاتحاد السوفيتي، أو النظام الإيراني، أو حلفائهم وأتباعهم في المنطقة -من تهديد التخريب  

الخليجي؛ إلا أن   التعاون  أنشاء مجلس  والقومية في  الحاسمة  العوامل  أهم  الحرب  لقد كانت هذه 
حيث أعلنت عن احتجاجها على قيام مجلس التعاون الخليجي،    إيران لم تبقى متفرجة أمام هذه التطورات؛

المملكة العربية السعودية مقتنعة    ، وفي المقابل كانت (3) واعتبرته أداة لتكريس النفوذ السعودي في المنطقة
ديسمبر   في  فاشلة  انقلاب  محاولة  وراء  وقفت  إيران  في    1981بأن  المملكة  واتهمت  البحرين،   20في 

إيران بأنها أصبحت بمثابة إرهابي الخليج العربي، وعرضت على الدول العربية المعتدلة    1981ديسمبر  
العزيز: عبد  بن  نايف  الأمير  السعودي  الداخلية  وزير  وقال  الداخلي،  الأمن  مجال  في  )أن  المساعدة 

قوات  لإرسال  مستعدة  المملكة  وأن  أخرى،  خليجية  دول  تستهدف  كانت  البحرين  في  الإيرانية  المؤامرة 
وردا منه على سؤال أمنية إلى أي من شركائها الخمسة في مجلس التعاون الخليجي إذا لزم الأمر(،  

 

وتنفيــذًا لقــرار وزراء الخارجيــة اجتمعــت لجنــة الخبــراء بالريــاض لوضــع نظــام متكامــل لمــا اتفــق عليــه بشــأن مجلــس التعــاون 
الخليجــي، ومناقشــة مشــروع النظــام الأساســي للمجلــس، وبعــد عــدة اجتماعــات تــم التحضــير لاجتماعــات القمــة الخليجيــة فــي 

م؛ حيث أعلـن فـي الجلسـة الافتتاحيـة التوقيـع علـى النظـام الأساسـي لمجلـس التعـاون 1981مايو  26  –  25أبوظبي يومي  
 الخليجي، للمزيد انظر،

 54: مرجع سابق، صهاشم _ عبده،

(1)The Washington Post; Feb 27, 1981, p. A25, Saudi Arabia and Its Arab Neighbors Plan 
Gulf Security Council, By David B. Ottaway 

(2)The Christian Science Monitor: Feb 13, 1981, Saudi aim: become main US ally and 
No.1 in Gulf, By. Godsell, Geoffrey 

 478: مرجع سابق، صعمار ظاهر مصلح الشمرى،)3(
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)أن إيران أصبحت مصدر خطر ولكن حول سبب عدم تحرك دول الخليج ضد الإدارة الإيرانية، قال كذلك:
 .(1)واجبنا هو الدفاع عن أنفسنا وليس مهاجمة الآخرين(

وسارعت المملكة بعد أيام فقط من الكشف عن المؤامرة لتوقيع اتفاقية أمنية مع البحرين، ومنذ تلك  
والإمارات  وعمان  مع قطر  الأمنية  الترتيبات  الرسمي على  الطابع  بإضفاء  أيضًا  المملكة  قامت  المؤامرة 

لوكالة الأنباء السعودية في أبريل    الشيخ نواف الأحمد الصباحالعربية المتحدة، وقال وزير الأمن الكويتي  
، وبالإضافة  )إن الاتفاق الأمني السعودي الكويتي كان أيضًا في طور الانتهاء(في هذا الشأن:    1982

وقالت   الخليجي،  التعاون  مجلس  إطار  في  أكبر  دفاعي  تنسيق  أجل  من  المملكة  ضغطت  ذلك،  إلى 
التعاون:) أعضاء مجلس  إن  دبلوماسية  قو مصادر  تشكيل  السريع،  يريدون  للانتشار  إقليمية  عسكرية  ة 

(، وتكون مهمة القوة التعبئة السريعة لمواجهة أي محاولة غزو تؤثر على دولة على أن تقودها المملكة
"ا عن  الحديث  بدأ  كما  المجلس،  في  لشراء  عضو  مشتركة  وسياسة  موحدة،  جوي  دفاع  ستراتيجية 

، كما أشار الأمير نايف بن عبدالعزيز الأسلحة، وربما تصنيع الأسلحة لتلبية احتياجات الدول العربية"
أن الصراع مع إيران ليس مجرد حرب بين إيران والعراق؛ بل أنه طموح إيران للسيطرة    1982في أبريل  

أنظمة   تثبيت  ومحاولة  الأخرى،  المناطق  بكل  وانتهاءً  بالبحرين  بدءاً  الخليج؛  من  العربي  الجانب  على 
 .(2) خاضعة لإيران

يومي   وأيدوا   1981مايو    26و   25وفي  أبوظبي،  الخليجي في  التعاون  دول مجلس  قادة  التقى 
الحرب العراقية الإيرانية باعتبارها من المشاكل التي تهدد أمن المنطقة وتزيد من   الجهود المبذولة لوقف

فيها الأجنبي  التدخل  الأجنبية  ،  (3) احتمالات  الوثائق  امتدحت  السعوديةوقد  الإدارة  اختيار    ذكاء  في 
التوقيت الجيد لإنشاء مجلس التعاون مع توتر الخليج العربي برمته؛ وخاصة الكويت إزاء خطر الهجوم  
والدعاية   التحريض  تدفق  مقابل  وفي  الرياض،  في  أمانةً عامةً  للمجلس  وجعلها  إيران،  جانب  عليها من 

كان أفضل عام في  : )1981من إذاعة طهران؛ أكدت تلك الوثائق المحايدة أن عام    -الخبيثة-الإيرانية  

 

(1)The Guardian; Dec 21, 1981, p. 6, Saudis call Iran the terrorists of Gulf 

(2)Chicago Tribune; Apr 18, 1982, p. B4, Iran's muscle flexing puts Saudis on defensive, 
By. Atlas, Terry 

 25هـ، ص 1982، مجلس التعاون لدول الخليج، مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذكرى الأولى)3(
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تاريخ المملكة العربية السعودية من حيث الاستقرار الداخلي ونجاح سياسة المملكة الخارجية،إذ كانت  
المملكة نشطة بشكل غير مسبوق، وكانت ناجحة بشكل عام، كما تم الحفاظ على التقدم الاقتصادي 

الملك خالد  المذهل بأكبر قدر ممكن من دعم وتأييد أطياف    -رحمه الله -(، كما أن جلالة  ظل يحظى 
 .(1) شعبه السعودي والأسرة السعودية، ولم تتردد القيادة السعودية في قبول أعباء قيادة المنطقة والالتزام بها

يناير   بحلول  السعودية  العربية  المملكة  تجري    1982بدأت  إيران  من  المحتملة  التهديدات  بسبب 
على   السيطرة  في  الأمريكية  للرغبة  وخلافًا  الخليج،  في  قوة  الأصغر  جيرانها  بعض  مع  أمنية  مشاورات 

)أن الهدف المرجو من تلك الخطوات هو الحد من اعتماد الخليج الخليج صدمهم السعوديين بالتصريح:  
الدول العربية على اتباع سياستها، حاولت المملكة ، وبدلًا من إجبار  (2)العربي على القوتين العظميين(

العربية السعودية تنبيه أعضاء مجلس التعاون إلى المخاطر التي يشكلها التدخل السوفيتي في المنطقة،  
والحرب المستمرة بين العراق وإيران، بعد أن قامت إيران بثلاث غارات جوية على أهداف كويتية خلال  

 .(3) الإيرانية -الحرب العراقية 

التعاون بشكل مبدئي    -بعد ذلك-اتفق   يناير    27في    -بدعم سعودي-وزراء دفاع دول مجلس 
، على إنشاء قوة عسكرية مشتركة للدفاع عن المنطقة ضد التهديدات الخارجية مستمدة من القوات 1982

المسلحة للدول الأعضاء، ونظر الوزراء أيضًا في خطة لصناعة أسلحة حديثة، وصرح الأمير سلطان بن  
عبد العزيز وزير الدفاع السعودي خلال مؤتمر صحفي في الرياض بأن الخطة تم تحويلها إلى فريق من  

 

(1) FCO 8/4771, Letter from British Embassy in Jedda to FCO London, 17 January 1982, 
Saudi Arabia: Annual Review For 1981 

أن الثقــة الســعودية فــي السياســة الأمريكيــة قــد بــدأت فــي التراجــع بســبب مــا  1982أوضــحت وثيقــة أمريكيــة بتــاريخ مــايو   )2(
ــنفط  اعتبرتــه الريــاض تراخــي واشــنطن عــن مواجهــة التهديــد الإيرانــي أو كــبح جمــاح إســرائيل، مــع شــراء الولايــات المتحــدة لل
الإيرانـي، خاصــة مـع مــا تــم معرفتـه مــن الـدعم الإســرائيلي لإيــران، وعـدم رغبــة الولايـات المتحــدة فــي تزويـد العــراق بالأســلحة 

 لمساعدته على تجنب الهزيمة، انظر،

_ CIA-RDP06T00412R000200760001-5, North Yemen: Chronic Instability at Riyadh's 
Back Door, May. 1982. 

(3)Wall Street Journal; Jan 14, 1982, p. 34, Saudis Work for Gulf Security Pact, By. 
TEWFIK MISHLAWI 
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الخبراء لمزيد من الدراسة، وأعلن في الرياض أن وزراء الدفاع الستة وافقوا على التوصيات التي قدمها لهم 
)إن القرارات ستبقى رؤساء أركان قواتهم المسلحة بشأن نظام دفاع جماعي للمنطقة، وقال الأمير سلطان:

، مع التأكيد على انشاء نظام دفاع جوي جماعي مزود  سرية لأنها تتعلق بالمصالح العليا للدول المعنية(
وإنشاء   الأسلحة،  لشراء  مشتركة  سياسة  صياغة  فيه  المشتركة  العسكرية  للقيادة  وتكون  جوية،  بمظلة 

 .(1) صناعة لتصنيعها لتلبية احتياجات الدول الأعضاء من أنواع معينة من الأسلحة

  -  6في   المنامة، المنعقد ب"البيان الصحفي للدورة الاستثنائية الأولى للمجلس الوزاري"  وجاء في
العراقية    1982فبراير    7 الحرب  استعرض  المجلس  أن  استعداد   -م؛  المستمر  العراق الإيرانية، ولاحظ 

عن   وأعلن  لها،  عادل  حل  السلمية، لإيجاد  بالطرق  الحرب  هذه  لوقف  المبذولة  المساعي  لكافة  تأييده 
والأمم   إيران ودعا الانحياز،  عدم  ودول  الإسلامي،  المؤتمر  من  المبذولة  المساعي  مع  التجاوب  إلى 

المتنازعة، وأيد المجلس طلب  بحث  العراق المتحدة لإيجاد حل سلمي يؤمن الحقوق المشروعة للأطراف 
 .(2)هذا الموضوع في مؤتمر القمة العربي من أجل اتخاذ موقف عربي موحد 

وفاة قبيل  الحرب  في  العراقي  الموقف  تراجع  عبدالعزيز  ومع  بن  خالد  ؛ رأى  -رحمه الله-  الملك 
ذلك  الخليجي، لأن  التعاون  تماسك مجلس  للعراق سيؤثر على  إيراني  احتمالية حدوث غزو  أن  البعض 
أن   الطبيعي  ذلك من  الإيراني، وعلى  النظام  مباشرة مع  الخليج الأخرى في مواجهة  دول  الغزو سيضع 

وقد جاهدت دول  ،  (3)تبذل دول الخليج كل ما في وسعها للحفاظ على نظام عراقي صديق وغير ضعيف
حسب ما جاء –  "لتعريب الصراع العراقي الإيراني"مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية  

استضافت المملكة اجتماع  كما  ،  (4) واصطفاف العالم العربي لمواجهة الخطر الإيراني  -في وثيقة بريطانية 

 

(1)Wall Street Journal; Jan 28, 1982, p. 31, Six Arab States Agree to Form Defense Force, 
By TEWFIK MISHLAWI 

، مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج البيانات الصحفية لدورات المجلس الوزاري من الدورة الأولى إلى الدورة الرابعة والأربعةين)2(
 15، 14م، ص 1992هـ /1413الأمانة العامة،  -العربي 

(3)CIA-RDP85T00176R001100130001-6, Implications of Iran's Victory Over Iraq, Special 
National Intelligence Estimate, 8 June 1982. 

(4) FCO 8/ 4774, Letter from Jedda 20 May 1982, Arab Peace Plan 
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في   التعاون  مجلس  دول  خارجية  لوزراء  لإنهاء  1982أبريل    20استثنائي  السعي  الاجتماع  وأكد   ،
 .(1) حقنا للدماء الإسلامية وحماية لأمن واستقرار المنطقة الحرب 

دع كذلك،  عبدالعزيز  اوالأمر  بن  سلطان  دول  الأمير  خارجية  لوزراء  طارئ  اجتماع  عقد  إبان 
الخليجي التعاون  في   مجلس  العربية  1982مايو    14بالكويت  الضغوط  أقصى  ممارسة  إلى ضرورة  ؛ 

وقف إلى  للتوصل  والدولية  بأسرها،  الحرب، والإسلامية  المنطقة  على  كثيرة  أخطارًا  شكل  استمرارها  وأن 
المفاوضات  مائدة  إلى  والجلوس  فورا،  النار  إطلاق  وقف  على  يعتمد  الحل  أن  وأوضح 

أن التحرك   والاحتكام إلى لجان لتحديد مسؤولية، وفي ذات الشأن أكد الأمير سلطان وإيران، العراق بين
 . (2)الخليجي يجب أن ينتهي إلى رد فاعل للمساعدة في إيجاد حل لهذه الحرب 

كم من البصرة، ثاني أكبر المدن    20في ذلك الوقت كانت القوات الإيرانية قد أصبحت على بعد  
العراقية، وظهر القلق في أن يؤدي الغزو الإيراني المحتمل إلى اندلاع حرب عربية فارسية أوسع نطاقًا،  
وتوقعت الاستخبارات الأمريكية أن تفعل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى كل ما في وسعهم 

 .(3) لكبح جماح إيران

لـــ وثيقة  أظهرت  ذاته  السياق  الأمريكية  وفي  المركزية  الاستخبارات  مايو    22بتاريخ  " CIA"وكالة 
أكدت    1982 وإن  العراق،  على  الإيراني  النصر  احتمالات  إزاء  العميق  السعودية  العربية  المملكة  قلق 

العرب  من  وحلفائها  إيران  ومواجهة  الإيراني  العدوان  ردع  على  التصميم  التعاون  مجلس  اجتماعات 

 

ــدير 1، ص1982أبريـــل  21، 3517: عـــدد الجزيةةةرة)1( ، اختتـــام الاجتمـــاع الاســـتثنائي لـــوزراء خارجيـــة مجلـــس التعـــاون، تقـ
 لمبادرة جلالة الملك.. ومساندة لجهود إنهاء الحرب العراقية الإيرانية

 –، الأمير سـلطان يـدعو لممارسـة أقصـى الضـغوط لوقـف الحـرب العراقيـة 1، ص1982مايو    16،  5537: عددالمدينة)2(
 الإيرانية.

(3)CIA: Memorandum For: The Honorable Frank C. CarlucciDeputy Secretary of Defense 
Room 3E944, Pentagon, 18 May 1982, Possible Outcomes, and Implications of the Iran-
Iraq War. 

https://kkb.kkf.org.sa/arabic/Pages/Info.aspx?infoId=32
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الجنوبي  (1) ليبيا وسوريا–المتطرفين   للعالم الصناعي ولا شك أن،(2) -واليمن  بالنسبة  المملكة  حيث   أهمية 
القوى العظمى قد سهلت مهمة المملكة في حشد مواقف دولية وقفت لجانب الدول الخليجية في صيانة 
وحماية أمنها الإقليمي، ودفعت وبشكل كبير المنظومة الدولية لإصدار قرارات تطالب بوضع حد للحرب 

 . العراقية الإيرانية

 خاتمة 

 اتضح من الدراسة عدد من النتائج الهامة؛ نذكر منها: 

عبدالعزيز - بن  خالد  الملك  يتردد  الأخطار    -رحمه الله-  لم  لمواجهة  في  العرب  أشقائه  دعم  في 
الحرب  اندلاع  إبان  العراقي  للشعب  السعودي  الدعم  في  ظهر  ما  أبرزها  كان  والتي  الخارجية؛ 

 . 1982يونيو    13العراقية الإيرانية في شهورها الأولى قبيل وفاة جلالته في 
ساهمت الحرب العراقية الإيرانية في استيراد المملكة العربية السعودية لعدد مهم وكبير من أحدث   -

واستقرارها لأمنها  تعزيزًا  العسكرية؛  والمعدات  الحربية،  محتمل،  الطائرات  تهديد  أي  مواجهة  في 
 حتى وإن لم تكن المملكة طرفًا في تلك الحرب. 

وشعورها   - العربي،  الخليج  في  أشقائها  بأمن  السعودية  العربية  المملكة  تمسك  الدراسة  أظهرت 
بالمسئولية تجاههم، وهو الأمر الذي ظهر في قيادة المملكة لدول الخليج العربي في إنشاء مجلس 

 التعاون الخليجي، وإسراعها في نجدة كل دولة عربية خليجية تتعرض للتهديد الإيراني آنذاك.
اهتمام   - المسلحة فاقت أي  المملكة، وتقوية قواتها  بأمن  السعودية  القيادة  الدراسة أن اهتمام  بينت 

 أخر في التاريخ الوطني المعاصر.

 

، أصـبحت سـوريا أول دولـة عربيـة تنحـاز رسـميًا إلـى إيـران. وانتقـدت سـوريا العـراق لمهاجمتـه حليفـاً 1980أكتـوبر  7وفي  )1(
زودت دمشــق القــوات المســلحة الإيرانيــة محــتملًا للعــرب، خاصــة فــي صــراعه مــع إســرائيل. إلــى جانــب هــذا الــدعم الشــفهي، 
 بالعتاد الحربي وجعلت مطاراتها متاحة للضربات الإيرانية في غرب العراق، انظر،

_ May Darwich: Threats and Alliances in the Middle East: Saudi and Syrian Policies in a 
Turbulent Region, Cambridge University Press, 2019, P.59 

(2)CIA-RDP83B00232R000100140005-3, Persian Gulf Security: The Iranian Threat, May. 
22, 1982. 
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أن المملكة العربية السعودية كانت وستظل هي أكثر    -بما لا يدع مجالًا للشك–أظهرت الدراسة   -
الطيبة   تخسر علاقاتها  أن  تستطيع  ولا  الحسابات،  العظمى  القوى  لها  تضع  التي  المنطقة  دول 

 معها لما لدى المملكة من قوة سياسية ودبلوماسية وعسكرية واقتصادية. 

 والمراجع المصادر

 :Foreign And Commonwealth Office أولًا: وثائق وزارة الخارجية البريطانية

1) "Foreign And Commonwealth Office" FCO 8/ 3445, The Islamic Revolution, The 

Voice of the Oppressed People, The Voice of the Islamic Revolution in the Arabian 

Peninsula, No.2, Jumada II, 1400 AH, The Path of Revolution- The Nature of the 

Struggle 

2) FCO 8/ 4775, record of a meeting between the prime minister and the foreign minister 

of Saudi Arabia, prince Saud, on 11 June 1982 at 10 downing street at 1430 hours. 

3) FCO 8/ 3445, call on minister of state by shaikh Khalid bin saor al rasest qasimi 

deputy ruler of ras al khaimah, on Thursday 6 November at the FCO, Nov. 6, 1980 

4) FCO 8/ 3709, text of the press release issued on 6th august 1980 upon the conclusion 

of the state visit paid by h.e. president Saddam Hussein to Saudi Arabia . 

5) FCO 8/ 3709, weekly energy report – 22 October 1980, Opec 

6) FCO 8/ 3742, Telegram No. 560, from FCO. London to Jedda, Sep. 30, 1980, Iran/ 

Iraq . 

7) FCO 8/ 3742, Telegram No. 801, from FCO London to New York, Oct. 2, 1980, Iran/ 

Iraq . 

8) FCO 8/ 3748, Letter from British embassy in Washington, to fco London, 10 

November 1980, Iran/Iraq war: did the Saudis know in advance ? 

9) FCO 8/ 3748, Telegram No. 714, from Jedda to FCO. London, Oct. 1, 1980, Iran/ Iraq 

10) FCO 8/ 3748, Telegram No. 716, from Jedda to FCO. London, Oct. 2, 1980, Iraq/Iran: 

Saudi reactions 

11) FCO 8/ 3748, Telegram No. 759, from Jedda to FCO, Oct. 16, 1980, Iraq/ Iran 

12) FCO 8/ 3748, Telegram No. 774. from Jedda to FCO. London, Oct. 30, Iran/ Iraq 

13) FCO 8/ 3748, Telegram No. 774. from Jedda to FCO. London, Oct. 30, Iran/ Iraq 

14) FCO 8/ 3748, Telegram No. 774. from Jedda to FCO. London, Oct. 30, Iran/ Iraq 

15) FCO 8/ 3748, Telegram No. 776. from Jedda to FCO. London, Oct. 30, 1980, 

IRAN/IRAQ: talk with prince Fahd 

16) FCO 8/ 3819, Letter from Foreign and Commonwealth Office, London, 10 March. 

1981, prime minister's visit to Saudi Arabia and the gulf: 19 - 25 APRIL . 

17) FCO 8/ 4608, Ettelalat: Foreign Minister strongly criticizes Moslem Brotherhood's 

current activities in Syria, March. 4, 1982 

18) FCO 8/ 4772, Commentary, December 1981, Appeasement & the AWACS, By. 

Robert W. Tucker . 
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19) FCO 8/ 4772, subject: (prospects for U.S) Saudi security cooperation on eve of 

secretary Weinberg's visit, Jidda 748. 

20) FCO 8/ 4773, Draft Letter to Sir James Craig, how should we deal with Saudi Arabia?, 

1981 

21) FCO 8/ 4774, British embassy Tripoli 25 May 1982, LIBYA/SAUDI ARABIA 

22) FCO 8/ 4774, JANA, 23 MAY 1982 Qadhafi calls for liberation of mecca and 

Jerusalem, 29 may 1982, Jamahiriya news agency 

23) FCO 8/ 4774, Letter from British Embassy in Jedda to FCO, April 5, 1982, Saudi/Iraqi 

relations. 

24) FCO 8/ 4774, Letter from Jedda 20 May 1982, Arab peace plan 

25) FCO 8/ 4775, Telegram from FCO to Jedda, No 160, Jun 11, 1982, Saudi foreign 

minister: Lebanon 

26) FCO 8/ 4775, Telegram from Jedda No 95, 31 May 1982, Steadfastness 

Front/Iran/Israel: Saudi Press Comment 

27) FCO 8/4286, Letter from H. B. Walker to FCO, Jun. 17, 1980, Iran / Iraq: UAE Role 

28) FCO 8/4286, Telegram From Washington to FCO London, JUL.15, 1982, Telegram 

Number 2443, Iran/I Raq 

29) FCO 8/4771, Calendar Of Events 1981 

30) FCO 8/4771, Letter from British Embassy in Jedda to FCO London, 17 January 1982, 

Saudi Arabia: Annual Review For 1981 

31) FCO 8/4772, Letter from British Embassy in Washington to Middle East Department 

FCO London, 24 February 1982, The US Commitment To Saudi Arabia. 

 :  CIAثانيًا: وثائق وكالة الاستخبارات الأمريكية

32) CIA-RDP06T00412R000200760001-5, North Yemen: Chronic Instability at Riyadh's 

Back Door, May. 1982 . 

33) CIA: MEMORANDUM FOR: The Honorable Frank C. Carlucci Deputy Secretary of 

Defense Room 3E944, Pentagon, 18 May 1982, Possible Outcomes, and Implications 

of the Iran-Iraq War . 

34) CIA-RDP06T00412R000200020001-6, Tilting Toward Baghdad: Gulf States' Aid to 

Iraq, An Intelligence Assessment, of 24 January 1981. 

35) CIA-RDP8|1B00401R000500030004-3, National Intelligence Officers, THE 

DIRECTOR OF CENTRAL INTELLIGENCE, WASHINGTON, D. C., November. 

14, 1980 , ALERT MEMORANDUM, IRAN-IRAQ: Danger of a Wider War 

36) CIA-RDP83B00232R000100140005-3, Persian Gulf Security: The Iranian Threat, 

May. 22, 1982. 

37) CIA-RDP83M00914R002100110035-3, August 18, 1981, Air Defense Enhancement 

Package for Saudi Arabia 

38) CIA-RDP85T00176R001100130001-6, Implications of Iran's Victory Over Iraq, 

Special National Intelligence Estimate, 8 June 1982. 

 :PREM ثالثًا: وثائق مجلس الوزراء البريطاني
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39) PREM 19/ 757, RECORD OF A MEETING BETWEEN THE MINISTER OF 

STATE AND THE SAUDI FOREIGN MINISTER IN RIYADH AT 1530 ON 19 

APRIL 1981 

 Primary Arabic sourcesرابعًا: المصادر العربية

الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي: القرارات السياسية التي وافق عليها مؤتمر القمة الإسلامي الثالث )دورة  (40
م، ص  1981يناير    28  -25هـ الموافق    1401ربيع الأول    22  -19فلسطين والقدس الشريف(، مكة المكرمة  

 س )ق أ( بشأن النزاع العراقي الإيراني. 3/ 6قرار رقم   31
الأمم المتحدة، الجمعية العامة: الدورة الخامسة والثلاثون، محضر حرفي مؤقت للجلسة الثالثة والعشرون المعقودة  (41

 . 102، كلمة الأمير سعود الفيصل )المملكة العربية السعودية( فقرة 1980أكتوبر  3بنيويورك يوم الجمعة 
الجلسة   (42 والثلاثون،  السادسة  الدورة  العامة،  الجمعية  المتحدة،  الاثنين  25الأمم  نيويورك، 1981أكتوبر    5،   ،

 . 179خطاب الأمير سعود الفيصل )المملكة العربية السعودية(، فقرة 
لدول   (43 التعاون  الرابعة والأربعين، مجلس  الدورة  إلى  الوزاري من الدورة الأولى  المجلس  لدورات  البيانات الصحفية 

 م 1992هـ /1413الأمانة العامة،   -الخليج العربي 
• General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference: Political resolutions 

approved by the Third Islamic Summit Conference (Palestine and Holy Jerusalem 

Session), Mecca Al-Mukarramah 19-22 Rabi’ al-Awwal 1401 AH corresponding to 

January 25-28 1981 AD, p. 31, Resolution No. 6/3 Q (Q.A) Regarding the Iraqi-Iranian 

conflict. 

• United Nations, General Assembly: Thirty-fifth Session, provisional verbatim record of 

the twenty-third session held in New York on Friday, October 3, 1980, speech by Prince 

Saud Al-Faisal (Kingdom of Saudi Arabia), paragraph 102 . 

• United Nations, General Assembly, Thirty-sixth Session, 25th Session, Monday, October 

5, 1981, New York, speech by Prince Saud Al-Faisal (Saudi Arabia), paragraph 179 . 

• Press releases for the Ministerial Council sessions from the first session to the forty-

fourth session, Cooperation Council for the Arab Gulf States - General Secretariat, 1413 

AH / 1992 AD 

 Arabic referencesخامسًا: المراجع العربية 

الايرانية في الدوريات العربية والاجنبية، مجلة الخليج العربي،    -جبار: مواقف تجاه الحرب العراقية    الشرع،عباس (44
 1981،  4, عدد  13مركز دراسات البصرة والخليج العربي، مجلد   -جامعة البصرة 

 م 1991أبو طالب،حسن: المملكة السعودية وظلال القدس، سينا للنشر،   (45
بالرياض،  (46 العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  الخليجي،  التعاون  لمجلس  والسياسي  القانوني  الإطار  الأشعل،عبدالله: 

 م 1983هـ/1403
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 هـ1982مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذكرى الأولى، مجلس التعاون لدول الخليج،  (47
الإيرانية   (48 السعودية  العلاقات  سالم:  للنشر    2011  -1979الكواز،محمد  غيداء  دار  سياسية،  تاريخية  دراسة 

 2013والتوزيع، عمان،  
 ه ـ1414عبده،هاشم: الدور السعودي في الخليج، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض،  (49
عام   (50 مائة  في  السعودية  العربية  للمملكة  الخارجية  السياسة  الدبلوماسية:  الدراسات  هـ،  1419  -هـ  1319معهد 

 ه ـ1419مؤسسة الاصطفاء للطباعة،  
• Abbas Jabbar Al-Sharaa: Attitudes towards the Iraqi-Iranian war in Arab and foreign 

periodicals, Al-Khaleej Al-Arabi Magazine, University of Basra - Center for Basra and 

Arabian Gulf Studies, Volume 13, Issue 4, 1981 

• Hassan Abu Talib: The Kingdom of Saudi Arabia and the Shadows of Jerusalem, Sina 

Publishing, 1991 AD 

• Abdullah Al-Ashaal: The Legal and Political Framework of the Gulf Cooperation 

Council, King Abdulaziz Public Library in Riyadh, 1403 AH/1983 AD. 

• The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, First Anniversary, The 

Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, 1982 AH 

• Muhammad Salem Al-Kawaz: Saudi-Iranian relations 1979-2011, a historical and 

political study, Dar Ghaida for Publishing and Distribution, Amman, 2013. 

• Hashem Abdo: The Saudi role in the Gulf, King Abdulaziz Public Library in Riyadh, 

1414 AH. 

• Institute of Diplomatic Studies: The Foreign Policy of the Kingdom of Saudi Arabia in 

the One Hundred Years 1319 AH - 1419 AH, Al-Istifaa Printing Establishment, 1419 AH 

 Foreign referencesسادسًا: المراجع الأجنبية 

51) J. E. Peterson: Historical Dictionary of Saudi Arabia, Second Edition, The Scarecrow 

Press, Inc, Oxford, 2003 

52) May Darwich: Threats and Alliances in the Middle East: Saudi and Syrian Policies in 

a Turbulent Region, Cambridge University Press, 2019 

 Arabic articles سابعًا: المقالات العربية 

الإيرانية: في تأزيم العلاقة بين العراق ودول الخليج العربية، مجلة   -إبراهيم: دور الحرب العراقية    خليل  الحجاج، (53
 2007،  7, عدد   13عمادة البحث العلمي، مجلد  -المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البيت 

سلمى عدنان ، كوثر غضبان عبد الحسن، صفاء عبد الوهاب المبارك: موقف الدول العربية من الحرب    محمد، (54
كلية الآداب،    -، جامعة ذي قار  3, عدد  1، مجلة آداب ذي قار , مجلد  1988  -  1980الإيرانية    -العراقية  
2011 

مركز    -الايرانية والموقف الدولي، مجلة الخليج العربي، جامعة البصرة    -صفاء: الحرب العراقية    صالح العمر، (55
 1982، 2, عدد  14دراسات البصرة والخليج العربي، مجلد 
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التقارب )    السعدون، (56 التوتر إلى  (، مجلة  2000  -  1983عبدالرازق بن خالد: العلاقات السعودية الإيرانية من 
 2002،  11معهد الدراسات الدبلوماسية، عدد   -بحوث دبلوماسية، وزارة الخارجية 

التقارب )    السعدون، (57 التوتر إلى  (، مجلة  2000  -  1983عبدالرازق بن خالد: العلاقات السعودية الإيرانية من 
 2002،  11معهد الدراسات الدبلوماسية، عدد   -بحوث دبلوماسية، وزارة الخارجية 

الايرانيه    الشمرى، (58 السعودية  العلاقات  مصلح:  ظاهر  التربية   1991  -  1979عمار  كلية  أبحاث  مجلة  م، 
 2010،حزيران 3, عدد 9كلية التربية الأساسية، مجلد   -الأساسية، جامعة الموصل  

العراقي    العكيدي، (59 الصراع  تجاه  الخليجية  الدبلوماسية  جاسم: موقف  محمود    -  1980الإيراني    -مجول محمد 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية،   -: دراسة تاريخية، مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، جامعة نواكشوط  1988
 2019،  36عدد  

الإيرانية على الأوضاع في الخليج، مجلة شؤون عربية، جامعة الدول    -محمد: آثار الحرب العراقية    الرميحي، (60
 1984، يونيو 38الأمانة العامة، عدد   -العربية 

، مجلة الدارة، 1982-  1914ه /    1402  -  1333هيئة التحرير)مؤلف(: خالد بن عبدالعزيز الملك الإنسان   (61
 1982، يوليو 1, عدد  8دارة الملك عبدالعزيز، مجلد 

• Khalil Ibrahim Al-Hajjaj: The role of the Iraqi-Iranian war: in worsening the relationship 

between Iraq and the Arab Gulf states, Al-Manara Journal for Research and Studies, Al-

Bayt University - Deanship of Scientific Research, Volume 13, Issue 7, 2007 

• Salma Adnan Muhammad, Kawthar Ghadhban Abdul Hassan, Safaa Abdul Wahab Al-

Mubarak: The position of the Arab countries on the Iraqi-Iranian war 1980-1988, Dhi Qar 

Journal of Arts, Volume 1, Number 3, Dhi Qar University - College of Arts, 2011 

• Safaa Saleh Al-Omar: The Iraqi-Iranian War and the International Position, Al-Khaleej 

Al-Arabi Magazine, University of Basra - Center for Basra and Arabian Gulf Studies, 

Volume 14, Issue 2, 1982 

• Abdul Razzaq bin Khalid Al-Saadoun: Saudi-Iranian relations from tension to 

rapprochement (1983 - 2000), Diplomatic Research Journal, Ministry of Foreign Affairs - 

Institute of Diplomatic Studies, No. 11, 2002 

• Abdul Razzaq bin Khalid Al-Saadoun: Saudi-Iranian relations from tension to 

rapprochement (1983 - 2000), Diplomatic Research Journal, Ministry of Foreign Affairs - 

Institute of Diplomatic Studies, No. 11, 2002 

• Ammar Zahir Musleh Al-Shammari: Saudi-Iranian relations 1979 - 1991 AD, Research 

Journal of the College of Basic Education, University of Mosul - College of Basic 

Education, Volume 9, Issue 3, June 2010 

• Majoul Muhammad Mahmoud Jassim Al-Aqidi: The position of Gulf diplomacy towards 

the Iraqi-Iranian conflict 1980 - 1988: a historical study, Journal of Historical and Social 

Studies, University of Nouakchott - Faculty of Arts and Human Sciences, No. 36, 2019 

• Muhammad Al-Rumaihi: The effects of the Iraqi-Iranian war on the situation in the Gulf, 

Arab Affairs Magazine, League of Arab States - General Secretariat, No. 38, June 1984 
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• Editorial board (author): Khalid bin Abdulaziz, King Al-Insan 1333 - 1402 AH / 1914 - 

1982, Al-Dara Magazine, King Abdul-Aziz House, Volume 8, Issue 1, July 1982 

 :Foreign articlesثامنًا: المقالات الأجنبية 

62) S. Fred Singer: Saudi Arabia's Oil Crisis Policy Review; Summer. 1982, Issue 21 

63) Ramon Knauerhase: Saudi Arabia's foreign and domestic policy, Current History, Jan. 

1981, Vol. 80, Issue. 462 

 Arabic scientific thesesتاسعًا: الرسائل العلمية العربية 

أشرف بن ثامر بن نزال: سياسة المملكة العربية السعودية تجاه القضايا العربية المعاصرة في المشرق    المسعود، (64
 2017م، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، 1991  -1981العربي 

  –(  1402  -1331نوال محمد عبدالغني: الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود دراسة تاريخية وحضارية )  خياط، (65
 م  2003(، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1982  -1319)

• Ashraf bin Thamer bin Nazzal Al Masoud: The policy of the Kingdom of Saudi 

Arabia towards contemporary Arab issues in the Arab Levant 1981-1991 AD, PhD 

thesis, Mutah University, 2017 

• Nawal Muhammad Abdul-Ghani Khayyat: King Khalid bin Abdulaziz Al Saud, a 

historical and cultural study (1331-1402) - (1319-1982), Master’s thesis, Umm Al-

Qura University, College of Sharia and Islamic Studies, 2003 AD . 

 Arab newspapersعاشرًا: الصحف العربية 

 . 1981أغسطس  14،  2881أم القرى: عدد   (66
 1981نوفمبر  13،  2891أم القرى: عدد   (67
، الفهد في حديث صحفي، المملكة طرف عربي متكامل في الحرب العراقية الإيرانية، 1980نوفمبر    30الجزيرة:   (68

 /https://kkb.kkf.org.saنقلًا عن، 
 1981سبتمبر  3، 3295الجزيرة: عدد  (69
 1982أبريل   21، 3517الجزيرة: عدد  (70
 1982يونيو   15،  5859عكاظ، عدد   (71
السعودي 1980ديسمبر    27المدينة:   (72 الرادار  بالمملكة:  )أواكس(  المبكر  الإنذار  طائرات  عمل  حول  حقائق   ،

 /https://kkb.kkf.org.saمواقع لكشف الطيران المنخفض، انظر،  3يحيط بالمملكة، 
 1982مايو  16،  5537المدينة: عدد  (73
 1981مارس  28، 3137اليوم: عدد (74
 1980أكتوبر   5، 2994اليوم، عدد  (75
 1981أبريل  26، 3162اليوم، عدد  (76
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 1982مايو  20، 3485اليوم، عدد  (77
• Umm Al-Qura: Issue 2881, August 14, 1981. 

• Umm Al-Qura: Issue 2891, November 13, 1981 

• Al Jazeera: November 30, 1980, Al-Fahd in a press interview, the Kingdom is an 

integrated Arab party in the Iran-Iraq war, quoted from, https://kkb.kkf.org.sa/ 

• Al Jazeera: Issue 3295, September 3, 1981 

• Al Jazeera: Issue 3517, April 21, 1982 

• Okaz, No. 5859, June 15, 1982 

• City: December 27, 1980, facts about the work of early warning aircraft (AWACS) 

in the Kingdom: Saudi radar surrounds the Kingdom, 3 sites for detecting low-

flying aircraft, see, https://kkb.kkf.org.sa/ 

• Elmadinah: Issue 5537, May 16, 1982 

• AlYoum: Issue 3137, March 28, 1981 

• AlYoum, No. 2994, October 5, 1980 

• AlYoum, No. 3162, April 26, 1981 

• AlYoum, No. 3485, May 20, 1982 

 Foreign newspapersحادي عشر: الصحف الأجنبية 

78) New York Times; Jul 17, 1981 

79) The Times of India; Jun 14, 1982 

80) The Washington Post; Jul 17, 1981 

81) Arab News; Oct. 7, 1980, Saudi Arabia 

82) Chicago Tribune; Apr 18, 1982 

83) Chicago Tribune; Dec 29, 1980 

84) Chicago Tribune; Nov 19, 1980 

85) Los Angeles Times; Apr 22, 1981 

86) Los Angeles Times; Jan 26, 1981 

87) Los Angeles Times; Oct 10, 1980 

88) Los Angeles Times; Oct 22, 1980 

89) Los Angeles Times; Oct 29, 1980 

90) New York Times ; Oct 19, 1980 

91) New York Times, Oct 16, 1980 

92) New York Times; Apr 1, 1982 

93) New York Times; Apr 4, 1982 

94) New York Times; Dec 28, 1981 

95) New York Times; Dec 29, 1980 

96) New York Times; Feb 1, 1981 

97) New York Times; Feb 4, 1981 

98) New York Times; Jan 17, 1981 

99) New York Times; Jan 24, 1981 

100) New York Times; Sep.1,  1981. 
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101) New York Times; Oct 1, 1980 

102) New York Times; Oct 11, 1980 

103) New York Times; Oct 12, 1980 

104) New York Times; Oct 16, 1980 

105) New York Times; Oct 29, 1980 

106) The Christian Science Monitor: Feb 13, 1981 

107) The Guardian; Oct 7, 1981 

108) The Guardian; Dec 21, 1981 

109) The Guardian; Dec 28, 1981 

110) The Guardian; Jan 2, 1982 

111) The Observer; Nov 30, 1980 

112) The Times of India; Oct 11, 1980 

113) The Times of India; Oct 30, 1980 

114) The Washington Post; Feb 27, 1981 

115) The Washington Post; Jan 1, 1982 

116) The Washington Post; May 28, 1982 

117) The Washington Post; Oct 1, 1980 

118) The Washington Post; Sep 28, 1980 

119) The Washington Post; Sep 28, 1980 

120) Wall Street Journal; Dec 24, 1981 

121) Wall Street Journal; Jan 14, 1982 

122) Wall Street Journal; Jan 26, 1981 

123) Wall Street Journal; Jan 28, 1982 

124) Wall Street Journal; Jun 14, 1982 

125) Wall Street Journal; Jun 2, 1982 

126) Wall Street Journal; Nov 11, 1980 

127) Wall Street Journal; Nov 14, 1980 

128) Wall Street Journal; Oct 15, 1980 

129) Wall Street Journal; Sep 18, 1981 

130) Wall Street Journal; Sep 30, 1980 
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 اأنموذج بن جبير ارحلة  القيمة التاريخية لكتب الرحلات

The historical value of travel books 

Ibn Jubayr’s journey as a model 

 م.د وجدان جعفر غالب 

 العراق ، جامعة البصرة

 العربي  مركز دراسات البصرة والخليج

 قسم الدراسات التاريخية 

Dr. Wijdan Jafar Ghaleb 

University of Basra/Center for Basra and Arabian Gulf Studies 

Department of Historical Studies 

wijdanalmusawi9@gmail.com                                                     

 ملخص  

ن تزود الباحث بوصول الكثير أنها  أإن الدراسات التاريخية ميدان واسع يتطلب العديد من العلوم والمساعدة والتي من ش   
التاريخية، ويعتبر أدب الرحلة فنا متميزا  عنه  الرحلة مصدرا هامة لا يمكن الاستغناء  تعد  ومن هذا الاطار   في الدراسات 

تسجيل يصف المواقع والمواقف وما يمر به لما يستحق التسجيل بوضوح في    ير ودقة في التصويرب حيث يتطلب قدرة التع
الإيجار حتى يجعل كالمحسوس المدرك بالإشارة لإشارة الخطوط العريضة التي تتركز في ملاحظة اليد التي تقرب الشعوب 

  عن   لا تتوقف عن التعرف أو كشف طباع  الرحلةن ثمار  أ ارتفعت عن الشعوب وأقواما الة قوام تفصل تفاصيل الدورة على  
 لفرد والمجتمع. فوائد النافعة على اتعود عليه لدوافع السفر من إنسان لآخر  نلأذلك، إلا أنها تجود بمكاسب علمية أدبية ، 

و الرغبة في  ألى الاستطلاع واكتشاف المجهول  إهدافها فقد ارتحل بعضهم بقصد الميل  أ تعددت الرحلات بتباين    وقد     
التاريخية لكتب   القيمة  المنطلق جاءت كتابتنا للبحث لتركز على  العلم ومن هذا  ثراء المعرفة إرحلات ودورها في  الارتياد 

همها أ ثراء الدراسات التاريخية في العصر الوسيط والحديث و إثر بالغ في دعم و أهم الرحلات التي كان لها  أ التاريخية وكان  
 نموذجا.أكرحلة بن جبير 

   كلمات مفتاحية:

 رحلة.  ،ابن جبير ،ةرحال قيمة تاريخية،
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Absterc: 

Travel literature is considered a distinct art as it requires the ability to change and accuracy in 

photography because it describes the sites and situations and what passes to him for what 

deserves to be clearly recorded in the phrase in order to make it like the sensible perceived by 

the sign, not the significance of the journey that lies in being the hand that extends to bring 

people closer to peoples and standing. A machine of people separated by a sailor and a glove 

that the fruits of the journey do not stop getting acquainted with or revealing the character of 

peoples, but they are provided with scientific and literary gains, and despite the different 

motives of travel from one person to another, the journey is a behavior that differentiates its 

beneficial fruits on the individual and on society, as trips have multiplied with varying goals 

Some of them traveled with the intention of exploring and discovering the unknown or the 

desire to pursue scienc. 

Keywords: Historical value, traveler, Ibn Jubayr, journey. 

 مقدمة 

لمختلف      والبلدان  المدن  تاريخ  دراسة  من  التاريخية  الدراسات  في  هاما  مصدرا  الرحلة  كتابات  تشكل 
للثام  قداما  الرحلات  فأدب  متعددة  فوائد  عليه  تنطوي  لما  نظرا  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  نواحي 
وكشف جوانب مهمه من تاريخ الشعوب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومن هذا المنطلق استقطبت  
القيمة   لدراستهم وتحقيقها والاستفادة من  الذين كرسوا جهودهم  الباحثين والمؤرخين  اهتمام  الرحلة  كتابات 

ثار والمجتمع  تب الرحلات من مصادر التاريخ والآالعلمية والتاريخية التي تضمنها هذه الكتابات، لذا تعد ك
المعلومات والاحداث وتقدم وصف للاماكن والشخصيات وهي انطباعات شخصية  التي تضيف الكثير من 

 ورافعه عن الجوانب الاجتماعية والحضارية للمناطق التي تشملها. 

دم وحواء آو الترحال بفطرته التي حيل عليها منذ بدء الخليقة ومنذ هبوط  أنسان الرحلة  عرف الإفقد     
و صادفه في أحداث أدبي يصور فيه الكاتب ما جرى له من أدب الرحلة نوع أ ن أرض حيث على وجه الأ

سلامية  ربي في ترسيخ الثقافة العربية الإهم الرحلات في تراث العأ ثناء رحلته وتعد رحلة بن جبير من  أ
ثرت المنهج التاريخي في البداية كأداة  أوذات ثروة معرفية كبيرة ومادة اجتماعية وحضارية مشوقة حيث  

نسان  باعتبار الرحلة متصلة بتاريخ الإ   دب الرحلات أ لعرض هذا العنصر من خلال العصور التي مر بها  
الآ يغلب على  ،  خرينوحب الاستطلاع في  الرحلات ومصوغاتها  أحيث  مبناها عرض  أساليب  يكون  ن 

حداث المسير وما جرى لصاحبها من  ألى منتهاه وتسجيل معالم الطريق و إخط السير من منطلق صاحبها  
شهر  أو مباحث علمية ومن  أ دبية  أقل ما تشتمل على مجالس  أو تبكي و أو تحزن وتضحك  أحداث تسر  أ
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المغرب   من  رحل  وهو  جبير  بن  رحلة  ومنها  إالرحلات  الحجاز  وعاد  إلى  العراق  بلد إلى    محملا   هلى 
 بالمجالات العلمية.

. إذ  رسيخ الثقافة العربية والإسلاميةت  فيو أهم الرحلات في تراثنا العربي  تعد رحلة ابن جبير من  
كبيرة، معرفية  ثروة  مشوق  تشكل  وحضارية  اجتماعية  الأدبيةومادة  السمة  رحلته  يعطي  مما  والقيمة    ة، 

 . الفنية
   العربالرحلة عند تعريف  :ولالمبحث الأ 

 الرحلة:تعريف ولا: أ

من    مأخوذةفي البدء لابد من تعريف كلمة الرحلة ،حيث تحمل كلمة الرحلة معاني متعددة ففي اللغة     
ي انتقلوا والارتحال بالضم يطلق  أوارتحل القوم عن المكان    ى ي سار ومضأل البعير  الارتحال يقال ارتح
ما المفهوم الاصطلاحي فهو لا يختلف كثيرا عن التعريف اللغوي فهما تعريفان  أ،  (1)على السفرة الواحدة

ن الرحلة لابد منها في  إذ ذكر بن خلدون )إ لآخرلى نفس المعنى وهو الحركة والانتقال من مكان  إيؤديان 
القرن الثامن  في  حد الفرنسين  أ، وجاء في وصف  (2)طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ(

)ب تشكل  أ عشر  الرحلات  للإأن  تثقيفا  المدارس  الشعوب  كثر  ومخالطة  الاحتكاك  على  تقوم  كونها  نسان 
 . (3) عهم(أطبا خلاقهم و أالاخر من خلال التعرف على 

حيث ترتبط الرحلة بتحقيق غاية وهداف وهو ما يجعل الرحالة يتحمل المشاق والمصاعب فتغدوا بذلك    
وبجعل كتب الرحلات   ،(4لآخر) الدافع والحوافز التي شجعت على ممارسه هذا النشاط فاختلف من فرد  

ما   وهو  متنوعه  الاجتماعأهكسبها  أبمعارف  مظاهر  فيه  حقيقية جسد  تعد سجل  فهي  كبيرة  وقد مية  ية 
الشخصية  هدافهم وتعاونت توصياتهم  أ ن الرحالة قد تباينت  أديب والعالم وبما  كانت سند وعون للمؤرخ والأ 

 دبية وعلمية فالأدبية تتجل في ما تزخر أفقد كان للرحلة قيمتين  ،(5) فقد انتج لنا ذلك رصيدا معرفيا متنوعا
عناصر  ب من  المدونات  هذه  في  أه  تتمثل  ،والعملية  تاريخية  أ دبية  معلومات  من  الرحلة  ورد  ما  همية 

 
 626ص القاموس المحيط، ابادي، الفيروز 1
 14ص رسالة دكتوراه، المشرق ، ىالرحلة ال انساعد سميرة، 2
 18ص  دب الرحلات،أ حسين محمد، 3
 6تقو سليمان ادب الرحلة نحو العصر العباسي،ص 4
 31ص تاريخ،الالرحلات العربية مصدر من مصادر   الجوهرة بنت عبد الرحمن، 5
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في   ساهمت  وثقافية  الحضارية  إوجغرافية  المظاهر  عكست  والتي  المجتمعات  تاريخ  عن  اللثام  ماطة 
 .(1للإنسان) 

فيها أبما      التأليف  فكثر  بها  القدم  منذ  العرب  اهتم  فقد  العربية  الثقافة  مظاهر  تدرج ضمن  الرحلة  ن 
برز الرحلات ذات أغراضها المختلفة ولعل من  أ هدافها و أ ذ تنوعت الرحلات بتعدد  إوشهدت تطويرا كبيرا  

القيمة العلمية نجد رحلة بن جبير في العصر الوسيط لتركيز على نشاه وتطور ادب الرحلات عند العرب  
براز القيمة التاريخية لكتابة رحلة ودورهما في دعم الدراسات التاريخية وذلك لما تحمله هذه الرحلة من إمع 

معطيات تاريخية غاية الاهمية، لذلك فان ما مارس المسلمون والعرب الاوائل الرحلات في شبه الجزيرة 
العربية والبلدان المجاورة لها والبعيدة عنها وقد دون هؤلاء الرحالة رحلاتهم واستمدوا معانيهم وموضوعاتهم  
من تلك المشاهدات وصاغوها بشكل فني خاص حيث لعبت تلك الرحلات دورها المهم والفعال في تطوير 

 . صعدة والتخصصات على مر السنين .المعارف الانسانية لمختلفة على جميع الأ 

لى اقوام  إقواما  أهمية الرحلة من كونها اليد التي تمتد لتقرب شعوبا شاءت عن شعوب و أ حيث تكمن     
و صقل الشخصية او كشف  أن ثمار الرحلة لا تتوقف عن التعارف  أ تفضل بينها البحار والفضاء على  

خر  نسان لآ إدبية يتعذر حصرها ورغم اختلاف دوافع السفر من  أطباع الشعوب لكنها تجود يمكن علمية و 
عن ملوك يؤتى ثماره النافعة على الفرد وعلى الجماعة فليس الشخص بعد الرحلة هو   ةن الرحلة عبار إف

 .(2) نفس قبلها وليست الجماعة بعد الرحلة هي ليس كما كانت عليه قبلها 

الميل      بقصد  بعضهم  ارتحل  فقد  اهدافها  تباين  الرحلات  انواع  تعددت  واكتشاف إلذلك  الاستطلاع  لى 
الر أالمجهول   ارتياغو  في  كرحلة    د بة  سفارية  بعضها  جاءت  الهجري  الثالث  القرن  رحلات  منها  العلم، 

قبل    250-156الغزال   الأأمن  على  مير  حربا  شنوا  قد  جنوده  كان  )الذي  النورمان  ملك  لدى  ندلس 
اندحارهم  الأ الأأندلس وبسبب  القوة  المام  هذا  فكر  الأبملك  ندلسية  مير عبد  عقد محالفة ود وصداقة مع 

 .(3)ه سفارته يحيى بن الحكم الغزال(يمير توجالأ ارتأىوسط الرحمن الأ

 
 8-6دب الرحلات عند العرب،صأ حسين محمود، 1
 م 2،20،2ط دب الرحلة في التراث العربي،أ ينظر فؤاد قنديل،  2
 7ص جذوة المقتبس، الحميري، 3
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ال  فأما     هذا  في  المهمة  الرحلات  خلال  من  الهجري:  الخامس  القرن  في  مخطوطة  رحلة  رحلة  قرن 
بن    لأحمد لى جميع الممالك  إار والبستان في غرائب البلدان والمسالك  ثخبار وتتويج الآ بعنوان ترسيخ الأ
 تفقد تنوع.  (1)خر عند ياقوت الحموي هو نظام المرجان في المسالك والممالكآسم  إعمر وقد ورد له  

داء فريضة أغراضها فنجد الرحلة الحجازية التي يكون هدف صاحبها ملتقى عن  أ الرحلة باعتبار دوافعها و 
خذ  لأاالحج وزيارة معبد رسول الله ومنها رحلة العله ذات الفرق العلمي والمتجلي في لقاء الشيوخ والعلماء و 

ثار فحسب بل كان ناقدا بعيد واصفا للمشاهد والآ  للأخبارمنهم والتلمذة عليهم، فلذاك يكن الرحالة ناقلا  
خبيرا بعللها طبع محبيه ان ينقد الى ضباب الاخبار وخفاياها فتاتي تعليلاته دقيقه وتصحيحاته    بالأمور

 .(2المتأمل)نه يدرك بالنظرة القصيرة ما يتعذر على أليك خبره حيث إمضبط مع الحديث الذي ينقل 

نها وثيقة نفسية  إقول  النها وثيقة حية ونتائج معاينة وفوق ذلك يمكن  أفأدب الرحلة عند ناصر الموافي     
حدها ذهب البارزة والنماذج الرفيقة من  أرائعة في استنباط الحقائق عن النفس البشرية التي تمثل الرجال  

طابع   وذات  المنهج  خاص  فردي  طابع  ذات  كونها  عن  ترتفع  من  المقصود  صفة  تكتب  الوثائق  هذه 
الأ(3)نسانيإ الرحلات  تبين  فقد   بين شمال  ،  الثقافية  الصلات  في ربط  ودورها  والمشرق  إندلسية  فريقيا 

مية هذه المعلومات ان معظمها مما  أهرافيا وتاريخيا وحضاريا يضعف عن  وايضا في وصف الطريق جغ
الرحلات   التي تصفها  المناطق  المنون (4) اهمله تاريخ  التاريخية محمد  بالرحلات  الذين عنوا  وعبد   يومن 

 السلام الهراس ومحمد بن شريف وغيرهم كثير. 

 : همية الرحلةأثانيا: 

من  أ تحتويه  ما  وعلى  مكانته  عن  الحديث  واسهموا  كبير  اهتماما  الرحلات  ادب  الباحثون  ولى 
البعض )على   بتسجيل ورصد كل  أ دبي له خصائص  أنه لون  أمعارف مختلفة حيث عرف  يعني  هدافه 

الرحالة   صادفها  التي  والانطباعات  الأأالمشاهد  بالدرجة  يعتمد  بأسلوب  رحلته  التشويق  ثناء  على  ولى 
لى المذكرات التي يصف  إقرب  أالقصص علاوة على الدقة في الوصف فالرحلة في نظر الباحثين  هي  

 
 460،ص2معجم البلدان،ج ياقوت الحموي، 1
 68ص دراسات مغربية، محمد الفاسي، 2
 51نص ،ه عدب العربي حتى نهاية القرن الرابفي الأ ة الرحل 3
 16،ص56مج مجلة المناهل، الرحلات الحجازية، ،يمحمد المنون 4
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و سمع عنها جراء اتصاله المباشر بالأقوام وبطبيعة الحال فان حدة  أحداث التي شاهدها  فيها صاحبها الأ
 . (1)المدونات تحمل تعارف جغرافية وتاريخية تعكس لنا جوانب مهمة عن  دافع الكثير من الشعوب(

يجد      الدراسات  من  النوع  هذه  لنشأة  الشتاء أوالمتبع  برحلة  اشتهروا  فقد  القدم  منذ  عرفوا  قد  العرب  ن 
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ  )   ىهمية الرحلة منها قوله تعالأ والصيف كما حث القران الكريم بكثير من آياته عن  

بِينَ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ   ، وهذه دعوة صريحة (3) (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً وقوله )  (2) (عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ
والتنقل الإ(4)للسير  الدولة  رقعت  واتساع  الفتوحات  حركة  فبعد  ملحوظ  ،  بشكل  الرحلة  نشطت  سلامية 

ولممالك  المسالك  معرفة  في  الدول  بحاجه  ذلك  ارتبط  ورابع هجري حيث  ثالث  القرنيين  في  وبالأخص  
 . (5) المجاورة

والترحــال    الســفر  الــى  يميلــون  فهــم  العــرب،  حيــاة  فــي  كبيــرة  أهميــة  لهـــم (6) بـــالفطرة    فلرحلــة  وكانـــت   ،
الاســلام زادت أهميــة   ، وبعــد ظهــور (7)رحـــلات مـــن أجـــل الكســـب والـــرزق فـــي عصـــر مـــا قبـــل الاســلام  

الرحلــة ، ولــم تقتصــر علــى الكســب المادي فقط ، بل كانت لها أهميتها الدينية ، وأصبحت إحدى الطرق 
 .(8) الاسلام الى مناطق بعيدة وعديدة  التي وصـل بهـا

قامة المحددة  إهدافه المعلنة وفي  أ دب الذي يقال على  دب الرحلات هو الأأساس يكون  ا الاوعلى هذ     
لا يبصر التفاصيل والمشاهدات   ةفالرحال  ؛لى الوضعإل  أوالغامض يرصد الثانوي ويس  ءو يكشف لها شيأ
والعادة  الأ  ةيراها رؤي  ليه ولاإبصار  أ الثالثإلفة  العين  يعتمد  ما  ةنما  وتنقب  تبصر  ها وتكشف  ءورا  التي 

 تها.اها ومسار على حد كبير خلال وبقى لرحلاته على اختلاف دوافإن جبير بالغامض ولعل هذا ما رافق ا
 

 85صالإسلامي، من التراث التاريخي للغرب  دوني،يناصر الدين سع 1
 11، الآيةنعامسورة الأ 2
 . 15، الآية سورة الملك  3
 34ص ندلس،دب الرحلات في المغرب والأأ ابراهيم كرد، 4
 126ص ندلس،الرحلة المغاربة للأ عواطف محمد، 5
احمــد بــن العبــاس بــن راشــد بـــن حمـــاد ) ت بحـــدود القـــرن الرابـــع الهجــري/العاشـــر المـيلادي( ، رسـالة ابـن   ،ابــن فضــلان  6

 .13م( ، ص1959، تح : سامي الدهان ، ) دمشق : فضلان
 285،ص 7م( ، ج1993، ) بغــــداد : 1ط ســــلام،الإ، المفصــــل فــــي تــــاريخ العــــرب قبــــل ، جــــواد علــــي 7
م(  1987الاسكندرية : 0،  2يــن الــدين ، جغرافيــة العــالم الاســلامي ، ط ،ز، صــلاح الــدين علــي و عبــد المقصــودالشــامي 8

 . 51، ص
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 : ةالرحل سبابأ ثالثا:

داء أو   المظاهر الحضارية،لى عوامل كثير منها حب الاطلاع والمعرفة ونقل  إسباب الرحلات  أتعود      
الأ والعمرة في  الحج  مثل رحلة بن جبير كما  فريضة  المقدسة  ال  نأ ماكن  كان  كسب   منه   غرض بعضها 

حوقل   ابن  مثل  الحكام  وخدمة  الحلال  و ،  (1)الرزق  بلد  بين  مقارن  تقديم وصف  معرفة  آكذلك  في  خر 
مثل   وحضارة  ومناخية  جغرافية  القرطبيأمعلومة  بكري  الطبيعة  (2) بي  ظواهر  عن  الكشف  كذلك   ،

ندلس الزهري الذي حوالها المجتمعات والتطور الحاصل فيها كما ورد عند الجغرافي في الأأوالمخلوقات و 
 . (3) ندلس وعجائبهارمينية فضلا عن مدن الأأكتب عن 

ذلك       خلال  من  الأأتبين  الرحلات  شمال  ن  بين  الثقافية  الصلات  ربط  في  ودورها  فريقيا  إندلسية 
و  وتاريخيا وحضاريا يضاعف  و يضا في  أوالمشرق  الطريق جغرافيا  المعلومات مما أ ن  مصف  هذه  همية 

حيث اغترف الرحالة الاندلسيون من معنى الحياة الواسع   (4)صبح تاريخ المذاهب التي تصف الرحلات أ
اختلاف  أوالخلق    لأقلامهممادة   على  المعارف  ينمي  بعض  أدب  العبري  نقل  فقد  جبير  آنواعها  بن  راء 

رى انتقاصا في ذلك لهذه  أخر ولا  آليه  إبما وصل    ة ن يستفيد رحالأذا خبر  إوكذلك البلوي من الجغرافيات  
كبير في انعكاسها ذلك على   تأثيروالحوادث التي لها    يةلى المعاناة والظروف النفسإالرحلة ويرجع ذلك  

خلاقية للرحلة فالشخصية والمعاناة النفسية تظهر في كل أو   يةفهي ترجمه نفسية وذات  ؛شخصية المؤلف
 . (5)صورة من صور الرحلة في وصف الرحالة

لكنها تختلف بلد إلى بلد، و مكان، ومن    من مكان إلى  لذا تعددت الدوافع والأسباب للرحلة والانتقال      
إلى   يكون    خر، ومنآمن شخص  الحج، أو علميزمن لزمن، فمنها ما  ديني كرحلات  كرحلات    بدافع 

 . كرحلات التجارة، وغير ذلك سياسي كرحلات الوفود، أو اقتصاديالمحدثين والفقهاء، أو 

 
 450ص بن جبير،ارحلة  1
 288المصدر نفسه،ص  2
 225المصدر نفسه،ص  3
 217المصدر نفسه،ص  4
 74،صءالشعر والشعرا ابن قتيبة، 5
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فإ        جبير جعله  وعليه  بن  به رحلة  اكتست  الذي  التنوع  استند عليه معظم  أن  الذين  نموذجا  الرحالة 
ا بعده فهذه  و ساسيا للمؤرخين الذين جاؤ أضحت مرجعا  أبعده نظرا للقية التاريخية التي احتوته، كما    او جاء

 الرحلة كانت مرآة عاكسة لأوضاع البلاد الاسلامية، فكشفت جوانب مهمه من تاريخ العربي الاسلامي. 

 قيمتها تاريخية: وبيانرحلة بن جبير التطور التاريخي لالمبحث الثاني: 

  ى هـ تلق54الكناني ولد في شبيليه حوالي    بو الحسن بن محمد بن جبير أالتعريف بصاحب الرحلة: هو     
العلماء في الأ العديد من  يد  والثقافية    ،(1) ندلس والمغرب على  الشرعية  العلوم  الواسعة في  بثقافة  اشتهر 

لشهرته الكبيرة    او نظر أديبا وشاعرا ومجيدا  أكان    هن أن )و ذ يذكر المؤرخإدب الذي برع فيه  الأ  وبالأخص 
سنتين(أاستدعاه   لمدة  ديوانه  في  كاتبا  وعينه  غرناطة  رحلات    (2)مير  بعدة  جبير  ابن  قام  لى إبعدها 

دون تفاصيلها وزار العديد من المناطق في فترة تزامنت    لأنهول نالت شهرة كبيرة  ن رحلة الأأالمشرق غير  
 مع الحروب الصلبية وقد انصت اهتمام المؤرخين على دراستها بالنظر لما احتوته من معلومات دقيقة. 

لة المشارقة  نها لم تقتصر على الرحاأفي تاريخ الرحلات العربية في العصر الوسيط يجد    المتأملن  إ   
الفضل الكبير في بروز هذه النوع من المعرفة وتطور حيث كان    بالأخص ندلس  للمغارب والأبل كانت  

والأ  المغاربة  الرحالة  استقطبت  التي  المناطق  اكثر  الاسلامي  وزيارة    فأداءندلس  المشرق  الحج  لمناسك 
ماكن المقدسة والنهل من منابع العلم شكلا بروز دافع التي انفردت بطابع خاص واختلفت خصائص  الأ

 .(3)عن رحلة والمشارقة

الأ    رحلات  من  جبير  بن  رحلة  تندرج  تركت  لذلك  التي  تطور    اثر أندلس  في  ساهم  الرحلة  أقويا  دب 
بن جبير بكتابه اوبالتالي فقد ارتبطت شهرة    ،(4)داء مناسك الحجأول في المشرق الاسلامي و رض الأغفال

ي رحلة الكناني وهناك من  أن الرحلة تحمل اسم مؤلفها  أ)أحد الباحثين  ذ يذكر  إ  مهمة؛ الذي دون تفاصيل  
الناسك في ذكر الآأ يدل  رجع تسميتها في اعتبار  الكريمة والمناسك وعلى ما  تعود  أثار  التسمية  ن هذه 

 
 5ص رحلة بن جبير، ابي حسين محمد، 1
 82ص رافي،غمن تراث تاريخي والج دوني،يناصر الدين سع 2
 8-7ادب الرحلة،ص  حسين نصار، 3
 15-14ادب الرحلة عند العرب،ص حسين محمود حسين، 4
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خبار عن  وان تذكرة الأن الرحلة قد حملت عنألابن جبير غير الرحلة وفي الغالب  فليس    .خرينآلكتابات  
 .(1)سفار(اتفاقات الأ

نما يدل على تفوقهم  إ  ء ن دل على شيإن التنوع الذي شهد كتابات الرحالة العرب في العصر الوسيط  إ   
راء التحولات الكبر  سوف يختفي مع بداية العصر الحديث ج  هذا التفوق الذي سرعان ما  ،في هذا المجال
لدى   التأليفبالمقابل نشطت حركة  و   ،الرحلات القليلة فقطعلى  وربا وبالتالي فقد اقتصرت  أالتي شهدتها  

 .(2)دراسة تراث الشرق وترجمته والاستفادة منه منالغرب الذين تمكنوا 

ة  على شكل مذكرات يومية مع وصف كل مشهد وكل بلد   ةنها مكتوبأن ما يميز رحلته  إويمكن القول     
باليوم والشهر ولم تكن في شكل كتاب بل كانت   بها  تلاميذ ونشرها ثم  الحد  أوراقا منفصلة جمعها  أمر 

هم المصادر الرئيسية في كل من كتب  أ بن جبير من  الذا صار كتاب رحلة    ،طلق عليها رحلة بن جبيرأ
و  والادب  الجغرافية  جبير  أالتاريخ  بن  رحلة  تكون  أن  ما  صيغته  شبه  سفر  ويوميات  شخصية  لمذكرات 

سلامية  بأسلوب تاريخ، استخدم فيها ابن جبير التاريخ الهجري والميلادي كما حرص على وصف البلاد الإ
الأ وخاصه  دقيقا  بتجوصفا  والاجتماعية  الاقتصادية  الدينيةذ حوال  ومعاملها  المدن  على  يركز    . ير 

لى العجائب والغرائب واتسمت رحلته بالصبغة  إن رحلة بن جبير قد تجنب في الرحلة التطرق  أوالملاحظ  
كسب الرحلة أسلوب وهذا مالم يرد في الرحلات التي سبقت عهده ما  دبية التي جسدت في جمالية الأالأ
 . (3)لى العديد من اللغات إبترجمتها  وارقين الذين قامشهمية بالغة لدى المستأ 

حيث تزامنت رحلة بن جبير مع فترة مهمة من تاريخ العالم الاسلامي وهي فترة الحروب الصليبية مما     
اكسب هذه الرحلة اهمية بالغة فقد اشتملت على معلومات دقيقة غطت هذه الفترة فابن جبير قام برصد  
عل   ذلك  في  معتمد  هو  سادس  القرن  في  للمشرق  الاجتماعية  والنظم  والاقتصادية  السياسية  الاحوال 

الوص  الملاحظ بدقة  رحلته  فاتسمت  عنه  الدقيقة  ينبغي  لا  اساسيا  مصدرا  جعلها  ما  الرواية  وصدق  ف 
 .(4)المؤرخ

 
 274ص الاندلس نحو المشرق، تعبد اللطيف مومن رحلا 1
نظر محمد  االموحدي..  للأميرعندما كان كاتب    ه محاولته التفكير عن ذنب اقترف  رحلة بن جبيرن الدافع الذي كان وراء  إ  2

  6-5بن جبير،ص
 20-19الرحلة في التراث العربي ص  فؤاد قنديل ، 3
 27-26ص  الرحلات العربية من مصادر تاريخ، الجوهرة بنت عبد الرحمن، 4
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يكون ا  لذ    )ويكاد  المكان  جماليات  تشكيل  في  رئيسة  حلقة  جبير  ابن  رحلة  في  التاريخية  الأمكنة  تعد 
وابن جبير استطاع أن يوظف    (1)  التاريخ منظومة من الأحداث والتمثلات لواقع قائم متجه نحو الماضي(

)يستحضر   المكان  لان  الإسلامي،  بالتاريخ  مباشرا  ارتباطا  مرتبطة  زمانية  صفة  ويكسبها  الأمكنة  تلك 
 . (2) سياق حاضر( تاريخيا لارتباطه بعهد مضى أو لكونه علامة في

زيرة صقلية  لج  الوصفابن جبير ومنها    سلام الأماكن التاريخية في رحلةومن الشواهد على حضارة الإ 
تعود مرة    متمنيا أن،  الضائع   ، متحسرا على مجدهم الباقية فيهاثار المسلمين  آيتفقد    حينما نزل فيها، وأخذ 

ال فيقول)وخصب أخرى، وأن يستردها  الصليبيين،  أكثر من أن يوصف،  مسلمون من  الجزيرة  وكفى    هذه 
سعة في  الأندلس  ابنة  والرفاهةالعمارة  بأنها  الخصب  وكثرة  اختلافها،  ،،  على  بالأرزاق  مملؤة   مشحونة 

لكن وأصنافها،  الفواكه  الصلبانبأنواع  بعبدة  معمورة  يمشون ها  أكنا  ،  في  ويرتعون  مناكبها،  فها،  في 
أملاكهم إت..وضياعهم  والمسلمون معهم على  يؤدونها. وضربوا عليهم  العام  وحالوا    ،اوة في فصلين من 

كا الأرض  في  سعة  وبين  يصلحبينهم  وجل  عز  والله  يجدونها،  الجميلة    نوا  العقبى  ويجعل  أحوالهم، 
 . (3) مآلهم(

تاريخ   ل    من  مهمة  الجوانب  تصوير  من  احتوته  ما  في  جبير  بن  لرحلة  التاريخية  القيمة  تجلت  قد 
ف بها  مر  التي  المدن  بوصف  فائقة  عنايته  فكانت  الاسلامي  والمعالم  أ المجتمع  بالمرافق  يتعلق  ما  صل 

 .(4)دبي راقأ  بأسلوب وليائها  أثرية والدينية والمدارس وذكر علمائها و الأ

العــودة   والمــؤرخين إففــي  البلــدانيين  عــن  الكوفــة  تناولــت  التــي  الروايــات   لــى 
لنـا   تبـين  مـاأوالرحالة  مـع  جبيـر  ابـن  ذكرهـا  التـي  الروايـات  بعـض  فـي  توافـق  هنـاك   ن 

خـرب  قـد  مختـل  بلـد  "وهـو  بقولـه:  عنهـا  المقدسي  ذكره  ما  ذلك  من  الباقين،   ذكره 
يعنـي   وهـذا  بغـداد"،  نظيـر  كانـت  وقـد  زمـنأاطرافـه  منـذ  بالكوفـة  لحـق  قـد  الخـراب   ن 

والعصـور. الاحداث  أهلهـا    بفعل  وتعـرض  تعرضـت  والإألـى  إفقـد  الملاحقـة   همـال لـوان 
العصر   وكثـرة الأخلال  السـلام(  عليـه   ( علـي  لآل  وولائها  تشيعها  بفعل  والعباسي   موي 

 
 161عبد الفتاح الحميري، ص  هل لدينا رؤية تاريخية ، 1
 30حركة الإبداع، خالدة سعيد ص   2

 254رحلة ابن جبير ص  3

 29الرحلة في تراث العربي،ص فؤاد قنديل، 4
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من   الحكام  بوجه  الأ الأثوراتها  مـن  شـهدت  وقـد  والعباسيين  غنـي مويين  هـو  مـا   حـداث 
ال استشــهاد  مــن  ابتــداء  الــذكر  ســنة)إعــن  الســلام(  )عليــه  علــي   م( 660هـــ/40مــام 

 .(1)موي الأوطيلة الحكم 
، رغم  المسعودي  بشـكل طبقـات فهي رواية  المدينـةلـى روايـة ابـن جُبيـر ، حـول بنـاء  إقـرب الروايـات  أأمـا  

ن بناءهـا طبقــات وتحتهـا قنــاطر وعليهـا دور  أ، فقـد ذكـر "  ن الفارق الزمني بينهما يقـارب الثلاثـة قـرون أ
 )2( . "سات للضياء والهواءي، ووضـعت المخــاريق والتنفالمدينــة

التار  البيت ومن جماليات الأمكنة  السلام(يخية وقوفه على مشاهد أهل  التابعين    ،)عليهم  ومشاهد 
وهو من  ومن هذه المشاهد )مشهد الإمام الشافعي    والأولياء المشهورين بالكرامات   والأئمة العلماء والزهاد 

العظيمة مدرس  المشاهد  بإزائه  وبني  واتساعا،  لااحتفالا  مثلها،  البلاد  بهذه  يعمر  لم  ولا    ة  مساحة  أوسع 
 .(3)بذاته(  ل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقلحفل بناء ، و يخيأ

بالقرفة، وكذلك    سين بن علي )عليهم السلام( مدفون مام علي بن الحإن الأذكر ابن جبير،  كما  
القاسم بن محمد بن    اءهما،مسأمام جعفر الصادق ) عليه السلام(، ولم يذكر  إابني ال وذكر أيضا انه 

الصاد  السلام(،  جعفر  ) عليهم  الحسنق  القاسم،    وابنيه  بن  ويحيى  القاسم،  بن  وابنه عبد الله  والحسين، 
بن زيد بن الحسن،   الله، وكـذلك يحيـى بـن الحسـن  خيه عيسـى بـن عبـد أالقاسم، و   عبد الله بن   وعلي بن

بـن  العابـدين  زيـن  علـي  بـن  الباقر  محمد  بن  الله  عبد  بن   ومحمد 
 من ذرية علي بن الحسين. الحسين بن علي ، وجعفر بن محمد 

مــن أوالحقيقــة   يخلـو  لا  الشــريفة،  المـدافن  هــذه  عـن  جبيــر،  ابــن  ذكــره  مــا   ن 
ما  فبعض  الشريفة،  المشاهد  هذه  عن  ذكره  ما  جميع  بصحة  الجزم  يمكن  ولا   الخطأ، 

 .خر كان غير دقيقا ويخلو من الصحةآذكره كان صحيحا، والبعض ال

 
 .  9م( ، ص1903الجاحظ ، رسائل الجاحظ ، ) ليدن : طبعة فان فلوتن ،  1
 248.ص 1مروج الذهب ، ج، 2
 30ص ،بن جبيرارحلة  3
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بــن الحســيإن ال أفعلــى ســبيل المثــال،   بــن علــي )عليــه الســلام(مــام علــي  م(، 710هـ/92)ت  ن 
م( دفـن بعـد وفاتـه بمقبـرة البقيـع، فـي قبـر عمـه الحسـن بـن  713هــ/95م( ، وقيـل )  712هــ/94وقيـل )  

 .(1)فيها قبر العباس عم النبي )صلى الله عليه واله وسلم(  علـي )علـيهم السـلام(، فـي القبـة التـي
عدد كما   جبير  ابن  رحلة  والسياسيةأبرزت  الدينية  الشخصيات  من  مآثر    ا  لها  كان  التي  والاجتماعية، 

  خصوصياته، )فالشخصيات  ه طابعا منيحرك المكان ويشكله. ويمنح عالم متجلية في المكان، فالإنسانوم
قسماتها، والوصف دائما مسخر لتقديم  يجري علىي المكان ومن انعكاس ما موصوفة من خلال حركتها ف

 (.2()ملامح المكان ومن يعيشون فيه

مقتصـرا كـان  الاسـكندرية  فـي  الاجتماعيـة  الخـدمات  عـن  جُبيـر،  ابـن  ذكـره  ما    ومـا  السلطان  أعلى  نجزه 
 والسلاطين . الخلفاء  نجزه سواه منأى ما إل، لم يتطرق يوبي فقطصلاح الدين الأ 

يوب  أول سلاطين بني  أ  السلطان صلاح الدين وهو كما نعلم  بأعمالن اهتمام هذا الرحالة ،  أ،  والظاهر
مصـر )في  فيهـا  حكمـه  امتـد  وقـد  لأم(  119-1173هــ/569-589،  هــذا  ،  عهــد  فــي  تمــت  رحلتــه  ن 
 ، وكــذلك كانــت زيارتــه للــبلاد المصرية معاصرة لحكم هذا السلطان . الســلطان

فكان صلاح الدين  ، (3)لحكاملحاديث نبوية كذلك على المدح والذم أنيه و آيات قر آونجد ابن جبير يستشهد ب 
الذين  الأ بين  من  نظر   ىثن أ يوبي  رحلته  في  جبير  ابن  بعابري    اقفهلمو ا  عليهم  منهم  و سبيل  الواهتمامه 

 . (4) عماله الجليلةأ و  ثرهآمهم أ المغاربة فبين لنا صفاته و 

فقد تحدث عنها الكثير من    بن جبير، منفردا في حديثه عن الانجازات العمرانية لهذا السلطان،اولم يكن  
أشاد  الأ والرحالة. كما  والمؤرخين  وثقافتهدباء  وقيل    بعلمه  نهضة  إالكثيرون،  ن مصر شهدت في عهده 

 . (5)مركزا لجذب الكثير من الدارسين في شتى العلوم والمعارف  فكرية كبيرة، وأصبحت 

 
؛ اليعقوبي ، تـاريخ ، 362، ص3نسـاب الاشـراف ، جأ؛ الـبلاذري ،  219—209، ص 7مصـدر سـابق ، ج ابـن سـعد ، 1
 . 194، ص1؛ ابـن العماد ، مصدر سابق ، مج 269 —266، ص 3؛ ابـن خلكـان ، مصـدر سـابق ، مـج 212، ص2ج
 134الرواية الجديدة في مصر، د . محمد بدوي، ص  2

 106ص مكتبة ملك فهد الوطنية، الرحلات المغربية والاندلسية، النواب،عواطف محمد  3 
 8-7دب الرحلة،ص أ حسين نصار، 4
 230-299ابن جبير: تذكرة الاخبار ص 4
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الأأو  المصادر  بعض  علىشادت  ذلك  يقتصر  ولم  العسكرية،  بفتوحاته  التاريخية)   دبية  كما    .(1المصادر 
نـه " كـان يجلـس للعـدل فـي كـل يـوم اثنـين وخمـيس فـي مجلـس عـام  أو   عدلـه،حدى الروايات عن  إتحدثت  

البـاب للمتحـاكمين الفقهـاء والقضـاة ويفـتح  الفقير والكبير والعجوز الهرم والشيخ إحتى يصل    يحضـره  ليه 
 . (2الكبير ...." )

جبير،   ابن  يتصل  أفذكر  حصن  هو  القاهرة  قلعة  المنعة،ن  حصين  وهو   بها 
مصر  بالمدينتين  ينتظم  حتى  سور  ويمد  سكناه،  موضع  يتخذه  ان  السلطان   يريد 

أيضا   وذكر  امتهاناته أوالقاهرة،  لجميع  والمتولون  البناء  هذا  في  المسخرون   ن 
بسـور  المحـدق  الخنـدق  وحفـر  العظام  الصخور  ونحت  الرخام  كنشر  العظيمة   ومؤونته 

نقر بالمعاول  ينقر  خندق  وهو  المذكور  الباقية   أالحصن  العجائب  من  عجباً  الصخر   في 
الأالآ العلـوج  سـبيل  ثار،  ولا  كثـرة،  يحصـى  لا  وعـددهم  الـروم،  مـن  يمـتهن أسـارى   ن 

 وهذه الرواية التي ذكرهـا الرحالـة ابـن جبيـر عـن سـور وقلعـة القـاهرة، ذكرتهـا   في ذلك البنيان أحد سواهم. 
م( 1200هـ/597يــوبي كلــف قراقــوش )ت ن صـــلاح الــدين الأإلى أشــارت  أخـــرى، و المصــادر التاريخيـــة الأ

( سنة  ومصر  القاهرة  سور  يهـدف  م(.1176هـ/572بناء   وكـان 
الإ هجمـات  مـن  وحمايتهـا  واحـد،  سـور  في  المدينتين  جمع  ذلك  المحتملـة، من   فـرنج 

 .(3وأنفق فيه أموالا كثيرة )
بالقرفة، الموجود  الجامع  فهو  جبير،  ابن  ذكره  الذي  طولون،  ابن  جامع   أما 

جبير   ابن  يتطرق  ولم  طولون  ابن  بناه  أخبر  جامع  هذاإوهناك  ذكر  بل  ذكره،   لى 

 
م( ، اخبـــار الملـــوك ونزهـــة المالـــك والمملـوك فـي طبقـات 1220هــــ/617الايــوبي ، الملــك المنصــور محمـــد بـــن عمـــر ) ت5

 567م( ، المقدمة صه2 001الشعراء، تح : د. ناظم رشيد، ) بغداد : 
 بــــن ابــــي الكــــرم محمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد الكــــريم  ابــــن الاثيــــر ، ضــــياء الــــدين نصــــر الله 1

م( ، المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ، تح : كامل محمـد عويضـة ،)د.ط( ، ) بيروت :  1239هـ/ 637) ت
 .  126-120، ص2م( ، مج1998

 . 13ابن شداد ، السيرة اليوسفية ، ص 2
؛ السـبكي ، تـاج الـدين ابـي نصـر عبـد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي )   63، ص2الـذهبي ، دول الاسـلام ، ج 3

ي وعبـد الفتـاح محمــد الحلــو ، )د.ط( ، )  حـرى ، تـح : محمـود محمـد الطنـام( ، طبقـات الشـافعية الكب1369هــ/771ت
 . 112-111، ص1؛ المقريــزي ، الســلوك ، ج342، ص  7القـاهرة : لا .ت( ، مــج
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والعفاف. الخير  أهل  من  وجمل  المتعبدون  ليسكنه  بني  والذي  فقط،   ولا   الجامع 
جبير،  ابن  ان  سوى  المصادر  بقية  ذكرته  وما  جبير،  ابن  ذكره  ما  بين  خلاف   يوجد 

 (. 1)بهم  ن مشاكل هؤلاء المتعبدون تحل فيما بينهم، وليس هناك من يتحكمإانفرد بقوله، 
نها بعده قدرها خطير وذكرها في كل زمان يطير خطابها من الملوك كثير ومحلا  أكما وصف مدينة حلب  

في التقديس اثير اما دمشق فوصفها )بانها دمشق حية المشرق ومطلع حسنه المؤنق المشرق وهي خاتمة  
الرياحين وتجلت في حلل سندسية   بأزاهيرالبلاد التي استقريناها وعروس المدن التي اجليناها قد شملت  

 (.2)من البساتين( 

ل رحلة ابن جبير عادات أهل دمشق في تشييع جنائزهم، حيث يتقدم الجنازة  لا أظهرت أيضا من خ  وقد 
موي قطعوا  لأوالبكاء، فإذا وصلوا إلى باب المسجد ا  الشجيقراء يقرؤون القرآن بصوت مرتفع يبعث على  

هذا  ط العربي، ويشير ابن جبير في  لامن إجراءات الدفن يجتمع أهل المتوفى بالب  الانتهاءوبعد   . القراءة
ن هذا  إوعليه ف(.3)السياق إلى ما يسمى بـ: نقباء الجنائز ووظيفتهم رفع أصواتهم لكل واصل إلى العزاء

نظر للقيمة    هبعد ليه معظم الرحالة الذين جاؤوا  إنموذجا استند  أ النوع استمت به رحله بن جبير جعل منها  
 دبية التي احتوتها.العلمية والأ

لعراق من  نماء القيمة التاريخية والحضارية للبلدان ومن ضمنها اإوهكذا نلاحظ رحلة ابن جبير ودورها في  
ن رحلته كانت محمله بالكثير من  أالعراق وتكلم عن بعض مدنها، فاللاحق    خلال حديثه عندما مر في

ذ شكلت رحلة ابن جبير المنطلق التي استندت الدراسات التاريخية في العصر  إالعلمية، و الثقافة والقيمة  
خر من الرحلات الغربية التي اتحدت صبغة اخرى جراء  آالوسيط من العصر الحديث قد شهد نموذجا  

ر  يالتحولات التي شهدتها الحركة الثقافية في القرن التاسع عشر وهي من المؤثرات التي ساهمت في تغي
خرى برزت مظاهر الحضارة الاوربية مما  ألى عوامل  إبالإضافة    طابع الرحلة هو احتكاك العرب بالغرب 

المشرق   من  العرب  الرحالة  وجهة  تغير  في  وتكتسي  ألى  إساهم  منهم  العديد  مقصد  اصبحت  التي  وربا 

 
؛ الادريسي، مصدر  8، ص م( 1945سفر نامة ، ترجمة وتعليق : د. يحيى الخشاب ، ) القاهرة : ناصر خسرو،  1

 ؛   324، ص1سابق، مج 
 40ص  الرحلات والرحالة في التاريخ الاسلامي، ين، جمال الد 2
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هذه   الذي  أ رحلاتهم  الامر  واقتصادية  وسياسية  اجتماعية  جوانب  عكست  كبيرة  ثراء إلى  إدى  أ همية 
 . الدراسات التاريخية

لى التطرق  إ فقد اهتم ابن جبير بالمشهد الدينية من خلال تركيز على قوافل الحج حيث لم يقفل في رحلة  
المسلمين والمسيحي   بين  التجارية  العلاقات  فقام بتصوير  الواقع الاقتصادي  الحروب الصلبية  إ على  بان 

 . (1) كما سلط الضوء على الضرائب والسلع والصناعات في تلك الفترة

الحجر اللابن جبير    أخرى   وتناولت روايات  والزيـادات أذكر  الشـريفة،  الكعبـة  التي حصلت    سود وكسـوة 
" الروايـات  هـذه  بـين  ومـن  الحـرام،  البيـت  الأأعلـى  الحجـر  علـى ن   سـود 

ينحنــي   الزاويـة  لسـان  علـى  البـاب  عنــد  الشـرقي  "  إالـركن   .. يسـيارً  قَبلـه  مــن   ( 2) ليـه 
)إبحيث   بــ  طولـه  وقـدر  لصـدره  مقـابلًا  يكون  القامة  طويل  رجلٌ  وقف  وأربعـةذا   الشـبر 
الشـكلأصـابع مسـتدير  وهـو  أصـابع،  ثمانيـة  وعرضـه  ذكـر  (3)(،  مـن  وهنـاك   ن أ. 

الأ ياقوتـالحجـر  ولسـان   ةسـود  عينـان  ولـه  القيامـة  يـوم  يبعـث  وأنـه  الجنـة  يواقيـت   مـن 
 . (5)الفاسي بالتفصيل  هما عن تاريخ وضعه فقد ذكرأ. (4)ستلمه بحق وصدقايشهد لمن 

السياسية والادارية والتاريخية كما  وبغض النظر عن هذا فقد رصدت رحلة ابن جبير كثيرا من القضايا  
فقد اتخذت شكل مذكرات مسافر شامله مدونه وافيه   ،الاجتماعي والاقتصادي والعقائدي  وصف لنا الواقع

البعض   واصل  والحكام  العلماء  من  البارزين  واسماء  بها  مر  التي  والبلدان  المدن  تاريخ  فيها  دون 
 . جانبية مريرة ةوسم  ةدبية واضحأ يةكسبه منهجأ المصطلحات في عدة مما 

تعالى أو يحرسها أو يحملها أو  الله  وكان الرحالة ابن جبير كلما مر بمدينة أو مكان دعا لهما بأن يشرفها  
التي   المدن  من  أو  الفرنجة،  سيطرة  تحت  التي  المدن  من  بها  مر  التي  المدينة  تلك  كانت  وإذا  يعمره، 

دعية كانت تنم  لأتعالى( وكل هذه االله  ، أو أعادها  الله)فتحها    خرجت من يد المسلمين دعا عليها بمقولة
 .ميةلاسلاوعروبته اتجاه مدنه العربية وا  بإسلامهعن عاطفة دينية قوية تصدر من أديب أحس 

 
 33دب الرحلات في المغرب والاندلس،صأ ابراهيم كرد، 1
 . 83؛ المقدسي ، مصدر سابق ، ص 16مصدر سابق ، ص الاصطخري ، 2
 . 81ناصر خسرو ، مصدر سابق ، ص 3
 .  117ثار البلاد ، ص آالقزويني ،  4
 . 240، ص1للاطلاع على تفاصيل الرواية انظر : العقد الثمين ، ج 5
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 خاتمة 

ا الألرحلتعتبر  و ة  وثقافية  حضارية  وثيقة  عن أندلسية  والمغرب  المشرق  بين  التقريب  دور  لها  كان  دبية 
لذا    .علام شاهد خلالها ظروف حياتهمث لعبت الرحلة دورها في تراجم الأالفني الجذاب حيطريق شكلها  

سلامي في القرن السادس هجري من الناحية  هم المصادر التي تؤرخ للعالم الإأ تعتبر رحلة ابن جبير من  
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد صاغ اسلوبها بلغة سهلة مشوقة نقسم بحسن السرد ودقة 

 الوصف ورشاقة العبارة.

ته كل ما مر به من مدن، وما شاهد من عجائب البلدان، وغرائب المشاهد وبدائع  لا وصف في مجمل رح
 .قية، وصور ما قابله من ألوان العدل والظلملاخلا جتماعية والاحوال السياسية واالاالمصانع والصنائع، و 

وخاصة   لعراق  جبير  بن  زار  الأحيث  رحلته  عند  وذلك  الموصل  والعرب  إولى  مدينة  المشرق    لأداءلى 
مجمل   جبير  ابن  فوصف   ، عن حضارتها  فتكلم  الموصل  ومنها  المدن  من  بالعديد  ومر  الحج  فريضة 

مر به من مدن وما شاهد من عجائب البلدان وغرائب المشاهد وبدائع المصانع والصنائع فقد   رحلاته ما 
الحضاري من خلال عزمه وتصميمه في طلب  التواصل  ابن جبير افكار وحقائق عن  لنا رحلة  ظهرت 

لى الناس، لذا تعد رحلة بن جبير  إجل الحضارة  أ العلم وكشف الحقائق والوصول الى الاماكن بعيدة من  
ثراء الدراسات التاريخية فرحلة بن جبير خطت فترة مهمة من  إهم المصادر التي ساهمت في دعم و أ من  

والاسلام وهي الفترة التي تزامنت مع الحروب الصلبية فاشتملت الرحلة على وصف الملامح  تاريخ العالم  
بإضافته   بالمجتمع  المسلمين  وعلاقات  السياسية  الأ  يتالالحياة  والاجتماعية  رصدت  الاقتصادية  وضاع 

ن نغفل ما تضمنته من معطيات تاريخية  أ ننا لا يمكن  ألا  إ خرى.  وهذه الجوانب لم تزودنا بها المصادر الأ
متنوعة وعليه فان كتب الرحلات شكل مصدر مهملا لا يمكن الاستغناء عنه في الدراسات التاريخية وهو  

 تاريخية.الهميتها في الدراسة  أ ما يبرز 

 المصادر والمراجع :
 القران الكريم 

 ابن جبير  •
 1959.دار صادر بيروت  ،سفارلاخبار عن اتفاقات االأرحلة ابن جبير تذكرة 

 تيبة قابن  •
 1969دار المعارف ءالشعر والشعرا
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 نس حسين ؤ م •
 1976ندلس دار الفكر الاسلاميتاريخ الجغرافيا في الأ

 ابن منظور •
 لسان العرب دار صادر بيروت

 الحميري ،  •
 1982دار الكتب العربية بيروت  جذوة المقتبس تحقيق ابراهيم الايباري 

 العبدري  •
 م 1985المغربية تحقيق محمد الفاسي وزارة الدول لمكتبة الشؤون الرباط   ةالرحل
 المغربي  •

 1986نفح الطيب تحقيق اسامه عباس دار صادر بيروت 
 الرحمن حميدة •

 الاعلام الجغرافي للعرب
 محمد الفاسي •

 دراسات مغربية
 الاستاذين لاسوف ومابيه •

 منهج البحث في اللغة والادب 
 رمضان احمد  •

 ،دار البيان العربية ةالرحلة والرحال 
 عباس احسان   •

 م 1985تاريخ الادب الاندلسي دار الثقافة بيروت 
 محمد المنوي  •

 1994، 56الرحلات المغربية الحجازي مقال في مجلة المناهل مج
 انساعد سميرة،  •

 م 2007لرحلة الى الشرق والادب الجزائري ،رسالة دكتوراه،الجزائر
 سليمان ذياب تقوى  •

 2006ادب الرحلة في العصر العباسي في القرن رابع والخامس ماجستير 
 نصار حسين •

 م 1966الشركة المصرية لبنان 1ادب الرحلة ط
 كردي ابراهيم  •

 2003ادب الرحلة في المغرب والاندلس السورية للكتاب
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 الفيروز ابادي •
 م 2008القاموس المحيط دار الحديث 

 ابو الحسين محمد •
 ،دار الطباعة للنشر1384رحلة بن جبير ،

 حسين حسني محمود  •
 1982ادب الرحلة عند العرب دار الاندلس

 فيهم حسين محمد •
 1989ادب الرحلات عالم المغرفة 

 سعيد ولي ناصر الدين  •
 م 1999من التراث التاريخي والجغرافي دار العرب بيروت 

 عبد الرحمن منيع •
 2001الرحلات العربية مصدر من مصادر تاريخ المملكة الرياض

 حليفي عبد القادر  •
 م 2009  4الرحلات بين المغرب والمشرق وقيمتها التاريخية مجلة الدراسات والبحوث العدد

 د ناصر الوافي  •

 الرحلة في الادب العربي من نهاية القرن الرابع هجري 

 فؤاد قنديل  •

 2002 2في التراث العربي مكتبة الدار العربي الكتاب ط ةادب الرحل 

 حسين محمد •

 1983دار الاندلس لبنان  2ادب الرحلات عند العرب ط

 هيثم سرحان •

 2007ن جبير والطريق الى بيت الله الحرام مقالهابرحلة 

 الجوهرة بنت الرحمن •

 2010الرحلات العربية مصدر من مصادر تاريخ المملكة السعودية 

 م(. 1428هـ/ 832حمد الحسن المكي ) تأتقي الدين محمد بن  ،الفاسي •
 م( 1998) بيروت : دار الكتب العلمية،  تح : محمد عبد القادر احمد عطا، العقد الثمين في تاريخ البلد الامين،
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 م( . 1284هــ/683القزويني ، زكريا بن محمد بن محمود ) ت •
 م(. 1990. اثار البلاد واخبار العباد، ) بيروت : 

 م( . 959هـ/348الاصطخري، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي ) ت •
 م( 1927ط( ،) ليدن : 0مسالك الممالك، )د

 م( . 990هـ/ 380المقدسي ، شمس الدين ابي عبد الله محمد بن احمد ) ت •
 م(.2003، ) بيروت : 1ضناوي ، ط علق عليه ووضـع حواشـيه : محمـد امـين احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ،

 م( .1061هـ/453ناتي المروزي )تدناصر خسرو ، ابو معين القبا •
 م( . 1945سفر نامة ، ترجمة وتعليق : د. يحيى الخشاب ، ) القاهرة : . 

للدراسات والتوزيع ،    الرواية الجديدة في مصر ، الجامعية  المؤسسة  التشكيل والايديولوجيا ، د محمد بدوي  دراسة في 

 1993بيروت ، 

 1979،  1حركة الإبداع ، خالدة سعيد، دار العودة ، بيروت ، ط  •
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 الملاحق

 
جبيرالخريطة لمسار العام لرحلة بن   

م 12ه/6وصقلية في عصر الحروب الصليبية ق بلاد الشام من رسالة ماجستير ) المصدر:  
100،ص ( من خلال كتب الرحلات رحلة ابن جبير أنموذجا  
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الإجراءات العلاجية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمجاعات في مصر والشام وانعكاساتها على  
 المقاومة الإسلامية الصليبية 

Remedial measures to confront economic crises and famines in Egypt and 

the Levant and their repercussions on the Crusader Islamic resistance 

 أ.د  عائشة مرشود حميد الحربي

 داب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة أستاذ التاريخ الوسيط بقسم العلوم الاجتماعية بكلية الآ

 المملكة العربية السعودية 

Prof. Dr. Aisha Marshoud Hamid Al-Harbi 

Professor of Medieval History, Department of Social Sciences, College of Arts 

and Human Sciences, Taibah University, Kingdom of Saudi Arabia 

ay.1430@hotmail.com 

 ملخص 

إبان   والشام  في مصر  التي ظهرت  الاقتصادية  النوازل والأزمات  أشهر  هما:  أساسيين  على محورين  الدراسة  هذه  ركزت 
  ,ك الأزمات من قبل السلطة الحاكمةأما المحور الثاني فهو عن أهم الإجراءات والتدابير العلاجية لتل  .الحروب الصليبية

إدارتها إلى  أمدها  حيث سعت  فيطول  أضرارها  تتفاقم  لكي لا  أفراد  ،  ؛  على  السلبي  تأثيرها  الحد من سريان  إلى  وتهدف 
 المجتمع. 

  العصور التاريخية المختلفة كالقحط والمجاعات والفيضانات والزلازل والأعاصير ولقد توالى حلول الأزمات على الناس عبر  
التاريخ الكثير من أحداث الأزمات التي حاقت بالمسلمين ومدى امتداد   وحوى ،  والغلاء والصقيع والجراد والوباء وغير ذلك

  الأزمات الاقتصادية   ولعل المجاعات من أهم،  وسير المقاومة الإسلامية للصليبيين في الوقت نفسه،  آثارها على المسلمين
 من سكانها.   وفني على إثرها ألوفٌ التي ظهرت بشكل كبير في مصر والشام، 

ن لها مثل ابن القلانسي والبغدادي والمقريزي وابن تغري بردي وابن إياس صورا متنوعة عن  و ورصد المؤرخون المعاصر 
في   والسلاطين  الحكام  والسياسية من جهة وجهود  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  على  وانعكاسها  المجاعات وعواقبها 

المستطاع من جهة أخرى. البحث نماذج من هذه الأحداث    إدارتها والتصدي لها والتخفيف من أضرارها قدر  ويستعرض 
 والحلول.  

 .الإجراءات العلاجية، المقاومة الإسلامية الصليبية، مصر، الشام، الاقتصادية  الأزمات: كلمات مفتاحية

mailto:ay.1430@hotmail.com
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Abstract 

  

This study focused on two main axes: the most famous economic catastrophes and crises that 

appeared in Egypt and the Levant during the Crusades. The second axis is about the most 

important procedures and remedial measures for those crises by the ruling authority, as it 

sought to manage them; In order for its harms not to become more severe or prolonged, it 

aims to limit its negative impact on members of society. 

Crises have repeatedly befallen people throughout different historical eras, such as drought, 

famine, floods, earthquakes, hurricanes, high prices, frost, locusts, epidemics, and so on. 

History contains many crisis events that befell Muslims and the extent of their effects on 

Muslims, and the course of the Islamic resistance to the Crusaders at the same time. Perhaps 

famines are among the most important crises. Economic development that emerged greatly in 

Egypt and the Levant, as a result of which thousands of its residents died. 

Contemporary historians  ،such as Ibn al-Qalanisi  ،al-Baghdadi  ،al-Maqrizi  ،Ibn Taghri Bardi  ،

and Ibn Iyas ،monitored various images of it. 

Famines  ،their consequences  ،and their impact on the economic  ،social  ،and political 

conditions on the one hand  ،and the efforts of rulers and sultans to manage them  ،confront 

them  ،and mitigate their damage as much as possible  ،on the other hand. The research reviews 

examples of these events and solutions. 

 Keywords: Economic crises, Egypt, the Levant, Crusader Islamic resistance, remedial 

measures. 

 مقدمة 

الوسطى    للدول  يتاريخالسجل  ال  رصد  العصور  والتي   وقوعفي  المتنوعة  والكوارث  الأزمات  من  العديد 
في مقدمة الأزمات   المجاعات   تأتي، و سعى حكامها لإدارة تلك الأزمة للحد من أخطارها وتمادي آثارها

من العوامل الطبيعية    للعديد   كمحصلة  , والتي حدثت زمن الحروب الصليبيةفي مصر والشام  الاقتصادية  
والفئران  كالقحط كالجراد  الزراعية  والآفات  والأعاصير  الزلازل  أو  كالحروب   أو،  والفيضانات  . البشرية 

 من التفصيل.  ءوسوف يتم الوقوف على أشهر مسببات المجاعات والكوارث المترتبة عليها بشي

   :أهمية البحث

   .في مصر والشاموالنوازل المترتبة عليها نماذج متنوعة للمجاعات  عرض  -

السلاطين  - اتبعها  التي  الطرق  بيان  في  معالجة    الإسهام  في والكوارث  الأزمات في  ذلك  والإفادة من   ,
   .الواقع المعاصر
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للأزمات  - تعرضهم  أثناء  والميسورين  للأمراء  السلاطين  توجيهات  هذا  وكيف    ,الاقتصاديةبيان  لعبت 
 التوجيهات دورا في التخفيف من آثار الأزمات .

  :أهداف البحث

   .توضيح أسباب ونتائج المجاعات  -

  .ومدى انعكاسها على المقاومة الإسلامية الصليبية، بيان أثر الأزمات والكوارث على الغزو الصليبي -

التاريخية ,وذلك من خلال  اعتمد على    منهج البحث: القائم على رصد وتتبع الأحداث  التاريخي  المنهج 
مع    للفحص والتحليل والاستنتاج,  إخضاعهاجمع المادة العلمية من مظانها الأصلية والفرعية , ومن ثم  

 .مراعاة الالتزام التام بالموضوعية ؛من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة

 . وخاتمةمباحث ثلاثة مقدمة و  يكون فياقتضت طبيعة هذا البحث أن   البحث: خطة

 ه. وتقسيمات بحث شملت المقدمة الموضوع وأهميته وأهدافه ومنهج ال -

  لها.العلاجية السلاطين  وإجراءات والشام  نماذج من المجاعات في مصر المبحث الأول :

   .انعكاس المجاعات ومسبباتها على المقاومة الإسلامية الصليبية المبحث الثاني :

   .المعاهدات الإسلامية الصليبية في ظل المجاعات والكوارث الطبيعيةنماذج من   المبحث الثالث :

 تلاها قائمة بالمصادر والمراجع. ، نتائج وتوصيات   :ذكر فيها أهم ما توصل إليه البحث منالخاتمة 

  :وإجراءات السلاطين العلاجية لهاوالشام   نماذج من المجاعات في مصر المبحث الأول :

كتيبه إغاثة الأمة بكشف الغمة، لكن مادته العلمية مختصرة؛ لذا تم    تحدث المقريزي عن المجاعات في
على الناس وعلى سير المقاومة    جمع الشذرات من بقية المصادر؛ حتى تستكمل الصورة لأثر المجاعات 

 .  لمعالجتها سلاطينالإسلامية الصليبية وأبرز الجهود التي بذلها ال

الدور للمياه  في    كان  دون  الأساسي  الزراعة  في  النيل  مياه  على  اعتماد مصر  بسبب  مجاعات مصر؛ 
القحط والغلاء   وبالتالي سيعم،  لكثير من المجاعات؛ بسبب النقص في مياه النيلمصر  تعرضت  ، و غيرها

مع    الأراضيشدة فيضان النيل وزيادة مائه إلى غرق    ، كما أدت حدوث المجاعات   إلىمما سيؤدي حتما  
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زراعتها  المقدسي  ،  1تعذر  وصف  الخيرات    الأحوالوقد  تكثر  بأنه  الرخاء  وقت  مصر  وتنخفض  في 
 مواسم القحطالأسعار، واستعاذ من 

الكلابوالج الناس  وسيأكل  سنوات،  لسبع  سيستمر  فالقحط  الأ2دب؛  أن  الأمر  وحقيقة  متنوعة  الضرار  ، 
ب د بكثرة؛ بسبب ندرة الماء وج  ينتشر الوباءثم  ،  وتحل المجاعات   الأقوات حيث تندر    مترتبة على بعضها.

  .3الأراضي، فيكون الضرر شاملًا لكل البلد حتى البهائم 

فنصبوا المقاييس على شواطئه؛ ،  4حياة المصريين   لأنهالسلطة في مصر بقياس النيل؛ نظرًا    ولذا اهتمت 
مع التخفيف  ،  كبيرزيادتها بشكل    على الآثار السيئة المترتبة على نقصان مياه النيل أو  بغرض السيطرة

 .5، وقيل إن يوسف عليه السلام أول من بنى مقياسا للنيل قدر المستطاع والحد من أضرارها

نتيجة لهبوب الرياح السوداء الشديدة على مدن   شدتهام؛ وزادت  1097ه/  491في عام    حدثت مجاعة
ساعات  سبع  حوالي  هبوبها  واستمر  بالأتربة؛  6مصر،  محملة  أنها  على  بالسوداء  وصفها  من  ويستدل   ،

 المجاعة.   ومن ثموبالتالي أدت إلى إتلاف المحاصيل الزراعية؛ 

م غمر النيل الماء القديم بمقدار ستة أذرع واثنين وعشرين إصبعا، وبلغ مقدار 1099هـ/493وفي عام  
قدم إلى    م1099ه/493أنه في عام    ؤرخون فذكر الم،  7ذراعا وأربع عشرة إصبعا   الزيادة نحو ستة عشر

مات خلق  مصر عدد كبير من بلاد الشام؛ هروبًا من الصليبيين والغلاء؛ ولذا عم جميع البلاد الوباء، و

 
مصرالبغدادي:  1 بأرض  المعاينة  والحوادث  المشاهدة  الأمور  في  والاعتبار  النيل،  ،  الإفادة  وادي  ه،  1286مطبعة 

 . 152ص
 . 202ص دار صادر، بيروت، ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمالمقدسي: 2
الجوهرالمسعودي:  3 الذهب ومعادن  الحميد، بيروت،  مروج   ؛ وابن ظهيرة:   342، ص1، جم1987، تحقيق محمد عبد 

م،  1969القاهرة ,مطبعة دار الكتب،  ،  كامل المهندس، تحقيق مصطفى السقا و الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة
 . 160ص

   .75م، ص 1991، القاهرة، ةعطي ، تحقيق عزيزقوانين الدواوينابن مماتي: 4 
 . 111-108، صـ1م، ج 1998، دار الكتب العلمية، بيروت، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارالمقريزي:  5

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ،  أحمد  ، تحقيق محمد حلميبأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا  اتعاظ الحنفاالمقريزي:    6
 . 22، ص  3م، ج  1996القاهرة، 

 . 164-163، ص5، دار الكتب، القاهرة، جالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة :ابن تغري بردي 7
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نجده يقف على    القلانسيولم يذكر سبب تلك الوفيات الكثيرة، وبالرجوع إلى ابن  ،  1كثير من أهل مصر 
 ؛وكذلك المنابع،  ما جرى في بلاد الشام وخاصة في أعمال الشمال حيث ذكر بأن الآبار فيها قد غارت 

 .2ولذا تقلصت فيها الأسعار 

بجانب ما سبق تعرضت البلاد إلى العديد من المجاعات وخاصة في العصر الأيوبي، وكان أولها في 
؛ لأنه  3ولذلك تغيرت رائحة الهواء ،  م حيث كثر الموت في القاهرة وكافة أعمال مصر1179هـ|575عام  

أصبح ملوثًا فارتفع معدل الوفيات، إذ توفي بالقاهرة ومصر في غضون أيام بسيطة نحو سبعة عشر ألف  
 .4شخص 

إذ بلغ قياس مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأحد ،  م1182هـ /  579وفاض النيل بدرجة كبيرة في سنة  
مما ترتب ،  بجانب تلف المحاصيل الزراعية،  5مما أدى إلى غرق الأراضي وتعطل الطرق ،  عشر إصبعا

انتشر ،  عليه حدوث مجاعة عانى الناس منها التالية  الوباء  ثم  السنة  بلغ قياس  1184  \هـ580. وفي  م 
  م 1191هـ / 587عام   وفي،  6النيل ستة عشر ذراعاً ومبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وثلاثة عشر أصبعا 

بسيط  النيل  زيادة  مبلغ  الزيادةا،  كان  تقلصت  الغلاء،  ثم  و فوقع  الطعام،  الوفيات ،  ندر  أعداد  وارتفعت 
  7.واستمرت معاناة الناس من هذه المجاعة ثلاث سنوات متوالية

)م  1193هـ|590عام  وفي   عثمان  العزيز  الملك  عهد  في    م( 1198-1193/    ه   595-590وذلك 
لوباء   والجمال تعرضت مصر  البقري  الطاعون  المصرية، مثل ظهور  الأقاليم  أثره على كل سكان  امتد 

الحيوانات  هذه  من  الكثير  أهلك  الذي  المصري ،  8والحمير،  الشعب  على  كارثة  وقعت  العام  نفس  وفي 

 

ابن ميسر:  25، ص  3، جالحنفا  اتعاظ  :المقريزي   1 أيمن فؤادالمنتقى من أخبار مصر؛  العلمي  سيد  ، تحقيق  المعهد   ،
 . 68الفرنسي، القاهرة، ص 

 . 138، مكتبة المتنبي، القاهرة، ص ذيل تاريخ دمشق  :ابن القلانسي 2
الملوك  :المقريزي   3 دول  لمعرفة  محمد  السلوك  تحقيق  القادر  ،  بيروت،  عبد  العلمية،  الكتب  دار  ،  1م، ج1997عطا، 

 . 181ص
 . 181، ص 1، جالسلوك :المقريزي  4
عاشور، القاهرة، عبد الفتاح  ، تحقيق سعيد  يوبالدر المطلوب في أخبار ملوك بني أ  :كنز الدرر وجامع الغررابن أيبك:  5

 . 75، ص7م، ج1972
 . 78، ص7ج،  المطلوب الدرابن أيبك:  6
 . 91، ص  1، جه 1338، القاهرة، الحلبي، مطبعة بدائع الزهور في وقائع الدهور: إياسابن  7
 . 125، ص1، جالسلوك :المقريزي  8
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إذ   الأسعار،  في  ارتفاع  إلى  أدى  وبالتالي  النيل،  منسوب  لنقص  نظرًا  وذلك  الإسكندرية؛  مدينة  وشملت 
الناس،   فهاج  الخبز،  وجود  تعذر  حتى  التنامي،  في  السعر  وأخذ  دينار،  القمح  أردب  سعر  قيمة  بلغت 

 .1وانتشرت المنكرات 

إلى زيادة في سرعة   النيل  تفرع من  والذي  الإسكندرية  ماء خليج  تلوث  أدى  فقد  ما سبق  إلى  بالإضافة 
للتخلص   بالنيل  الميتة  وكذلك  بالطاعون  المصابة  لحيواناتهم  الناس  رمي  بسبب  الطاعون،  وباء  انتشار 

فأصبحت جثث الحيوانات متراكمة في النيل، وكانت    منها، وتزامن ذلك مع حدوث نقص في مياه النيل؛
خلق    مات تنبع من جنوب مصر، ونتيجة لريها بماء الخليج، فإن الأرض الزراعية تلوثت بالوباء، وبالتالي  

  .2ر كثي

مما أدى إلى وقوع موجات من  ،  ثلاث عشرة ذراعاً فقط  م بلغ قياس مياه النيل1198هـ /  595وفي عام  
 .3الناس في مصر أحوالولذا اضطربت ، بسبب ندرة المحصولات والغلال الغلاء بمصر؛

م( وذلك في عام  1218-1200  \ه615-596)الأيوبي  وحدثت عدة مجاعات في عهد السلطان العادل  
، مساحة محدودة جداً من الأراضي  ىلذا سق،  أربعة عشر ذراعاً م حيث بلغ زيادة النيل  1200هـ /  596

وتضرر  ،  وحل القحط وعمت المجاعة في مصر،  4عم الغلاء المفرط ، و والغلات   الأقوات ولأجل ذلك قلت  
   .5الناس 

، ثم تكاثرت وظهرت رائحة  6م 1200هـ/597حيث بدأت تظهر في ماء النيل خضرة سلقية في بداية عام
يسمع أحد بمثلها عبر التاريخ، حيث    لم هذه المجاعة  و ،  7تعفن بالطحالب، مثل عصارة السلق كريهة، مع  

 

 . 125، ص1، جالسلوك :المقريزي  1
 .  20، ص  1، ج في وقائع الدهور الزهور بدائعابن إياس:  2
 91، ص 1، ج في وقائع الدهور الزهور بدائعابن إياس: 3
تاريخ  ؛ ابن الفرات:    115، ص3تحقيق جمال الدين الشيال، ج،  مفرج الكروب في أخبار ملوك بني أيوبابن واصل:  4

 . 182، ص2، ج4م، م  1967، تحقيق حسن الشماع، البصرة، ابن الفرات
،  3م، ج1997، دار الكتب العلمية، بيروت،  يعتبر من حوادث الزمان  مرآة الزمان وعبرة اليقظان في معرفة مااليافعي:  5

الجوزي:  484ص بن  سبط  الأعيان؛  تاريخ  في  الزمان  جامعة  مرآة  مطبعة  الغامدي،  مسفر  تحقيق  مكة،    أم،  القرى، 
 471، ص8م، ج1951

والاعتبارالبغدادي:    6 ص  الإفادة  المقريزي 79،  الغمة  :؛  بكشف  الأمة  العصرية،  إغاثة  م،  2008،  بيروت،  المكتبة 
 . 34ص

 . 79، ص الإفادة والاعتبارالبغدادي:  7
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القوي الضعيف، ويعمد  يأكل  بشاعتها درجة أن  بالندم،    وصلت  ابنه دون أن يشعر  إلى أكل  فيها الأب 
، حيث قلت الزيادة عن 1وأرجعت بعض المصادر السبب الرئيسي لتلك المجاعة إلى نقص فيضان النيل 

المحاصيل والمزروعات  قلة في  النيل ،  2اثني عشر ذراعاً وواحد وعشرين إصبعا، مما ترتب عليه  وبقي 
متعاقبة أعوام  ثلاثة  لمدة  المستوى  ذلك  عشرة  ،  على  زيادته  بلغت  و  أحيث  التراجع  في  أخذ  ثم  ذرع 

واشتدت موجات الغلاء في كافة أنحاء  ،  وعدمت الأقوات والغلات ،  3عم القحط بلاد مصر ، و الانخفاض 
وورد الخبر عن تاجر مأمون أنه لما زار  ،  4إذ وصلت قيمة الإردب من القمح إلى ثمانية دنانير ،  مصر

في  تطهى  هو خمسة رؤوس صغيرة  ما شاهده  أغرب  فإن  الجيدة   الإسكندرية  التوابل  إضافة  مع  ،  5قدر 
التجار   لاحتكار  نتيجة  أنه  ندرك  سبق  ما  ولكل  في  وهكذا  الأقوات  انعدمت  للأسعار،  ورفعهم  الغلال، 

القرى؛ فانتقلوا إلى المدن الكبرى كالإسكندرية والقاهرة؛ ولذا زاحموا أهلها وقاسموهم في المسكن والمأكل، 
 . 6وازدحمت الشوارع، فساد الجوع وتفشى الوباء نتيجة لكثرة الموت في طرقات المدينة

لإدارة هذه الأزمة والتخفيف   ؛في هذه السنة  خطوات السلطان العادل العديد من ال  اتخذ وفي الحقيقة لقد  
حدة   عنها  الآثار من  نذكر:،  الناجمة  ذلك  الفقراء  ومن  على  الغلال  من  بعضًا  أصحاب  ،  وزع  وجعل 

وأنعم ،  لديه في مستودع الغلال  بالإقامةفقير    ألفعشر    لاثنيكما سمح  ،  الأموال يتكفلون بنفقات الفقراء
والسعة  وساربالمؤن،  عليهم   الثراء  الأمراء وذوي  به كل  واقتدى  نهجه  أن حسام  ،  على  نذكر  ذلك  ومن 

كان كثير الصدقات بشكل    -وبداية عهد العادل  الأيوبيالقادة البارزين أيام صلاح الدين    من  -الدين لؤلؤا
، 7رغيف   ألفعشر    اثنيعددها    أنالخبز وقيل  وعندما نزل الغلاء بمصر تصدق بعدد كبير من  ،  يومي

وقد بلغ حد تضرر الفقراء من المجاعة أن الواحد منهم إذا أكل فشبع بعد طول ملازمة الجوع له فإنه يخر  

 

والاعتبارالبغدادي:    1 شامة:  79، ص  الإفادة  أبو  الدولتين  الروضتين؛  أخبار  ابن  31، ص  5، جفي  بردي: ؛   تغري 
 . 159، ص  6، جالزاهرة النجوم

 . 159، ص  6ج، الزاهرة  النجوم، ي بردي ابن تغر  2
 35ص ،  الأمة بكشف الغمة إغاثةالمقريزي:  ؛  93، ص 1، ج في وقائع الدهور الزهور بدائعابن إياس: 3
 . 53، صالأمة بكشف الغمة إغاثة المقريزي:4
 . 91ص ،  الإفادة والاعتبار :البغدادي 5
 . 85 ، ص الإفادة والاعتبار :البغدادي 6
ن، دار الكتب ي، تحقيق أحمد أبو ملحم وآخر والنهايةالبداية  ابن كثير:  ؛  35، ص    إغاثة الأمة بكشف الغمةالمقريزي:    7

 . 30، ص  13م، ج  1985العلمية، بيروت، 
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لدرجة أنه وصلت أعداد من كفنهم السلطان  ،  1ولذا ترتفع أعداد الوفيات بشكل يومي،  صريعا على الأرض 
وعشرين    مائتين نحو    والأغنياءمن ماله في غضون شهر واحد من تلك السنة من الفقراء    الأيوبي العادل  

والرجال الشيوخ  من  العمرية  الفئات  جميع  ويشملون  نفس  والأطفال ،  ألف  النساء  أنه 2بجانب  ورد  كما   .
ثلاثمائة   نحو  العادل  السلطان  كفنهم  من  أعداد  مؤشرًا  ،  3نفس   ألفبلغت  الكبيرة  الوفيات  أعداد  وتعطي 

في   السلاطين  الرغم من جهود  بالمجاعات على  أهل مصر  تأثر  على شدة  لذلك إدارتها،  عاليا  ونتيجة 
،  هروبًا من المجاعة والموت المحدق بهم  أجبرت الأوضاع المتردية أهل مصر على تركها بأعداد كبيرة؛

وأضحت مسالك المغرب والحجاز والشام ،  مناطق أخرى كاليمن و الشام والحجاز والمغرب   إلىفهاجروا  
وقد صلى  ،  وبلغ عدد من كفنهم السلطان خلال عشرة أيام مائة وعشرين ألف،  مليئة برفات الناس الموتى

واحد يوم  في  الناس  أعيان  من  جنازة  سبعمائة  على  الإسكندرية  مدينة  جامع  وخطيب  واستغل ،  4إمام 
يقع في قبضتهم، وذلك عندما خرج الناس من مصر خشية    نصليبيو الشام تلك المجاعة لإيذاء كل م

حتى تسترقهم    الموت، وتفرقوا في الأمصار الأخرى، وكانت المراكب الصليبية واقفة على ساحل البحر؛
 . 5نظير منحهم لقمة العيش 

هم؛ حتى لجأ الأهالي بسبب جوعهم  يعل  بشدة ضررهالقد اتسمت المجاعات التي حاقت بالناس في مصر  
لحم   أكل  إلى  نف،  الميتة الشديد  حتى  والطيور  والقطط  الوحوش  فأكلوا  ذلك  تجاوزوا  نهاية  ،  ت د ثم  وفي 

بعضاً  بعضهم  لحوم  أكل  إلى  في  ،  المطاف اضطروا  يقع  من  كل  ويأكل  يذبح  الناس  من  القوي  فصار 
متناول يده سواء كان ابنه أو جاره أو صاحبه دون أن يوجه له أي لوم أو استنكار؛ بسبب شدة المجاعة  

كما تعذرت الأقوات حتى  ،  وقع غلاء شديد بمصر  م1200\ ه597وفي هذه السنة  ،  6وهذا المتاح أمامه
ولما  ،  وتقوم أمه بمساعدته في طبخه ثم يأكلونه،  أكل الناس بعضهم بعضا كان الرجل يذبح ابنه الصغير

ثم أمر أن يحرقوا ،  من الناس ثبت عليهم هذا الفعل  ةعلم السلطان العادل بذلك ألقى القبض على مجموع

 
الغمة  الأمة  إغاثةالمقريزي:    1 ص بكشف  محمود63،  الأيوبيالحويري:    محمد  ؛  الدولة   :العادل  تاريخ  من  صفحة 

 111م، ص1979، دار حراء، القاهرة، الأيوبية
 . 269، ص1ج ، السلوكالمقريزي:  ؛  32، ص 1ج ، الزهور في وقائع الدهور بدائعابن إياس: 2
 199م، ص 1967، تحقيق فهيم شلتوت، القاهرة، السيف المهند في سيرة الملك المؤيد العيني: 3
 . 149، ص 7، ج المطلوب الدرابن أيبك:  ؛ 19م، ص1974، دار الجيل، بيروت، الذيل على الروضتينأبو شامه:  4
 .  174، ص  6، ج الزاهرة النجوم تغري بردي:ابن  5
 . 94، ص1ج ، الزهور في وقائع الدهور بدائعابن إياس:  6
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،  حيث استمروا في أكل لحوم البشر،  ولكن هذا الإجراء لم يكن رادعا لهم،  1على مرأى من جميع الناس 
المنازل ثم قتلهم    إلىجل ذلك أنواعا شتى من الحيل ومن ذلك استدعاء أصحاب الصنائع  أوابتدعوا من  

ونتيجة لهذا ،  2إلى مريض ومن ثم يفتك بهم هم للمنازل للنظر  ؤ يتم استدعا  كثيرا ما  الأطباءوكان  وأكلهم،  
 .3التصرف تم فقد الكثير من الأطباء في تلك السنة 

الوفيات في مصر   ت وارتفع،  4هذا بجانب قيامهم بخطف صغار الأطفال والصبيان من الشوارع والحارات 
وعجز الناس ،  حتى أصبحت الجثث متناثرة في العراء في أنحاء الأزقة والطرقات ،  من جراء هذه المجاعة
مما ترتب عليه حدوث تلوث للماء  ،  6حتى أنها شُوهدت في مياه النيل وشطوطه،  5عن دفن تلك الجثث 

فناء عظيم  ،  والهواء أهالي،  7فحدث  ديارا بور   وهلك بعض  فيها لا تُرى  اً،  القرى وأصبحت  للحياة    شواهد 
 أثر المجاعات إلى  امتد كما ، 8اً أو حيوان اً أو طير  اً سواء كان إنسان 

نه مات من أهل مصر إ  :قيلو ،  9الكبرى، حيث كثرت بها الوفيات، مثل الإسكندرية والفيوم ودمياطالمدن  
 .11واحد وعشرون ألف فرد :. وفي رواية أخرى 10حوالي الثلثين 

 
،  3، ج  الكروب  مفرج؛ابن واصل:  19، ص  على الروضتين  الذيلأبو شامه:    ؛  149، ص7، جالمطلوب  الدر:  أيبكابن  1

 . 127ص
الزهور في   بدائعابن إياس:    ؛  19، ص  على الروضتين  الذيلأبو شامه:    ؛  149، ص7، جالمطلوب  الدرابن أيبك:  2

 . 94، ص1، ج وقائع الدهور
إياس:  3 الدهور  بدائعابن  في وقائع  المقريزي:    ؛  33، ص13، جوالنهاية  البدايةابن كثير:    ؛  94، ص1، ج  الزهور 

 . 269، ص1، جالسلوك
 149، ص7، جالمطلوب الدرابن أبيك: 4
الفرات:  269، ص1، جالسلوكالمقريزي:  5 ابن  الفرات  تاريخ؛  م  ابن  السيوطي:    208، ص2، ج4،  الخلفاء؛  ، تاريخ 

 520م، ص1988تحقيق محمد عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 
 . 169، ص والاعتبار الإفادةالبغدادي: 6
، دار  الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير:    270، ص  1، جالسلوك؛ المقريزي:    127، ص3، جالكروب  مفرجابن واصل:  7

 . 170، ص12م، ج1982صادر، بيروت، 
 . 168 – 166، ص  والاعتبار الإفادة؛ البغدادي:    488، ص 3، جالزمان مرآةافعي: يال8
 . ۱۷۸، ص  والاعتبار الإفادةالبغدادي: 9

 . 94، ص 1، ج  الزهور في وقائع الدهور بدائعابن إياس: 10
 . 106، ص  2م، ج 1974، تحقيق فهيم شلتوت، القاهرة، الإسلامدول الذهبي:  11
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والأغنياء في دعم  نه بالرغم من المجهودات المبذولة من قبل السلطان العادل الأيوبي إولكل ما سبق نقول 
ومساعدتهم المجاعة  هذه  والأقوات   المتضررين من  النفوس  فنيت  فقد  محدودًا،  كان  الأثر  أن  وقد  1إلا   ،

صورة السنين العجاف السبع التي حدثت في عهد سيدنا    الناسأذهان    إلىأعادت هذه المجاعة والغلاء  
وظل الحال مستمرا على ذلك فترة ثم تحسنت الأحوال، وظهرت الغلات والمحاصيل    2يوسف عليه السلام 

 .3الأحوالنصلحت اوبذلك ، وانخفض سعر القمح، وانخفضت أسعار بقية كل السلع

حيث  ،  م( انخفض منسوب مياه النيل1238  -  1218هـ /    636  -  615وفي عهد السلطان الكامل )
م، وهو مما أدى    1229/هـ    627غير في عام    بلغت الزيادة ثلاثة عشر ذراعا وثلاثة عشر إصبعا لا

م، حيث بلغت الزيادة ستة   1250 \ه 628 النيل إلى العام التالي ، واستمر انخفاض 4إلى ارتفاع الأسعار 
ظهور الغلاء تعقبه    أنومما لاشك فيه  ،  5ولذا ظهر الغلاء بالديار المصرية   ؛عشر ذراعا وعشرة أصابع

عهد الظاهر بيبرس  في    في مصر  آخربسبب كثرة الوفيات، وحدث غلاء    الوباء المجاعات مع انتشار  
سنة  1277-1258  \ ه676  -656)المملوكي   في   ) /  662م  النيل،  1263هـ  مياه  نقص  بسبب  م 

من القمح نحو مائة    الإردب حيث بلغ سعر  ،  في مصر  الأسعاروارتفعت  ،  فعم الغلاء،  فحدثت المجاعة
وبلغ ،  لكن الحال زاد سوءا حتى عدم الناس الخبز،  فأمر السلطان الظاهر بيبرس بتحديد الأسعار،  درهم

دراهم   وخمسة  درهم  مائة  القمح  بلغ سعر  للإردب،  سعر  درهما  الإردب والشعير  الثلاثة  ،  سبعين  والخبز 
من القمح بثلاثمائة    الإردب سعر    الإسكندريةوبلغ في  ،  واللحم كل رطل قيمته درهم وثلث ،  أرطال بدرهم

،  وعشرين درهما، ولم يقف الوضع عند هذا الحد بل زاد وضع الناس سوءًا حتى أكلوا ورق الكرنب واللفت 
 .6ليأكلوا عروق الفول الأخضر  وزيادة على ذلك خرجوا إلى الريف؛

التدابير والقرارات    وإزاء ما العديد من  باتخاذ  الظاهر  السلطان  قام  ذلك  ،  المجاعة  أزمة  لإدارةسبق  ومن 
، كل يوم للضعفاء  إردب السلطانية ببيع خمسمائة    الأغلالنذكر أنه نزل إلى دار العدل وكتب إلى مخازن  

 
 . 36، ص بكشف الغمة الأمة إغاثةالمقريزي: 1
 . 36، ص  في وقائع الدهور الأمة إغاثةالمقريزي: 2
 . 209، ص ۲، ج4، م  ابن الفرات تاريخابن الفرات:  ؛  94، ص  ۱، ج الزهور في وقائع الدهور بدائعابن إياس:  3
، تحقيق محمد حلمي وآخرون، دار  نهاية الأرب في فنون الأدبالنويري:    ؛   ۹9۲، ص  7، ج  المطلوب  الدر:  أيبكابن    4

 . 361، ص  1ج   السلوك،؛المقريزي:  161، ص ۲۹م، ج1992الكتب، القاهرة، 
 . 159، ص على الروضتين الذيلشامة:   أبو؛ 302، ص 7، ج المطلوب الدر:أيبكابن  5
 . 5، ص 2، ج السلوكالمقريزي:  6
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ومن ثم نزل إليهم الحجاب فدونوا أسماءهم وقد بلغت ،  فاجتمعوا تحت القلعة،  واستدعوا الفقراء؛ للحصر
 .1"والله لو كانت عندي غلة تكفي هذا العالم لفرقتها" فقال السلطان:، ألوفًا

كما أمر بأن يعطى  ،  كل فقراء العالم   إطعامعبارة السلطان السابقة تعكس لنا بجلاء شدة حرصه على    إن
حتى يشتري به قوت يومه من الخبز إلى أن يظهر    كل فقير من الذين تجمعوا في هذا اليوم نصف درهم؛

الغد  الفقراء،  القرار في  ألوفا من  أخذ  ما،  ثم  فقير  أن يعطى كل  أمر  لمدة ثلاثة    كما  الطعام  يكفيه من 
كما وزع الفقراء على  ،  من الخبز  إردب يعادل مائة    وأمر كذلك أن يوزع من المخازن السلطانية ما،  أشهر

السعيد   الأمراء الملك  ابنه  من  بقدر سعته  والأغنياء   والتجار،  بدءا  واحد  المخازن  ،  كل  بفتح  الناس  وقام 
-1294  \ه696  -694و حدثت مجاعة في عهد السلطان زين الدين العادل كتبغا )،  2وتوزيع الصدقات 

1296  ) سنة  م  الغلاءم  1296  \ه 696في  ووقع  هبط  ثم  ذراعا  ستة عشر  النيل  طلع  وتوقف   3حيث 
وترتب عليها ارتفاع في أسعار الحبوب والغلات،  ،  سقوط الأمطار، مما تسبَّب في حدوث مجاعة كبيرة

، ويعود سبب هذه  4وهذا أدى بدوره إلى تفاقم هذه الأزمة،  بالإضافة إلى عملية الهجرة من برقة إلى مصر
الزيادة  إلىالمجاعة   عن  النيل  اليأس،  قصور  لدرجة  كثيرا  الناس  الميتة  فقلق  لحوم  الناس  وأكل   ،

 والقحط الوجه الغربي  كما أصاب الجدب والحيوانات، واشتد الغلاء وبيع إردب القمح بأكثر من ألف درهم،  
ولذا أضحت   وجفت الأعين؛،  الأمطارمن وابل    ءٌ فلم يُصبها شي  لبرقة وأعمالها وما يُتاخمها من أقاليم؛

والكوارث    الأزمات وترتَّب على هذه  ،  قاحلة بدون زرع أو ثمر، فهلك الناس من الجوع والعطش  الأراضي
فخرج منها نحو من ثلاثين  ،  ولذا اضطر أهل برقة إلى النزوح إلى الديار المصرية،  في مصر وشرق ليبيا

، فوصلت منهم إلى البحيرة والإسكندرية أعداد هائلة، وانتشروا في سائر أنحاء 5ألف نفس بعيالهم وأنعامهم 
البلاد، حاملين معهم الأمراض، فكثرت الوفيات بشكل كبير في بلدان مصر، كان يموت في القاهرة كل  
يوم ألوفًا، حتى أن الميت يظل مُلقى في الأزقة لمدة يوم أو يومين، دون أن يجد من يدفنه؛ لانشغالهم  

 
 . 6-5، ص 2، ج السلوكالمقريزي:  1
 .6، ص 2، جالسلوكالمقريزي:  2
؛ المقريزي: 358، ص  8م، ج  1971، تحقيق أولرخ هارمان، القاهرة،  الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية:  أيبكابن    3

 . 36، ص  إغاثة الأمة بكشف الغمة
 . 262-261، ص 2، ج السلوك المقريزي: 4
 . 37، ص إغاثة الأمة بكشف الغمةالمقريزي:  5
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وبمعاونة أمرائه وفي مقدمتهم الأمير بيبرس    الأزمةهذه    إدارةولقد حاول كتبغا  .  1التي أصابتهم   بالأمراض 
بفتح الأ فقام  الفقراء على    2هراءالمنصوري وتدارك أضرارها،  والأغنياء؛   الأمراءوالشون والمخازن، ووزع 

وقد كان   الخارج،  والحبوب من  الغلال  استيراد  بجانب  الأزمة،  فترة  وكفالتهم طوال  برعايتهم  يقوموا  حتى 
في التقليل من هذه الكارثة في الإسكندرية، إذ تولى أمر توزيع الفقراء على    للأمير بيبرس المنصوري دورٌ 

ميسوري الحال والتجار وأرباب المعايش، كما أعطى لنفسه جماعة من الفقراء، وأجرى عليهم الأرزاق حتى  
انقضت المجاعة، ووصلت الغلال إلى الإسكندرية، والتي بلغت نيف على ثلاثمائة ألف إردب من القمح،  

ولكن كارثة المجاعة والأمراض ظلت مستمرة طوال  ،  3والقسطنطينية   وهذا المدد وصل من جزيرة صقلية 
من  1296-1295  \ه696  -695عامي   المنصوري  بيبرس  عاد  ولما  الناس،  أرواح  على  تقضي  م 

وهلك من  ،  4، وسرعة الموتالوباءإلى القاهرة وجد حال أهلها قد آل إلى التلف الواضح بسبب    الإسكندرية
ألفًا  الرغم مما بذله من    الأزمةوهذا يعكس عدم سيطرة كتبغا على هذه  ،  5الناس نحو من عشرين  على 

. وفي عهد السلطان الناصر محمد قلاوون  6لاجين   لذا كرهه الناس وتم خلعه وتولية المنصور  ؛مجهودات 
م وعُدم القمح من الأسواق، واستغاث  1335  \ه736ارتفعت الأسعار وعم الغلاء وحلت المجاعة في عام  

الناس بالسلطان، فجمع السلطان الأمراء وقال لهم: "يا أمراء شهر عليكم، وشهر علي، وشهر على الله"،  
، كما حدثت مجاعة  7ففتح الأمراء الشون، والسلطان حواصل الغلال، ففرح الناس، وخفض أسعار الطعام 

م بسبب قصور النيل، ووقع الغلاء وعزت الأقوات، فمات الكثير من الجوع حتى  1374  \ه776في عام  
 ( شعبان  الأشرف  السلطان  فأمر  كثير،  خلق  فيه  مات  وباء  ذلك  وأعقب  الطرقات،  -764امتلأت 

 
الهجرة:  الدواداربيبرس    1 تاريخ  في  الفكةرة  القاهرة،  محمد  ، تحقيق: زبيـدة  زبةدة  دار عيـن،  -325م، ص  2001عطـا، 

دقماق:  326 ابن  التركية؛  الدولة  في  المسكية  عمرالنفحة  تحقيق  السلام  ،  بيروت،   عبد  العصرية،  المكتبة  تدمري، 
 . 97م، ص 1999

هي    2 السلطانية:  لمواجهة    الأماكنالاهراء  الغلال  بها  توضع  أنها  غير  الشون،  مثل  الغلال وهي  تخزين  فيها  يتم  التي 
العلمية، ، دار الكتب  نشافي صناعة الإ   الأعشىصبح  الاقتصادية، أما الشون فيوضع فيها مايستهلك. القلقشندي:    الأزمات
 .33، ص 4م، ج 1987بيروت، 

 . 623، ص الفكرة زبدة: الدوادار3
، الدار  هة  711-648التحفة الملوكية في الدول التركية: تاريخ دولة المماليك البحرية في الفترة من  :  الدواداربيبرس    4

 . 149م، ص  1998المصريـة اللبنانية، القاهرة، 
 . 360، ص 13، ج والنهاية البدايةابن كثير:  5
،  3م، ج  1988، تحقيق محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  عقد الجمان في تاريخ أهل الزمانالعيني:    6

 . 365، ص 8، ج الزكية الدرة: أيبك؛ ابن  312ص 
 . 43-42، ص إغاثة الأمة بكشف الغمةالمقريزي:  7
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م( بجمع الفقراء وتوزيعهم على التجار والأغنياء، وانكشفت الغمة بعد عامين، إذ  1377-1363\ ه778
  1ارتفع منسوب المياه في النيل، وارتوت الأراضي وحصل الرخاء. 

وفي حقيقة الأمر، يعود سبب كثرة المجاعات وما نتج عنها من تراكمات خاطئة إلى إخلاء مصر من  
الخليفة  أموال  من  أخذ  كما  مصر،  خزانة  من  أموالا  الدين  السلطان صلاح  أخذ  لقد  النقدي،  رصيدها 

( العاضد  بها  1171-1160ه/567-555الفاطمي  ليتقوى  محمود،  الدين  نور  الأمير  إلى  وأرسلها  م(، 
، وبعث شاور رسالة إلى نور الدين محمود جاء في مجملها عرض بأن يحمل  2خلال محاربته للصليبيين 

وفي الجانب الآخر فإن    ،  3له حتى يصرف أسد الدين شيركوه عنه   إليه مالا من مصر سنويًا؛ مُصانعة
بل تطلع للمزيد؛ لأن مصر غنية    الأيوبينور الدين محمود لم يقنع بالأموال التي أرسلها له صلاح الدين  

الحال كما هو عليه حتى عام  4بخيراتها  الدين 1178ه/574، وبقي  السلطان صلاح  إلى  م، حيث ورد 
إلى بلاد  قبله  المرسلة من  أموال الصدقات  فيه حقيقة توزيع  نائبه في دمشق، ذكر  الأيوبي مكتوبٌ من 

بها الأغنياء دون الفقراء، فرأى    توزع دون عدل، حيث يستأثر  ألف دينار بأنها الشام والتي تبلغ أحد عشر  
 . 5صلاح الدين ألا يعطل العطاء ويمنع عمن له آمال فيه 

المناصب   بتولي  السلطة  فساد  أولها  رئيسية  أسباب  ثلاثة  إلى  المحن  تلك  أسباب  عزا  فقد  المقريزي  أما 
 .6وأخيرا رواج الفلوس، وثانيها غلاء الأراضي الزراعية، بالرشوة

والتي  و  المجاعات  من  العديد  الشام  بلاد  في  الزلازل    كانت حدثت  غزارتها    أو  الأمطارقحط    أوبسبب 
يؤدي إلى تلفها ومن ثم تحدث المجاعات   بجانب هجمات الجراد والفئران على المحاصيل الزراعية؛ مما

هـ /    596م وبداية عام  ۱۱۹۸هـ /    595ومن ذلك نذكر في نهاية عام    الوفيات.  فتكثروينتشر الوباء  
فقطع عنها الأنهار  ،  الحصار على دمشق؛ لوجود عمه العادل بها   عندما فرض الملك الأفضل  م1199
الموت ،  والميرة الناس  تمنى  حتى  الحصار  لشدة  الغلاء  وعم  الأسعار  ارتفاع  بسبب  المجاعة  ، فحدثت 

 

 . 43، ص إغاثة الأمة بكشف الغمةالمقريزي:  1

الشامي  :البنداري   2 البرق  الفتاح  ، تحقيق فتحيةسنا  الخانجي، مصر،    عبد  ؛ أبو 65-64م، ص1979النبراوي، مكتبة 
 . 154، ص 2م، ج 1974، دار الجيل، بيروت، النورية والصلاحية الروضتين في أخبار الدولتين :شامة

 . 289، ص 3، جالحنفا اتعاظ :المقريزي  3
 . 155  – 154، ص 2، ج في أخبار الدولتين الروضتين :أبو شامة 4
 . 11، ص 3، ج في أخبار الدولتين الروضتينأبو شامة:  5
 . 48-45، ص بكشف الغمة الأمة  إغاثةالمقريزي:  6
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والأمراض  المجاعات  حدوث  ضاعف  مما  والأوحال  الأمطار  زادت  الشتاء  فصل  تغيرت   .1وبحلول  ثم 
.  2في هذه السنة قليلة الهطول   الأمطار  لأن   الأسعار؛  ارتفعت   م، حيث   1216هـ /613الأحوال في سنة  

م تعرضت العراق وبلاد الشام لموجة غلاء شديدة؛ بسبب انتشار الجراد وقلة 1225هـ /    622وفي عام  
والشام ر،  الأمطا العراق  كثير من  ناس  /    626وفي سنة،  3فمات  وفرض  28۱۲هـ  الكامل  الملك  قدم  م 

أهلها،  4دمشق على    الحصار على  وضيق  الأنهار،  ونهبت ،  وقطع  دمشق،  في  الناس  عطش    واشتد 
ارتفعت الأسعار وبالتالي  الشام ومصر في عام  ،  5المحاصيل،  بلاد  /    628وشهدت  م موجة  1230هـ 

 . 6مياه الأمطار والآبار بسبب قلة  غلاء شديدة؛

سنة   /  660وفي  الطعام1261هـ  أصناف  جميع  على  الشام  في  شديد  غلاء  القمح  ،  م حصل  بيع  إذ 
، 7كما وقع زلزال عظيم في بلاد الشام،  ورطل اللحم بستة أو سبعة،  والشعير بمائتين وخمسين،  بأربعمائة

سنة   /  635وفي  حاصر۱۲۳7هـ  دمشق    م  الكامل  القدمالملك  بمسجد  عن  ،  ونزل  المياه  بقطع  وقام 
وغلت  ،  المدينة أهلها  سنة  8. الأسعارفتضايق  دمشق   م1245  \ه643وفي  الخوارزمية  العسكر  طوقت 

مما أدى إلى  ،  وقطعت الأنهار  م(1249-1240\ه 647-637)  بأمر من الملك الصالح نجم الدين أيوب 
إلى   الناس  فهرب  المجاعة  وحلت  الأسعار  بالدقيق  9مصرارتفاع  الأملاك  بيعت  القطط ،  حتى  وأُكلت 

ألقوا موتاهم  ،  حتى عجزوا عن التغسيل والتكفين،  وكثر موت الناس في الطرقات ،  والكلاب والميتة ولذا 

 
ج    ،والنهاية  البداية؛ ابن كثير:  107-99، ص  ۳، ج  الكروب  مفرج؛ ابن واصل:  260، ص۱، ج  السلوكالمقريزي:    1

 . 24ص ، 13
 . ۹۳، صعلى الروضتين الذيلشامة:  أبو 2
 . 114، ص 13، ج  والنهاية البدايةابن كثير:  3
 . 16، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، ص أخبار الأيوبيينابن العميد:  4

 . 356، ص  1، جالسلوكالمقريزي:   ؛ 331، ص 13، ج والنهاية البدايةابن كثير:  5
 . 138، ص 13ج  ، والنهاية البداية ابن كثير: 6
 . 247، ص  13، جوالنهاية البدايةابن كثير:  7
 . 21، ص أخبار الأيوبيين؛ابن العميد:  379، ص 1، جالسلوكالمقريزي:  8
ترجمة حسن حبشي، الهيئة المصرية  ،  الحروب الصليبية؛ وليم الصوري:  177، ص  13، ج  البداية والنهايةابن كثير:    9

 . 283، ص  4، ج م1995القاهرة، العامة للكتاب، 
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بار مما أثر سلبا  مطار والآحدث نقص في مياه الأ  م 1241هـ /  963وفي سنة  ،  1بالآبار فنتنت المدينة 
  .2على الزرع 

عارية الأشجار    ، وأصبحت الشام جراد عظيم وأكل الثمار والزرع  إلىم قدم  1301هـ /    701وفي سنة  
 ، وهذا سيؤدي إلى الغلاء ومن ثم المجاعة. 3كالعصي ومجردة

 انعكاس المجاعات ومسبباتها على المقاومة الإسلامية الصليبية المبحث الثاني : 

الصراع    أثرت لقد   سير  خط  على  مواقف  الإسلامي المجاعات  عدة  في  في  ،  الصليبي  نذكر  ذلك  ومن 
م أثناء الحصار الصليبي لأنطاكية حيث حلت مجاعة حتى اضطر الناس لأكل أعواد 1098  \ه491سنة

ملح،  الفول بدون  الأعشاب  من  أنواعا  طهيها   الأشواكوأكلوا  ،  وأكلوا  يكتمل  أن  الكلاب  ،  4قبل  وأكلوا 
الغزيرة    الأمطار كما عانوا من سقوط  ،  وجلود الحيوانات وبذور الغلال،  والجمال والخيول والبغال والفئران

 .5فأصبحوا عراة والسماء هي لحافهم ، حيث سببت تمزق الخيام الصليبية، في بلاد الشام

دعمت  والمجاعات   وقد  الطبيعية  الكوارث  من  ومصر    والوباء  العديد  الشام  ببلاد  حدثت  التي  والزلازل 
ففي صفر سنة   الصليبي،  للغزو  مقاومتهم  في  في  1137هـ/532المسلمين  أرضية  م حدثت عدة هزات 

الموصل وأعمال  الجزيرة  في  الشام،  المواقع،  بلاد  من  العديد  دمار  عنها  من  ،  أسفر  كبيرة  أعداد  ووفاة 
ثم اشتدت الزلازل، وكان من أثرها هدم العديد من المنازل ومغادرة السكان للمدن والقرى، وخاصة  ،  الناس

. وكان لأسراب الجراد التي تعرّضت لها بلاد الشام بعد العدوان الصليبي أثره في هجرة  6من الصليبيين 
م، اجتاحت أسراب من الجراد، قادمة من شبه الجزيرة العربية  1114هـ/509السكان من القرى، ففي سنة  

خلال شهري   م(1118-1100  \ه493-511)Baldwin I  أراضي القدس في عهد الملك بلدوين الأول

 

 . 178، ص 13، ج البداية والنهايةابن كثير:  1

 . 171، ص  على الروضتين الذيلأبو شامة:  2
 . 20، ص 14، ج  والنهاية البدايةابن كثير: 3
ودراسة ، ترجمة  م1127-1095الحملة إلى بيت المقدس    :تاريخ  الاستيطان الصليبي في فلسطينفوشيه الشارتري:    4

 . 124م، ص  1993، ذات السلاسل، الكويت، قاسم  قاسم عبدهوتعليق 
 125، ص   الصليبي الاستيطانالشارتري:  5
، دار  الزلازل في بلاد الشام عصر الحروب الصليبيةعوض،  مؤنس  محمد    ؛  263ص،  تاريخ دمشق  ذيلابن القلانسي:  6

 . 65-64م، ص 1996القاهرة، عين، 
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مما أدّى إلى هجرة الصليبيين منها، و  ،  الزراعية تدميرًا كاملًا   المحصولات أبريل ومايو؛ ونتج عنها تدمير  
 . 1بقاء أصحابها من المسلمين فيها 

سنة   الفئران،  1120هـ/514وفي  هجمات  عليها  وزاد  الصليبيين،  ممتلكات  الجراد  أسراب  هاجمت  م، 
الأمر الذي جعل    ونقص الخبز؛،  فقلت الغلات ،  واستمر ذلك أربعة أعوام؛ مما أدى إلى هلاك المحاصيل

في   فعلًا  وحدثت  الوقوع،  وشك  على  كانت  التي  المجاعة  بخطر  التهديد  صراحة  يذكر  الصوري  وليم 
 Baldwin II  القدس، لولا مساعدة فرسان الداوية لعامة الصليبيين من مخازنهم، ودفع الملك بلدوين الثاني

إلى إعفاء سكان مملكة بيت المقدس من الضرائب المفروضة عليهم    م(1131  -1118هـ/  526  -512)
 .2وأعلنها بلا ضرائب 

م توقف 1178هـ/ 574الممتلكات الصليبية، ففي سنة  القحط والمجاعة والوباء على  وترددت هذه الكوارث  
هطول الأمطار على بلاد الشام والجزيرة والبلاد العراقية؛ مما أدّى إلى قلة المحاصيل الزراعية، بجانب 

الشرب؛ مياه  الفلاح  قلة  هاجر  وارتفعت و وبالتالي  الغلاء  وعم  سكانها،  من  فرغت  حتى  قراهم  من  ن 
 . 3الأسعار 

الصليبين   من  العديد  بحياة  أودت  التي  الأرضية،  والهزات  الزلازل  من  العديد  من  الشام  بلاد  عانت  كما 
  15ومنازلهم، حيث وقع ذلك في سنوات متتالية، منها على سبيل المثال: الزلزال المُروّع الذي حدث في  

سنة   ثلاث  1156هـ/551شعبان  الأرض  رجفت  حيث  مر أو  م،  طويلة، ،  ت اأربع  مدة  توابعه  وامتدت 
والأعصر   الماضية  السنين  في  ذلك  مثل  عُرف  "ما  القلانسي:  ابن  يقول  الشديد،  الذعر  الناس  وأصاب 

رمضان4الخالية"  شهر  في  المروعة  الزلازل  حدوث  وتكرر  انتصاف    .  القلوب  وروعت  النيام  "أيقظت 

 
 . 224ص،  الاستيطان الصليبي في فلسطين :الشارتري  1
،  2ج,  م1992ترجمة حسن حبشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،    ،الصليبية  الحروب  :الصوري   2

 . 358-357ص
 . 451، 11، ج في التاريخ الكامل: الأثير؛ ابن 18، ص3، جفي أخبار الدولتين الروضتين :أبو شامة 3
 . 335، صتاريخ دمشق  ذيل :ابن القلانسي 4
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"،  1الليل" وأزعجتهم  الناس  "روعت  زلازل  أربع  حدثت  شوال  وحلب ،  وفي  حماة  في  المساكن  ،  وانهدمت 
 . 2وهرب أهل كفر طاب خوفا على حياتهم 

  :المعاهدات الإسلامية الصليبية في ظل المجاعات والكوارث الطبيعيةنماذج من المبحث الثالث : 

 :أسبابها ونتائجها :المعاهدة بين السلطان صلاح الدين والملك بلدوين الرابع -أ

الرابع    رسلأ بلدوين  السلطان   إلى  سفارةم(  1185-1174\ ه569-581)  Baldwin IVالملك 
الهزائم التي    سبب ب  معه؛  عقد هدنة جديدة  بغرض م (؛  1180  \ه576)  سنةفي    الأيوبيصلاح الدين  

ب قبل  قواته  لحقت  الإسلامي،  من  جانب  الجيش  من  الحسن  بالقبول  الرابع  بلدوين  الملك  فحظي عرض 
وتم  ،  المقيمين و الأجانب شملت  في البر والبحر، و    جانبينالسلطان صلاح الدين، وعقدت هدنة بين ال

؛ صورة واضحة عن شدة إهانة الصليبيينالاتفاق  بينهما، وتعطي شروط  تأكيد هذه الهدنة بتبادل الأيمان  
 . 3لأنهم كـانوا يمثلون الجـانب المهـزوم في هذا الصلح   ؛ا كانت خالية من أي شروط من جانبهملأنه

موافقة الدين    وقد جاءت  بسبب صلاح  الهدنة  على    على  بدمشق  المحيطة  المنطقة  له  تعرضت  ما 
»إن المقام  ،  مدى سنوات متتالية من جدب فظيع وعدم سقوط المطر مما أدى إلى ندرة في الطعام

 . 4هاهنا يصعب لاسيما والحر قد تضرم، والزرع قد تضرم«
 : المعاهدة بين صلاح الدين وريموند الثالث زمن الملك بلدوين الخامس -ب

من الوصايـة على العرش؛   Guyde Lusignanقام الملك بلدوين الرابع بعزل صهره جي دي لوزجينان  
الخامس   بلدوين  أخته  ابن  وتعيين  كفاءته  لعدم  /  Baldwin V   (581  –  582وذلك    –  1185هـ 

 .5م 1186هـ / 582م( وصياً على العرش في سنة  1186

 
 . 335، ص تاريخ دمشق  ذيلابن القلانسي:  1
 . 336-335، ص تاريخ دمشق  ذيلابن القلانسي:  2
 .  255 – 254، صـ 4، ج الصليبية الحروبالصوري: 3 
العوامل الجغرافية على الحروب الصليبية منذ أثر  ؛ حسن عبد الوهاب حسين: »164، صـالبرق الشامي  سناالبنداري:  4 

 .  19، مركز الملك فيصل، الرياض، صـ 3«، مجلة الندوة الجغرافية، العدد الحملة الصليبية الأولى حتى معركة حطين
أحمد  ؛ سعيد  310، صـ44، م1م، ج2000، دار الفكر، دمشق،  ، ترجمة سهيل زكارورود التاريخروجر أوف ويندوفر:    5

 . 380م، صـ 1984، دار الآفاق، بيروت، الحروب الصليبية في المشرق  برجاوي:
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الخامس  بلدوين  العرش  على  خلفه  الرابع  بلدوين  الملك  توفي  الثالث    )الطفل(  ولما  ريموند  من  بوصاية 
Raymond III  غضب وتمرد   مما أدى إلىم (، وهذا  1187-  1152\ ه583-546)  كونت طرابلس

 جي دي لوزجنان.  

ه  فرأى أن ،  صلاح الدينفي التعامل مع السلطان  يتبعها  س ريموند هو السياسة التي    فيه   فكر  شيءوأول  
لمدة    ؛ لطلب معاهدة الصلحإلى صلاح الدين  مبعوثيهمعه معاهدة صلح، فأوفد  عقد  أن ي  من المستحسن
، وأقر الصلح على هذا العرض   م( فوافق صلاح الدين1189  –  1185هـ /  585  –  581أربع سنوات )

 . 1الطرفين  تأكيد حرية التجارة بينسنوات مع الربع الأ خلالبين الطرفين  حروب على وقف المعهم 

مملكة الداخلية في  وضاعاستقرار الأ بسبب عدمالمعاهدة مضطراً؛  تلكلعقد  بادر أن ريموند وفي الحقيقة 
فالصليبيون بحاجة  ،  عزله  عندما تمالسابقة    بعد ثورة جي دي لوزجنان  بالذات الصليبية، و   بيت المقدس

 . 2موقفهم مع دعم مشاكلهم،  لنظر فيل فترة سلام؛إلى ملحة 

الأول    المؤشرعمَّ البلاد القحط والجدب، وهذا هو    حيث ذلك    التي أجبرته علىالعوامل الطبيعية    بجانب 
 .3وبمؤن قليلة  طويلة المدىالدخول في حروب  يترتب عليه عدم، مما للمجاعات 

   :م1188هة / 584المعاهدة بين بوميمند الثالث وصلاح الدين سنة  -ج

 لما أنطاكية. و   باستعادةالفرصة    في اقتناص هذهصلاح الدين  ، فكر  أنطاكية  في مجاعة عظيمة    لما حلت 
أنطاكية   أهل  واستياءعلم  قلق  حالة  في  منهم  ،  باتوا  -Bohemond III(558بوهيمند  فطلب 

ومفاوضته  خرجف  ؛أسبوعين  مهلةم(:  1201-1163\ ه597 خيمته  في  الدين  صلاح  ومعه  لمقابلة   ،
قال  يريد، فما    بأنه سيمنحه  فطمأنه السلطان،  بأنه جاء إليه ملتمسًا  صلاح الدين، وأخبر  ن فارسًاو خمس

أسألك   لأالالأمير:  لأنطاكية  أنطاكيةهل  صدقة  سيأمر  ذلك  على  وزيادة  بالموافقة،  السلطان  عليه  فرد   ،
 

ستيفن  311، صـ  1، جالتاريخ  ورودويندوفر:    1 الصليبيةنسيمان:  ر ؛  الحروب  العريني،  تاريخ  الباز  ترجمة  م،  1993، 
 .  719، صـ 2ج

الجزيرةطقوش:    سهيل  محمد2 وإقليم  الشام  الأيوبيين في مصر وبلاد  بيروت، طتاريخ  النفائس،  دار  م، صـ  1999،  1، 
139  . 

الشرق والغربروسيه:  كرينيه    3 الصليبية صراع  أيبش،الحروب  قتيبة ,  ، ترجمة أحمد  ؛  72م، صـ  2002بيروت،    دار 
الفتاح  سعيد   الدينعاشور:  عبد  صلاح  القاهرة،  الناصر  للتأليف،  المصرية  الدار  صـ  1997،  الله  174م،  خير  ؛ 

الصليبيةطلفاح:   والحروب  الدين  بيروت،  صلاح  العربية،  النهضة  دار  صـ1م، ج1988،  سيدة185،    اسماعيل   ؛ 
 .  79م، صـ 1986، عالم الكتب، القاهرة، صلاح الدين الأيوبي بطل وحدة الصف العربي الإسلامية كاشف: 
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أشهرلمدة    بمؤونة و ثلاثـة  الاتفاقية  ،  هـذه  بعد  أنطاكية  إلى  الأمير  با   وقد عـاد  في  امتلأت  لأطعمة 
 . 1م 1188هـ / 584سنة

لأن    على ذلك؛  بوهيمند للمرة الثانية الهدنة فوافق السلطان  ، طلب صلاح الدين إلى أنطاكية  وعندما سار 
م. واشترط عليه أن  1188هـ /  584سنة  الهدنة لمدة ثمانية أشهر في    الطويل، ووقعت جنده سئموا القتال  

المسلمين  أسرى  من  عنده  من  للمجاعات وهكذا  .  2يطلق  المسلمين    كان  بين  المعاهدات  عقد  في  دورها 
 . 3والصليبيين 

   خاتمة

 النتائج والتوصيات: من خلال هذا البحث تم التوصل إلى جملة من 

 النتائج:  •

الصليبية   - الحروب  الحاكمة  و أسهمت  الأسر  أبناء  بين  وقوع بالخلافات  في  والشام  مصر 
 الكثير من المجاعات. 

 والزلازل. والأعاصيركان للظواهر الطبيعية دورها في حدوث المجاعات كالجفاف  -

 .الأزمةتلك   لإدارةبذل الحكام وكبار رجال الدولة مجهودات متنوعة  -

 لعبت المجاعات دورا كبيرا في كسر حدة الغزو الصليبي في مصر والشام. -

الكوارث   - تأثير  تحت  والصليبيين  المسلمين  بين  السلام  معاهدات  من  العديد  عقدت 
 . والأزمات 

 التوصيات:  •

 .الأزمات  إدارةالاستفادة من تجارب وخبرات الحكام السابقين في  -

 

م،  1994،  2، تحقيق جمال الدين الشيال، مكتبة الخانجي، القاهرة، طالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيةابن شداد:  1 
 .  240صـ 

واصل:    2 ج الكروب  مفرجابن  صـ  2،  الأرمني:  270  –  269،  سمباط  الأرمني؛  سمباط  القائد  إلى  المعزو  ،  التاريخ 
  299، صـ 35م، ج 1999الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، ، ترجمة سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، 

– 300 . 
 .  79، صـ صلاح الدين الأيوبيكاشف: إسماعيل سيدة  3
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والكوارث التي تعرض لها العالم مع الكشف عن امتداد   الأزمات عمل دراسات متنوعة عن   -
 آثارها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. 

 المصادر والمراجع 
 المصادر  أولا:

 م.1982، دار صادر، بيروت، الكامل في التاريخم:  1232هـ/ 630ابن الأثير: علي بن محمد، ت -
 . ه 1338، القاهرة، ي ، مطبعة الحلببدائع الزهور في وقائع الدهورم: 1245هـ/ 930ابن إياس: محمد بن أحمد، ت-
،  يوبكنز الدرر وجامع الغرر الدر المطلوب في أخبار ملوك بني أم:  1333هـ/732ابن أيبك: أبي بكر بن عبد الله، ت-

 . م1972عاشور، القاهرة،  عبد الفتاح تحقيق سعيد
 م. 1971، تحقيق أولرخ هارمان، القاهرة، الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية............. 

ت  - يوسف،  بن  اللطيف  عبد  المعاينة م:  1232  \ه629البغدادي:  والحوادث  المشاهدة  الأمور  في  والاعتبار  الإفادة 
 ه. 1286، مطبعة وادي النيل، مصر بأرض

علي، تالبنداري:  - بن  الشامي:  م1245هـ/642الفتح  البرق  فتحية  سنا  تحقيق  الفتاح  ،  الخانجي،  عبد  مكتبة  النبراوي، 
 م. 1979مصر، 

 ، دار الكتب، القاهرة.النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة م:  1469هـ/ 874جمال الدين يوسف، ت ابن تغري بردي:-
، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، النفحة المسكية في الدولة التركيةم: 1406  \ه809: ابراهيم بن محمد، ت  ابن دقماق-

 . م1999المكتبة العصرية، بيروت، 
البحرية في  م:  1325هـ/725، تالمنصوري : بيبرس  الدوادار- المماليك  التركية: تاريخ دولة  الدول  الملوكية في  التحفة 

 م. 1998المصريـة اللبنانية، القاهرة،  ، الدار هة 711-648الفترة من 
 م.2001عطـا، دار عيـن، القاهرة، محمد ، تحقيق: زبيـدة زبةدة الفكةرة في تاريخ الهجةرة ...........

 م. 1974شلتوت، القاهرة، محمد ، تحقيق فهيم دول الإسلام: م1274 \ه673الذهبي: محمد بن أحمد، ت -
، تحقيق مسفر الغامدي، مطبعة مرآة الزمان في تاريخ الأعيانم:  1257هـ/654علي، ت  : يوسف قزادي بن الجوز اسبط  -

 م. 1951م القرى، مكة،  أجامعة 
، الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة سهيل  التاريخ المعزو إلى القائد سمباط الأرمنيسمباط الأرمني:  -

 م. 1999، 35زكار، دار الفكر، دمشق، ج
، تحقيق محمد عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  تاريخ الخلفاءم:  1505هـ/ 911السيوطي: عبد الرحمن محمد، ت-

 م. 1988
فوشيه:   فلسطينالشارتري،  في  الصليبي  المقدس  الاستيطان  بيت  إلى  الحملة  ترجمة  م1127-1095:تاريخ  ودراسة ، 

 م. 1993، ذات السلاسل، الكويت، قاسم  قاسم عبدهوتعليق 
 م. 1974، دار الجيل، بيروت، الروضتين في أخبار الدولتين  هـ:1267هـ/655تعبد الرحمن بن إسماعيل،  :أبو شامة
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 م. 1974، دار الجيل، بيروت، الذيل على الروضتين ........................
رافع، ت- بن  يوسف  والمحاسنم:  1234هـ/632ابن شداد:  السلطانية  الشيال،    اليوسفية  النوادر  الدين  تحقيق جمال   ،

 م. 1994، 2مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 م 1995-م1992، ترجمة حسن حبشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الحروب الصليبيةالصوري، وليم:  -
، تحقيق مصطفى السقا الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة  م:1480  \ه885ابن ظهيرة: أحمد بن محمد، ت  -
 . م1969، , القاهرة، مطبعة دار الكتبكامل المهندسو 
 ، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد.أخبار الأيوبيينم: 1230 \ه672ابن العميد، المكين جرجس، -
شلتوت، دار  محمد  ، تحقيق فهيم  السيف المهند في سيرة الملك المؤيد  م:1451  \ه855العيني: بدر الدين محمود، ت  -

 م.1967الكتب المصرية، القاهرة، 
الزمان  ................. أهل  تاريخ  في  الجمان  القاهرة،  عقد  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  أمين،  محمد  تحقيق   ،

 م. 1988
 م. 1967، تحقيق حسن الشماع، البصرة، تاريخ ابن الفراتم: 1404هـ / 807ابن الفرات: محمد بن إبراهيم، ت -
 ، مكتبة المتنبي، القاهرة. ذيل تاريخ دمشق م:1160هـ / 555أبو يعلى حمزة، ت  ابن القلانسي:-
علي،  - بن  أحمد  الإ   الأعشىصبح  م:  1418هـ/  821  تالقلقشندي:  صناعة  بيروت،  نشافي  العلمية،  الكتب  دار   ،

 م. 1987
ت- إسماعيل،  الدين  عماد  كثير:  والنهايةم:  1372هـ/  774ابن  أحمد  البداية  تحقيق  الكتب   أبو،  دار  وآخرون،  ملحم 

 م. 1985العلمية، بيروت، 
 م. 1991، مكتبة مدبولي، القاهرة، ة، تحقيق عزيز عطيقوانين الدواوينم: 1209هـ/606ابن مماتى: شرف الدين، ت-
  1987، تحقيق محمد عبد الحميد، بيروت، مروج الذهب ومعادن الجوهرم:  952هـ/346المسعودي: علي بن الحسن، ت-
 م
 .دار صادر، بيروت، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمم: 985هـ/375أبو عبد الله محمد، ت المقدسي:-
أحمد،    ، تحقيق محمد حلميبأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا  اتعاظ الحنفا  م:1442هـ/845أحمد بن علي، ت  المقريزي:-

 م. 1996القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 
 م. 1997عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، عبد القادر ، تحقيق محمد السلوك لمعرفة دول الملوك............. 
 . م2008، بيروت، قدم له وشرحه صلاح الدين الهواري ,المكتبة العصرية، إغاثة الأمة بكشف الغمة ............. 

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بيروت، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  ...................
 ، تحقيق جمال الدين الشيال. مفرج الكروب في أخبار ملوك بني أيوبم:  1298هـ/ 697، تمحمد بن سالمابن واصل: -
ت  - علي،  بن  محمد  ميسر:  مصرم:  1278  \هـ677ابن  أخبار  من  العلمي  المنتقى  المعهد  سيد،  فؤاد  أيمن  تحقيق   ،

 .الفرنسي، القاهرة
 م. 2000، ترجمة سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، ورود التاريخويندوفر، روجر أوف: -
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 ملخص

تخــــــــــــتص هــــــــــــذه الدراســــــــــــة بإعطــــــــــــاء لمحــــــــــــة عــــــــــــن الأطعمــــــــــــة والــــــــــــولائم والمــــــــــــآدب فــــــــــــي صــــــــــــدر الإســــــــــــلام 
، حيــــــــــــث تســــــــــــتدعي أهميــــــــــــة الموضــــــــــــوع إعطــــــــــــاء صــــــــــــورة بــــــــــــارزة الملامــــــــــــح لطعــــــــــــام القــــــــــــوم ومســــــــــــمياتها المختلفــــــــــــة

، والتــــــــي أضــــــــافت قــــــــدراً ، وذلــــــــك بالاســــــــتعانة بمصــــــــادر الســــــــنة النبويــــــــة مــــــــا أمكــــــــن ذلــــــــكوشــــــــرابهم فــــــــي ذلــــــــك العصــــــــر
، حيــــــــث كبيــــــــراً مــــــــن الجــــــــدة والأصــــــــالة عنــــــــد توظيفهــــــــا فــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة التــــــــي تطرقــــــــت بدايــــــــةً لموضــــــــوع الضــــــــيافة

ــتهر العــــــــــرب بــــــــــالجود والكــــــــــرم ــون اشــــــــ ــب تنـــــــــــافس المتنافســــــــ ــذه المناقــــــــ ــل هــــــــ ــل العـــــــــــاملون ، وفـــــــــــي مثــــــــ ــا عمــــــــ ، ولمثلهــــــــ
ــذكرهم ــاتم طـــــــــيء أشـــــــــهرهمالـــــــــذين لا يتســـــــــع المجـــــــــال لـــــــ ــه ، وإن كـــــــــان حـــــــ ــديم الطعـــــــــام علـــــــــى أنواعـــــــ ــد ارتـــــــــبط تقـــــــ ، وقـــــــ

ــة ــرببالفعاليـــــــــــات الاجتماعيـــــــــ ــد العـــــــــ ــبات عنـــــــــ ــدد المناســـــــــ ــد بتعـــــــــ ــميات الموائـــــــــ ــك تعـــــــــــددت مســـــــــ ــا ، ولأجـــــــــــل ذلـــــــــ . وممـــــــــ
، فهـــــــــي تتـــــــــألف يُلاحـــــــــظ علـــــــــى الأطعمـــــــــة المقدمـــــــــة فـــــــــي تلـــــــــك المناســـــــــبات أن معظمهـــــــــا كـــــــــان فـــــــــي غايـــــــــة البســـــــــاطة

فـــــــــــي غالبهـــــــــــا مـــــــــــن دقيـــــــــــق الحبـــــــــــوب والســـــــــــمن أو اللـــــــــــبن أو الخبـــــــــــز أو التمـــــــــــر مـــــــــــع الســـــــــــمن أو الســـــــــــمن والتمـــــــــــر 
ــاً  ــط أحيانـــــ ــاوالأقـــــ ــة بغيرهـــــ ــي قليلــــــــة مقارنـــــ ــا فهـــــ ــاً فيهـــــ ــم عنصــــــــراً رئيســـــ ــون اللحـــــ ــي يكـــــ ــا الأطعمــــــــة التـــــ ــل مــــــــن . أمـــــ ، ولعـــــ

، والآداب الاجتماعيـــــــــــــة المرافقـــــــــــــة لتنـــــــــــــاول . كمـــــــــــــا تضـــــــــــــمنت الدراســـــــــــــة بعـــــــــــــض أنـــــــــــــواع الأشـــــــــــــربةأشـــــــــــــهرها الثريـــــــــــــد
 .بها على مجتمع عرب صدر الإسلامالطعام والشراب والتي تعتبر جديدة كل الجدة في معظم جوان

 الأقط ، الثريد . الضيافة، الجود، صدر الإسلام، الولائم، المآدب، الأشربة،مفتاحية : كلمات 

Abstract : 

This study is concerned with giving an overview of foods, banquets and banquets in 

early Islam and their various names, as the importance of the subject requires giving a 

prominent picture of the people's food and drink in that era, by using the sources of the 
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Prophet's Sunnah whenever possible, which added a great deal of novelty and originality 

when employed in this study, which initially addressed the subject of hospitality, as the Arabs 

were famous for their generosity and kindness, and in such virtues competitors competed, and 

for such workers worked whom there is no room to mention, although Hatim Tayy was the 

most famous of them, and serving food of all kinds was linked to social events, and for that 

reason the names of the tables varied with the variety of occasions among the Arabs. What is 

noticeable about the foods served on those occasions is that most of them were very simple, as 

they consisted mostly of grain flour and ghee or milk or bread or dates with ghee or ghee and 

dates and sometimes yogurt. Foods that have meat as a main ingredient are few compared to 

others, perhaps the most famous of which is Tharid. The study also included some types of 

drinks and social etiquette accompanying eating and drinking, which are considered 

completely new in most aspects to the Arab society of the early Islamic period. 

Keywords: Hospitality, generosity, early Islam, banquets, banquets, drinks, cottage 

cheese, Tharid . 

 مقدمة : 
ــمن  ــا كالســــــ ــا يُســــــــتخرج منهــــــ ــان ومــــــ ــراً علــــــــى الألبــــــ ــلام قاصــــــ ــام العــــــــرب قبــــــــل الإســــــ ــان طعــــــ كــــــ
ــن  ــا يكــــــــــون مــــــــ ــا علــــــــــى أبســــــــــط مــــــــ ــبن ، ومــــــــــن التمــــــــــر والحبــــــــــوب واللحــــــــــوم ، يأكلونهــــــــ ــد والجــــــــ والزبــــــــ
ــد  ــل ، وقـــــــــ ــومهم مـــــــــــن الإبـــــــــ ــر ألبـــــــــــانهم ولحـــــــــ ــوم ، وأكثـــــــــ ــل الباديـــــــــــة اليـــــــــ ــل أهـــــــــ ــا يفعـــــــــ ــا كمـــــــــ أحوالهـــــــــ
ــن اللحـــــــــم واللـــــــــبن  ــد فإنـــــــــه يُصـــــــــنع مــــــ ــبة معينـــــــــة كالثريــــــ ــة تتركـــــــــب علـــــــــى نســــــ ــنعون منهـــــــــا أطعمــــــ يصــــــ

، وأمــــــــــا الفقــــــــــراء فقلمـــــــــــا والخبــــــــــز . ذلــــــــــك هــــــــــو طعــــــــــام أهــــــــــل اليســــــــــار مــــــــــنهم وأصــــــــــحاب الضــــــــــيافة
 يأكلون لحم الإبل أو الضأن ، وإنما كانوا يقتاتون بلحم الضب أو بالجراد .

، كــــــــــان الصــــــــــحابة يتحاشــــــــــون التــــــــــنعم اقتــــــــــداءً بخلفــــــــــائهم الراشــــــــــدين وفــــــــــي صــــــــــدر الإســــــــــلام
. وكــــــــــانوا يتجنبــــــــــون الإكثــــــــــار مــــــــــن أكــــــــــل اللحــــــــــوم ويعتقــــــــــدون مــــــــــع غلبــــــــــة البــــــــــداوة علــــــــــى طبــــــــــاعهم

 ، على نحو ما يعتقده النباتيون اليوم .أضرارها
ولمــــــــــا افتــــــــــتح المســــــــــلمون العــــــــــراق وفــــــــــارس دهشــــــــــوا لمــــــــــا شــــــــــاهدوه عــــــــــن حضــــــــــارة الــــــــــروم 

، فـــــــرأى بعضــــــــهم الخبـــــــز الرقــــــــاق فظنــــــــه ، ووقعــــــــوا علـــــــى ألــــــــوان مـــــــن الأطعمــــــــة لـــــــم يعرفوهــــــــاوالفـــــــرس
ــآكلهم ــوا مــــــ ــى تعرفــــــ ــوام حتــــــ ــك الأقــــــ ــين أولئــــــ ــاموا بــــــ ــوا أن أقــــــ ــا لبثــــــ ــم مــــــ ــا . ثــــــ ــب عليهــــــ ــاً يُكتــــــ ، ولا رقاعــــــ

ــيما الفـــــــــرس ــنهمســـــــ ــذوها عـــــــ ــات ، فأخـــــــ ــتعهم بالطيبـــــــ ــع تمـــــــ ــا يمنـــــــ ــي الشـــــــــرع الإســـــــــلامي مـــــــ ــيس فـــــــ ، ولـــــــ
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ــنص بتحريمـــــــه ــن الأطعمـــــــة إلا مـــــــا جـــــــاء الـــــ ــن هنـــــــا تـــــــأتي  ()مـــــ ــا  أهميةةةةةةةةة. ومـــــ ــي كونهـــــ ــة فـــــ الدراســـــ
ــا كــــــــان يتصــــــــف  ــم ومــــــــآدبهم فــــــــي صــــــــدر الإســــــــلام، ومــــــ تلقــــــــي الضــــــــوء علــــــــى طعــــــــام القــــــــوم وولائمهــــــ
ــيافة بحيــــــــث لا  ــد الضــــــ ــراز قواعــــــ ــع إبــــــ ــدرة واليســــــــر ، مــــــ ــن حيــــــــث النــــــ ــين ، ومــــــ ــن الغلظــــــــة واللــــــ ــه مــــــ بــــــ

 يبخس الضيف حقه ولا يُضام المضيف .
ــا  ــذه الدراســــــة فــــــيكمن فـــــي التعريــــــف بــــــالولائم والمـــــآدب وآدابهــــــا فــــــي عصــــــر  الهةةةةةةدفأمـــ مــــــن هـــ

الرســــالة التــــي أصــــبح إطعــــام الطعــــام فيهــــا جــــزءاً هامــــاً فــــي التشــــريع الإســــلامي، فقــــد جــــاء القــــرآن الكــــريم 

 بعض الذنوب .    ()يحث على بذل الطعام لمستحقيه وجعله من كفارات 

 
 مَتْ عَلَيْكُمُ والتي ربما كان البعض منها مستباحاً في الجاهلية ، فقال تعالى : " ،أشار القرآن الكريم إلى اللحوم المحرمة حُرِّ

مُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَ  بُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ  الْمَيْتَةُ وَالدَّ يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّ دِّ
( . ثم جاءت السنة النبوية لتضيف بعض الأنواع المحرمة من اللحوم ، ومن الأمثلة على ذلك :  3" )المائدة :  عَلَى النُّصُبِ 

النسائي   . وفي سنن  إليها  احتاجوا  الناس  وكان   ، الأهلية  الحمر  أكل  يوم خيبر عن  عليه وسلم  الرسول صلى الله  نهى 
والترمذي رواية أكثر تفصيلًا ، إذا أوردا "نهى رسول الله صل الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجاً 
ونيئاً" . كما أورد البخاري ومسلم ، أنه لما سُئل صلى الله عليه وسلم عن الضب أحرام هو ؟ قال : "لا ولكنه لا يكون 
بأرض قومي فأجدني أعافه" . ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيب طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه .  

 للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :  
ــعيب النســـــائي )ت  - ــن شــ ــح : عبــــد الفتـــــاح  303أحمــــد بــ ــية الســـــندي ، تــ ــيوطي وحاشــ ــنن النســـــائي بشــــرح الســ ـــ( ، ســ هــ

 . 203( ، ص 1989، )دار البشائر الإسلامية ، بيروت ،  2، ط  7أبو غدة ، ج 
، ط  4هــــــ( ، ســـــنن الترمـــــذي ، تـــــح : أحمـــــد شـــــاكر وآخـــــرون ، ج  279محمـــــد بـــــن عيســـــى بـــــن ســـــورة الترمـــــذي )ت  -

 . 255،  254( ، ص 1978، )مطبعة الحلبي ، القاهرة ،  2
ــو عبـــــد الله البخـــــاري )ت  - ــد بـــــن إســـــماعيل أبــ ــح : محمـــــد محمـــــد حجـــــازي ، ج  256محمــ ـــ( ، صـــــحيح البخـــــاري ، تــ هــ

 . 2062( ، 2010، )مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  2، ط  5
ــلم )ت  - ــلم بـــــن الحجـــــاج القشـــــيري مســ ــح : محمـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي ، ج  261مســ ، )دار  3هــــــ(  صـــــحيح مســـــلم ، تــ

 . 1544( ، 1984الفكر ، بيروت ، 
ــن ماجــــة )ت  - ــي ابــ ــد القزوينــ ــن يزيــ ــد بــ ــاقي ، ج  275محمــ ــد البــ ــؤاد عبــ ــد فــ ــة ، تــــح : محمــ ــن ماجــ ــنن ابــ ـــ( ، ســ ،  2هــ

 . 1085)المكتبة العلمية ، بيروت ، د.ت( ، 
ــة  - ــلم" ، حوليــــــات كليــــ ــول صــــــل الله عليــــــه وســــ ــربة فــــــي عصــــــر الرســــ ــارس الجميــــــل ، "الأطعمــــــة والأشــــ ــد بــــــن فــــ محمــــ

 .   29، ص  1997( ، 17الآداب ، تصدر عن مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، العدد )
  : اكِينَ " )المائــــــدة رَةِ مَســــــَ امُ عَشــــــَ هُ إِطْعــــــَ امُ 89قــــــال تعــــــالى : "... فَكَفَّارَتــــــُ تَطِعْ فَإِطْعــــــَ مْ يَســــــْ ن لــــــَّ ( ، وقــــــال تعــــــالى : " فَمــــــَ

ــة :  كِينًا" )المجادلـــ ــْ تِّينَ مِســـ ــِ ــد :  4ســـ ةٍ " )البلـــ ــَ ا ذَا مَقْرَبـــ ــً ةَبَةٍ ل يَتِيمـــ ــْ وْمٍ ذِي مَســـ ــَ ي يـــ ــِ امٌ فـــ ــَ ــالى : " أَوْ إِطْعـــ ــال تعـــ  14( ، وقـــ
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ــكل كبيـــــــــر  ــاد بشــــــ ــم الاعتمــــــ ــد تــــــ ــوع فقــــــ ــاول هـــــــــذا الموضــــــ ــي تتنــــــ ــادر التــــــ ــدرة المصــــــ ــراً لنــــــ ونظــــــ
المجتمـــــــع وفعالياتــــــــه فـــــــي ذلــــــــك  علـــــــى مصـــــــادر الســــــــنة النبويـــــــة التـــــــي حفظــــــــت الكثيـــــــر مــــــــن أنشـــــــطة

 ، بالإضافة إلى المصادر التاريخية والأدبية واللغوية .الوقت 
ــى  ــة علـــــــ ــه الدراســـــــ ــي هـــــــ ــاد فـــــــ ــتم الاعتمـــــــ ــوف يـــــــ ــنهج  المةةةةةةةةةةنهجســـــــ ــاريخي والمـــــــ ــردي التـــــــ الســـــــ

التحليلــــــــــي مــــــــــن خــــــــــلال ســــــــــرد الأحــــــــــداث والوقــــــــــائع التاريخيــــــــــة ومــــــــــن ثــــــــــم تحليلهــــــــــا للوصــــــــــول بهــــــــــا 
 لنتائج هذه الدراسة .

 الضيافة في الجاهلية : 

ــا ويغــــــــــالون  ــابقون عليهــــــــ ــرب ويتســــــــ ــراً للعــــــــ ــآدب فخــــــــ ــولائم والمــــــــ ــداد الــــــــ ــيافة وإعــــــــ ــت الضــــــــ كانــــــــ
ــامه ــاء يجــــــــــودون بطعــــــــ ــان العــــــــــرب كرمــــــــ ــا . وكــــــــ ــواديمفيهــــــــ ــيما أهــــــــــل البــــــــ ــدون ، ولاســــــــ ــانوا يوقــــــــ ، وكــــــــ

ــيفان الغربــــــــاء ــا الضــــــ ــيلًا ليهتــــــــدي بهــــــ ــائي  ؛ يــــــــدل علــــــــى ذلــــــــك قــــــــول الشــــــــاعر (1)النــــــــار لــــــ ــاتم الطــــــ حــــــ
 : (2)يأمر غلامه بإيقاد نار ترشد الأضياف في الليالي الباردة

ــد فــــــإن الليــــــل ليــــــل قــــــر  أوقـــ
 

 والريــــــح يا واقــــــد ريح صر للل

 

اكِينَ " )المائـــــــدة : 15،  ــَ امُ مَســـــ ارَةٌ طَعـــــــَ ــَّ ى 95( ، وقـــــــال تعـــــــالى : " أَوْ كَفـــــ امَ عَلـــــــَ ونَ الطَّعـــــــَ ــُ ــال تعـــــــالى : " وَيُطْعِمـــــ ( ، وقـــــ
ــان :  يرًا " )الإنســـ ــِ ا وَأَســـ ــً كِينًا وَيَتِيمـــ ــْ هِ مِســـ ــِّ ــا 8حُبـــ ــة ، وكأنهـــ ــا مدنيـــ ــي معظمهـــ ــا فـــ ــات أنهـــ ــذه الآيـــ ــى هـــ ــظ علـــ ــا يلاحـــ ( . وممـــ

ــي  ــاء فــ ــذنوب ، وجــ ــارات الــ ــن كفــ ــة مــ ــذوي الحاجــ ــه لــ ــت بذلــ ــام ، وجعلــ ــي الطعــ ــة فــ ــدرة الطارئــ ــالات النــ ــة لحــ ــاءت كمعالجــ جــ
بعـــــــض هـــــــذه الآيـــــــات الإشـــــــادة والتزكيـــــــة الخلقيـــــــة لمـــــــن يبـــــــذلون الطعـــــــام للمســـــــاكين واليتـــــــامى وذوي القربـــــــى والأســـــــرى . 
وتمشـــــياً مـــــن التوجيـــــه القرآنـــــي الكـــــريم بشـــــأن بـــــذل الطعـــــام أورد البخـــــاري أن الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم كـــــان يحـــــث 
ــودا المــــــريض ،  ــوا الجــــــائع ، وعـــ ــه وســــــلم : "أطعمـــ ــلى الله عليـــ ــه ، قــــــال صـــ ــنهم علــــــى بذلـــ ــجع الموســــــرين مـــ ــحابه ويشـــ أصـــ
ــحابه :  ــاً أصـــ ــال مخاطبـــ ــلم قـــ ــه وســـ ــلى الله عليـــ ــول صـــ ــة أن الرســـ ــن ماجـــ ــبة أخـــــرى ، أورد ابـــ ــي مناســـ ــاني" . وفـــ ــوا العـــ وفكـــ

 "أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وكونوا إخواناً" . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
 . 5/2055البخاري ، المصدر السابق ،  -
 . 2/1803ابن ماجة ، المصدر السابق ،  -
 . 25،  24محمد بن فارس الجميل ، المرجع السابق ، ص  -

ــن ، 1 ــراهيم حســـــــ ــاعي ، ج  حســـــــــن إبـــــــ ــافي والاجتمـــــــ ــديني والثقـــــــ ــلام السياســـــــــي والـــــــ ــاريخ الإســـــــ ــة  13، ط  1تـــــــ ، )مكتبـــــــ
 . 441م( ، ص  1991النهضة المصرية ، القاهرة ، 

ــة  2 ــة حتــــى ســــقوط الدولــــة الأمويــ ــاريخ العــــرب منــــذ عصــــر الجاهليــ ــالم ، تــــاريخ الدولــــة العربيــــة .. تــ الســــيد عبــــد العزيــــز ســ
 . 22( ، ص 1971، )دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 
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 إن جلبت ضيفاً فأنت حر للل عل يــــــرى من يمــــــــــــر

وأســـــــــــــموها نـــــــــــــار فقـــــــــــــد أوقـــــــــــــدوا النـــــــــــــار بجانـــــــــــــب منـــــــــــــازلهم ليهتـــــــــــــدي بهـــــــــــــا المـــــــــــــارة لـــــــــــــيلًا 
رَى( بـــــــــون النـــــــــاس فيـــــــــه وبـــــــــالغوا فـــــــــي احتـــــــــرام  ())القـــــــــِ ، وكـــــــــان العـــــــــرب يحثـــــــــون علـــــــــى الكـــــــــرم ويرغِّ

ــم تشــــــــــب  ــاح لــــــــ ــت الريــــــــ ــتد البــــــــــرد ، وهبــــــــ ــانوا إذا اشــــــــ ــم كــــــــ ــاء أنهــــــــ ــادات الكرمــــــــ ــاء ، ومــــــــــن عــــــــ الكرمــــــــ
ــتوحش  ــدة لتســـــــــ ــى الأعمـــــــــ ــة إلـــــــــ ــا فـــــــــــي العتمـــــــــ ــوالي الحـــــــــــي وربطوهـــــــــ ــلاب حـــــــــ ــوا الكـــــــــ ــران ، فرقـــــــــ النيـــــــــ

، فتهـــــــــدي الضـــــــــلاَّل ، وتـــــــــأتي الأضـــــــــياف علـــــــــى نباحهـــــــــا . وهـــــــــذا دليـــــــــل قـــــــــاطع علـــــــــى حـــــــــب فتنـــــــــبح
ــام ــديم الطعـــــــ ــة  العـــــــــرب لتقـــــــ ــولائم ، خاصـــــــ ــداد الـــــــ ــه وإعـــــــ ــي كرمـــــــ ــالاة فـــــــ ــيف والمغـــــــ ــافة الضـــــــ ، واستضـــــــ

 .(1)للمسافرين ، لما يعانيه المسافر من تعب ، وأحياناً من نقص الزاد عليه

واعتـــــــــزاز بـــــــــين  ()لقـــــــــد كانـــــــــت الضـــــــــيافة مـــــــــن مظـــــــــاهر الرياســـــــــة . وكانـــــــــت موضـــــــــع فخـــــــــر
ئل كيـــــــــف ســـــــــودك  القبائـــــــــل والأفـــــــــراد علـــــــــى حـــــــــدٍ ســـــــــواء . وقـــــــــد أجـــــــــاب قـــــــــيس بـــــــــن عـــــــــامر لمـــــــــا ســـــــــُ

 
  رَى إبـــــراهيم الخليـــــل عليـــــه الســـــلام ، وأول مـــــن أطعـــــم الثريـــــد للحجـــــاج بمكـــــة هاشـــــم بـــــن عبـــــد قـــــالوا : أول مـــــن ســـــن القـــــِ

منــــاف ، وكــــان اســــمه عمــــرو ، فمــــا ســــمي هاشــــماً إلا لهشــــمه الخبــــز . وقيــــل لإبــــراهيم الخليــــل عليــــه الســــلام : بــــم أتخــــذك 
ل لــــي بــــه  الله خلــــيلًا ؟ قــــال : بــــثلاث ؛ مــــا خيــــرت بــــين شــــيئين ، إلا أختــــرت الــــذي ب علــــى غيــــره ، ولا اهتممــــت بمــــا تكفــــَّ

 ، ولا تغديت ولا تعشيت إلا مع ضيف . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
ــهاب الـــــدين محمــــد بـــــن أحمــــد الأبشـــــيهي )ت  - ــح : مصـــــطفى  850شــ ــن مســـــتظرف ، تــ ـــ( ، المســـــتطرف فــــي كـــــل فــ هــ

 . 247( ، ص 2003محمد الذهبي ، )دار الحديث ، القاهرة ، 
 . 53( ، ص 2013صفي الرحمن المباركفوري ، الرحيق المختوم ، )دار ابن الجوزي ، القاهرة ،  -
 . 61، )دار الهلال ، د . م ، د . ت( ، ص  5جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الإسلامي ، ج  1
  كــــــــان أهــــــــل مكــــــــة يملــــــــؤون أحواضــــــــاً مــــــــن مــــــــاء زمــــــــزم يحلونهــــــــا بشــــــــيء مــــــــن التمــــــــر والزبيــــــــب ، وهــــــــو مــــــــا يُعــــــــرف

ــا  ــاد حفرهــــــ ــورة حتــــــــى أعــــــ ــزم التــــــــي ظلــــــــت مطمــــــ ــاً بعــــــــد ردم بئــــــــر زمــــــ ــاقة خصوصــــــ ــة شــــــ ــد كانــــــــت مهمــــــ ــقاية ، وقــــــ بالســــــ
ــد  ــد ظهـــــــور الإســـــــلام فـــــــي يـــــ ــقاية عنـــــ ــد الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم . وكانـــــــت الســـــ ــم جـــــ عبـــــــد المطلـــــــب بـــــــن هاشـــــ
ــل  ــلاب ، الــــــــذي جمــــــــع قبائــــــ ــن كــــــ ــي خــــــــرج قــــــــرره قصــــــــي بــــــ ــا الرفــــــــادة فهــــــ ــب وولــــــــده . أمــــــ ــن عبــــــــد المطلــــــ ــاس بــــــ العبــــــ
قــــــــريش مــــــــن خزاعــــــــة وأنزلهــــــــا مكــــــــة ، علــــــــى أهــــــــل مكــــــــة ليصــــــــنعوا بــــــــه طعامــــــــاً للحــــــــاج علــــــــى ســــــــبيل الضــــــــيافة . لــــــــم 
ــي ، فلمــــــــا جــــــــاء زمــــــــن الحــــــــج رأى قصــــــــي أن يكــــــــون لكــــــــل  ــترك جميــــــــع بطــــــــون قــــــــريش فــــــــي الرفــــــــادة قبــــــــل قصــــــ تشــــــ
قرشـــــــــي نصـــــــــيب فـــــــــي إطعـــــــــام الحـــــــــاج لعلمـــــــــه مـــــــــا يكـــــــــون لقـــــــــرى الضـــــــــيف فـــــــــي نفـــــــــس مضـــــــــيفه مـــــــــن أثـــــــــر . وقـــــــــام 
ــو طالـــــــب ، ثـــــــم  ــه أبـــــ ــم ابنـــــ ــه عبـــــــد المطلـــــــب ، ثـــــ ــم ابنـــــ ــه هاشـــــــم ثـــــ ــم ابنـــــ ــد منـــــــاف ، ثـــــ ــه عبـــــ ــد قصـــــــي ابنـــــ ــادة بعـــــ بالرفـــــ
ــذا  ــيل حــــــــــول هــــــــ ــد مــــــــــن التفاصــــــــ أخــــــــــوه العبــــــــــاس ، وجــــــــــرى الأمــــــــــر علــــــــــى ذلــــــــــك فــــــــــي الجاهليــــــــــة والإســــــــــلام . للمزيــــــــ

 الموضوع ، انظر :
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ــرى" ــرة المــــــــــــولى ، وتعجيــــــــــــل القــــــــــ ــذل النــــــــــــدى ، وكــــــــــــف الأذى ، ونصــــــــــ ــال : "ببــــــــــ .  (1)قومــــــــــــك ؟ فقــــــــــ
ومــــــــــن أشــــــــــهر مــــــــــن وُصــــــــــف بــــــــــالجود والكــــــــــرم )حــــــــــاتم الطــــــــــائي ، وكعــــــــــب بــــــــــن إمامــــــــــة الأيــــــــــادي ، 

ــد الله( ــنان ، وخالـــــــــد بـــــــــن عبـــــــ ــاء الإســـــــــلام أبقـــــــــى علـــــــــى  ()وهـــــــــرم بـــــــــن ســـــــ وغيـــــــــرهم ، وعنـــــــــدما جـــــــ
 

 . 44،  43حسن إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص  -
 . 116شحادة علي الناطور ، المرجع السابق ، ص  -

ــات ، 1 ــات ، ط  ســـــــــــــلامة نعيمـــــــــــ ــادر خريســـــــــــ ــد القـــــــــــ ــد عبـــــــــــ ــراف : محمـــــــــــ ــلامية ، إشـــــــــــ ــارة الإســـــــــــ ــاريخ الحضـــــــــــ ،  1تـــــــــــ
 . 45( ، ص 2000)مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ، عمّان ، 

 : فيما يأتي نبذة مختصرة عن أولئك الذين انتهى إليهم الجود في الجاهلية 
حــــــــــاتم بــــــــــن عبــــــــــد الله الطــــــــــائي .. كــــــــــان مــــــــــن شــــــــــعراء الجاهليــــــــــة ، وكــــــــــان جــــــــــواداً يشــــــــــبه جــــــــــوده شــــــــــعره ،  -

وكـــــــان إذا هـــــــلَّ رجـــــــب ، الـــــــذي كانـــــــت تعظمـــــــه مضـــــــر فـــــــي الجاهليـــــــة ، نحـــــــر كـــــــل يـــــــوم عشـــــــراً مـــــــن الإبـــــــل 
وأطعـــــــــم النـــــــــاس ، وكـــــــــان يســـــــــير فـــــــــي قومـــــــــه بالمربـــــــــاع )ربـــــــــع الغنيمـــــــــة( . وكـــــــــان قـــــــــد تـــــــــزوج ماويـــــــــة بنـــــــــت 

 عفير ، وكانت تلومه على إتلاف المال ، فلا يلتفت لقولها ، ومن شعره في ذلك :
 أماويَّ إن المالَ غادٍ ورائح لل ويبقى من المال الأحاديثَ والذكرُ 

 وقد علمـَ الأقــوامُ أن حاتماً لل  أراد ثراءَ المـالِ كـان له وفـرُ 
ــلم  ــه وســــــ ــلى الله عليــــــ ــول صــــــ ــث الرســــــ ــلم ، فبعــــــ ــه وســــــ ــلى الله عليــــــ ــول صــــــ ــان ولــــــــده عــــــــدي يعــــــــادي الرســــــ وكــــــ
ــلى الله  ــول الله صـــــــ ــل رســـــــ ــرتها خيـــــــ ــفانة ، فأســـــــ ــه ســـــــ ــف أختـــــــ ــه ، وخلـــــــ ــدي بأهلـــــــ ــرب عـــــــ ــيء ، فهـــــــ ــى طـــــــ ا إلـــــــ ــّ عليـــــــ
عليــــــــه وســــــــلم . فلمــــــــا أُتــــــــي بهــــــــا إلــــــــى الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم قالــــــــت : "...إن أبــــــــي كــــــــان ســــــــيد قومــــــــه 
، يطعــــــــم الطعــــــــام ، ويفشــــــــي الســــــــلام ، ومــــــــا أتــــــــاه أحــــــــد فــــــــي حاجــــــــة فــــــــرده خائبــــــــاً ، أنــــــــا بنــــــــت حــــــــاتم الطــــــــائي" ، 
ــان أبــــــــوك  ــاً ، لــــــــو كــــــ ــؤمنين حقــــــ ــذه صــــــــفات المــــــ ــا جاريــــــــة هــــــ ــلم : "يــــــ ــلى الله عليــــــــه وســــــ ــا الرســــــــول صــــــ ــال لهــــــ فقــــــ
ــلاق . فلمــــــــا أطلقهــــــــا ، صــــــــلى  ــان يحــــــــب مكــــــــارم الأخــــــ ــوا عنهــــــــا ، فــــــــإن أباهــــــــا كــــــ ــلماً لترحمنــــــــا عليــــــــه ، خلــــــ مســــــ
الله عليـــــــــه وســـــــــلم ، رجعـــــــــت إلـــــــــى قومهـــــــــا فأتـــــــــت أخاهـــــــــا عـــــــــديَّا وقالـــــــــت لـــــــــه : "... مـــــــــا رأيـــــــــت أجـــــــــود ولا أكـــــــــرم 
منــــــــــه صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم ، وإنــــــــــي أرى أن تلحــــــــــق بــــــــــه" . فقــــــــــدم عــــــــــدي إلــــــــــى الرســــــــــول صــــــــــل الله عليــــــــــه 
ــا الضــــــــريبة مــــــــن  ــا يعطيهــــــ ــان أبوهــــــ ــفانة ، وكانــــــــت مــــــــن أجــــــــود نســــــــاء العــــــــرب ، وكــــــ ــه ســــــ ــلمت أختــــــ وســــــــلم ، وأســــــ
ــاه ،  ــال أتلفــــــ ــي المــــــ ــا فــــــ ــريمين إذا اجتمعــــــ ــة أن الكــــــ ــا بنيــــــ ــا : يــــــ ــا أبوهــــــ ــال لهــــــ ــاس . فقــــــ ــا النــــــ ــا وتعطيهــــــ ــه فتهبهــــــ إبلــــــ
ــه :  ــذا شـــــــــيء ، فقالـــــــــت لـــــــ ــا أن أمســـــــــك وتعطـــــــــي ؛ فإنـــــــــه لا يبقـــــــــى علـــــــــى هـــــــ فإمـــــــــا أن أعطـــــــــي وتمســـــــــكي ، وإمـــــــ

 منك تعلمت مكارم الأخلاق .  
يات عـــــــــن قتلـــــــــى الحـــــــــرب التـــــــــي انـــــــــدلعت بـــــــــين قبيلتـــــــــي عـــــــــبس وذبيـــــــــان ،  - هـــــــــرم بـــــــــن ســـــــــنان .. حمـــــــــل الـــــــــدِّ

 والتي اشتهرت باسم حرب داحس والغبراء .
ــد  - ــاب يريـــــ ــي الركـــــ ــه فـــــ ــعراء ورجلـــــ ــه بعـــــــض الشـــــ ــاء إليـــــ ــد جـــــ ــه قـــــ ــه أنـــــ روى عنـــــ ــُ ــا يـــــ ــد الله .. ممـــــ ــن عبـــــ ــد بـــــ خالـــــ

الغـــــــزو ، فقـــــــال لـــــــه : إنـــــــي قلـــــــت فيـــــــك بيتـــــــين مـــــــن الشـــــــعر . فقـــــــال : فـــــــي مثـــــــل هـــــــذا الحـــــــال ؟ قـــــــال : نعـــــــم 
 . فأنشده يقول :

 يا واحدَ العرَبِ الذي لل ما في الأنام له نظيرُ 
 لو كانَ مثلك آخره لل ما كان في الدنيا فقيرُ 
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أمـــــــــــوالهم مـــــــــــن الغنـــــــــــائم والعطايـــــــــــا  ()هـــــــــــذه الســـــــــــجية الحميـــــــــــدة وأثنـــــــــــى عليهـــــــــــا ، وعنـــــــــــدما كثـــــــــــرت 
 . (1)صاروا يجودون بالإبل والنقود والجواهر والرقيق

 في صدر الإسلام : () الأطعمة

إنمــــــــــا كــــــــــان طعــــــــــامهم اللحــــــــــم يطــــــــــبخ بالمــــــــــاء  كانــــــــــت العــــــــــرب لا تعــــــــــرف ألــــــــــوان الطعــــــــــام ،
والملـــــــح ، حتـــــــى كـــــــان زمـــــــن معاويـــــــة بـــــــن أبـــــــي ســـــــفيان فاتخـــــــذ الألـــــــوان . ولـــــــم يكـــــــن البـــــــدو يهتمـــــــون 
ــن  ــم مـــــــ ــبن واللحـــــــ ــأكلون اللـــــــ ــانوا يـــــــ ــه ، فكـــــــ ــا يجدونـــــــ ــم مـــــــ ــأكلون لحـــــــ ــانوا يـــــــ ــل كـــــــ ــام ، بـــــــ ــراً بالطعـــــــ كثيـــــــ
ــة  ــة أســــــــــد ، وقبيلــــــــ ــم الكــــــــــلاب كقبيلــــــــ ــان بعــــــــــض الأعــــــــــراب يــــــــــأكلون لحــــــــ منتوجــــــــــات مواشــــــــــيهم ، وكــــــــ
ــا أكـــــــــــل بعـــــــــــض الأعـــــــــــراب  ــم البشـــــــــــر ، وأكلـــــــــــت قبيلـــــــــــة طـــــــــــيء الجـــــــــــراد ، كمـــــــــ هـــــــــــذيل أكلـــــــــــت لحـــــــــ

ــوا )العلهـــــــــــــن( ، وهـــــــــــــو وبـــــــــــــر  (2)الأفـــــــــــــاعي والعقـــــــــــــارب والجمـــــــــــــلان والخنـــــــــــــافس . وإذا جـــــــــــــاعوا أكلـــــــــــ
 

فقــــــــال : يــــــــا غــــــــلام أعطــــــــه عشــــــــرين ألــــــــف دينــــــــار ، فأخــــــــذها وانصــــــــرف . للمزيــــــــد مــــــــن التفاصــــــــيل حــــــــول هــــــــذا 
 الموضوع ، انظر:

 .  234،  218الأبشيهي ، المصدر السابق ، ص  -
 ، فلا يدخلون الطعام على الطعام ، ولا يسرفون في المأكل . أثر عن الرسول صلى الله  كان العرب يراعون قواعد الصحة

عليه وسلم قوله : "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع" . كما كانوا يغسلون أيديهم قبـل الطعـام وبعـده ، ويـأكلون 
بأيــديهم لعــدم وجــود الملاعــق والشــوك فــي ذلــك الوقــت ، ومــع ذلــك ذكــر الإمــام أحمــد أن الرســول صــلى الله عليــه وســلم كــان 
يسـتعمل الســكين فـي قطــع اللحـم . كمــا أن العـرب لــم يتقللــوا فـي أطعمــتهم وملبوسـهم فقــراً ولا عجـزاً عــن أفضـل لبــاس وأشــهى 
مطعم ، ولكنهم كانوا يفعلون ذلك مواساة لفقـراء رعيـتهم ، وكسـراً للـنفس عـن شـهواتها ، ورياضـة لهـا لتعتـاد أفضـل حالاتهـا . 
وإلا فكل واحد منهم كان صـاحب ثـروة ضـخمة ونخـل وحـدائق وغيـر ذلـك مـن الأسـباب . ولكـن أكثـر خـرجهم كـان فـي وجـوه 

 البر والقرب . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
 . 2079،  5/2065البخاري ، المصدر السابق ،  -
 . 441المرجع السابق ، ص  حسن إبراهيم حسن ، -

 . 61جرجي زيدان ، المرجع السابق ، ص  1
  ــياف ــر الأضــــــــ ــام" : كثيــــــــ ــاعِم" و"مِطْعــــــــ ــل "طــــــــ ة" . ورجــــــــ ــَ ــع "أطْعِمــــــــ لُ ، جمــــــــ ــَ ــا يُؤْكــــــــ ــو مــــــــ " ، وهــــــــ رُّ ــُ ــام : "البــــــــ الطَّعــــــــ

ــم جـــــــــامع لكـــــــــل مـــــــــا يؤكـــــــــل وقـــــــــد يقـــــــــع علـــــــــى  ــاء فـــــــــي تعريفـــــــــه عنـــــــــد أهـــــــــل اللغـــــــــة اســـــــ ــام كمـــــــــا جـــــــ رّى . والطعـــــــ والقـــــــــِ
ــأكول .  ــمى كــــــــل مــــــ ــم ســــــ ــده ، ثــــــ ــي حــــــ ــار فــــــ ــا قــــــــرب منــــــــه أو صــــــ ــز ومــــــ ر والخبــــــ ــُ ــد غلــــــــب علــــــــى البــــــ المشــــــــروب ، وقــــــ

 للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
ــاب ، د.م ،  - ــة للكتـــــــــــ ــدار العربيـــــــــــ ــاموس ، )الـــــــــــ ــار القـــــــــــ ــزاوي ، مختـــــــــــ ــد الـــــــــــ ــاهر أحمـــــــــــ ،  383( ، ص 1981الطـــــــــــ

384 . 
 . 33محمد بن فارس الجميل ، المرجع السابق ، ص  -
 . 127( ، ص 2001شحادة علي الناطور ، تاريخ صدر الإسلام وفجره ، )دار الكندي للنشر والتوزيع ، عمّان  2
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الإبــــــــــل يمهونــــــــــه بالحجــــــــــارة فــــــــــي الــــــــــدم فيطحنونــــــــــه . وكــــــــــان حــــــــــال القرشــــــــــيين قريبــــــــــاً مــــــــــن ذلــــــــــك ، 
وربمـــــــــا أكلـــــــــوا )القرامـــــــــة( ونحاتـــــــــة القـــــــــرون والأظـــــــــلاف والمناســـــــــب مـــــــــن برادتهـــــــــا ، أو )القـــــــــرة( وهـــــــــو 
ــدوا مـــــــــــاء ، شـــــــــــربوا )الفـــــــــــظ( وهـــــــــــو  ــم يجـــــــــ ــتلط بالشـــــــــــعير . وكـــــــــــانوا إذا عطشـــــــــــوا ولـــــــــ الـــــــــــدقيق المخـــــــــ

 . (1)عصارة الفرث أو )المجدوح( وهو مصل دم الإبل
ومـــــــــــــن أطعمـــــــــــــة العـــــــــــــرب )الثريـــــــــــــد( ، وهـــــــــــــو الخبـــــــــــــز يفـــــــــــــت ويبـــــــــــــل بـــــــــــــالمرق أو بـــــــــــــاللبن  

ــو  ــان( وهـــــــ ــمن و)الكوثـــــــ ــى الســـــــ ــر علـــــــ ــز يكســـــــ ــو الخبـــــــ ــزة( وهـــــــ ــه )اللمـــــــ ــم ، ومنـــــــ ــه اللحـــــــ ــع فوقـــــــ ويوضـــــــ
ــو  ــدقيق ، و)الشـــــــــــــعيرية( وهـــــــــــ ــالخيوط مـــــــــــــن الـــــــــــ ــمك ، و)الأطريـــــــــــــة( وهـــــــــــــو طعـــــــــــــام كـــــــــــ الأرز والســـــــــــ
ــر  ــن بــــــ ــبخ مــــــ ــيء يطــــــ ــي شــــــ ــة( وهــــــ ــعير ، و)الربيكــــــ ــم الشــــــ ــي حجــــــ ــا فــــــ ــغر فتلهــــــ ــالخيوط صــــــ ــام كــــــ طعــــــ
ــه  ــدر ويلقـــــــــى عليـــــــ ــع فـــــــــي قـــــــ ــو دقيـــــــــق مجـــــــــروش يوضـــــــ وتمـــــــــر ويعجـــــــــن بســـــــــمن ، و)الجشـــــــــيش( وهـــــــ

ــوى  ــم يشـــــ ــمن ثـــــ ــن بســـــ ــق يعجـــــ ــن دقيـــــ ــذ مـــــ ــام يتخـــــ ــو طعـــــ ــة( وهـــــ ــبخ ، و)العكـــــ ــم يطـــــ ــر ثـــــ ــم أو تمـــــ  (2)لحـــــ
، و)الفَحْيـــــــــة( (3). ومـــــــــن الأطعمـــــــــة مـــــــــا يصـــــــــنع مـــــــــن اللـــــــــبن والـــــــــدقيق فقـــــــــط كالــــــــــ)رغيدة( و)الرهيـــــــــدة(

ــة( ــدد فهــــــــــو  (4)و)الحَريقــــــــ ــم وقــــــــ ــرِّح اللحــــــــ ــإذا شــــــــ ــفيف( فــــــــ ــد( و)الصــــــــ ــام )القديــــــــ ــوان الطعــــــــ ــن ألــــــــ . ومــــــــ
القديــــــــــد ، وإذا شــــــــــرح عراضــــــــــاً فهــــــــــو )الصــــــــــفيف( ، و)البسيســــــــــة( وهــــــــــي الــــــــــدقيق أو الســــــــــويق يلــــــــــت 
بالســــــــــمن أو بالزبــــــــــد ثــــــــــم يؤكــــــــــل ولا يطــــــــــبخ ، و)الخزيــــــــــرة( وهــــــــــي الحســــــــــاء مــــــــــن الدســــــــــم والــــــــــدقيق . 
والخزيـــــــــرة أيضــــــــــاً أن تنصـــــــــب القــــــــــدر بلحـــــــــم يقطــــــــــع صـــــــــغاراً علــــــــــى مـــــــــاء كثيــــــــــر، فـــــــــإذا نضــــــــــج در 
ــا  عليــــــــــه الــــــــــدقيق ، فــــــــــإن لــــــــــم يكــــــــــن فيهــــــــــا لحــــــــــم فهــــــــــي )عصــــــــــيدة( ، ولا تكــــــــــون الخزيــــــــــرة إلا وفيهــــــــ

، و)الســـــــــكباج( أكلـــــــــة فيهـــــــــا لحـــــــــم ومـــــــــرق مـــــــــن خـــــــــل ويقـــــــــال عنهـــــــــا ســـــــــيد المـــــــــرق ، وشـــــــــيخ  (5)لحـــــــــم
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 المؤنة ، ويقال للخبز )ابن حبة( ، قال بعضهم : 
 .  (6)في حبَّةِ القلب مني للل زرعت حُبَّ ابن حبَّة  

ــراق ، ــتح العــــــــ ــد فــــــــ ــلمون عنــــــــ ــها المســــــــ ــارك التــــــــــي خاضــــــــ ــي المعــــــــ يَّس  وفــــــــ ــْ ــة أُلــــــــ ــي موقعــــــــ وفــــــــ
ـــ/ 12) ــة ،  633هــــــــــــ ــاء المجــــــــــــــوس مــــــــــــــن القبائــــــــــــــل العربيــــــــــــ م( دخــــــــــــــل المســــــــــــــلمون معســــــــــــــكر حلفــــــــــــ

ط ، وجعــــــــل مــــــــن لــــــــم يــــــــرَ الأريــــــــاف ولا يعــــــــرف )الرقــــــــاق( يقــــــــول : "مــــــــا  فوجـــــــدوا الطعــــــــام علــــــــى البُســــــــُ
ــاً : "هـــــــــل ســـــــــمعتم برقيـــــــــق العـــــــــيش؟" ،  هـــــــــذه الرقـــــــــاع البـــــــــيض" ؟! فيجيـــــــــب مـــــــــن قـــــــــد عرفهـــــــــا مازحـــــــ
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ــد كانـــــــــــت العـــــــــــرب  ــاق ، وقـــــــــ قـــــــــ ــمي الرِّ ــذلك ســـــــــ ــذا" . ولـــــــــ ــو هـــــــــ ــم" ، فيقولـــــــــــون : "هـــــــــ فيقولـــــــــــون : "نعـــــــــ
 .  (1)تسميه قبل ذلك "القِرَى"

ــا  ()ويظهــــــــــر أن الخضــــــــــر ــراً كمــــــــ ــامهم كثيــــــــ ــد العــــــــــرب فــــــــــي طعــــــــ ــتعملة عنــــــــ ــم تكــــــــــن مســــــــ لــــــــ
 .( 2)هي مستعملة في طعامنا اليوم ، لأن بلادهم ليست زراعية

 
 . 237( ، ص 1972، )دار النفائس ، بيروت ،  1أحمد عادل كمال ، الطريق إلى المدائن ، ط  1
  جــــــــــاء فــــــــــي الحــــــــــديث أن أحــــــــــب الطعــــــــــام إلــــــــــى رســــــــــول الله صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم الــــــــــدباء )القــــــــــرع( ، وشــــــــــوهد

ــل  ــو يأكـــــــ ــار( ، وهـــــــ ــاء )الخيـــــــ ــرى قثـــــــ ــي الأخـــــــ ــات وفـــــــ ــة رطبـــــــ ــدى يديـــــــ ــي إحـــــــ ــلم وفـــــــ ــه وســـــــ ــلى الله عليـــــــ ــول الله صـــــــ رســـــــ
ــاً مــــــــن هــــــــذه . وجــــــــاء فــــــــي صــــــــحيح مســــــــلم أن رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم قــــــــال :  بعضــــــــاً مــــــــن هــــــــذه وبعضــــــ
ــا يخــــــــرج الفطــــــــر . وفــــــــي  ــنقض الأرض فيخــــــــرج كمــــــ ــات يــــــ ــأة نبــــــ ــين" ، والكمــــــ ــفاء للعــــــ ــن وماؤهــــــــا شــــــ ــن المــــــ ــأة مــــــ "الكمــــــ
ــاً ،  ــا ريحــــــــ ــد لهــــــــ ــول فوجــــــــ ــن البقــــــــ ــروات مــــــــ ــى بخضــــــــ ــلم أتــــــــ ــه وســــــــ ــلى الله عليــــــــ ــول الله صــــــــ ــي داوود أن رســــــــ ــنن أبــــــــ ســــــــ
فســـــــــأل فـــــــــأخبر بمـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــن البقـــــــــول ، فقـــــــــال : "قربوهـــــــــا" إلـــــــــى بعـــــــــض أصـــــــــحابه وكـــــــــان معـــــــــه ، فلمـــــــــا رآه كـــــــــره 
ــإني أنـــــــــاجي مـــــــــن لا تنـــــــــاجي" ، وقالـــــــــت أم أيـــــــــوب امـــــــــرأة أبـــــــــي أيـــــــــوب الأنصـــــــــاري رضـــــــــي  ــال : "كـــــــــل ، فـــــــ أكلهـــــــــا قـــــــ
ــن  ــل وذكـــــــــر ابـــــــ ــم يأكـــــــ ــول ، فلـــــــ ــه بعـــــــــض البقـــــــ ــاً فيـــــــ ــلم طعامـــــــ ــه وســـــــ ــول صـــــــــلى الله عليـــــــ ــا : صـــــــــنعت للرســـــــ الله عنهمـــــــ
ــاحبي" ، يعنــــــــــــي  ــلم قــــــــــــال : "إنـــــــــــي أكـــــــــــره أن أوذي صـــــــــ ــه وســـــــــ ــلى الله عليـــــــــ ــننه ، أن الرســــــــــــول صـــــــــ ــي ســـــــــ ــه فـــــــــ ماجـــــــــ
جبريــــــــل عليــــــــه الســــــــلام . كمــــــــا ذكــــــــر ابــــــــن ماجــــــــة أن امــــــــرأة مــــــــن الأنصــــــــار صــــــــنعت للنبــــــــي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم 
ســــــــلقاً وشــــــــعيراً ، فقــــــــال الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم : "يــــــــا علــــــــي! مــــــــن هــــــــذا فأصــــــــب فإنــــــــه أنفــــــــع لــــــــك" . وفــــــــي 
ــلم  غـــــــــزوة الحديبيـــــــــة أهُـــــــــديت )الضـــــــــغابيس( مـــــــــع غيرهـــــــــا مـــــــــن ضـــــــــروب الأطعمـــــــــة لرســـــــــول الله صـــــــــل الله عليـــــــــه وســـــــ
، فجعــــــــــل يأكــــــــــل مــــــــــن الضــــــــــغابيس وأعجبتــــــــــه . والضــــــــــغبوس نبــــــــــت ينبــــــــــت فــــــــــي أصــــــــــول الثمــــــــــام يشــــــــــبه الهليــــــــــون ، 
ــاً لـــــــــبعض الأمـــــــــراض  يســـــــــلق بالخـــــــــل والزيـــــــــت ويؤكـــــــــل . وأهُـــــــــدي )العتـــــــــر( ،  بقلـــــــــة صـــــــــغيرة شـــــــــاكة يســـــــــتخدم علاجـــــــ
ــه أم ســــــــلمة  ــى زوجتــــــ ــه علــــــ ــه وأدخلــــــ ــلم ، فأعجبــــــ ــه وســــــ ــلى الله عليــــــ ــول الله صــــــ ــة إلــــــــى رســــــ ــن الأطعمــــــ ــره مــــــ ــع غيــــــ ، مــــــ
ري صـــــــــاحبها أنهــــــــا طريفــــــــة" . وقيـــــــــل هــــــــو المرزجـــــــــوش  رضــــــــي الله عنهــــــــا ، وجعـــــــــل يعجــــــــب مــــــــن تلـــــــــك الهديــــــــة "ويــــــــُ
)تعبيــــــــر فارســــــــي يعنــــــــي ميــــــــت الأذن( . ولــــــــيس فيمــــــــا ســــــــبق مــــــــن روايــــــــات مــــــــا يفيــــــــد أنهــــــــا مــــــــن الخضــــــــار ولا كيــــــــف 
تؤكــــــــل نضــــــــيجاً أو نيئــــــــاً ولــــــــو أنــــــــه مــــــــن المعــــــــروف فــــــــي شــــــــبه جزيــــــــرة العــــــــرب أنهــــــــا تؤكــــــــل مقليــــــــة أو مطبوخــــــــة مــــــــع 
غيرهـــــــــا مـــــــــن الطعـــــــــام ، ولهـــــــــذا جـــــــــرى الحـــــــــديث عنهـــــــــا مـــــــــن ضـــــــــمن الخضـــــــــروات . للمزيـــــــــد مـــــــــن التفاصـــــــــيل حـــــــــول 

 هذا الموضوع ، انظر :   
 . 102 – 90محمد بن فارس الجميل ، المرجع السابق ، ص  -
 . 1619مسلم ، المصدر السابق ،  -
هـــــــــــ( ، ســــــــــنن أبــــــــــي داوود ، تــــــــــح : محمــــــــــد محــــــــــي الــــــــــدين عبــــــــــد  275ســــــــــليمان بــــــــــن الأشــــــــــعث أبــــــــــو داوود )ت  -

 . 360، )المكتبة الإسلامية ، إستانبول ، د.ت( ،  3الحميد ، ج 
 . 1130،  2/1116ابن ماجة ، المصدر السابق ،  -
ــر )ت  - ــزري ابـــــــــــن الأثيــــــــ ــريم الشـــــــــــيباني الجــــــــ ــن عبـــــــــــد الكــــــــ ــن محمـــــــــــد بــــــــ ــدين المبـــــــــــارك بــــــــ ــد الــــــــ هــــــــــــ( ،  606مجــــــــ

، )دار  3النهايــــــــــة فــــــــــي غريــــــــــب الحــــــــــديث والأثــــــــــر ، تــــــــــح : طــــــــــاهر أحمــــــــــد الــــــــــزاوي ، ومحمــــــــــود الطنــــــــــاحي ، ج 
 .   178الفكر ، بيروت ، د.ت(، 
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 الوليمة والمأدبة .. لغة واصطلاحاً : 

قبيــــــل الخــــــوض فــــــي الحــــــديث عــــــن الــــــولائم والمــــــآدب والمناســــــبات ، نُعــــــرج قلــــــيلًا علــــــى معــــــاجم 
ــواميس  ــذا المصــــطلح فــــي المعــــاجم والقــ ــة( و)مأدبــــة( ، حيــــث جــــاء هــ اللغــــة لتعريــــف معنــــى كلمتــــي )وليمــ

 بمعنى : 

ــوَلْمِ( : ــتقة مــــــن )الــــ ــة ، أو  الوليمــــــة مشــــ م( فــــــلان ، إذا عمــــــل وليمــــ ــَ وهــــــو الجمــــــع ، يقــــــال : )أَوْلــــ
 صنع وليمة .

ــام  ــم لطعــ ــي اســ رس( فهــ ــزواج )العــــُ ــبة الــ ــي مناســ ــنع فــ ــام يصــ ــو كــــل طعــ ــة( اصــــطلاحاً هــ و)الوليمــ
 . (1) العرس والإملاك

أمـــــــا )المأدبـــــــة( ، فيقـــــــال : أدبـــــــت أؤدب إيـــــــداباً . وأدبـــــــت أدبـــــــاً . و)الآدب( : صـــــــاحب  
 . (2)المأدبة . و)المأدبة( : كل طعام يصنع لدعوة

ــاركة فـــــــي  ــام ، بمعنـــــــى الطلـــــــب والـــــــدعاء إليـــــــه وطلـــــــب المشـــــ عَوةُ( : الـــــــدعاء إلـــــــى الطعـــــ ــدُّ و)الـــــ
 . (3)تناوله ، أي في ضيافة الشخص الذي قام بالدعاء

 
 .  442حسن إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص  2
 للمزيد من التفاصيل حول هذ الموضوع ، انظر : 1

ــد الفراهيــــــدي )ت  - ـــ( ، 170الخليــــــل أحمــــ ــداوي ، ج  هــــ ــد الهنــــ ــين ، تــــــح : عبــــــد الحميــــ ، )دار الكتــــــب  8العــــ
 . 344( ، ص 2002العالمية ، بيروت ، 

هــــــ( ، معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة ، تـــــح : عبـــــد الســـــلام  395أبـــــو الحســـــين أحمـــــد بـــــن فـــــارس بـــــن زكريـــــا ، )ت  -
 . 140، )دار الجيل ، بيروت( ، ص  6محمد هارون ، ج 

هــــــ( ، تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس ، تـــــح : إبـــــراهيم التـــــرزي  1205محمـــــد مرتضـــــى الزبيـــــدي )ت  -
 . 316، )دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،د.ت( ،ص 

 . 670( ن ص 1981الطاهر أحمد الزاوي ، مختار القاموس ، )الدار العربية للكتاب ، د.م ،  -
،  6هـــ( ، العقـــد الفريــد ، تــح : أحمــد أمــين وآخـــرون ، ج  328أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد ابـــن عبــد ربــه الأندلســي )ت  2

 . 292( ، ص 1949)مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 
( 2000هـــــــ( ، المصــــــباح المنيــــــر ، )دار الحــــــديث ، القــــــاهرة ،  770أحمــــــد بــــــن محمــــــد علــــــي الفيــــــومي المقــــــري ، )ت  3

 . 119،  118، ص 
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ــداد  ــى إعــ ــدل علــ ــا يــ ــاريف ، فكلهــ ــك التعــ ــين تلــ ــة بــ ــوم الوليمــ ــي مفهــ ــاً فــ ــد اختلافــ ــم نجــ ــا لــ ــن هنــ ومــ
دعى إليــــــه فــــــي المناســــــبات ، ســــــواء كــــــان طعــــــام صــــــنع لمناســــــبة زواج )الوليمــــــة( ، أو  الطعــــــام الــــــذي يــــــُ
ــان بعـــــض  ــا . وإن كـــ ــدعوة وغيرهـــ ــنع لـــ ــام صـــ ــة( ، أو طعـــ ــرات )المأدبـــ ــي المســـ ــع فـــ ــادث ولجمـــ لســـــرور حـــ

 الباحثين يرون أن الوليمة تقتصر على وليمة العرس .

ــا إباحـــة ا  ()أمـ اتِ مـــَ ــَ ن طَيِّبـ ــِ وا مـ ــُ وا كُلـ ذِينَ آمَنـــُ ــَّ ا الـ ــَ ا أَيُّهـ ــَ ــال تعـــالى : "يـ ــد قـ ــام فقـ ــب مـــن الطعـ الطيـ
ــرة :  دُونَ" )البقـــ ــُ اهُ تَعْبـــ ــَّ ــتُمْ إِيـــ ـهِ إِن كُنـــ ــَّ كُرُوا لِلـــ ــْ اكُمْ وَاشـــ ــَ لَّ 172رَزَقْنـــ ــِ اذَا أُحـــ ــَ أَلُونَكَ مـــ ــْ ــالى : "يَســـ ــال تعـــ ( ، وقـــ

ينَ" )المائـــــدة :  ــِ وَارِحِ مُكَلِّبـــ ــَ نَ الْجـــ تُم مـــــِّ ــْ ا عَلَّمـــ ــَ اتُ وَمـــ ــَ مُ الطَّيِّبـــ ــُ لَّ لَكـــ لْ أُحـــــِ ــُ مْ قـــ ل 4لَهـــــُ ( ، وقـــــال تعـــــالى : )قـــــُ
ــدُّ  ــاةِ الــ ي الحَيــ ــوا فــــِ ذينَ آمَنــ ــَّ يَ لِلــ ــِ ل هــ ــُ زقِ قــ نَ الــــرِّ ــِ ــاتِ مــ ــادِهِ وَالطَّيِّبــ ـهِ الَّتــــي أَخــــرَجَ لِعِبــ ــَّ ةَ اللــ ــَ مَ زينــ رَّ ــَ ن حــ نيا مــــَ

 ( .32خالِصَةً يَومَ القِيامَةِ( )الأعراف : 

ــدم الإســــــراف ــدال وعــــ ــآدب يجــــــب الاعتــــ ــذه الــــــولائم والمــــ ــداد هــــ ــه  ()وفــــــي إعــــ ــام وأنواعــــ ــداد الطعــــ فــــــي إعــــ
ديننــــــا الإســــــلامي عــــــن التبــــــذير والإســــــراف فــــــي قولــــــه تعــــــالى : )وَكُلــــــوا  ()والتبــــــذير فيــــــه ، فقــــــد نهانــــــا

 ( .31( )الأعراف :  وَاشرَبوا وَلا تُسرِفوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفينَ 

 
  مُ الحــلال ، كمحلـلِّ الحـرام" ، وقــال عليـه الصــلاة والسـلام : "إن الله يحــب أن قـال رسـول الله صــلى الله عليـه وســلم : "محـرِّ

يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه" . وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يقول : ليس في اتخاذ الطعـام سـرف . 
وسئل الفضل عمن يترك الطيبات من اللحم والخبيص )نوع من الحلواء( للزهد . فقال : ما للزهد وأكل الخبيص ، ليتك تأكل 
وتتقي الله ، إن الله لا يكره أن تأكل الحلال ، إذا اتقيت الحرام . انظـر كيـف بـرّك بوالـديك ، وصـلتك للـرحم ؟ وكيـف عطفـك 
علي الجار ؟ وكيف رحمتك للمسلمين ؟ وكيف كظمك للةيظ ؟ وكيـف عفـوك عمـن ظلمـك ؟ وكيـف إحسـانك إلـى مـن أسـاء 
إليك ؟ وكيف صبرك واحتمالك للأذى ؟ أنت إلى أحكام هذا أحوج من تـرك الخبـيص . وقـالوا : أول مـن أفطـر جيرانـه علـى 
طعامه في الإسلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو أول من وضع موائده على الطريق ، وكان إذا خـرج مـن بيتـه 

 طعام لا يعود منه شيء ، فإن لم يجد من يأكله تركه على الطريق . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
 .  247 – 242الأبشيهي ، المصدر السابق ، ص  -

 : ــاء ــال بعـــــــــــض الحكمـــــــــ ــرام ،  قـــــــــ ــنفس عـــــــــــن الحـــــــــ ــة الـــــــــ ــرم ، وأصـــــــــــل الكـــــــــــرم نزاهـــــــــ ــا الكـــــــــ أصـــــــــــل المحاســـــــــــن كلهـــــــــ
ــلى  ــول الله صــــــ ــال رســــــ ــه . وقــــــ ــن فروعــــــ ــال الخيــــــــر مــــــ ــع خصــــــ ــاص والعــــــــام . وجميــــــ ــك علــــــــى الخــــــ ــا يملــــــ ــخاؤها بمــــــ وســــــ
ــه كلمــــــــا افتقــــــــر" .  ــده كلمــــــــا عثــــــــر ، وفــــــــاتح لــــــ ــإن الله آخــــــــذ بيــــــ ــاوزوا عــــــــن ذنــــــــب الســــــــخى ، فــــــ الله عليــــــــه وســــــــلم : "تجــــــ
ــط فقــــــــال  ــيئاً قـــــ ــه وســــــــلم شـــــ ــلى الله عليـــــ ــئل رســــــــول الله صـــــ ــا ســـــ ــه قــــــــال : مـــــ ــي الله عنـــــ ــن عبــــــــد الله رضـــــ ــابر بـــــ ــن جـــــ وعـــــ
: لا" ، وعنــــــــه صـــــــــلى الله عليــــــــه وســـــــــلم أنــــــــه قـــــــــال : "الســــــــخي قريـــــــــب مــــــــن الله ، قريـــــــــب مــــــــن النـــــــــاس ، قريــــــــب مـــــــــن 
ــن النـــــــار ،  ــب مـــــ ــة ، قريـــــ ــن الجنـــــ ــاس ، بعيـــــــد مـــــ ــن النـــــ ــن الله بعيـــــــد مـــــ ــل بعيـــــــد مـــــ ــار ، والبخيـــــ ــن النـــــ ــد عـــــ ــة ، بعيـــــ الجنـــــ
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ــة إليـــــه فـــــي تلـــــك الأيـــــام أن الرســـــول صـــــلى   ــام وندرتـــــه ومـــــدى الحاجـــ وممـــــا يعكـــــس أهميـــــة الطعـــ
ــم  ــيافة مــــن يمــــر بهــ ــه وبــــين الآخــــرين شــــرط ضــ ــان يضــــمن نصــــوص المعاهــــدات بينــ الله عليــــه وســــلم ، كــ

 

ــع الموجـــــــــــود ســـــــــــوء ظـــــــــــن  ــال بعـــــــــــض الســـــــــــلف : منــــــــ ــى الله مـــــــــــن عابـــــــــــد بخيـــــــــــل" . وقــــــــ ــل ســـــــــــخي أحـــــــــــب إلــــــــ ولَجَاهــــــــ
ــبأ :  ــو خيـــــــــر الـــــــــرازقين" )ســـــــ ــه وهـــــــ ــو يخلفـــــــ ــيء ، فهـــــــ ــن شـــــــ ــتم مـــــــ ــا أنفقـــــــ ــالى : "ومـــــــ ــه تعـــــــ ــالمعبود وتـــــــــلا قولـــــــ ( . 39بـــــــ

ــيفي : صــــــــاحب المعــــــــروف لا يقــــــــع ،  ــتم بــــــــن صــــــ ــال أكــــــ ــاً . وقــــــ ــانوا يعــــــــدون القــــــــرض معروفــــــ ــا كــــــ وقــــــــال الفضــــــــل : مــــــ
ــال : لا ســــــــرف فــــــــي الخيــــــــر  ــهل : لا خيــــــــر فــــــــي الســــــــرف ، فقــــــ ــن ســــــ ــن بــــــ ــل للحســــــ ــأً . وقيــــــ ــه متكــــــ ــع وجــــــــد لــــــ وإن وقــــــ
ــل  ــا ، ولا تحمـــــــ ــد إمكانهـــــــ ــرص عنـــــــ ــز الفـــــــ ــر : انتهـــــــ ــاً علـــــــــى حجـــــــ ــد مكتوبـــــــ ــى . ووجـــــــ ــتوفى المعنـــــــ ــظ ، واســـــــ فقلـــــــــب اللفـــــــ
نفســـــــــك هـــــــــم مـــــــــا لـــــــــم يأتـــــــــك ، وأعلـــــــــم أن تقتيـــــــــرك علـــــــــى نفســـــــــك تـــــــــوفير لخزانـــــــــة غيـــــــــرك ، فكـــــــــم مـــــــــن جـــــــــامع لبعـــــــــل 
ــرك .  ــازن لغيـــــ ــه خـــــ ــا أنـــــــت فيـــــ ــك ، فإنمـــــ ــال فـــــــوق قوتـــــ ــن المـــــ ــا جمعـــــــت مـــــ ــه : مـــــ ــي كـــــــرم الله وجهـــــ ــال علـــــ حليلتـــــــه . وقـــــ
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  ــح ــلم : "مــــــــــن قــــــــــل طعامــــــــــه ؛ صــــــــ ــن الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــ ــه عــــــــ روي عــــــــــن حذيفــــــــــة رضــــــــــي الله عنــــــــ
بطنــــــــه وصــــــــفا قلبــــــــه . ومــــــــن كثــــــــر طعامــــــــه ســــــــقم بطنــــــــه وقســــــــا قلبــــــــه" . وعنــــــــه صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم : "لا تميتــــــــوا 
القلــــــــوب بكثــــــــرة الطعــــــــام والشــــــــراب ؛ فــــــــإن القلــــــــب كـــــــــالزرع إذا كثــــــــر عليــــــــه المــــــــاء مــــــــات" . وقــــــــال صــــــــلى الله عليـــــــــه 
وســــــــلم : "مــــــــا زيــــــــن الله رجــــــــلًا بزينــــــــة أفضــــــــل مــــــــن عفــــــــاف بطنــــــــه" . وقــــــــال عمــــــــرو بــــــــن عبيــــــــد : مــــــــا رأيــــــــت الحســــــــن 
ضـــــــاحكاً إلا مـــــــرة واحـــــــدة ، قـــــــال رجـــــــل مـــــــن جلســـــــائه : مـــــــا أذانـــــــي طعـــــــام قـــــــط . فقـــــــال لـــــــه آخـــــــر : أنـــــــت لـــــــو كانـــــــت 
فـــــــــي معـــــــــدتك الحجــــــــــارة لطحنتهـــــــــا . وقـــــــــال علــــــــــي كـــــــــرم الله وجهــــــــــه : البطنـــــــــة )امـــــــــتلاء الــــــــــبطن( تـــــــــذهب الفطنــــــــــة . 
ــة الجــــــــد إلــــــــى بــــــــاب  وقــــــــال ابــــــــن المقفــــــــع : كانــــــــت ملــــــــوك الأعــــــــاجم إذا رأت الرجــــــــل نهمــــــــاً شــــــــرهاً أخرجــــــــوه مــــــــن طبقــــــ
ــاً . وكانـــــــــت  ــد منامـــــــ ــاً تحمـــــــ ــار . وتقـــــــــول العـــــــــرب : أقلـــــــــل طعامـــــــ ــيم إلـــــــــى بـــــــــاب الاحتقـــــــ الهـــــــــزل ، ومـــــــــن بـــــــــاب التعظـــــــ
ــد . وقالــــــــت  ــوم الفهــــــ ــوَّامٍ كِنــــــ ــد .. ولا بنــــــ ــل العبــــــ ــلٍ كأكــــــ ــدوا : لســــــــت بأكــــــ ــل . وأنشــــــ ــرة الأكــــــ ــها بكثــــــ ــر بعضــــــ العــــــــرب تعيــــــ
عائشـــــــــــة رضـــــــــــي الله عنهـــــــــــا : أراد رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم أن يشـــــــــــتري غلامـــــــــــاً ، فـــــــــــألقى بـــــــــــين يديـــــــــــه 
تمـــــــــراً يأكلـــــــــه ، فـــــــــأكثر فقـــــــــال صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم : "إن كثـــــــــرة الأكـــــــــل شـــــــــؤم" . وعـــــــــن جـــــــــابر رضـــــــــي الله عنـــــــــه 
ــا  ــرفاً أن يستســــــــــخط مــــــــ ــالمرء ســــــــ ــل ، وكفــــــــــى بــــــــ ــم الأدم الخــــــــ ــلم نعــــــــ ــول الله صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــ ــال رســــــــ ــال : "قــــــــ قــــــــ
ــان ، ألا  ــا اجتمــــــــع عنــــــــد رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم إدمــــــ قــــــــرب إليــــــــه" . وقــــــــال عمــــــــر رضــــــــي الله عنــــــــه : "مــــــ
أكـــــــــل أحـــــــــدهما ، وتصـــــــــدق بـــــــــالآخر" . وقالـــــــــت عائشـــــــــة رضـــــــــي الله عنهـــــــــا : "مـــــــــا كـــــــــان يجتمـــــــــع لونـــــــــان فـــــــــي لقمـــــــــة 
ــزاً لــــــــم يكــــــــن لحمــــــــاً .  ــن خبــــــــزاً ، وإن كــــــــان خبـــــ ــان لحمــــــــاً لــــــــم يكـــــ ــلى الله عليــــــــه وســــــــلم ، إن كـــــ ــي فــــــــم رســــــــول الله صـــــ فـــــ

 للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
 .    245،  244المصدر نفسه ، ص  -
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ــة ــل تَبَالــ ــى أهــ ــترط علــ ــد اشــ ــلمين . فقــ ــن المســ رَش ()مــ ــُ ــلمين ،  ()وجــ ــن المســ ــم مــ ــر بهــ ــن يمــ ــيافة مــ ضــ
ة ري المســـــلمين المـــــارين ببلـــــده . أمـــــا أهـــــل نجـــــران فقـــــد اشـــــترط  ()كمـــــا اشـــــترط علـــــى صـــــاحب أيْلـــــَ قـــــِ

 .  (1)عليهم في صلحهم أن يضيفوا رسله شهراً فما دون 

 مناسبة الوليمة في السنة النبوية الشريفة :

أمــــــر رســــــولنا الكــــــريم صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم بالوليمــــــة ، حيــــــث جــــــاءت أحاديــــــث عــــــن الرســــــول 
 صلى الله عليه وسلم تدعوا إليها .

عــــن أنــــس بــــن مالــــك ، رضــــي الله عنــــه ، قــــال : "أن عبــــد الــــرحمن بــــن عــــوف جــــاء إلــــى رســــول 
فْرَةٍ فســــأله رســـــول الله صــــلى الله عليـــــه وســــلم فـــــأخبره أنــــه تـــــزوج  الله صــــلى الله عليـــــه وســــلم وبـــــه أثــــر صـــــُ
ــول الله صــــلى الله  ــب . قــــال رســ ــن ذهــ ــا" قــــال : زنــــة نــــواة مــ ــال : "كــــم ســــقت إليهــ ــرأة مــــن الأنصــــار فقــ امــ

 . (2)عليه وسلم : "أولم ولو بشاة"

 
  تَبَالــــة .. موضــــع بــــالقرب مــــن مدينــــة بيشــــة ، دخــــل أهلهــــا فــــي الإســــلام فــــي الســــنة العاشــــرة للهجــــرة تقريبــــاً . للمزيــــد مــــن

 التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
ــوي )ت  - ــاقوت الحمــــ ــد الله يــــ ــي عبــــ ــدين أبــــ ــهاب الــــ ــدان ، ج  626شــــ ـــ( ، معجــــــم البلــــ ــادر ،  2هــــ ، )دار صــــ

 . 10،  9( ، ص 1977بيروت ، 
  ــاة ــي حيـــ رَش فـــ ــُ ــت جـــ ــة . فتحـــ ــة مكـــ ــن جهـــ ــيمن مـــ ــاليف الـــ ــن مخـــ ــة ، مـــ ــين معجمـــ ــتح ، وشـــ ــم الفـــ ــم ثـــ رَش .. بالضـــ ــُ جـــ

ــة كانـــــت  ــر مدينـــــة عظيمـــ رَش فـــــي مصـــــدر آخـــ ــُ ــلحاً . وجـــ ــر للهجـــــرة صـــ ــنة عشـــ ــلم ، فـــــي ســـ الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـ
ــم  ــكرياً . ثــ ــورة عســ ــن المــــدن المتطــ ــر مــ ــلم كانــــت تعتبــ ــه وســ ــلى الله عليــ ــد الرســــول صــ ــي عهــ ــرن الرابــــع ، وفــ ــى القــ ــة إلــ قائمــ
ــذا  ــول هـــ ــيل حـــ ــن التفاصـــ ــد مـــ ــاك . للمزيـــ ــي معروفـــــة هنـــ ــيط ، وهـــ ــا اليـــــوم قـــــرب خمـــــيس مشـــ ــد آثارهـــ رَش وتوجـــ ــُ انـــــدثرت جـــ

 الموضوع ، انظر :
 . 127،  2/126المصدر نفسه ،  -
 .  26محمد بن فارس الجميل ، المرجع السابق ، ص   -

  . ــام ــاز وأول الشـــ ــام ، وقيـــــل : هـــــي آخـــــر الحجـــ ــا يلـــــي الشـــ ــالفتح ، مدينـــــة علـــــى ســـــاحل بحـــــر القلـــــزم ممـــ ة .. بـــ ــَ أيْلـــ
 للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :

 .  292/ 1ياقوت الحموي ، المصدر السابق ،  -
فتوح البلدان ، تح : رضوان محمد رضوان ، )دار الكتب  هـ( ،  279أحمد بن يحيى بن جابر أبو الحسن البلاذري )ت  1

 .  76   -  70( ، ص 1983العلية ، بيروت ، 
 . 738البخاري ، المصدر السابق ، ص  2
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، كل حسـب قدرتـه وظروفـه المعيشـية ، أي  ()وطعام الوليمة لا يقتصر على إعداد الطعام باللحم
اعِ . فقد أولم الرسول صلى الله عليـه وسـلم فـي زواجـه مـن صـفية بطعـام لـيس فيـه لحـم ،  حسب ظروف الدَّ
"عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتـق صـفية وتزوجهـا ، وجعـل عتقهـا صـداقها ، وأولـم عليهـا 

منصــور بــن صــفية عــن أمــه صــفية بنــت شــيبة قالــت : أولــم النبــي صــلى الله عليــه  . و"عــن (()1)بحــيس"
. بينمـا فـي عـرس زينـب فقـد صـنع رسـول الله صـلى الله عليـه ( 2)وسلم على بعض نسـائه بمـدين مـن شـعير"

وسلم طعام فيه لحم ، "عن أنس قـال : مـا أولـم النبـي صـلى الله عليـه وسـلم علـى شـيء مـن نسـائه مـا أولـم 
 . (3)على زينب، أولم بشاة"

 
   كان العرب في صدر الإسلام يكتفون بالقليل من الطعام الذي لم يجـاوز لونـاً أو لـونين . وكـان خيـر أدمهـم اللحـم . وكـان

سكان المدن أقرب إلى العناية بالطعام والتفنن فيه من سكان البوادي . وأخذ المجتمع العربي يستطيب لحم الطيـور المتنوعـة 
، بعد أن كان لحمه يكاد مقصوراً على لحم الإبل والأغنام والماعز . وعرفوا فضل لحم الصـيد علـى بـاقي اللحـوم لأنـه بقلقـه 
من الجوارح تثور حرارته الغريزية فتزيد في حرارة الإنسـان . وأطيـب اللحـم الكتـف . وروي أن نبيـاً مـن الأنبيـاء علـيهم السـلام 
شـكا إلـى الله الضـعف ، فــأمره أن يطـبخ اللحـم بــاللبن ، فـإن القـوة فيهمـا . وفــي الحـديث : "مـن داوم علــى اللحـم أربعـين يومــاً 
قسا قلبـه ، ومـن تركـه أربعـين يومـاً سـاء خلقـه" . وكـان أحـب الطعـام إلـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم اللحـم . وعـن أبـي 
الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "سيد طعام أهـل الـدنيا وأهـل الجنـة اللحـم" . وكـان صـلى الله 
عليه وسلم يقول : "هو سيد الطعام في الدنيا والآخرة ، وهو يزيد فـي السـمع ، ولـو سـألت ربـي أن يطعمنيـه كـل يـوم لفعـل" . 

 للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
 . 447 – 441حسن إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص  -
 . 342شحادة علي الناطور ، المرجع السابق ، ص  -
 .      244 – 242الأبشيهي ، المصدر السابق ، ص  -

   . الحَنيسُ" : الخلط ، وقد حاسه يحيسه ، وهو التمر البرني يخلط بسمن وأقِطٍ فـيعجن عجنـاً شـديداً حتـى ينـدر منـه نـواه"
 للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :  

هـــ( ، فقــه اللغــة وســر العربيــة ، تــح : فــائز محمــد ،  429عبــد الملــك بــن محمــد أبــو منصــور الثعــالبي ، )ت  -
 . 240( ، ص 1993، )دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  1وإميل يعقوب ، ط 

 .   163الطاهر أحمد الزاوي ، المرجع السابق ، ص  -
 . 740البخاري ، المصدر السابق ، ص  1
 . 740البخاري ، المصدر نفسه ، ص  2
 . 740البخاري ، المصدر نفسه ، ص   3
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ــين أن  ــلم تبــــــ ــا ســــــــبق طرحــــــــه مــــــــن أحاديــــــــث الرســــــــول صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــ ومــــــــن خــــــــلال مــــــ
منهــــــــــا  ()رســــــــــولنا الكــــــــــريم صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم دعــــــــــا إلــــــــــى إعــــــــــداد الــــــــــولائم ولــــــــــو باليســــــــــير

ــه أن الـــــــــولائم تعـــــــــد عامـــــــــة فـــــــــي حفـــــــــلات  وفـــــــــي المناســـــــــبات المتعـــــــــددة ، وإن كـــــــــان المتعـــــــــارف عليـــــــ
رس( . والوليمــــــــــة إذا قصــــــــــد بهــــــــــا المباهــــــــــاة والســــــــــمعة كانــــــــــت مكروهــــــــــة، وإذا كــــــــــان  ()الـــــــــزواج )العــــــــــُ

 فيها الإسراف والتبذير فهي محرمة .

وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على حـث أصـحابه إلـى الاعتـدال وعـدم الإسـراف فـي الـولائم 
، وعلــى المضــيف الكــريم أن لا يتــأخر عــن أضــيافه ، ولا يمنعــه عــن ذلــك قلــة مــا بيــده ، بــل يقــدم لهــم مــا 

 . (1).كما حرص صلى الله عليه وسلم على حث المسلمين إلى تلبية الدعوة ()وجد 

 
    عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال : فصنعت أمي أم

سليم حيساً فجعلته في تور )إناء( ، فقالت : يا أنس : أذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل : بعثت بهذا  
إليك أمي ، وهي تقرئك السلام وتقول : إن هذا لك منا قليل يا رسول الله ، فقال : "ضعه" ، قم قال : "اذهب فادع لي فلاناً  
وفلاناً ، ومن لقيت" وسمى رجالًا ، قال : فدعوت من سمى ومن لقيت قال : قلت لأنس ، عدد كم كانوا ؟ قال : زهاء  
ثلاثمئة . وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا أنس : هات التور" قال : فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة ،  
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليتحلق عشرة عشرة ، وليأكل كل إنسان مما يليه" قال : فأكلوا حتى شبعوا ، قال :  
فخرجت طائفة ، ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم ، فقال لي : "يا أنس ، ارفع" قال : فرفعت فلم أدري حين وضعت كان  

 أكثر أم حين رفعت . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر :  
علي محمد الصلابي ، السيرة النبوية .. عرض وقائع وتحليل أحداث .. دراسة شاملة ، )مؤسسة اقرأ ، د . م   -

 .    244( ، ص  2000، 
  كـان الـزواج عنـد العـرب يومـان : يـوم "الإمـلاك" وهـو يـوم العقـد ، وفيـه يجتمـع ذوو الفتـاة فـي سـاحة دارهـم ، ويقـدم أقــارب

الفتـى . وإذا ألتـام جمعهـم خطـبهم ولـي الفتـى خطبــة رقيقـة ، ثـم يـرد عليـه ولـي الفتــاة فـي خطبـة قصـيرة يضـمنها الرضـا . ثــم 
والتـي سـيأتي علـى ذكرهـا -تنحر الجزر وتمد الموائد ويسمع الغناء مـن مجـالس النسـاء . وتسـمى وليمـة ذلـك اليـوم )النقيعـة( 

ــل .  ــابقون علـــى الخيـ ــاح ويتسـ ــان بالرمـ ــال ، فيلعـــب الفتيـ ــارى العـــرب فـــي الاحتفـ ــه يتبـ ــاء" وفيـ ــاني يـــوم "البنـ ــاً . واليـــوم الثـ لاحقـ
ويبسطون الأنماط في الدار ويشدونها على الجدران ؛ ويجلس النساء على النمارق وتجلى الفتاة وتلبس الحلي . ثم تسير في 
حشد من أترابها . ثم يغنيها النساء مشيدات بمآثر آبائها ومحامد قومها . وإذا انقضى ذلك الحفل أخذ النساء فـي الانصـراف 

 وودعن الفتاة بقولهن : باليمن والبركة وعلى خير طائر . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
 .   446حسن إبراهيم حسن . المرجع السابق ، ص  -

   جاء عن أنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهـم كـانوا يقـدمون الكسـرة اليابسـة ، وحشـف التمـر ، ويقولـون : مـا
ندري أيهما أعظم وزراً ، الذي يحتقر ما قدم إليه ، أو الـذي يحتقـر  مـا عنـده أن يقدمـه . وعـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا 
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فعــــــدم تلبيــــــة الــــــدعوة فيــــــه كســــــر لقلــــــب الــــــداعي وإشــــــعاره بــــــدنو قيمتــــــه ومكانتــــــه ، وينــــــتج عنهــــــا 
 . (1)العداوة والنفرة ، وعلى المدعو إجابة الدعوة إلا بعذر يمنع الاستجابة لها

عــــــن عبــــــد الله بــــــن عمــــــر رضــــــي الله عنهمــــــا أن رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــال : "إذا 
. وعنهمــــا ، رضــــي الله عنهمــــا ، قــــال رســــول الله صــــلى الله عليـــــه ( 2)دُعــــي أحــــدكم إلــــى الوليمــــة فليأتهــــا"

ــرس وغيــــــر  ــأتي الــــــدعوة فـــــي العـــ ــد الله يـــ ــا "قــــــال : وكـــــان عبـــ ــتم لهـــ ــذه الــــــدعوة إذا دعيـــ ــوا هـــ ــلم :"أجيبـــ وســـ
 . وفي ذلك حث على تلبية الدعوة . (3)العرس وهو صائم"

 نماذج من الولائم والمآدب 

على الأطعمة والمآدب ، ومن الملاحظ أن جل أطعمة العرب علـى (  )أطلق العرب أسماء مختلفة
 ، ومن ضمن أطعمة المناسبات المعروفة عند العرب ما يأتي : (4)وزن "الفعيلة"

 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أكرموا الخبز" . قالوا : وما كرامته يا رسول الله ؟ قال : "لا ينتظـر بـه الأدام ، إذا 
وجــدتم الخبــز فكلــوه ، حتــى تؤتــوا بغيــره" . وكانــت ســنة الســلف رضــي الله عــنهم أن يقــدموا جملــة الألــوان دفعــة ، ليأكــل كــل 
شـخص مـا يشـتهي . وعلـى المضـيف إذا قــدم الطعـام إلـى أضـيافه أن لا ينتظـر مـن يحضــر مـن عشـيرته ، فقـد قيـل : ثلاثــة 
تضني : سراج لا يضيء ، ورسول بطئ ، ومائدة ينتظر لها من يجيء . للمزيد من التفاصـيل حـول هـذا الموضـوع ، انظـر 

  : 
 . 250الأبشيهي ، المصدر السابق ، ص  -

آمـال ياســين البنـداري ، وليمــة العــرس وآدابهـا ، )منشــورات كليـة الدراســات الإســلامية العربيـة للبنــات ، القــاهرة ، د . ت( ،  1
 . 37ص 

 . 37المرجع نفسه ، ص  1
 . 740البخاري ، المصدر السابق ، ص  2
 . 741المصدر نفسه ، ص   3
  "ي ــُّ ــذاء . و"القُفــــ ــتعجل قبــــــل إدراك الغــــ ــام المســــ ــة" طعــــ ــداء . و"العُجَالــــ ــه قبــــــل الغــــ ــام يُتعلــــــل بــــ ــة" : طعــــ لفة" و"اللهنــــ ــُّ "الســــ

ــع مــــــن المــــــرق  ــاوة" : مــــــا يرفـــ ــا أقفــــــوه قفــــــواً . و"القَفـــ ــه : قفوتــــــه فأنـــ ــه الرجــــــل ، يقــــــال منـــ ــذي يُكــــــرم بـــ ة" : الطعــــــام الـــ ــّ لـــ و"الزَّ
ــيل  ــائع . للمزيــــد مــــن التفاصــ ــان لــــيس بجــ به إن كــ ــاً .. ونُحْســــِ ــيّ إن كــــان جائعــ ي وليــــدَ الحــ ــِ ــال الشــــاعر : ونُقْفــ للإنســــان ، قــ

 حول هذا الموضوع ، انظر :
 . 292، المصدر السابق ، ص ابن عبد ربه  -
 . 238الثعالبي ، المصدر السابق ، ص  -
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رس ، وهــــــي ســــــنة عــــــن الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ( )الوليمــــــة : يقصــــــد بهــــــا طعــــــام العــــــُ
اســــتناداً لقولـــــه صــــلى الله عليـــــه وســـــلم لعبــــد الـــــرحمن بــــن عـــــوف "أولـــــم ولــــو بشـــــاة" ، كمــــا ذُكـــــر ســـــابقاً . 

ــا الصــــــحابة ــذ بهــــ ــد أخــــ ــة وقــــ ــروعة وثابتــــ ــي مشــــ ــد ( )وهــــ ــين . وتعــــ ــيهم أجمعــــ ــوان الله علــــ ــرام رضــــ الكــــ
 ، وليســــــــــــــــــــت مقصــــــــــــــــــــورة علــــــــــــــــــــى اللحــــــــــــــــــــم . ()الــــــــــــــــــــولائم بمختلــــــــــــــــــــف أنــــــــــــــــــــواع الأطعمــــــــــــــــــــة

 

 
 . 238الثعالبي ، المصدر السابق ، ص  4
  عـــــن بيـــــان قـــــال : "ســـــمعت أنســـــاً يقـــــول : بنـــــى النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بـــــامرأة ، فأرســـــلني فـــــدعوت رجـــــالًا إلـــــى

الطعــــام" وعــــن أنســــن بــــن مالــــك رضــــي الله عنــــه قــــال : "أبصــــر النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم نســــاءً وصــــبياناً مقبلــــين مــــن 
 عرس فقام ممتناً فقال : "اللهم أنتم من أحب الناس إلىَّ . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :

 . 741 – 740البخاري ، المصدر السابق ، ص  -
  عـن حســين بــن علــي عليهمـا الســلام أخبــره أن عليــاً قــال : "كانـت لــي شــارف مــن نصــيبي مـن المغــنم يــوم بــدر ، وكــان

النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أعطـاني شــارفاً مـن الخمـس ، فلمـا أردت أن أبتنـي بفاطمــة بنـت رسـول الله صـلى الله عليـه وســلم 
ــة  ــي وليمـ ــه فـ ــتعين بـ ــوَّاعين وأسـ ــه الصـ ــإذخر أردت أن أبيعـ ــأتي بـ ــي فنـ ــل معـ ــاع أن يرتحـ ــي قينقـ ــن بنـ ــوَّاغاً مـ ــلًا صـ ــدت رجـ واعـ

 عرسي..." . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
 .   427البخاري ، المصدر نفسه ، ص  -

  كــــــان صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يحــــــب الــــــدباء ويقــــــول : "يــــــا عائشــــــة ، إذا طبخــــــتم قــــــدراً فــــــأكثروا فيهــــــا مــــــن الــــــدباء
ــيكم  ــال : "علـــ ــه قـــ ــلم أنـــ ــه وســـ ــه صـــــلى الله عليـــ ــي يـــــونس" . وعنـــ ــجرة أخـــ ــزين ، وهـــــي شـــ ــد القلـــــب الحـــ ــا تشـــ )القـــــرع( ، فإنهـــ
بــــالقرع ؛ فإنــــه يشــــد الفــــؤاد ويزيــــد فــــي الــــدماغ ، وعلــــيكم بالعــــدس فإنــــه يــــرق القلــــب ، ويغــــزر الدمعــــة" . وقــــال أبــــو صــــفوان 
ــوع  ــالوذج" )نــ ــلًا يعيــــب "الفــ ــدنيا . وســــمع الحســــن البصــــري رجــ ــام أهــــل الــ ــيس مــــن طعــ : الأرز الأبــــيض بالســــمن والســــكر لــ
ــن  ــا أظـــ ــمن ، مـــ ــالص الســـ ــل ، بخـــ ــاب النحـــ ــر بلعـــ ــاب البـــ ــال : لبـــ ــمن( فقـــ ــكر والســـ ــدقيق والســـ ــن الـــ ــنع مـــ ــوى يصـــ ــن الحلـــ مـــ
ــذا وحياتـــــك الصـــــراط  ــذا ؟ فقـــــال : هـــ ــة فقيـــــل لـــــه : هـــــل تعـــــرف هـــ ــالوذج فأكـــــل منـــــه لقمـــ عـــــاقلًا يعيبـــــه . وأتـــــى أعرابـــــي بفـــ
المســــــتقيم . وقيــــــل لأبــــــي الحــــــرث : مــــــا تقــــــول فــــــي الفالوذجــــــة ؟ قــــــال : وددت لــــــو أنهــــــا وملــــــك المــــــوت اعتلجــــــا )اجتمعــــــا 
ــد اقتــــبس العــــرب  ــا . وقــ ــه لقيــــه بعصــ وتصــــارعا( فــــي صــــدري ، والله لــــو أن موســــى لقــــي فرعــــون بالفالوذجــــة لآمــــن ، ولكنــ
هــــــذا النــــــوع مــــــن الحلــــــوى عــــــن الفــــــرس ، كمــــــا اقتــــــبس المحاشــــــي عــــــن البيــــــزنطيين . للمزيــــــد مــــــن التفاصــــــيل حــــــول هــــــذا 

 الموضوع ، انظر :
 . 243،  242الأبشيهي ، المصدر السابق ، ص  -
 . 342شحادة علي الناطور ، المرجع السابق ، ص  -
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ــربة ــة والأشــــــــــ ــن ضــــــــــــمن الأطعمــــــــــ ــر مــــــــــ ــد كــــــــــــان التمــــــــــ ــة  ()فلقــــــــــ ــدم فــــــــــــي وليمــــــــــ التــــــــــــي تقــــــــــ
رس ــلم فــــــــــي زواجــــــــــه مــــــــــن الســــــــــيدة صــــــــــفية  (1)العــــــــــُ . حيــــــــــث أولــــــــــم الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــ

ــط ــالتمر والأقـــــــــــ ــمن ()بـــــــــــ ــاع ، ( 2)والســـــــــــ ــاحيص وجـــــــــــــيء بالأنطـــــــــــ ــت الأرض أفـــــــــــ ــث "فحصـــــــــــ ، حيـــــــــــ
ــاس" ــبع النـــــــــ ــمن فشـــــــــ ــالأقط والســـــــــ ــيء بـــــــــ ــا ، وجـــــــــ ــعت فيهـــــــــ ــة ( 3)فوضـــــــــ ــو ليلـــــــــ ــة هـــــــــ ــام الوليمـــــــــ . وطعـــــــــ

 
  ًــا ــم طعامـ ــنع لهـ ــا صـ ــحابه فمـ ــلم وأصـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــي صـ ــا النبـ ــاعدي دعـ ــيد السـ ــو أُسـ رَّسَ أبـ ــَ ــا عـ ــال : "لمـ ــهل قـ ــن سـ عـ

ــلى الله  ــا فــــرغ النبــــي صــ ــن الليــــل ، فلمــ ــارة( مــ ــاء مــــن حجــ ــرات فــــي تــــور )وعــ ت تمــ ــيد ، بلــــَّ ــه أم أُســ ــيهم إلا امرأتــ ــه إلــ ولا قربــ
عليــــه وســــلم مــــن الطعــــام أماثتــــه لــــه فســــقته تتحفــــه بــــذلك . وهنــــا لابــــد مــــن الإشــــارة إلــــى مــــا نهانــــا عنــــه الرســــول صــــلى الله 
ــولى  ــمعت رســ ــا : ســ ــي الله عنهــ ــة رضــ ــربة . قالــــت عائشــ ــا الأشــ ــدم بهــ ــي تقــ ــي التــ ــبعض الأوانــ ــتعمال لــ ــن اســ ــلم مــ ــه وســ عليــ
ــتم )جــــــرار مدهونــــــة خضــــــر( أو مزفــــــت  ــاء )القــــــرع( أو خــــ ــنع فــــــي دبــــ ــلم "ينهــــــى عــــــن شــــــراب صــــ الله صــــــل الله عليــــــه وســــ
)مطلـــــي بالقـــــار( ، لا يكـــــون زيتـــــاً أو خـــــلًا" . ويظهـــــر أن علـــــة المنـــــع مـــــن اســـــتخدام تلـــــك الأوعيـــــة فـــــي تحضـــــير الأشـــــربة 
ــذ  ــان ينبــ ــد كــ ــذلك فقــ ــا . ولــ ــام لهــ ــة التــــي لا مســ ــن الأوعيــ ــا مــ ــراً لأنهــ ــون خمــ ــى يكــ ــا حتــ ــتد فيهــ ــراب يشــ ــون الشــ ــى كــ ــود إلــ يعــ
ــارة .  ــقاء ففـــــي تـــــور )إنـــــاء( مـــــن حجـــ ــقاء )جلـــــد الســـــخلة( ، فـــــإن لـــــم يجـــــدوا ســـ لرســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــي ســـ
ولكـــــن حـــــين شـــــكا النـــــاس لرســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم عـــــدم تـــــوافر الأوعيـــــة كالســـــقاء قـــــائلين "إنـــــه لا ظـــــروف لنـــــا" 
ــر  ــوع ، انظــ ــذا الموضــ ــول هــ ــيل حــ ــن التفاصــ ــد مــ ــكراً" . للمزيــ ــربوا مســ ــئتم ولا تشــ ــاء شــ ــي أي وعــ ــربوا فــ ــائلًا : "فاشــ ــابهم قــ أجــ

: 
 . 741البخاري ، المصدر السابق ، ص  -
 . 311،  307،  306،  8/302النسائي ، المصدر السابق ،  -
 . 3/332المصدر السابق ،  أبو داوود ، -

 .  41،  40محمد بن فارس الجميل ، المرجع السابق ، ص   1
  ، طَ" الشـــــــيء : أي صـــــــنعه ، والجمـــــــع "أُقطـــــــان" ، والقطعـــــــة مـــــــن "أقطـــــــة" . شـــــــيء يتخـــــــذ مـــــــن اللـــــــبن المخـــــــيض "أَقـــــــَّ

يطـــــبخ ثـــــم يتـــــرك حتـــــى يمصـــــل ؛ أي يتقـــــاطر مـــــاؤه ويـــــذهب ، وفـــــي مصـــــدر آخـــــر الأقـــــط لـــــبن مجفـــــف يـــــابس مســـــتحجر 
 يطبخ به . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :

 . 1/57ابن الأثير ، المصدر السابق ،  -
 . 25الطاهر أحمد الزاوي ، المرجع السابق ، ص  -
 . 42المباركفوري ، المرجع السابق ، ص  -

 .  2059/ 5البخاري ، المصدر السابق ،   2
ــل )ت  3 ــن حنبــــــ ــو عبــــــــد الله أحمــــــــد بــــــ ــند ، ج  241أبــــــ ـــ( ، المســــــ ــة ، القــــــــاهرة ، د . ت( ، ص  3هــــــ ــة قرطبــــــ ، )مؤسســــــ

110 . 
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ــة ، ــة عقـــــــــد القـــــــــران )الإمـــــــــلاك( الـــــــــدخول علـــــــــى الزوجـــــــ ــام ليلـــــــ ــة ()ويقـــــــ ــام يســـــــــمى النقيعـــــــ  (1)طعـــــــ
 ، كما تم استعراضه سابقاً .

رس : هــــــــو الطعــــــــام الــــــــذي يصــــــــنع للرجــــــــال والنســــــــاء عنــــــــد ســــــــلامة المــــــــرأة مــــــــن الــــــــولادة  الخــــــــُ
 . (2)والنفاس

، (3): هـــــي مـــــا تقـــــرب بذكاتـــــه وذبحـــــه مـــــن حيـــــوان الـــــنعم )الإبـــــل أو البقـــــر أو الغـــــنم( ( )العقيقـــــة
وهــــي التــــي تعــــد فــــي اليــــوم الســــابع مــــن الــــولادة ، ويــــتم فيهــــا اســــتقبال المولــــود بالســــرور ودعــــوة الضــــيوف 

 لمشاركتهم في هذه المناسبة لخلق المودة والتراحم بين الأهل والأقارب .

وتتجلــــــى الحكمــــــة مــــــن العقيقــــــة فــــــي إشــــــهار نســــــب المولــــــود وذلــــــك مــــــن خــــــلال إعــــــداد الوليمــــــة 
ــم العقيقــــة ــا يعمــــل توزيــــع لحــ ــاً ، كمــ ــا أحيانــ ــا أو التصــــدق بهــ علــــى تعزيــــز التكافــــل  ودعــــوة الضــــيوف إليهــ

 
   ذكر الثعالبي أن )الشندفة( طعام الإملاك ، وذكر ابن عبد ربه أن طعام الإملاك هو )النقيعة( ، وسيذكر ابن عبد

 ربه ، لاحقاً ، أن النقيعة طعام القادم من السفر . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
 .  238الثعالبي ، المصدر السابق ، ص  -
  .  292ابن عبد ربه ، المصدر السابق ، ص  -

ــر ،  1 ــديني ، )دار المـــــــريخ للنشـــــ ــادي والـــــ ــا السياســـــــي والاقتصـــــ ــين ســـــــلامة ، قـــــــريش قبـــــــل الإســـــــلام ودورهـــــ عواطـــــــف أمـــــ
 . 137( ، ص 1994الرياض ، 

 .   238الثعالبي ، المصدر نفسه ، ص   2
  : بِّي قـــــال : ســـــمعت رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم يقـــــول عـــــن محمـــــد بـــــن ســـــيرين حـــــدثنا ســـــلمان بـــــن عـــــامر الضـــــَّ

"مــــــع الغــــــلام عقيقــــــة ، فــــــأهريقوا عنــــــه دمــــــاً ، وأميطــــــوا عنــــــه الأذى" ، والمشــــــهور فــــــي مــــــذهب المالكيــــــة أنهــــــا مســــــتحبة ، 
ــة :  ــن العقيقــ ــئل عــ ــه ســ ــن "أنــ ــام مالــــك مــ ــن الإمــ ــا روي عــ ــتحباب مــ ــنية ، ودليــــل الاســ ــول بالســ ــك القــ ــام مالــ وروي عــــن الإمــ
واجبــــة هــــي ؟ قــــال : لا ، ولكــــن مــــن أحــــب أن ينســــك فلينســــك" . وعــــن الحســــن البصــــري القــــول بــــالوجوب ، وهــــو مــــذهب 
ــذا ، والصـــــحيح أن الــــذكر والأنثـــــى فـــــي  ــن القـــــيم فــــي )تحفـــــة المـــــودود بأحكــــام المولـــــود( . هــ ــا ذكـــــره ابــ ــل الظـــــاهر ، كمــ أهــ
ذلـــــك ســـــواء لمـــــا رواه أبـــــو داوود فـــــي ســـــننه عـــــن ابـــــن عبـــــاس ، رضـــــي الله عنهمـــــا "أن رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم 
ــا  ــن أنهــ ــا ، مــ ــي الله عنهــ ــة ، رضــ ــن فاطمــ ــا روي عــ ــا ، لمــ ــد منهمــ ــل واحــ ــن كــ ــاً" ، أي عــ ــين كبشــ ــن والحســ ــن الحســ ــق عــ عــ

 ذبحت عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، أنظر :
 . 780البخاري ، المصدر السابق ، ص  -
، تصـــــدر  الهةةةةةدي الإسةةةةةلاميمـــــيلاد الجلاصـــــي ، "مـــــن الفقـــــه الإســـــلامي .. العقيقـــــة فـــــي الإســـــلام" ،  -

 . 15( ، ص 1978( ، )أبريل : 17( للسنة )2عن الهيئة العامة للأوقاف ، العدد )
 .  15ميلاد الجلاصي ، المرجع نفسه ، ص  3
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الاجتمـــــاعي وخلـــــق المحبـــــة والـــــود بـــــين النـــــاس ، وإظهـــــار الفـــــرح بقـــــدوم المولـــــود ، وهـــــذا مـــــا يـــــدعو إليـــــه 
 .( 1)الإسلام

ــذيرة ــا العـــ ــان ، ويقـــــال لهـــ ــام الختـــ ــدعوة لطعـــ ــي الـــ ــذار : وهـــ ــال:  الإعـــ ــذار( ، يقـــ ــا )الإعـــ ، وجمعهـــ
ــاً" ، والتــــي تصــــنع عنــــد ختــــان المولــــود بعــــد مولــــده بفتــــرة . وعــــن  (2)"صــــبي معــــذور وصــــبي معــــذر جميعــ

جـــــــابر ، رضـــــــي الله عنـــــــه ، "أن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم عـــــــق عـــــــن الحســـــــن والحســـــــين ، 
وختنهمـــــا لســـــبعة أيـــــام" . وهـــــذا النـــــوع مـــــن المناســـــبات يخلـــــق البهجـــــة فـــــي حيـــــاة الأســـــر لـــــذلك تعـــــد فيهـــــا 

 .( 3)الولائم

رىَ ، وهــــــي مــــــا يصــــــنع للضــــــيف . وإذا مــــــا  وليمــــــة التحفــــــة : وهــــــي طعــــــام الزائــــــر ، ووليمــــــة القــــــِ
ــا  ــتثناء ، إلــــــى طعامهــــ ــع ، دون اســــ ــتم دعــــــوة الجميــــ ــي تــــ ــمى )الجَفَلــــــى( ، والتــــ ــة تســــ ــدعوة عامــــ كانــــــت الــــ

ــر ــا )النقـــــرى( ، حيـــــث ينتقـــ ــال عنهـــ ــة فيقـــ ــدعوة خاصـــ ــا إذا كانـــــت الـــ ــة( . أمـــ ــا )الجفالـــ  ()ويســـــمى طعامهـــ
الـــــداعي ، صـــــاحب الوليمـــــة ، أشخاصـــــاً معينـــــين لهـــــذه الوليمـــــة التـــــي لـــــم يحبـــــذها الـــــبعض ، والتـــــي قـــــال 

 الشاعر طرفة بن العبد فيها :

 لا ترى الأدب فينا ينتقر لل نحن في المشتاة ندعو الجفلى          

 
، )دار ومكتبــة بــن حمــودة للنشــر والتوزيــع ،  2محمــد منصــور الــزالط ، عجائــب المعــارف وغرائــب الفنــون واللطــائف ، ط  1

 . 463ص  ( ،2004،  زليتن
 .  110محمد بن فارس الجميل ، المرجع السابق ، ص   2
 . 15ميلاد الجلاصي ، المرجع السابق ، ص  3
  : كان من الأنصار رجل يقـال لـه أبـو شـعيب ، وكـان لـه غـلام لحـام ، فقـال : اصـنع لـي  عن أبي مسعود الأنصاري قال"

طعاماً أدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة ، فدعا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم خـامس خمسـة ، فتتـبعهم 
رجل ، فقال النبي صلى الله عليه وسـلم : إنـك دعوتنـا خـامس خمسـة ، وهـذا رجـل قـد تبعنـا ، فـإن شـئت أذنـت لـه وإن شـئت 

 تركته ، قال : بل أذنت له" . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
 . 775البخاري ، المصدر السابق ، ص  -
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ــذا ، ــة الجفلـــــى أثـــــر وبصـــــمات طيبـــــة علـــــى نفـــــوس  وهكـــ ــاول وليمـــ ــع فـــــي تنـــ ــتراك الجميـــ ففـــــي اشـــ
ــا فــــي  ــي . بينمــ ــز طبقــ ــزاز بالحضــــور دون تميــ ــرب والاعتــ ــرم العــ ــد علــــى كــ ــتم التأكيــ ــا يــ ــدعوين ، وفيهــ المــ

 ( 1)وليمة النقرى الخاصة تتم دعوة علية القوم من كبار القبائل وشيوخها

ــفر ــن الســــــــــــــ ــد مــــــــــــــ ــولائم للعائــــــــــــــ ــرب الــــــــــــــ ــام العــــــــــــــ ــة المســــــــــــــــافر : أقــــــــــــــ ــميت  ()وليمــــــــــــــ وســــــــــــــ
، وهــــــــي اســــــــم لمــــــــا ينحــــــــر مــــــــن الإبــــــــل والجــــــــزر مــــــــن عــــــــرض المغــــــــنم . وهــــــــي الوليمــــــــة  (2))النقيعــــــــة(

ــار  ــة لنقعـــــــــه مـــــــــن غبـــــــ ــة عنـــــــــد القـــــــــدوم مـــــــــن الســـــــــفر . وســـــــــميت بالنقيعـــــــ التـــــــــي تقـــــــــدم فيهـــــــــا الأطعمـــــــ
نتيجــــــــة لمـــــــا يعانيــــــــه المســـــــافر مــــــــن التعـــــــب ؛ فقــــــــد  ()الســـــــفر ، الـــــــذي يعــــــــد قطعـــــــة مــــــــن العـــــــذاب 

جوعــــــــــــاً أو عطشـــــــــــــاً ، ومـــــــــــــا يتعــــــــــــرض لـــــــــــــه مـــــــــــــن الســـــــــــــلب  ()يتعــــــــــــرض المســـــــــــــافر للهـــــــــــــلاك
 والنهب .

 
 72( ، ص 1978، )دار العلـم للملايـين ، بيـروت ،  2، ط  5جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبـل الإسـلام ، ج   1
 ،73 . 
   عن جابر بن عبـد الله رضـي الله عنهمـا : أن رسـول الله صـل الله عليـه وسـلك لمـا قـدم المدينـة نحـر جـزوراً أو بقـرة . زاد

معــاذ عــن شــعبة عــن محــارب ســمع جــابر بــن عبــد الله : اشــترى منــي النبــي صــلى الله عليــه وســلم بعيــراً بــأوقيتين ودرهــم أو 
درهمين . فلما قَدِمَ صِرَاراً أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها ، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ، ووزن لـي 

 ثمن البعير . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
 . 427البخاري ، المصدر السابق ، ص  -

 .  8/5ابن عبد ربه ، المصدر السابق ،  2
  ــذاب ، يمنـــــع ــة مـــــن العـــ ــلم قـــــال : "الســـــفر قطعـــ ــه عـــــن النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـ عـــــن أبـــــي هريـــــرة رضـــــي الله عنـــ

ــذا  ــيل حــــــول هــــ ــد مــــــن التفاصــــ ــه ، فــــــإذا قضــــــى نهمتــــــه مــــــن وجهــــــه ، فليعجــــــل إلــــــى أهلــــــه" . للمزيــــ أحــــــدكم نومــــــه وطعامــــ
 الموضوع ، انظر :

 . 775البخاري ، المصدر نفسه ، ص  -
   من الذين انتهى إليهم الجود في الجاهلية كعـب بـن أمامـة الأيـادي والـذي جـاد بنفسـه ، وآثـر رفيقـه بالمـاء فـي المفـازة

 )الصحراء المقفرة( ومات عطشاً ، وليس له خبر مشهور . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر : 
 . 231الأبشيهي ، المصدر السابق ، ص  -



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

135 

وقــــــد كـــــــان العـــــــرب يســـــــافرون جماعــــــة فـــــــي شـــــــكل قوافـــــــل ليشــــــد بعضـــــــهم أزر بعـــــــض ، وعنـــــــد 
مـــــن الســـــفر تقـــــام لهـــــم الـــــولائم ويســـــتقبلهم الأهـــــل بـــــالفرح والتهنئـــــة وذبـــــح الأضـــــاحي وتوزيـــــع  ()عـــــودتهم

 .   (1)لحومها على الفقراء والأصدقاء والجيران ، ويألم الولائم للمهنئين

ــذه المناســــبة  ــولائم ابتهاجــــاً بهــ ــام الــ ــريم ، حيــــث تُقــ ــظ القــــرآن الكــ ــن حفــ ــة : تصــــنع لمــ ــة خداقــ وليمــ
 . (2)العظيمة المتمثلة بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى

ــن يبنــــي لــــه ــم مــ ــل يطعــ ــد كــــان الرجــ ــوكيرة : وهــــو طعــــام البنــــاء ، فقــ ــة الــ ــذه  (3)وليمــ ــنع هــ . وتصــ
وقـــد عرفهـــا العـــرب وأقـــاموا الـــولائم عنـــد نـــزولهم فـــي بيــــتهم  الوليمـــة كـــذلك عنـــد الســـكن فـــي بيـــت جديـــد ،

 الجديد ، وفيها تتم دعوة الأقارب والأصدقاء لمشاركتهم في سرورهم .

ــرة ــة العتيـــ ــب  ()وليمـــ ــهر رجـــ ــول شـــ ــد دخـــ ــنع عنـــ ــهر  (4): وهـــــي وليمـــــة تصـــ ــت الأشـــ ــد كانـــ . وقـــ
ــام  ()الحـــــرم ــا تمـــ ــأمنون فيهـــ ــانوا يـــ ــد كـــ ــاتهم وحصـــــول معايشـــــهم . فقـــ ــاً للعـــــرب علـــــى حيـــ رحمـــــة وعونـــ

 بحرمتها . ()الأمن ؛ لشدة التزامهم

 
  ــلاق ، والتــــــــأدب مــــــــع الأضــــــــياف ؟ فقــــــــال : كانــــــــت الأســــــــفار ــل لــــــــبعض الكرمــــــــاء : كيــــــــف اكتســــــــبت مكــــــــارم الأخـــــ قيـــــ

ــتقبحته اجتنبتــــــه . للمزيــــــد مــــــن  ــم اتبعتــــــه ، ومــــــا اســــ ــا استحســــــنته مــــــن أخلاقهــــ ــد علــــــى النــــــاس ، فمــــ تحــــــوجني إلــــــى أن أفــــ
 التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :

 . 247الأبشيهي ، المصدر نفسه ، ص  -
 . 79جواد علي ، المرجع السابق ، ص  1
 . 464محمد منصور الزالط ، المرجع السابق ، ص  2
 .  110محمد بن فارس الجميل ، المرجع السابق ، ص   3
  ــه ــانوا يذبحونــ ــاج كــ ــرة" . و"الفــــرع" أول النتــ ــال : "لا فــــرع ولا عتيــ ــلم قــ ــه وســ ــي صــــلى الله عليــ ــرة عــــن النبــ عــــن أبــــي هريــ

 لطواغيتهم . و"العتيرة" في رجب . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، أنظر :
 . 780البخاري ، المصدر السابق ، ص  -

 . 137عواطف أمين سلامة ، المرجع السابق ، ص  4
 . الأشهر الحرم هي : ذي القعدة ، ذي الحجة ، محرم ورجب 
 : ــاردي ــاء العُطـــ ــدة ولا  يقـــــول أبـــــو رجـــ ــاً فيـــــه حديـــ ــدع رمحـــ نَّة ، فـــــلا نـــ ــِ لُ الأســـ ــِّ ــا : مُنَصـــ إذا دخـــــل شـــــهر رجـــــب قلنـــ

ــيل  ــاه فـــــي شـــــهر رجـــــب . وكـــــذلك فـــــي بقيـــــة الأشـــــهر الحـــــرم . للمزيـــــد مـــــن التفاصـــ ــاه ، وألقينـــ ســـــهماً فيـــــه حديـــــدة إلا نزعنـــ
 حول هذا الموضوع ، انظر :
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الوضــيمة : وتســمى وليمــة الحــزن ، وهــي إعــداد الطعــام فــي المــآتم . وفــي روايــة لعائشــة رضــي الله 
يعنـــــي  ()عنهـــــا قالـــــت : قـــــال رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم : "علـــــيكم بـــــالبةيض النـــــافع" ، "التلبـــــين"

، قالــت : وكـان رســول الله صـلى الله عليــه وسـلم إذا اشــتكى أحـد مــن أهلـه لــم تـزل البرمــة علــى  ()الحسـو
 . . وأحياناً تكون التلبينة مرافقة للثريد وتقدم في العزاء النار حتى يلقى أحد طرفيه ، يعني يبرأ أو يموت"

وكانــــــت عائشــــــة رضــــــي الله عنهــــــا إذا مــــــات الميــــــت مــــــن أهلهــــــا ، فــــــاجتمع لــــــذلك النســــــاء ، ثــــــم 
ــا  ــة عليهــ ــبت التلبينــ ــد فصــ ــنع ثريــ ــم صــ ــة فطبخــــت ، ثــ ــن تلبينــ ــة مــ ــتها أمــــرت ببرمــ ــا وخاصــ تفــــرقن إلا أهلهــ
ــؤاد  ة لفــ ــَّ ــة مَجَمــ ــلم يقــــول : "التلبينــ ــلى الله عليــــه وســ ــمعت رســــول الله صــ ــإني ســ ــا فــ ــم قالــــت : كلــــن منهــ . ثــ

 .( 1)المريض تذهب ببعض الحزن"

ــال الميــــــــــت ،  ــدادها أهــــــــــل الميــــــــــت ومــــــــــن مــــــــ ــام بإعــــــــ ــتحبة إذا قــــــــ ــة غيــــــــــر مســــــــ ــذه الوليمــــــــ وهــــــــ
ــه  ــال أو عليــــــ ــذا المــــــ ــاجون لهــــــ ــرون أو محتــــــ ــيهم قاصــــــ ــون فــــــ ــد يكــــــ ــة ، وقــــــ ــوالًا للورثــــــ ــبح أمــــــ الــــــــذي أصــــــ

 . (2)دين ، وخاصة إذا احتفت تلك الولائم والموائد بالإسراف والتبذير

بمصــــــيبتهم اســــــتناداً لقــــــول الرســــــول ( )إنمــــــا يســــــتحب صــــــنع الطعــــــام لأهــــــل الميــــــت لانشــــــغالهم 
 .     (3)صلى الله عليه وسلم :"اصنعوا لأهل جعفر طعاماً ، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم

 

 .  48المبار كفوري ، المرجع السابق ، ص  -
  التلبينــــة .. حســــاء يعمــــل مــــن دقيــــق أو مــــن نخالــــة ويجعــــل فيهــــا عســــل . ســــميت "تلبينــــة" تشــــبيهاً لهــــا بــــاللبن لبياضــــتها

 ورقتها . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر :
 . 239الثعالبي ، المصدر السابق ، ص  -

 ، قالـــــت عائشـــــة رضـــــي الله عنهـــــا : كـــــان رســـــول الله صـــــل الله عليـــــه وســـــلم  يبـــــدو أن مـــــن مرادفـــــات التلبينـــــة الحســـــاء
إذا أخـــذ أهلــــه الوعــــك ، أمــــر بالحســــاء ، وكــــان يقــــول : "إنــــه ليرتــــو فــــؤاد الحــــزين ، ويســــرو عــــن فــــؤاد الســــقيم ، كمــــا تســــرو 
إحـــــداكن الوســـــخ عـــــن وجههـــــا بالمـــــاء" . وهـــــذه الروايـــــة لا تفصـــــح لنـــــا عـــــن ماهيـــــة الحســـــاء ولا مـــــم يصـــــنع ؟ ولـــــيس مـــــن 
ــيل  ــد مــــن التفاصــ ــا . للمزيــ ــان ذلــــك تلبينــــة أو خلافهــ ــا يحســــوه المــــرء ســــواء كــ ــاً لمــ ــماً جامعــ ــاء اســ ــتبعد أن يكــــون الحســ المســ

 حول هذا الموضوع ، انظر : 
 . 2/1140ابن ماجة ، المصدر السابق ،  -
 . 39محمد بن فارس الجميل ، المرجع السابق ، ص  -

 . 41 – 39المرجع نفسه ، ص  1
خالـــــد بـــــن أحمـــــد آل الضـــــمني بـــــابطين ، "اســـــتجابة الـــــدعوة فـــــي المناســـــبات العامـــــة والخاصـــــة . . الضـــــوابط والأحكـــــام"  2

 ( ،2( ، ج )33، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ع )
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وهـــــذا فيـــــه  فقـــــد نـــــدب الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم النـــــاس أن يصـــــنعوا طعامـــــاً لآل جعفـــــر ،
مواســـــاة لأهـــــل المتـــــوفي وتخفيـــــف لمصـــــابهم ، وفـــــي الوقـــــت نفســـــه تكافـــــل بيـــــنهم ، وهـــــذه الســـــنة خالفتهـــــا 
الشــــــعوب الإســــــلامية وأصــــــبح أهــــــل الميــــــت يصــــــنعون الطعــــــام للقــــــادمين ، وهــــــذا أمــــــر قبــــــيح ينبغــــــي أن 

 . (1)يبتعد عنه المسلمون 

 خاتمة

، ولهــــا بصــــمات علــــى نفــــوس المــــدعوين ، وقــــد ولا يــــزال أهميــــة كبيــــرة عنــــد العــــرب  كــــان للــــولائم 
 وردت في القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية الشريفة ، وكذلك في معاجم اللغة .

وقـــــد حاولـــــت هـــــذه الدراســـــة المـــــوجزة إلقـــــاء الضـــــوء علـــــى مفـــــردات الموائـــــد فـــــي صـــــدر الإســـــلام، 
والمناســـــبات التـــــي كانـــــت تقـــــدم فيهـــــا الأطعمـــــة وتقـــــام فيهـــــا الـــــولائم ، حيـــــث تنحـــــر فيهـــــا الأبـــــل والأغنـــــام 
ــورة  ــديم بصـــ ــل والتقـــ ــالتبرع المـــــادي ، والعمـــ ــراد القبيلـــــة بـــ ــارك أفـــ ــث يشـــ ــرة ، حيـــ ــولائم الكبيـــ ــداد الـــ ــتم إعـــ ويـــ
ــاء والفقـــــراء دون  ــد علـــــى جـــــود وكـــــرم العـــــرب والاعتـــــزاز بحضـــــور المـــــدعوين بمشـــــاركة الأغنيـــ لائقـــــة تأكـــ
تميــــــز طبقــــــي بنــــــاءً علــــــى عــــــادات وتقاليــــــد المجتمــــــع العربــــــي آنــــــذاك ، وكانــــــت الوليمــــــة تقتصــــــر علــــــى 

 
   ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : "خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ، ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته

حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء ، فنشتقها ، فنلعق ما فيها" . وكان جعفر بن أبي طالب يقول لأبيه : يا  
أبت أني لأستحي أن أطعم طعاماً ، وجيراني لا يقدرون على مثله . فكان أبوه يقول : إني لأرجو أن يكون فيك خلف من 

م( في مواجهة البيزنطيين والقبائل العربية الموالية لها ، استشهد جعفر رضي    629هـ /    8عبد المطلب . وفي غزوة مؤتة ) 
اليمنى فقطعت ، فأخذه  اللواء بيده  لقد أخذ جعفر  قبله .  الراية من زيد بن حارثة ، والذي استشهد  الله عنه بعد أن أخذ 
بشماله فقطعت ، فأحتضنه بعضديه وانحنى عليه حتى استشهد ، رضي الله عنه وأرضاه ، واستشهد من بعده عبد الله بن 
رواحة . وعندما جاء خبر المعركة من السماء ، إذ نعى النبي صلى الله عليه وسلم استشهاد الأبطال الثلاثة قبل أن يصل  
الخبر من أرض المعركة ، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس )زوج جعفر( ، وكانت تعد الطعام 
جعفر   عن  أبلغك   : أسماء  فقالت   ، عيناه  وذرفت  وقبلهم  فشمهم  بهم  فأتت  جعفر"  ببني  "ائتيني   : لها  فقال   ، لأطفالها 
وأصحابه شيء ؟ قال : "نعم أصيبوا هذا اليوم" ، فجعلت تصيح وتولول ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تغفلوا عن  

 آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً ، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم" . للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ، انظر : 
 . 775البخاري ، المصدر السابق ، ص  -
 . 194الأبشيهي ، المصدر السابق ، ص  -
 . 351 – 344علي محمد الصلابي ، المرجع السابق ، ص  -

 . 1751،  280/  3ابن حنبل ، المصدر السابق ،  3
 . 351علي محمد الصلابي ، المرجع السابق ، ص  1
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اللحــــــــوم المطبوخــــــــة والخبــــــــز ، وهــــــــو مــــــــا يعــــــــرف بالثريــــــــد ، وأحيانــــــــاً أخــــــــرى تقتصــــــــر علــــــــى الحبــــــــوب 
 والبقوليات على حسب القدرات المادية .

ــاء  ــاء ورؤســ ــدادها مــــن قِبــــل الأثريــ ــتم إعــ ــا ، حيــــث يــ ــة بهــ ــد عبــــر مراســــم خاصــ وكانــــت الــــولائم تعــ
القبائــــل مقدمــــة إلــــى عامــــة النــــاس فــــي المناســــبات المختلفــــة . كالمناســــبات الدينيــــة والاجتماعيــــة ، كمـــــا 
تقــــام أيضــــاً فــــي لقــــاءات الصــــلح بــــين القبائــــل المتنــــاحرة ، وأحيانــــاً أخــــرى تقــــام للتعــــايش والتقــــارب بـــــين 

 القبائل ، ويعتبر هذا نوع من التفاخر والتباهي فيما بينها .

ــة فــــي عصــــر  ــا يتعلــــق بــــأنواع الأطعمــ ــن النتــــائج فيمــ ــد مــ ــة إلــــى العديــ ــذه الدراســ ــلت هــ ــا توصــ كمــ
 الرسالة ، منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :

ــمياتها  بدايــــــــةً ، -1 ــآدب ومســــــ ــة والــــــــولائم والمــــــ ــة التــــــــي تناولــــــــت الأطعمــــــ ــذه الدراســــــ جــــــــاءت هــــــ
المختلفـــــــة فـــــــي عصـــــــر الرســـــــالة مقصـــــــورة علـــــــى مصـــــــادر محـــــــدودة تتناســـــــب مـــــــع طبيعـــــــة 

 الموضوع .

إن القلـــــة الملحوظـــــة فـــــي أنـــــواع الطعـــــام الـــــواردة فـــــي مصـــــادر الحـــــديث النبـــــوي تؤكـــــد حقيقـــــة  -2
لا مجـــــــال لإنكارهـــــــا وهـــــــي أن الحـــــــديث النبـــــــوي ســـــــجل تشـــــــريعي لمـــــــا يجـــــــب علـــــــى الأمـــــــة 
الإســـــلامية أن تعمـــــل بمقتضـــــاه ولـــــيس مـــــن المنتظـــــر مـــــن حـــــديث الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه 
وســــلم ، والحــــال كــــذلك ، أن يكــــون حصــــراً شــــاملًا لكــــل مــــا كــــان معروفــــاً مــــن أطعمــــة القــــوم 

 في ذلك الحين .

ــة ، وذلــــك  -3 ــام الفقهيــ ــبعض الأحكــ ــاً بــ ــاء مقترنــ ــنة النبويــــة جــ ــي الســ ــوم فــ ــن اللحــ ــديث عــ إن الحــ
ــالرغم  ــوم بــ ــة . واللحــ ــا يتعلــــق بحــــلال أو حــــرام أو كراهيــ ــحية أو مــ ــدي أو أضــ ــا يتعلــــق بهــ فيمــ
ــي  ــة التـــ ــإن الأطعمـــ ــذلك فـــ ــال . لـــ ــز المنـــ ــاً عزيـــ ــوال طعامـــ ــي غالـــــب الأحـــ ــن ذلـــــك ظلـــــت فـــ مـــ

 يكون اللحم عنصراً رئيساً فيها قليلة مقارنة بغيرها .

أن معظــــم الأطعمـــــة فـــــي عصـــــر الرســــالة هـــــو مـــــا يتـــــوافر فــــي شـــــبه الجزيـــــرة العربيـــــة ، وقـــــد  -4
 تمت الإشارة إلى فوائد بعضها العلاجية إضافة إلى الفوائد الغذائية .
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أن مجتمـــع المدينـــة فـــي عصـــر الرســـول ربمـــا لــــم يكـــن فـــي بحبوحـــة مـــن العـــيش فـــي بعــــض  -5
أيامــــه ، ربمــــا لضــــيق اليــــد أو للزهــــد فــــي معــــاش الــــدنيا ، ولكنــــه لــــم يكــــن بحــــال فــــي مســــةبة 

 مميتة كما توحي به بعض الروايات . 

 المصادر والمراجع

 المصادر :

 أولًا : القرآن الكريم .

 ثانياً : الكتب :

ـــ( . المســـــــــتطرف فـــــــــي كـــــــــل فـــــــــن مســـــــــتظرف  850الأبشـــــــــيهي ، شـــــــــهاب الـــــــــدين محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد )ت  .1 هـــــــ
 م( . 2003مصطفى محمد الذهبي ، )دار الحديث ، القاهرة ،  . تح :

ـــ(  606ابـــــــــن الأثيـــــــــر ، مجـــــــــد الـــــــــدين المبـــــــــارك بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الكـــــــــريم الشـــــــــيباني الجـــــــــزري )ت  .2 هـــــــ
ــاحي ، )دار  ــود الطنـــــــــ ــزاوي ، ومحمـــــــــ ــد الـــــــــ ــاهر أحمـــــــــ ــح : الطـــــــــ ــر ، تـــــــــ ــديث والأثـــــــــ ــب الحـــــــــ ــة فـــــــــــي غريـــــــــ . النهايـــــــــ

 الفكر ، بيروت ، د.ت( .
هـــــــــــــ( ، المســــــــــــند ، )مؤسســــــــــــة قرطبــــــــــــة ، القــــــــــــاهرة ، د .  241ابــــــــــــن حنبــــــــــــل ، أبــــــــــــو عبــــــــــــد الله أحمــــــــــــد )ت  .3

 ت( .
هـــــــــــ( . العقــــــــــد الفريــــــــــد ، تــــــــــح :  328ابــــــــــن عبــــــــــد ربــــــــــه ، أبــــــــــو عمــــــــــر أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد الأندلســــــــــي )ت  .4

 ( .1949أحمد أمين وآخرون ، )مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 
هــــــــــ( . مقــــــــاييس اللغــــــــة ، تـــــــــح : عبــــــــد الســـــــــلام  395ابــــــــن فــــــــارس ، أبـــــــــو الحســــــــين أحمــــــــد بـــــــــن زكريــــــــا )ت  .5

 محمد هارون ، )دار الجيل ، بيروت ، د.ت( .
هـــــــــــ( . ســـــــــنن ابــــــــــن ماجـــــــــة ، تــــــــــح : محمـــــــــد فــــــــــؤاد  275ابـــــــــن ماجـــــــــة ، محمــــــــــد بـــــــــن يزيــــــــــد القزوينـــــــــي )ت  .6

 عبد الباقي ، )المكتبة العلمية ، بيروت ، د.ت( .
ــليمان بـــــــــــــن الأشـــــــــــــعث )ت  .7 ــي  275أبـــــــــــــو داوود ، ســـــــــــ ــد محـــــــــــ ــنن أبـــــــــــــي داوود ، تـــــــــــــح : محمـــــــــــ ـــ( . ســـــــــــ هـــــــــــ

 الدين عبد الحميد ، )المكتبة الإسلامية ، إستانبول ، د.ت( .
ــد الله )ت  .8 ــاري ، محمـــــــــــد بـــــــــــن إســـــــــــماعيل أبـــــــــــو عبــــــــ هــــــــــــ( . صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري، تـــــــــــح : محمـــــــــــد  256البخــــــــ

 ( .2010، )مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة ،  2محمد حجازي ، ط 
ــابر أبـــــــــــو الحســـــــــــن )ت  .9 ــد بـــــــــــن يحيـــــــــــى بـــــــــــن جـــــــــ ــدان ، تـــــــــــح :  279الـــــــــــبلاذري ، أحمـــــــــ ـــ( . فتـــــــــــوح البلـــــــــ هـــــــــ

 ( . 1983رضوان محمد رضوان ، )دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
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ــورة )ت  .10 ــن ســــــــ ــن عيســــــــــى بــــــــ ــد بــــــــ ــاكر  279الترمــــــــــذي ، محمــــــــ ــد شــــــــ ــذي ، تــــــــــح : أحمــــــــ ــنن الترمــــــــ ـــ( . ســــــــ هــــــــ
 ( .1978، )مطبعة الحلبي ، القاهرة ،  2وآخرون ، ط 

ــه اللغـــــــــة وســـــــــر العربيـــــــــة ، تـــــــــح  429الثعـــــــــالبي ، أبـــــــــو منصـــــــــور عبـــــــــد الملـــــــــك بـــــــــن محمـــــــــد )ت  .11 ـــ( . فقـــــــ هـــــــ
 ( .1993، )دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  1: فائز محمد ، وإميل يعقوب ، ط 

ــد مرتضـــــــــــــى )ت  .12 ــح :  1205الزبيـــــــــــــدي ، محمـــــــــــ ــاموس ، تـــــــــــ ــاج العـــــــــــــروس مـــــــــــــن جـــــــــــــواهر القـــــــــــ ـــ( . تـــــــــــ هـــــــــــ
 ، )دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ت( . 1، ج  إبراهيم الترزي 

ـــ( . العـــــــــــين ، تـــــــــــح : عبـــــــــــد الحميـــــــــــد الهنـــــــــــداوي ، ج  170الفراهيـــــــــــدي ، الخليـــــــــــل بـــــــــــن أحمـــــــــــد )ت  .13 ،  8هـــــــــ
 ( .2002)دار الكتب العالمية ، بيروت ، 

هـــــــــــ( . صــــــــــحيح مســــــــــلم ، تــــــــــح : محمــــــــــد فــــــــــؤاد عبــــــــــد  261مســــــــــلم ، مســــــــــلم بــــــــــن الحجــــــــــاج القشــــــــــيري )ت  .14
 ( .1984الباقي ، )دار الفكر ، بيروت ، 

هــــــــــــ( . المصـــــــــــباح المنيـــــــــــر ، )دار الحـــــــــــديث ،  770المقـــــــــــري ، أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد علـــــــــــي الفيـــــــــــومي )ت  .15
 ( .2000القاهرة ، 

ــعيب )ت  .16 ــن شــــــــ ــد بــــــــ ــائي ، أحمــــــــ ــندي  303النســــــــ ــية الســــــــ ــيوطي وحاشــــــــ ــرح الســــــــ ــائي بشــــــــ ــنن النســــــــ ـــ( . ســــــــ هــــــــ
 ( .1989، )دار البشائر الإسلامية ، بيروت ،  2، تح : عبد الفتاح أبو غدة ، ط 

هــــــــــــ( . معجـــــــــــم البلـــــــــــدان ، )دار صـــــــــــادر ،  626يـــــــــــاقوت الحمـــــــــــوي ، شـــــــــــهاب الـــــــــــدين أبـــــــــــي عبـــــــــــد الله )ت  .17
 ( .1977بيروت ، 

 المراجع :

 أولًا : الكتب :

ــة العـــــــــــــرس وآدابهـــــــــــــا ، )منشـــــــــــــورات كليـــــــــــــة الدراســـــــــــــات الإســـــــــــــلامية  .1 البنـــــــــــــداري  ، آمـــــــــــــال ياســـــــــــــين . وليمـــــــــــ
 العربية للبنات ، القاهرة ، د . ت( .

،  13حســــــــــــــن ، حســــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم . تــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــلام السياســــــــــــــي والــــــــــــــديني والثقــــــــــــــافي والاجتمــــــــــــــاعي، ط  .2
 ( .1991)مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 

ــون واللطــــــــــــــــائف ، ط  .3 ــب الفنــــــــــــــ ــارف وغرائــــــــــــــ ــور . عجائــــــــــــــــب المعــــــــــــــ ــد منصــــــــــــــ ــزالط  ، محمــــــــــــــ ، )دار  2الــــــــــــــ
 ( .2004ومكتبة بن حمودة للنشر والتوزيع ، زليتن ، 

 ( .1981الزاوي ، الطاهر أحمد . مختار القاموس ، )الدار العربية للكتاب ، د . م ،  .4
 ، )دار الهلال ، د . م ، د . ت( . 5زيدان ، جرجي . تاريخ التمدن الإسلامي ، ج  .5
ســـــــــالم ، الســـــــــيد عبـــــــــد العزيـــــــــز . تـــــــــاريخ الدولـــــــــة العربيـــــــــة .. تـــــــــاريخ العـــــــــرب منـــــــــذ عصـــــــــر الجاهليـــــــــة حتـــــــــى  .6

 ( .1971سقوط الدولة الأموية ، )دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، 
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ــديني ، )دار  .7 ــا السياســـــــــــي والاقتصـــــــــــادي والـــــــــ ســـــــــــلامة ، عواطـــــــــــف أمـــــــــــين . قـــــــــــريش قبـــــــــــل الإســـــــــــلام ودورهـــــــــ
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 ( .2000)مؤسسة اقرأ ، د . م ، 

ــل الإســـــــــــلام ، ج  .9 ــل فـــــــــــي تــــــــــاريخ العـــــــــــرب قبــــــــ ، )دار العلــــــــــم للملايـــــــــــين  2، ط  5علــــــــــي ، جـــــــــــواد . المفصــــــــ
 ( .1978، بيروت ، 

 ( .1972، )دار النفائس ، بيروت ،  1كمال  ، أحمد عادل . الطريق إلى المدائن ، ط  .10
ــوزي ، القــــــــــــاهرة ،  .11 ــن الجـــــــــ ــوم ، )دار ابـــــــــ ــق المختـــــــــ ــرحمن . الرحيـــــــــ ــفي الـــــــــ ــوري ، صـــــــــ ــار كفـــــــــ م(  2013المبـــــــــ

. 
ان  .12 ــر والتوزيـــــــــع ، عمـــــــــّ ــره ، )دار الكنـــــــــدي للنشـــــــ ــدر الإســـــــــلام وفجـــــــ ــي . تـــــــــاريخ صـــــــ ــاطور ، شـــــــــحادة علـــــــ النـــــــ

2001. ) 

 ثانياً : الدوريات :

ــد آل الضــــــــمني .  .1 ــد بــــــــن أحمــــــ ــابطين ، خالــــــ "اسةةةةةةةةتجابة الةةةةةةةةدعوة فةةةةةةةةي المناسةةةةةةةةبات العامةةةةةةةةة والخاصةةةةةةةةة بــــــ
 ( .2( ، ج )33، مكة المكرمة ، ع ) جامعة أم القرى ،   .. الضوابط والأحكام"

ــة فـــــــــــي الإســـــــــــلام" ،  .2 ــه الإســـــــــــلامي .. العقيقـــــــــ ،  الإسةةةةةةةةةةةلامي الهةةةةةةةةةةةدىالجلاصـــــــــــي ، مـــــــــــيلاد . "مـــــــــــن الفقـــــــــ
( ، ص ص 1978( ، )أبريـــــــــــــل : 17( للســـــــــــــنة )2تصـــــــــــــدر عـــــــــــــن الهيئـــــــــــــة العامـــــــــــــة للأوقـــــــــــــاف ، العـــــــــــــدد )

15 – 20 . 
ــلم" ،  .3 ــر الرســـــــــول صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــ ــارس . "الأطعمـــــــــة والأشـــــــــربة فـــــــــي عصـــــــ ــد بـــــــــن فـــــــ الجميـــــــــل ، محمـــــــ

( ، 17، تصــــــــــدر عــــــــــن مجلــــــــــس النشــــــــــر العلمــــــــــي ، جامعــــــــــة الكويــــــــــت ، العــــــــــدد ) حوليةةةةةةةةةةات كليةةةةةةةةةةة الآداب
 . 138 – 13، ص ص  1997
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 ملخّص

إنّ دراسة العلاقات بين الدّولتين العثمانية والصّفوية أمر شائك للغاية، لأنّ الدّولتين بالأساس تؤلفان دائرتين سياسيتين       
تشكلتا نتيجة لتكوينات سياسية متعددة ومتنوّعة من النّـاحيتين الجغرافية والاثنية، وعندما تماست حدودهما مع بعض نشب 
الصّراع بينهما على المناطق الغنية بثرواتها الاقتصادية وخاصة الحرير أو على المناطق التي تعتبر نقاط عبور استراتيجيّة 
لتجارة الشّرق والغرب، وقد استمر هذا الصّراع قرابة قرنين وأربعة عقود تراكمت فيها الأحداث والوقائع بشكل متشابك ومعقّد 

 شبيهة ببانوراما هائلة من صور الحرب والسّلام.  

  -ميرزا بن إسماعيل الأول  -موقعة جالديران    -الشيخ البكتاشي  -البلاط الصفوي   -سليمان القانوني    مفتاحيّة:كلمات  
  .الأناضول -أرمينيا

Abstract 

 The study of relations between the Ottoman and Safavid states is very thorny, because the two 

states basically form two political circles formed as a result of multiple and diverse political 

formations in terms of geography and ethnicity, and when their borders touched each other, the 

conflict erupted between them over areas rich in their economic wealth, especially silk, or over 
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areas that are considered strategic transit points for East and West trade, and this conflict lasted 

for nearly two centuries and four decades, in which events and facts accumulated in an interwind 

and complex manner similar to a huge panorama of war images. and peace. 

Keywords: Suleiman the Magnificent -Safavid court - Bektashi sheikh -Battle of Chaldiran 

Mirza bin Ismail I - Armenia - Anatolia. 

 المقدّمةة: 

ــيّ     ــد قـ ــل ض الله للدّ لقـ ة أن تحمـ ــّ ــة العثمانيـ ــرق أور ولـ ــي شـ ــلامي فـ ــاد الإسـ ــواء الجهـ ــن و لـ ــان مـ ــذي كـ ــا، والـ بـ

عامات الأساسية التي قامت عليها هذه الدّولـة، ولم يكد القـرن العاشـر المـيلادي أن ينتصـف حتـى دانـت الدّ 

رقية، وارتفــع المــد الإســلامي وبلــغ حــد لــم يبلغــه مــن قبــل فــي أي حقبــة مــن حقــب بــا الش ــّو طــار أور قلهــا كــل أ

ـين أمـال الفــتح التـي استشــهد فـي ســبيل تحقيقهـا المســلمون الأوائـل وعلــى اريخ الإســلامي، وحق ـّالت ـّ ق العثمانيــّ

 . -الله عنه يرض -وب الأنصاري رأسهم أبو أيّ 

ـين علـى الاستبسـال فـي فـتح هـذه الـبلاد الـذي   وكانت الغيرة على الإسلام حافزاً      قويـاً للسـلاطين العثمانيـّ

ة منــذ نشــأتها بالصــّ  ة البحتــة، إذ ـبغة الإسلامي ــّيعتبــر جهــاداً فــي ســبيل الله، وهكــذا اصــطبغت الدّولـــة العثمانيــّ

ة برأســها ت الفتنــة الفارســيّ ة لــولا أن أطل ــّوكانــت الأنــدلس أن تعــود إســلاميّ  "،الغةةازي ب ســلاطينها بلقــب " تلق ــّ

 ة في بلاد البلقان.لهم فيها إلا بقايا تذكاريّ  با ولم يبقيو لتقضي على حكم المسلمين في أور 

لطان سـليم الأول )دَ عور الإسلامي القوي م ـَقد بلغ الشّ و      ه حـاول ( لدرجـة أن ـّم1520-1512اه عنـد السـّ

  المفتي.سمية ولم يمنعه من تحقيق ذلك إلاّ ة لغة العثمانيّة الرّ غة العربيّ أن يجعل لغة الإسلام وهي اللّ 

ـين مــن أجلــه هــو الإســلام الســُّ  ومــن المعــروف أنّ       وقــد ازداد حرصــهم  ،نيالإســلام الــذي عــاش العثمانيــّ

فوي )عليـه زيـادة كبيـرة بعـد ظهـور الش ـّ نة فـي إيـران علـى وإرغامـه السـُّ  ،(م1524-1501اه إسـماعيل الصـّ

فوية فـي إيـران علـى عقيـدة ديني ـّخول في المذهب الشِّ الدّ  فلـذلك بـدأت  ،فـةة متطرّ يعي، وقد قامت الدّولـة الصـّ
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فوية اســـتنزفت إمكاناتهــا الكُ  ة والصــّ بـــرى، وشـــغل مرحلــة صـــراع تــاريخي طويـــل الأمــد بـــين الــدّولتين العثمانيـــّ

 .(1)العراق وشرقي الأناضول وأرمينيا ساحته الجغرافية وميادينه الحربية

 أهمّيّة الدّراسةة: -

لطان أســـأحاول فـــي هـــذا العـــرض المـــوجز أن      ة فـــي عهـــد الســـّ كشـــف بعـــض جوانـــب هـــذه الفتنـــة وخاصـــّ

أبـين دور هـذه و  ،تهـاقوّ  حيـث بلغـت الدّولــة العثمانيـّة فـي عهـده أوجِّ   ،(م1566  -1520سليمان القـانوني )

الحــروب فــي تعطيــل مســيرة الفتوحــات الإســلامية فــي أوربــا وكيــف كانــت ســبباً فــي انحســار المــد الإســلامي 

مـذهبيا  عنها، وخاصّة أن الدّولـة الصّفوية قامت على أساس خلاف مذهبي ارتضـته لنفسـها، وخلقـت عـداءً 

طمـاع أمـن مصـالح اقتصـادية و  مـن إخـلاص لهـذا المـذهب بقـدر مـا كـان نابعـاً   بين المسلمين لـم يكـن نابعـاً 

 .(2)الأطماعت وراءه هذه سوى ستار تخفّ  يداء المذهبة ولم يكن العِ سياسيّ 

اريخ، فكـم فـي الت ـّ ،بـرة لمـن يعتبـر فـي المسـتقبلفيـه عِ  نّ لنا مـن إسـقاط الماضـي علـى الحاضـر لأ  دّ بُ   ولا   

 .رمن دروس وعب

فويين    ــّ ـين والصــ ــّ ــين العثمانيــ ــافرة بــ ــداوة ســ ــارِّ  ؛وكانــــت العــ فوي لعشــــرات الفــ ــّ ــة البيــــت الصــ ين بســــبب حمايــ

لطان سـليم روف التـي تعرّ وا مـن الظ ـّوالـذين فـرّ   ،والمنهزمين من البيت العثماني ضـوا لهـا فـي بدايـة حكـم السـّ

فويين فــي اكتســاب الــولاء فــي أصــقاع الأناضــول،  ـين بقــدرة الصــّ الأول، هــذا بالإضــافة إلــى شــعور العثمانيــّ

راع، بالإضــافة إلــى محاولــة الشــّ  فوي بــث مذهبــه فكــان ذلــك بمثابــة عامــل فــي تفجيــر الصــّ اه إســماعيل الصــّ

ينيــة للعثمــانيين الــذين يعتبــرون الخــارج عــن المــذهب كــان لهــا أثارهــا الواضــحة فــي إثــارة الحفيظــة الدَّ وة، ن ــْعَ 

تين هم، ومن ناحية أخرى كان هناك سباق سياسي بين القوّ وِ افضة " الذين يجب قتالهم ومحْ ني من " الرّ السّ 
 

م،  2001محمد عبد العزيز عمر: تاريخ الدولة العثمانية وتوسعاتها، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس،  (1)
 . 292ص: 

 . 92م ص: 2008ثريا فاروقي: الدولة العثمانية والعالم المحيط بها، ت: حاتم الطحاوي، دار المدار الإسلامي، بيروت،  (2)



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

145 

ة  راع سـبباً رئيسـياً فـي تفجيـر المواقـف، وخاصـّ العثمانيّة والصّفوية للاستحواذ علـى المنطقـة، وغـدا ذلـك الصـّ

ة، إذ أن تسـلل صـفوي بـدأ يطرة الصّفوية على العراق يعني تهديداً لمنطقة الشرق العربي دولي ـّأن امتداد السّ 

 . (1)م1513متلكاتهم، ثم عقدواً حلفاً سياسياً مع العثمانيّـين ضد الصّفويين عام ي ميسرى في الأراض

ـين  م1514وكانت موقعة جالديران       فويين والعثمانيـّ ورغـم  ،هي الشرارة الأولى لحروب طاحنة بـين الصـّ

وظــل كــل طــرف  ،فاقيــات ومعاهــدات ســلام، لــم يــتم بينهمــا ســلام حقيقــيل هــذه للحــروب مــن اتّ كــل مــا يتخل ــّ

ة عصـــرنا يتـــربص بـــالآ لطان ســـليم الأول الـــذي ينطبـــق علـــى كـــل عصـــر وخاصـــّ خر، ومـــا أجمـــل قـــول الســـّ

فهـو يراقبنـا مـن ثقــب  ن كـان الآن مختبئـاً إالعـالم المسـيحي مـا انفـك يتـربص بنـا و  إنّ "الحاضـر عنـدما قـال: 

اس إلى مذاهب في هذه ولا ندري أي خطر يحيق بنا لو انقسم النّ   ،الفرصة للانقضاض علينا  ناً الباب متحيّ 

حاجـة إلـى هـذا الملعـون الها ومتاعها وتذهب بهـا ركية أمو الفترة الحرجة، ومن المؤسف أن تجمع القبائل التّ 

ومع  ،واستحل أموالهم وسبا نسائهم ،نةفلقد أراق هذا الملعون دم أهل السّ  ،ة والمدينةمكّ  إلىهم ذاهبون وكأنّ 

 .(2)"جود كلما ذكر اسمه ذلك تعتبر هذه القبائل مكانه كعبة بل وصل الأمر بهم إلى درجة السّ 

فســر بـذلك أهلهـا واســتقبلوه اسـتقبال الفــاتحين إذ  م1514 تبريـروكـان الجـيش العثمــاني قـد دخـل مدينــة     

اه إســماعيل، وكانــت هــذه الحــرب ســبباً مــن كــان غــالبيتهم مــن الســنة الــذين تظــاهروا بالتشــيع خوفــاً مــن الش ــّ

لطان ســـليم لفـــتح الشـــام ومصـــر بعـــد أن تبـــين لـــه مســـاعدة المماليـــك للصـــفويين،  الأســـباب التـــي دفعـــت الســـّ

ماح بمرورهـا، فأخـذ الشـاه إسـماعيل ة أو الس ـّواصدر السّلطان سليم مرسوماً بمنع الاتجار بالبضـائع الفارسـيّ 

ـين، وكــان علــى اســتعداداً لان يت الف مــع البرتغــاليين أشــد القــوى خطــراً حــيبحــث عــن حلفــاء لــه ضــد العثمانيــّ

 .(3)على العالم الإسلامي آنذاك

 
 . 293محمد عبد العزيز عمر: المرجع السابق، ص:   (1)
 . 52م، ص:   1987محمد عبد اللطيف هريدي: الحروب العثمانية الفارسية، دار الصحوة، القاهرة،  (2)
 . 135م، ص:  1999عباس صباغ: تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية، دار النفائس، بيروت،  (3)



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

146 

لطان ســليمان القــانوني )     ة، ولا هبي للدّ ( بالعصــر الــذّ م1566-1520وقــد عــرف عهــد الســّ ولــة العثمانيــّ

بـا، مـع و سـلامية إلـى قلـب أور الإلـو وصـفت عصـره بعصـر الفتوحـات، حيـث وصـلت الجيـوش   أكون مبالغـاً 

راعات مــع القــوى الأور إذ زادت حــدّ  ،ا ســبقالطريــق إليهــا أصــبح أكثــر وعــورة مم ــّ أنّ  ة وزادت فــي بي ــّو ة الصــّ

ة بعـد التفـاف البرتغـاليّ تحديها للدولة العثمانيّة، حيـث فتحـت ميـادين جديـدة للصـّ  ين راع مـع المسـلمين وخاصـّ

 ة.حول الجزيرة العربيّ 

وصار قـاب قوسـين أو أدنـى مـن فتحـه، وصـلت لـه  فيوعندما كان السّلطان سليمان القانوني يحاصر     

 بالظّهور.انبول فقد عادت نذر الخطر الصّفوي تسإ إلىرق جعلته يعود أنباء من الشّ 

 الفتن:إثارة   ▪

فويين      ة، بســبب العــداء المــذهبي بــين الجــانبين  إلــىعمــد الصــّ إثــارة الفــتن داخــل أراضــي الدّولـــة العثمانيــّ

فويين بنشـر الـدُّ  اخلما تقتحم القلعة مةن الةدّ إنّ ركي القديم "  وكما يقول المثل التُّ  عاة يـدعون " لـذلك بـدأ الصـّ

يخ حيــدر ولــد الشــاه إســماعيل إمامــاً وكــان هــدفهم البحــث عــن أتبــاع وإثــارة الفــتن داخــل شــللتشــيع مــذهباً ولل

 الدّولـة ومن أهم هذه التّمرّدات:

عندما كانت الجيوش العثمانيّة فـي م 1526قام به باب ذو النون عام   يد شيعوكان تمرّ التّمرّد الأول:   -أ

 نمــا بــيمــن أعمــال أضــنة، حيــث جمــع هــذا البــاب  ، وظهــر فــي منطقــة يوزغــاد رخنادقهــا فــي موهــاج بــالمج

ه اســتطاع هزيمــة بعــض القــواد ت حركتــه حتــى أن ــّي ــَوِ تـابع وفــرض الخــراج علــى المنطقــة وقَ  3000-4000

 العثمانيّـين الذين توجهوا لقمع حركته، وانتهت فتنة الشيعة هذه بهزيمة البابا وإرسال رأسه إلى استانبول.

كان أشد الفتن خطراً وتهديداً لأمن الدّولــة وقـد أشـعلها الشـيخ البكتاشـي العلـوي إسـكندر اني:  التّمرّد الثّ  -ب

لـف، وقـاموا بقتـل المسـلمين السـنة أ 30ومرعش، والتف حوله مـايربو علـى  كونية  في منطقة  ،قلندر جلبي
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ية يكــون قــد ياً واعتــدى علــى امــرأة ســنّ نّ فــي هــاتين المنطقتــين، وكــان شــعار قلنــدر جلبــي " مــن قتــل مســلماً س ــُ

هب في أرجاء الأناضول، ورغم كثرة الحملات التي جردها الولاة عليه لب والنّ كبر الثواب" وأعملوا السّ أحاز  

لــم تخمــد الفتنــة، فاســتنجد الــولاة بالعاصــمة فخــرج الصــدر الأعظــم إبــراهيم باشــا علــى رأس حملــة كبيــرة ولــم 

يستطع التغلب على قوات قلندر جلبي إلا بالحيلة فقد استمال بعض رجال قلندر جلبـي فهزمـت قواتـه وقتـل 

 .م1529وبذلك أخمدت الفتنة سنة 

ه كـان خضـوعاً أن ـّولـة العثمانيـّة إلا فعلى الرغم من خضـوع البصـرة للدّ   ،كان في العراق  الث:التّمرّد الثّ  -ت

د وذلك لوجود تركيبات عشائرية متعددة، لذلك فقد قام ابن عليان " شيخ قبيلة طـي" بتمـرّ   ،قلقاً وغير مستقر

 بعد أن فرضت حصاراً اقتصادياً عليه، يطرة على المنطقة إلاّ على الدّولـة، ولم تستطع القوات العثمانيّة السّ 

فويين ولعب الصّفويين دوراً كبيراً في دعم ابن عليان عن طريق الأمير المشعشعي السّ  يد مبارك نائـب الصـّ

 .(1)على الأهواز لتحقيق هدفهم في ضم البصرة إلى الممتلكات الصّفوية

ة أشــعلت نارهــا، لكــن التوقيــت واتفــاق كــل هــذه الفــتن قــد يكــون لهــا أســباب داخلي ــّ فيــه أنَّ  ا لاشــكّ ومم ــّ    

الحــرب قامــت بــين  ما أنّ يَّ الزعامــات العلويــة فــي وقــت واحــد يلقــي بظــلال صــفوية علــى هــذه الأحــداث ولاســِ 

 الدّولتين في أعقاب هذه الفتن مباشرة.

 :جوءسياسة الل   ▪

قليديـة لتـردي الأوضـاع بـين ت قصة الهروب من طرف واللجوء إلى الطرف الأخـر مـن الأسـباب التّ ظلّ     

 البلدين طوال تاريخ الصّراع بينهما:

 
 . 180م، ص:  2005على محمد الصلابي: الدولة العثمانية، مؤسسة أقرأ، القاهرة،  (1)
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أحد أمراء إيران إلى الدّولـة العثمانيـّة، ولجـوء شـرف خـان الـوالي العثمـاني  وبدأت مع لجوء علامة خان -1

ـين غــلا أن عينــوا الأميــر الإيرانــي علــى تبلــيس بعــد هــروب  ــّ علــى تبلــيس إلــى إيــران، فمــا كــان مــن العثماني

 (7).(1)واليها

 لجوء القاص ميرزا ابن إسماعيل الأول إلى البلاط العثماني : -2

وكــان القــاص ميــرزا حــاكم علــى شــيروان ولــم يكــن علــى وفــاق مــع أخيــه الشــاه طهماســب ، لــذلك أعلــن     

استقلاله فيها ، فأعد طهماسب حملة للقضاء على التّمرّد لكن القاص ميرزا استطاع أن يمتص نقمـة أخيـه 

قـود باسـمه وخطـب ده وصـك النّ ه عاد إلى تمـرّ حين أرسل أمه وابنه يستعطفانه لثنيه عن الصدام معه ، لكنّ 

لطان  الشاه حملةً  عدَّ أ لنفسه على المنابر، وفعلا  جعلـت القـاص ميـرزا يفـر إلـى الدّولــة العثمانيـّة فأكرمـه السـّ

د السّلطان حملة وهـاجم تبريـز ودخلهـا ودفـع ميـرزا إلـى عَّ أ ووعده بمهاجمة إيران حين تحين الفرصة، وفعلا  

لطان لمـس تغيـر القـاص ميـرزا ضـده فأرسـل جيشـاً باغتـه واصـطدم معـه  ،عمق الأراضـي الإيرانيـة لكـن السـّ

في معركة جعلته يهيم على وجهه في البلاد فوقع أسيراً بيد مجموعة مـن القـز لبـاش سـاقوه إلـى أخيـه الـذي 

 .(2)أمر بحبسه

 السّلطان سليمان على البلاط الصّفوي:  لجوء بيازيد ابن -3

لطان ســليمان مرســوماً عــام  ي بيازيــد خــان حكومــة قونيــة وكــان فــي يقضــي بتــولِّ  م1559بعــد إصــدار الســّ

فهـاجم أخـاه  ن يتولى سليم خان حكومة أماسية وكان في قونية، ولكن ذلك لم يوافـق هـوى بيازيـد أأماسية، و 

ـين،  واشــتبك معــه فــي حــرب انتهــت بهزيمــة بــه وأراد أن يســتخدمه فــي الحصــول علــى مكاســب مــن العثمانيــّ

لطان رفـض طلبـه، ثـم طلـب النجـف  فطلب من السّلطان سليمان تسليمه حكومة بغـداد فـي المقابـل لكـن السـّ

 فض.وكربلاء، ثم طلب تعديل صلح أماسيا أو إجراء صلح جديد، لكن كل هذه الطلبات قوبلت بالرّ 
 

م،  2002خليل أينالجك: الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، ت: محمد الارناؤوط، دار المدار الإسلامي، بيروت،  (1)
 . 62ص: 

 )2(Percy Sykes: history of Persia: London: 1993; p16 
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اه رسـالة طلـب فيهـا قزوين وفـد عثمـاني رفيـع المسـتوى، وقـدم رئيسـه للش ـّ  إلىوصل    م1561وفي سنة      

تســليم بيازيــد مقابــل بقــاء صــلح أماســيا علــى مــا عليــه مــن احتــرام، وكــذلك ســيتم هــدم قلعــة قــارص بمقتضــى 

وأولاده الأربعـة، فتسـلمهم  اه، وإلا سيقع الطرفان في خطر عندها فأمر الشاه بإطلاق سـراح بيازيـد طلب الشّ 

 .(1)سيوئسمندوب السّلطان وقتلهم على مقربة من قزوين ثم حملت جثثهم إلى 

 :الحروب المباشرة ▪

ومـوت الشـاه إسـماعيل  م1520لم تتجاوز الفاصلة الزمنية أربع سنوات بين موت السّلطان سـليم الأول    

 .(2)كرجستانالشاه إسماعيل فرصة موت السّلطان سليم واستولى على  فأغتنم، م1524الصّفوي 

اه إســـماعيل لـــم يهنـــئ الشـــّ  الحكـــم، ولكـــنّ  يام المســـلمين بعضـــهم عنـــد تـــولِّ وجـــرت العـــادة أن يهنـــئ حك ـــّ     

عور ر هـذا الش ـّفاء بـين الـدّولتين، ثـم تطـوّ اه عـن عـدم الصـّ وكـان ذلـك إعـلان مـن الش ـّ  ،يـه الحكـمسليمان بتولِّ 

ــم يســمح  م1523هنئــة بفــتح رودس عــام شــخص للتّ  500ر بعــد إرســال الشــاه وقــد يتكــون مــن إلــى تــوتّ  ول

 منهم وأحتجز الباقين في اسكدار. 20السّلطان إلا بدخول 

اه الشــــّ  اه إســــماعيل أخــــذت المشــــاكل تــــدب علــــى الحــــدود، ومــــن أســــبابها البعيــــدة أنَّ وبعــــد مــــوت الشــــّ      

ســنة، الأمــر الــذي جعــل  11 ( تســلم الحكــم ولــم يكــن قــد تجــاوز مــن العمــر م1576-1524طهماســب )

لطان سـليمان  م1529روف مناسـبة سـنة هم وجدوا الظ ـّ أنّ إيران الفعلي بيد العثمانيّـين، إلاّ  إيـان انشـغال السـّ

ولمــه تكــه خــان الــذي كــان حاكمــاً عليهــا يلــوذ أة هاجمــت تبريــز وجعلــت مــن فــي حصــار فيينــا، فأعــدوا قــوّ 

ــدليس ــاكم بـ ــان حـ ــين شـــرف خـ ــه وبـ ــفره وقعـــت خلافـــات بينـ ــان سـ ــتانبول، وأبـ ــأدّ  ،باسـ ــر  ة إلـــىى بالنتيجـ تغييـ

ى اولمه تكه خان على حكومة بدليس، فأعلن شرف السّلطان تجاه شرف خان، فأصدر أوامره القاضية يتولّ 

ة حملـــة بقيـــادة الصـــّ إلـــى الط ـــّ الدّولــــة وأنضـــمَّ  دّ خـــان عصـــيانه ضـــِ  فوي، فأعـــدت الدّولــــة العثمانيـــّ در رف الصـــّ
 

 . 180 -179عباس صباغ: المرجع السابق، ص:  (1)
 . 135عباس صباغ: المرجع السابق، ص:  (2)
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كانـــت عليـــه، فســـارت الحملـــة ســـنة  الأعظـــم إبـــراهيم باشـــا وبرفقـــة اولمـــه تكـــه خـــان لإعـــادة الأمـــور إلـــى مـــا

، وفـي السـنة التاليـة تـابع الجـيش (1)إلى قونية ومنهـا غـادرت إلـى حلـب حيـث أمضـت الشـتاء فيهـا  م1533

العثماني سيره إلى ديار بكر ومنها إلى وان وفتحـت القـلاع المحيطـة بهـا لاعتبارهـا البوابـة التـي تـؤدي إلـى 

 خوي ومن خوي أندفع الجيش إلى تبريز فدخلها دون حرب .

لطان فــي نفــس الوقــت أعــدّ        –قيصــرية –قونيــة  –حملــة مخترقــاً المحــور الشــمالي )اســتانبول  وكــان الســّ

القـز لبـاش ومـنهم  ت وذلك كسباً للوقت ووصل تبريـز بعـد أن انضـم إليـه بعـض قـوا  ؛رض روم(أ  –  سيوئس

ألف مقاتل وبعدها أخـذ يعـد  130وكان عدد قوات السّلطان  (2)(تلك)محمد خان ذو القدر وحسين سلطان 

 .   (3)العدة للدخول إلى بغداد 

 :فتح العراق

دام مــع قــي الصــّ تّ ينائــب الشــاه فيهــا، ولكــي  الإفقــاربعــد وفــاة الشــاه إســماعيل طمــع فــي حكــم بغــداد ذو     

ة فوية وضــع نفســه تحــت الحمايــة العثمانيــّ  ،النقــود باســمه لطان علــى المنــابر وصــكّ ودعــا للســّ  ،القــوات الصــّ

 أن ، إلاّ م1530ن الصّفويين من اسـترجاع بغـداد سـنة با، تمكّ و كانت الدّولـة العثمانيّة مشغولة في أور ا  ولمّ 

لطان سـليمان وهكـذا توجـَّ  ي،لاح حيث فر ذو الفقار ولاذ بالبلاط العثمـانالخيانة نجحت حين فشل السّ  ه السـّ

 القــارص لكــن الجــيش عــانى كثيــراً بســبب البــرد  ،والســليمانية بــزن جــان بعــد دخولــه تبريــز إلــى بغــداد ومــرَّ 

هاربــاً لكــن ألقــي القــبض عليــه  بغــداد بقــدوم الجــيش فــرّ  يا علــم والــوالممــرات الجبليــة غيــر المطروقــة، ولم ــّ

، ودخل العثمانيّـين بغداد دون مقاومة وقـد قـاد كبـار رجـال السـنة الشـعب فـي ثـورة قضـت (4)م1534وقتلوه  

 
القز لباش: )أحمر الرأس لقب أطلق على مربدي الحركة الصفوية وكان لهم شعار رأس على شكل قلنسوة حمراء تلف  (1)

 حول العمامة تيمنا بلائمة ألاثني عشر(. 
 . 177، ص: 3م، ج 1908رزق الله منقر يوش الصدقي: تاريخ دول الإسلام، مطبعة الهلال، القاهرة،  (2)
 . 117-116بديع جمعة وأحمد الخولي: تاريخ الصفويين وحضارتهم، دار الرائد العربي، القاهرة، د.ت، ص:  (3)
 . 237م، ص:  2008أحمد أق كوندز وسعيد اوزتورك: الدولة العثمانية المجهولة، وقف البحوث العثمانية، استانبول،   (1)
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 ضـــريح، وبعـــد دخــول ســليمان بغــداد زار (1)علــى الجنــد الفــرس والزعمــاء الشـــيعة الــذين كــانوا يضــطهدونهم

ثــم أوقــف بعــض الأراضــي للمســاجد  ،مــام موســى الكــاظم ومحمــد التقــيوقبــة الإ الكــيلانالقــادر  يخ عبــد الش ــّ

فويين ودّ نية والشــيعية علــى الســواء . وأمــر بإعــادة بنــاء قبــر أبــي حنيفــة الــذي هدّ الس ــّ ثــم زار  (2)نســوهمــه الصــّ

وحــاكم  المتفــقشــيخ قبيلــة  غــامسوفــي هــذه الأثنــاء قــدم راشــد بــن  (3)ســة فــي كــربلاء والنجــفالعتبــات المقدّ 

بعيـة قضاها السّلطان سليمان في العـراق اعترفـت لـه بالتّ ، وفي الفترة التي  (4)لطان سليمانالبصرة الولاء للسّ 

 . (5)ة الإمارات الكرديةكافّ 

 ثر كبير على الصّفويين من عدة نواحي:أولقد كان لضم العراق إلى الدّولةة العثمانيّة 

ــن النّ   -1 ــتراتيجيّ مـ ــة الإسـ ــانيّ احيـ ــبح للعثمـ ــرة مكّ ة أصـ ــي البصـ ــة فـ ــة متقدمـ ــدة بحريـ ــين قاعـ ــه تنـ ــن توجيـ هم مـ

وبفضــل هــذه القاعــدة  ،ضـربات موجبــة للأســطول البرتغـالي، بحيــث قــاوموا نفــوذه فـي منطقــة الخلــيج العربـي

جــاء الأســطول العثمــاني بعــد تطهيــر ســواحل الــيمن مــن الوجــود البرتغــالي مــن الــيمن إلــى بغــداد فــي عــام 

ولم ينفك أسطول رئيس    م1959  رئيس أن يصل بأسطوله إلى سواحل الهند عام  ببري ، واستطاع  م1945

علي على قطع المسافة بين البصرة والسويس جيئةً وذهاباً حتى تلاشى نفوذ الأساطيل الأجنبيـة فـي الميـاه 

 الإسلامية.

 حالف.غم سعيهم الدائم لهذا التّ ى الصليبية رُ وَ حالف مع القُ الإضرار بمصالح الصّفويين ومنعهم من التّ  -2

 
 . 248م، ص: 2002أحمد فؤاد متولي: تاريخ الدولة العثمانية، القاهرة،  (2)
 . 65إسماعيل أحمد ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الحديث، مكتبة العبيكان، الرياض، د. ت، ص: (3)
 .  31، ص: 1968: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، مطبعة المعارف، بغداد، ستيفن هيمسليلونكريك (4)
 . 29م، ص  1949عباس العزاوي: تاريخ العراق بين إحتلالين، بغداد،  (5)
 . 52م، ص   2003عبد الكريم رافق: المشرق العربي في العهد العثماني، منشورات جامعة دمشق،  (6)

ومنها )الإمارة الاردلانية في شهر زور والصورانية في رواندوزوالبابانية في السليمانية والبهادينية في العمادية وحاكم  
صمصون في أرمينية وحكام درتنك وماهي دشت وكوركيك في جبل الجودي وحكام لامرك وألباق وحكام حصن كيفا وحكام  

 الزرقية في ترجيل وحكام أكيل وباكو وخيزان وكلس واسبايردووميافارقين وخون جوك( 
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ـين العـراق حيـث توجـد عتبـاتهم الإسـلاميّ عامة  أصيبت أمال الصّفويين في الزّ  -3 ة فـي مقتـل بضـم العثمانيـّ

 .(1)المقدسة

فوية عـــن البصـــرة وشـــرق شـــبه الجزيـــرة  -4 ة فـــي العـــراق شـــبح الســـيطرة الصـــّ أبعـــد تثبيـــت الســـلطنة العثمانيـــّ

ام المنطقـة علـى ك ـّتـي مـن جانـب البرتغـاليين المنتشـرين فـي الخلـيج العربـي أجبـر حُ العربية، لكن الخطـر الآ

 .(2)باطؤ في تقوية ارتباطهم بالعثمانيّـينساهل أو التّ عدم التّ 

 م: 1549-1548/  ه956-955الحرب الثانية  ▪

لطان سـليمان أنّ م1547في أعقاب لجوء القاص ميرزا إلى العثمانيّـين سنة      الفرصـة مواتيـة  ، وجـد السـّ

ها تمثل قاعدة لأنّ  ؛اه طهماسب لاعتبارات اقتصادية وسياسيةها الشّ لإعادة نفوذه على أذربيجان التي أستردّ 

لطان ســليمان فقــد رأى فــي تبريــز أســيس، أم ــّالدّولـــة منــذ زمــن التّ  ة علــى طريــق قــاط الإســتراتيجيّ بــرز النّ أا الســّ

ه مــن وصــل منطقــة القوقــاز بكــل ممراتهــا ومســالكها خــر يمكنــُّ آعــداً اســتراتيجياً الحريــر، ورأى فــي شــيروان بُ 

لطان وبصـــحبته  وم، عـــدا أنّ رّ الــبــأرض  شــيروان إحــدى المنـــاطق المهمــة بإنتـــاج الحريــر وبالفعــل ســـار الســّ

ه الأقرب إلى أذربيجان والأكثـر جـدوى لمـرور الإمـدادات مـن البحـر مالي لأنّ القاص ميرزا على المحور الشّ 

ريـــق التـــي سيســـلكها يمـــت بالحيـــاة بصـــلة فـــي الطّ  اه بخيـــر الحملـــة أحـــرق كـــل مـــاســـمع الشـــّ الأســـود، وحـــين 

 .(3)وغادر تبريز فدخلها السّلطان سليمان دون حرب  ،خصمه

 
 . 89إبراهيم بك حليم: تاريخ الدولة العثمانية العليا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ص:  (1)
 . 298محمد عبد العزيز عمر: المرجع السابق، ص:   (2)
 . 125م، ص:   1981أحمد الخولي: الدولة الصفوية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة،  (1)
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فوية مـــن تبريـــز إلـــى قـــزوين لحمايـــة كرســـي الشـــّ وتـــمّ   دخـــول ، وكـــان اه مـــن الضـــياعتغييـــر العاصـــمة الصـــّ

الصّراع العثماني الصّفوي لمـل تمثلـه مـن بعـد اقتصـادي وسياسـي واسـتراتيجي ل مرة في دائرة  لأوّ   كرجستان

 .(1)ولة الصّفويةللدّ 

 م: 1555- 1553/ه962 -960 :الحملة الثالثة ▪

سـبة لهـم فـي ية هذه المنطقـة بالنّ روم لأهمّ الجه نحو أرض تّ او  م1553شه سنة يج اه طهماسب جمع الشّ    

(، نهجةوانى هذه الحملـة )رق عبر ديار بكر وتسمّ جاه الشّ السّلطان سليمان يزحف باتّ الوقت الذي كان فيه  

، وبعـد (2)سـنوات حيـث بقـي خمسـة شـهورمـن ر السّلطان قضاء الشتاء في حلـب التـي يحبهـا كمـا فعـل وقرّ 

ا حدا بالسّلطان سليمان إلـى ممّ  ،ذلك استرد ارض روم بصعوبة بالغة، وأسر سنان باشا من قبل الصّفويين

 لح بين الجانبين التي تم بموجبها اقتسام مناطق الأطراف.قبول معاهدة الصّ 

 م:1555/ ه962صلح أماسيا  ▪

ــّ      ــدأت بـــوادر الصـ ــين الط ـــّبـ ــن لح بـ ــابقاً ويمكـ ــا سـ ــاني بـــثلاث حمـــلات ذكرتهـ ــام الجـــيش العثمـ ــد قيـ رفين بعـ

ة ـالجانــب الإيرانــي كــان يطمــح فــي الحصــول علــى المراكــز الإستراتيجي ــّ ســائل المتبادلــة أنّ الاســتنتاج مــن الرّ 

ـين( لكــن قةةارص وديةةار بكةةر وأرض رومفــي شــرق الأناضــول مثــل ) اهم ولــم يــكــانوا علــى درايــة بنو  العثمانيــّ

ب الخلفــاء الراشــدون الثلاثــة فــي يســ لاأيــدعوا لهــم فرصــة لتحقيــق مــأربهم، كمــا كــان يهــم الجانــب العثمــاني 

 .الآخرين يعني ذمّ  لا -رضي الله عنه –مدح سيدنا على  إيران وأنّ 

لطان سـليمان حق ـّلإتمام الصـّ  دوافعهرفين وكان لكل من الطّ      غ فـرّ ق أهدافـه فـي حسـم الموقـف والتّ لح فالسـّ

 وتحقيق رخاء المسلمين وحماية أوقاف الحرمين الشرياين وحفظ أماناتهما. ،باو للفتوحات في أور 
 

  1995كارول بروكمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ت: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت ، (2)
 . 491م، ص:

 . 347م، المجلد الأول، ص:   1988يلمازاوزوتونا: تاريخ الدولة العثمانية، ت: عدنان محمود سلمان، استانبول،  (3)
 



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

154 

اخليــة وتــأمين ســلامة أراضــيه مــن غ لحــل مشــكلاته الدّ اه طهماســب فقــد بــات لزامــاً عليــه أن يتفــرّ ا الش ــّأم ــّ    

 وبموجب هذه المعاهدة: م1555/  ه962الاوزبك. ووقعت المعاهدة في بلدة أماسيا في عام 

فويين ، وتكـون الش ـّ كرجسـتانرقية رقية وأرمينيـة الش ـّتكون ولايات أذربيجان الش ـّ -1 رقية تحـت تصـرف الصـّ

ولايات أرمينية الغربية وكرجستان الغربية والعراق تحت تصرف الدّولـة لعثمانيـة، وتكـون قـارص حـداً فصـلًا 

 بين الدّولتين.

ســـة فـــي العـــراق الحـــج وزيـــارة العتبـــات المقدّ  فريضـــةلأداء  ةهاب إلـــى مك ـــّالـــذّ  ينح للحجـــاج الإيـــرانيمَ ســـْ يُ  -2

 سلامتهم.وتأمين 

 تستأنف عمليات الاتفاق بشأن الحدود بمنطقة شهر زور التي طالت المنازعات عليها. -3

وفى حال لجوئهم يعمـل  ،رفان على عدم إيواء كل من رجال الدّولتين أو أفراد البيوت المالكةيعمل الطّ  -4

 .(1)بلادهمرف الأخر على تسليمهم إلى حكومات الطّ 

وهكــذا ســاد هــدوء طيلــة خمــس وعشــرين عامــاً وقــع خلالهــا بعــض الأحــداث التــي كــادت تعصــف بهــذا     

لطان ســليمان إلــى إيــران، ومطالــب طهماســب  ســة العتبــات المقدّ  بشــأنالســلام، ومنهــا هــروب بيازيــد ابــن الســّ

 . (2)لنّبويّةلى المدينة اإليها و إدقات ذور والصّ وتسهيل وصول النّ 

زاع مـن الكثـرة بحيـث يمكـن لأي مـن الطـرفين أن مواضـع الن ـّ نّ إلام هشـاً فـكـان الس ـّ وفي الواقع بقدر مـا    

ة فــي منطقــة كردســتان وبــين قبائــل البــدو هــا الن ــّيتــذرع بهــا وكــان أهمّ  زاع بــين عشــائر الحــدود وأمرائهــا وخاصــّ

 حول البصرة.

 وقد نتج عن هذا الصّراع:

 
 . 182 -181عباس صباغ: المرجع السابق، ص:  (1)
جمال عبد الهادي محمد مسعود وآخرون: أخطاء يجب أن تصحح في تاريخ الدولة العثمانية، دار الوفاء، المنصورة،  (2)

 . 82، ص:  2، ج 1995
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فوية فــي تلــك ســيطرة المــذهب الســُّ  -1 ني فــي شــرق أســيا الصــغرى بعــد أن قضــي علــى أتبــاع الدّولـــة الصــّ

 المناطق.

استفاد البرتغاليون من صراع الصّفويين مع العثمانيّـين وحاولوا أن يفرضوا على البحار الشرقية حصاراً  -2

 رق والغرب.رق بين الشّ على كل الطّ  اً عامّ 

رور علـى الأوربيــين بســبب تلـك الحــروب، وعمــل الأوربيـين علــى الوقــوف إلـى جانــب الدّولـــة دخـول الس ــّ -3

 أوروبا.الصّفوية لإرباك العثمانيّـين حتى لا يستطيعون متابعة زحفهم إلى 

 جاري بشكل كبير.جارية التي تمر بالبلدين بالحرب فانخفض التبادل التّ رق التّ تأثر الطّ  -4

الموقف       هذا  استمرار  غربهأومع  عن  ينفصل  الإسلامي  العالم  شرق  في   ؛خذ  الصّفوية  الدّولـة  لوجود 

وقد انعكست العلاقة سلباً على    ،عوب الإسلامية مع بعضها البعض ل تفاعل الشّ وسطه نسبياً، الأمر الذي قلّ 

كونه عقدة مواصلاتية علاوة   ةلاعتبارات إستراتيجي  ؛وخاصّة العراق الذي تمركز الصّراع فيه   ،المشرق العربي

ما مقدّ   على  عليه من عتبات  الشّ يشتمل  الصّفوية  الدّولـة  أتباع  لدى  وسامراء، سة  والنجف  في كربلاء  يعة 

 اسية. لاطين العثمانيّـين كونها كانت عاصمة الدّولـة العبّ بغداد تمثل بعداً اعتبارياً للسّ   لإضافة أنّ اب

هذه الفترة حتى يمكن أن   ما بعدات إلى وثم لعدم اقتناع الطرفين بالحدود الفاصلة بينهما وفي العراق بالذّ     

تتعلق في إحدى جوانبها بالقضايا الحدودية العالقة    م1988-1980تكون الحرب الأخيرة بين العراق وإيران  

 . الآنحتى 

وهكذا يبدو أن السّلطان سليمان قصد بحربه للفرس أن تكون حرب وقائية ليمنع انتعاش ملكية عسكرية      

 .(1)فارسقوية في 

 

 

 )1( محمد عبد العزيز عمر: المرجع السابق، ص:  292. 
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 خاتةمة

فوية     ة الصــّ انعكســت علــى العــالم الإســلامي عمومــاً  مســاوئ وفــي نهايــة المطــاف كــان للعلاقــات العثمانيــّ

بيـة علـى البحـار و لـة بسـيطرة القـوى الأور وليـة المتمثّ روف الدّ وعلي المشرق العربـي خصوصـاً، إذ كانـت الظ ـّ

ان المنطقـــة مـــن لعـــب دور كّ وليـــة وحرمـــان ســـُ جـــارة الدّ هايـــة إلـــى احتكـــار التّ ت فـــي النّ والتـــي أدّ  ،والمحيطـــات 

 الاســتراتيجيةرق البريــة ومناطقهــا يطرة علــى الط ــّولتان تتصــارعان للس ــّالوســيط بهــذه التجــارة، ولقــد أخــذت الــدّ 

كتعويض لما فقدتاه من امتيازات هذه التجارة، فكان لعدم توحيد القوى ضد القادم الأجنبي ووقوف كل دولة 

 موقفا عدائياً تجاه الأخرى تمهيداً لأزالتها من الوجود. 

فويينوهكـــذا بـــدلًا مـــن أن يضـــع      ــّ ـين الصـ ــّ ــة الحـــرمين الشـــريفين مـــن التّ  ؛أيـــديهم بيـــد العثمانيـ ــد لحمايـ هديـ

البرتغالي وتطهير البحار الإسلامية منهم، وضعوا أنفسهم في خدمة البرتغاليين لطعن الدّولـة العثمانيـّة مـن 

ـين وعرقلـة  نّ إالخلف ورغم انتصار العثمانيّـين على الصّفويين ف هذه الحروب كانت استنزافاً لجهـود العثمانيـّ

 با.و لفتوحاتهم في أور 

 والمراجع:المصادر 

 المصادر والمراجع العربية:أوّلًا: 

 م.1999 الثقافية،الكتب  مؤسسة العليا،تاريخ الدّولـة العثمانيّة  حليم:إبراهيم بك   -1

 م.2008استانبول  العثمانيّة،وقف البحوث  المجهولة،الدّولـة العثمانيّة  اوزتورك:أحمد أق كوندز وسعيد  -2

 م.1981مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة،  الصّفوية،أحمد الخولي: الدّولـة  -3

 م. 2002 القاهرة، العثمانيّة،تاريخ الدّولـة  متولي:أحمد فؤاد  -4

 الرياض، د. ت. : الدّولـة العثمانيّة في التاريخ الحديث، مكتبة العبيكان،ياغيإسماعيل أحمد  -5

  .ت.بديع جمعة وأحمد الخولي: تاريخ الصّفويين وحضارتهم، دار الرائد العربي، القاهرة، د -6

 م. 2008حاتم الطحاوي، دار المدار الإسلامي، بيروت،  ت:ثريا فاروقي: الدّولـة العثمانيّة والعالم المحيط بها،  -7
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أخطـاء يجـب أن تصـحح فـي تـاريخ الدّولــة  لـبن:جمعة وعلى أحمـد  محمد رفعتمحمد مسعود ووفاء    عبد الهاديجمال   -8

 م.1995 المنصورة، الوفاء،دار   العثمانيّة،

 2008دار المـدار الإسـلامي، بيـروت،  الارناؤوط،محمد  ت:أينالجك: الدّولـة العثمانيّة من النشوء إلى الانحدار، خليل   -9

 م.

 .3ج م،1908 القاهرة، الهلال،مطبعة  الإسلام،تاريخ دول  الصدفي:رزق الله منقر يوش  -10

 م. 1968ستيفن هيمسليلونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، مطبعة المعارف، بغداد،  -11

 م.1949حتلالين، بغداد، إعباس العزاوي: تاريخ العراق بين  -12

 م.1999 بيروت، النفائس،دار  الإيرانية،تاريخ العلاقات العثمانيّة   صباغ:عباس  -13

 م.2003رافق: المشرق العربي في العهد العثماني، منشورات جامعة دمشق  عبد الكريم -14

 م.2005على محمد الصلابي: الدّولـة العثمانيّة، مؤسسة أقرأ، القاهرة،  -15

ــين، بيـــروت،  -16 ــم للملايـ ــين فـــارس ومنيـــر البعلبكـــي، دار العلـ ــه أمـ ــاريخ الشـــعوب الإســـلامية، ت: نبيـ ــان: تـ كـــارول بروكمـ

 م.1995

 م.2001 شمس،جامعة عين   منشورة،رسالة دكتوراه غير  وتوسعاتها،تاريخ الدّولـة العثمانيّة  عمر: عبد العزيزمحمد  -17

 م.1987هريدي: الحروب العثمانيّة الفارسية، دار الصحوة، القاهرة،  عبد اللطيفمحمد  -18

 .م1988يلمازاوروتونا: تاريخ الدّولـة العثمانيّة، ت: عدنان محمود سلمان، استانبول،  -19

  الأجنبية:المراجع ثانياً:  

1-Percy Sykes: History of Persia; London; 1993. 
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 وموقف النخب من النظم الدستورية والبرلمانية تحديث الواقع السياسي  

 ( 20 -19مقارنة بين تركيا والمغرب )ق  

Updating the political reality and the position of elites towards 

constitutional and parliamentary systems 

Comparison between Türkiye and Morocco (19th-20th century) 

 كباد ولد عبد الرحمند. 

Dr. Kabad Ould Abdel Rahman 

 المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، انوكشوط، موريتانيا  

Higher Institute of Islamic Studies and Research, Nouakchott, Mauritania 

 ملخص:

افرزت  التي  النظم والقوانين  التكنولوجية، عن  الحداثة والأنوار والفتوحات  أوروبا  في  العصرية  الأفكار  انتشار  بعد 
الدساتير والبرلمان والصحافة والحريات العامة؛ ما نصيب الباب العالي والمخزن المغربي من الكعكة التي بشرت بها النظم 

ليعطين والمغرب،  تركيا  بين  السياسي  الواقع  إرهاصات  نعالج  الحديثة؟ سوف  التحديث السياسية  سياق  عن  عاما  تصورا  ا 
لاته؛ نجاعته أو إخفاقاته في البلدان المعنية، مستعرضين مختلف المراحل التي مرت بها الدعوة للإصلاح السياسي في  آوم

الدساتير والبرلمان وفتح المجال أمام  تركيا والمغرب، والأدوار التي لعبتها الجمعيات في نشر الوعي السياسي، والمطالبة ب
 العامة لممارسة الفعل الإيجابي بمختلف تجلياته. وسوف نتوسل المنهج المقارن لمقاربة الموضوع أكثر. 

مفتاحية:   الإمبراطورية كلمات  والبرلمانية_  الدستورية  السياسية  النظم   _ العصرية  النخب  الحداثة_  التحديث_ 
الشريفة   الايالة  المخزن _  التركية _  الدولة  المقارن  -العثمانية _  المنهج  الفرنسية _  الحماية  الفقهاء  السيبة_ الإصلاح_ 

 _مقاربات. 
Abstract  

After the spread of modern ideas in Europe, modernity, death and technological 

advances, about the systems and laws that led to constitutions, parliament, the press, and 

public freedoms; what is the share of the Ottoman Empire and the Moroccan Makhzen from 

the cake that was promised by modern political systems? 

We will address the political reality between Turkey and Morocco, to give us a general 

idea about the context of modernization and its outcomes; its success or failure in the 

countries concerned, reviewing the different stages that the call for political reform in Turkey 
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and Morocco has gone through, and the roles played by associations in spreading political 

awareness, demanding constitutions and parliament, and opening the field to the public to 

exercise positive action, in its various manifestations. And we will use the comparative 

approach to approach the subject more . 

Keywords: Modernization, Modernity, Modern elite, Constitutional and 

parliamentary political systems, The Ottoman Empire, The Turkish state, The makhzen, The 

Sharifian state, The siba, The reform, The fuqaha, The French protectorate, The comparative 

method, The approaches 

 أسئلة  / إشكالات .

بعد انتشار الأفكار العصرية في أوروبا الحداثة والأنوار والفتوحات التكنولوجية، عن النظم والقوانين  

المغربي  والمخزن  العالي  للباب  كان  هل  العامة،  والحريات  والصحافة  والبرلمان  الدساتير  أفرزت  التي 

نصيب من الكعكة التي بشرت بها النظم السياسية الحديثة؟  سوف نعالج إرهاصات التحديث السياسي 

خفاقاته في البلدان  إبين تركيا والمغرب، ليعطينا تصورا عاما عن سياق هذا التحديث ومآلاته ؛ نجاعته أو  

المعنية، مستعرضين  مختلف المراحل التي مرت بها الدعوة للإصلاح السياسي في تركيا، بداية من )خط 

و)دستور الوزير الأعظم(، مقارنة مع  المغرب الذي  ) كلخانه ( و)خط هو ما يون ( إلى )العهد الدستوري 

سيعرف تزامنا مع هذه الفترة )النظام والترتيب( ، وظهور )مجلس الأعيان(، ثم نستعرض أزمة الشرعية  

ودور    ، المشروطة(  )البيعة  صاحبت  التي  الاحداث  رصد  خلال  من  المخزني  السلطاني  البلاط  داخل 

 جمعية الاتحاد والترقي التركية وسميتها المغربية في نشر الوعي السياسي كلا على حدة. 

I.  .الدساتير العثمانية وميلاد الدولة التركية الحديثة 

التيقظ بوادر  نسبيا ظهرت  العثمانية مبكرا  الدولة  الحاصل في  المغرب، فلا   للانحطاط  مقارنة مع 

الواقع   لمساءلة  العدة  تعد  والايالات  المركز  في  النخب  بدأت  حتى  عشر،  السابع  القرن  ينتهي  يكاد 

وهزائمه   العسكري  المجال  في  خاصة  التاريخ،  هذا  من  بداية  البلاد  عرفته  الذي  التقهقر  بعد  العثماني، 
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عشر، 1المتكررة  التاسع  القرن  منتصف  انتظار  عليه  فكان  للمغرب،  وبالنسبة  بالأوروبي   للاحتكاك . 

، وهي مواجهة لقوة نارية متفوقة تنظيما  1850، وتطوان سنة  1844ومواجهته عسكريا، في إيسلي سنة  

السفارية الرحلات  ثم احتكاك بهذا الأوروبي ولو جزئيا عن طريق  والقناصلة   وتسليحا وتدريبا من جهة، 

والتجار الأجانب من جهة ثانية، وهو ما سيحفز النخب المحلية للبحث في أسباب التقهقر. ولعل العامل  

 المشترك 

هو البلدين،  لكلا  بالنسبة  المسألة  في  أسفر  الصدام الأقوى حضورا  الذي  قوية   المسلح  هزائم  عن 

  .2عسكريا وحضاريا  للدولتين المسلمتين،

تتقاطع حالة المغرب مع أوضاع الدولة العثمانية في بعض المقدمات، وتختلف في بعض النتائج،  

فالجميع قد عرف الضغوط الأجنبية بالتلميح الديبلوماسي تارة، وبالحرب الاقتصادية والعسكرية تارة أخرى،  

الدولتين ستعرف فإن  الداخلي  المستوى  على  في   أما  والتقني  الفكري  الوافد  بقضايا  الانشغالات  نفس  ان 

الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وهي عوامل ساهمت   للإخفاقات سبيل التموقع منه، بعد أن تعرضت  

 .3 وجعلتها في مواجهة سؤال الحداثة والتحديث في تيقظ بعض النخب المحلية 

 
وقعة نافارين ببحر  ،) المجلد الرابع : الأقطار الإسلامية( ."  الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار   صفوةالخامس محمد بيرم؛    -  1

 . 1631"، ص. الخزر وحرق الأساطيل العثمانية 
أحمد؛    -  2 المكاوي  المغرب،  ،الجهادراجع بشأن  التاسع عشر،    النظام  القرن  الآداب  والهجرة في مغرب  كلية  الناشر، 

وبالنسبة لتركيا ،    . 15ص.    "،فشل الاستطهار بالقوة، "2015والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي، الجديدة، طبعة  
إلى دراويل جمال الدين؛   الرجوع  القرن  يمكن  الثلث الأول من  للنشر  العشرينالنخبة والحرية، تونس في  ، دار سحنون 

 . 110.."، ص. التنظيمات العثمانية، "2011والتوزيع، تونس، الطبعة الأولى،  
، ترجمة محمد الأرناؤوط ، دار المدار الإسلامي،    تاريخ الدولة العثمانية، من النشوء إلى الإنحداراينالجيك خليل؛ ،  -  3

  ، الأولى  الطبعة   ، السادس:  2002بيروت  الفصل  العثمانية،  الدولة  انحدار  "  67"، ص.    "  الثامن عشر:  ،  والفصل 
"، ص. فشل الاستظهار بالقوةمرجع سابق، "النظام..  ، وأنظر بشأن المغرب ، المكاوي؛  271ص.     انتصار التعصب"،

15 . 
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جذوة  خمدت  أن  السلطانية   بعد  والأوراق  الخيرية  "التنظيمات  عكستها  كما  العثمانية  التنظيمات 

" العلمانية  الدولة  إلى  السلطانية  الدولة  "من  الانتقال  بمرحلة  مؤذنة  "من    1الدستورية"،  أخرى:  بعابرة  أو 

 " العلمنة  إلى  فبعد هزائم  2العثمنة  لمدة غير قصيرة،  العلية   للدولة  القديمة  والنظم  الأفكار  بعد صمود   ،

قليمية ودولية، ظهرت دعوات إصلاحية إ القرنيين السابع عشر والثامن عشر، إلى جانب مؤثرات أخرى 

على   بالإيجاب  العالي  الباب  رد  وقد  والدستوري،  السياسي  بالتحديث  منادية  وخارجها  الدولة  داخل  من 

مجمل تلك الدعوات وعلى فترات وبتدرج. وهناك سؤال لابد من طرحه؛ لماذا تقبل النظام السياسي للخلافة  

 العثمانية مسألة تحديث مؤسساته المختلفة ورفضت دول أخرى على شاكلته هذا التصرف؟

من    الممتدة  الأولى  الفترة  للضغط 1856_ 1839ففي  "استجابة  كلخانة  "خط  الدولة  أصدرت   ،

  ]..[ فيه:"  جاء  وقد  البلاد للإصلاح،  وحاجة  حفظ  الأجنبي،  وجوب  على  إليها  المشار  القوانين  ومدار 

وتشير الفقرات الموالية إلى مبررات كتابة الخط /الدستور والأهداف التي    3النفس والعرض والمال ]..["  

وتفعيل أحكام القضاء بشأن مرتكبي الجرائم    4يتوخى تحقيقها، مثل تحسين الاقتصاد وبناء القوة العسكرية

 
الهادي؛    -  1 التيمومي  العالم الإسلامي1877)-1831تونس والتحديث)الاقتباس من  في  أول دستور  دار محمد    ،   ،

والتعبير .  69،71"، ص. ص.    التحديث العسكري والصناعي، الفصل الثاني:"،  2011علي للنشر،تونس،الطبعة الأولى  
 . 1638الثاني في الخامس، مصدر سابق ، ص.  

سيار؛    -  2 الجميل  عنوان  من  العلمنة،الاقتباس  إلى  العثمنة  والتحديث،من  الانبعاث  والأتراك،   دراسات     العرب  مركز 
 . ،1997الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 

نوفمبر   4.."، الصادر في    فرمان خط شريف كلخانةالخامس ، مصدر سابق ، المجلد الرابع: الأقطار الإسلامية ، "  -  3
 .1633، والفقرة المحال عليها في الصفحة   1632، ص. 1839

 نفسه.  - 4
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أجانب   المالية، أم  والعابثين    1مواطنين  بالقانون  للمخلين  أعدت  التي  الزجرية  القوانين  استعرض  ،ثم 

 .2بالدستور 

، لكن أزمات الأقاليم العثمانية  3وإعلان من داخل الخط / الدستور أنه سيوزع على السفراء الأجانب 

على  الحفاظ  بحجة  دستوري  مشروع  أول  عن  والتخلي  الطواري،  حالة  يشبه  ما  الدولة  فرض  إلى  أدت 

العالي   الباب  تطبيق  زاوية  من  رعاياها  إلى  تنظر  التي  الأوروبية  الدول  فاجأ  الذي  الشيء  هيبتها، 

للمعاهدات والنظم الواردة في المشروع المذكور من عدم ذلك، وبتدخل هذه الدول أعاد السلطان العثماني  

هومايون"   خط   " مشروع  في  التحسينات  بعض  لها  مضيفا  السابقة،  القوانين  بمقتضى  العمل  أخرى  مرة 

المزيد من   4  1856 يستهدف  وانجلترا؛ كلاهما  المغرب  بين  الفترة  نفس  مبرمة في  باتفاقية  يذكرنا  الذي 

الحالة   في  والمواطنين  بينهم  تمييز  دون  الأجانب  لصالح  والتشريعية  والتجارية  الاقتصادية  الامتيازات 

 .6، وبصلاحيات واسعة تخل بالتوازنات الاقتصادية في حالة المغرب 5العثمانية 

الثانية   الفترة  أسفرت 1908_1876وكانت  فقد  يبدو،  ما  على  سابقتها  من  سياسيا  نضوجا  ،أكثر 

المجال   النخبة في الإمبراطورية مترامية الأصقاع عن دعوة لإنشاء دستور يضمن مكاسب في  جدالات 

 
 . 1633نفسه ، ص.  - 1
 . 1635ص.  نفسه ، - 2
المقيمين بالاستانة العلية]..["،"]..[    -  3 المتحابة  الدول  الخامس ،  وجب أن نتشر هذه الأوراق السلطانية إلى سفراء 

 . 1635مصدر سابق ، ص.  
 . 111دراويل، مرجع سابق ، ص.   - 4
 نفسه.  - 5
   ، 1912_1844الغربية:  الخطاب الإصلاحي في المغرب، موقف النخبة المغربية من الحداثة كباد ولد عبد الرحمن؛    -  6

المغرب،   القنيطرة،  طفيل،  ابن  جامعة  والاجتماعية،  الإنسانية  العلوم  كلية  النشر،  تحت  التاريخ  في  دكتوراه   أطروحة 
مغرب،   2020-2021 في  والحداثة  التحديث  أمام  عراقيل   " الخامس:  الفرنسة"،  الفصل  الحماية  ،  168ص.   ماقبل 

 . 176"، ص.  الأزمة الديبلوماسية بين المغرب والدول الكبرى "  وتحديدا موضوع
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الركب  تساير  تعد  لم  التي  المتقادمة  العلية  الدولة  هياكل  تحديث  مثل  الخصوص؛  وجه  على  السياسي 

العالمي ،وسن قوانين دستورية تسمع تدريجيا بالديمقراطية والحريات العامة على النمط الأوروبي، وعرفت 

واختتمت   2، وهي الفترة التي افتتحت بالمطالب ما قبل الدستورية  1هذه الفترة ب"العهد الدستوري الأول"  

بظهور دستور الوزير الأعظم مدحت باشا، الذي هو منصب يعادل رتبة الوزير الأول أو رئيس الحكومة  

ولكنه    العلماني،  الليبرالي  النهج  ذات  الغربية  أوروبا  من  مقتبس  دستور  الراهنة،  السياسية  النظم  حسب 

كسوابقه لم يصطدم  بالثوابت الإسلامية، وبدلا من ذلك فقد حد من تغول السلطة ومنح الحرية الشخصية  

، ومنح صلاحيات  3،حيث أتاح العديد من الحريات  العامة  والشخصية  وفي مجالات الحياة المختلفة  

و"المبعوثان"  "الأعيان"  ل  عهد  4واسعة  إلى  تشير  والتي  الفترة  هذه  بداية  فإن  المغرب،  مع  وبالمقارنة   .

أما  ،5السلطان مولاي الحسن الأول، ستعرف انتشارا طفيفا للمطبوعات التراثية، ووفرة في النسخ والنساخين 

وقد تناولناها    ختامها، فإن البلاد شهدت بالفعل  ظهور عدة دساتير متباينة في الطرح والأهداف والمرامي،

، وإن  6في أطروحة جامعية، وسوف نتناول محتوياتها في مقال نخصصه للمسألة الدستورية في المغرب

 
 . 11دراويل، مرجع سابق ، ص.   - 1
 . 112نفسه ، ص.  - 2
 نفسه.  - 3
 نفسه.  - 4
عبدالرحمن؛    -  5 ولد  كباد   ، المغرب  في  والسلكية  الحجرية  المطبعة  دخول  الإصلاحيأنظر  سابق، الخطاب  مرجع   ..

 Laroui(A) ; Les Origines Sociales Et Culturellesاالسلطان مولاي لحسن الأول في  وانظر فترة    ،154ص.
Du Nationalisme Marocain, 1830_1912, Maspero,   

 . 160راجع المسألة الدستورية في مغرب ماقبل الحماية ،كباد ولد عبدالرحمن، مرجع سابق، ص.  - 6
 .112، أنظر حركات، مرجع مذكور، ص. 1908 -/ أغسطس16، الموافق  1325 –رجب  6_02
 . 113-112_دراويل، مرجع سابق ، ص. ص.12
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سنة   الحفيظ  عبد  مولاي  للسلطان  المشروطة  البيعة  هو  الفترة،  هذه  في  وقع  حدث  أهم  ،  1908كان 

 ..1وسنتحدث عنها لاحقا  

من    الممتدة  الفترة  :أو  المعاصرة  الدولة  لظهور  التي مهدت  والأخيرة  الثالثة  الفترة  -1908وفي 

البرلمان  1914 أو  المبعوثان"،  "مجلس  في  بالأغلبية  الفوز  من  والترقي  الاتحاد  جمعية  تمكنت  حيث   :

المحلي لتركيا في تلك الفترة، الشيء الذي منحها الحركة والمناورة أكثر، فقامت بتعديل القوانين التي تخول 

قوانين   سلسلة  ضمن  فقط،  بالإنتخاب  ذلك  ليتم  ونائبه،  الرئيس  تعيين  ألغت  و  المجلس،  حل  للسلطان 

ساهمت في تقليص صلاحيات السلطان وموظفيه المباشرين، في الطريق لإرساء نظام سياسي عصري  

بإلغاء الخلافة وط قوسها وأبهتها، وإقامة الجمهورية يستلهم النهج الأوروبي في الحكم، ونجحت في ذلك 

مُهَا دستور لائكي   .2التركية التي يُنَظِّ

II.  .المغرب العزيزي بمعية الإتحاد والترقي 

 بين الإتحاد والترقي العثمانية وسميتها المغربية  .1

يرى محمد كنبيب في الإصلاحات العزيزية التي حاولت الدولة المغربية الشروع فيها بداية من سنة  

الإصلاحات 1900 واستهدفت  الأول  للحسن  الإصلاحي  البرنامج  به  مني  الذي  الفشل  على  تغطية  ؛ 

السكان،   Des Réformes Azizistesالعزيزية   مختلف  بين  التوازن  أجل  من  العدالة  تحقيق  محاولة 

في   يساهم  المطلب سوف  هذا  تحقيق  أن  كما  الخارجية،  التأثيرات  من  الحد  أجل  ومن  ومسلمين،  يهودا 

وعليه فإن هذه الفترة ستعرف تحولات خطيرة، وإن كان مؤشر التحول الدستوري في    ،3الاستقرار الداخلي 

 
 .112، أنظر حركات، مرجع مذكور، ص. 1908 -/ أغسطس16، الموافق  1325 –رجب  6 - 1
 . 113-112دراويل، مرجع سابق ، ص. ص. - 2

3  -  Kenbib(M) : Juif Et Musulmans Au Maroc,1859-1948,Countribution à l’Hitoire Des 
Relations Iner-Communautaires En Terre D’lslam .Publication De Le Faculte Des 
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بمثابة صياغة جديدة للنظام    1" إحداث تعديل في عقد البيعة"  النظام السلطاني المغربي إيجابيا حيث جاء

طيلة تاريخ المغرب شأنا خاصا ب" أهل الحل والعقد "، أي أنها   –هذه البيعة    –السياسي بعد أن ظلت  

" ثورة " اتحد فيها النخبة والعامة ما يشبه  بفعل    ءي الجر مقتصرة على الفقهاء والعلماء، وكان هذا الإجراء  

العزيز، وتنصيب سلطان جديد هو السلطان  مولاي عبد  الحفيظ،  وفقا لشروط   على عزل  مولاي عبد 

في   العامة  بالمشورة  الأخذ  الحمايات؛  تصفية  المغربية؛  المدن  من  المحتل  طرد  بينها؛  من  التي  الثوار 

احترام   الحكومية؛  للمناصب  الأكفاء  اختيار  القديم؛  الجبائي  النظام  إلغاء  الوطنية؛  القضايا  مجمل 

. وهذه الشروط أو 2التدخل الأجنبي في الشأن المحلي وتحسين شروط التعليم التخصص الوظيفي؛ رفض  

المشاريع  ستدفع  مثلما  والقرار،  التشريع  على  وهيمنتها  السلطة  غلواء  من  تحد  سوف  المطالب،  لائحة 

 الدستورية خطوات إلى الأمام.

البلد  هذا  في  التحديث  سابقة عن  أطروحة  في  للمغرب،  والثقافية  الفكرية  العزلة  نسبية  إلى  أشرنا 

ونؤكد هذه النسبية مرة أخرى حين نتحدث عن انتشار الأفكار والتنظيمات بداية القرن العشرين، فقد عرف 

البلد عن طريق الوافدين الأجانب بعض أفكار الجمعيات الدستورية والإصلاحية التي ظهرت في الايالات  

، وفي دار الخلافة وتحت سمع وبصر الباب العالي ستظهر جمعية الاتحاد والترقي العثمانية، 3العثمانية 

 

Letteres Et Des Sciences Humaines,Rabat, Serie : Theses Et Mémoires, no21,1er 
Ed,1994 , pp. 320- 321 . 

 . 184، ص.  ،1918-1844الخطاب الإصلاحي في المغرب، التكوين والمصادر:بلقزيز عبد الاله؛  - 1
انتقال الأفكار والتقنيات في المغارب ضمن ندوة    فكرة الدستور والمغرب، بين الخيال والفعل"،المودن عبد الرحمن؛  "  -  2

المتوسطي،   وأخرون والعالم  بنحادة  عبدالرحيم  والعلوم ،   تنسيق  الآداب  كلية  الخامس،   منشورات  الإنسانية، جامعة محمد 
رقم  ومناظرات،   ندوات  سلسلة  ص.    ، 2008،  160الرباط،  وبلقزيز،المرجع230،231ص.  السابق،   . 

 . 184،185ص.ص.
:   الفصل السادس، "  2014منشورات الزمن، الرباط، الطبعة الثانية،    لمغرب: الإسلام والحداثة،حيمر عبد السلام ؛ ا  -  3

 . 229، ص. جمعية الإتحاد والترقي"
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الجذري  التغير  العامة، وكانت وراء  الحريات  والقانونية، وإطلاق  السياسية  للمزيد من الإصلاحات  داعية 

. والجدير بالذكر أنه في 1الذي مس الإمبراطورية العتيقة، وانتقالها إلى طور الدولة /الأمة التركية الحديثة 

الوقت الذي بدأت فيه الجمعية تسرب أفكارها إلى مختلف أجهزة السلطنة لتجهز على ما تبقى من شارات  

كمال   مصطفى  مع  الحديثة  تركيا  في  الوطنية  للدولة  المجال  لإفساح  الإمبراطوري،  العثماني  الماضي 

أتاتورك، فإن إمبراطورية تقليدية مسلمة تصاقب بعض إيالات العثمانيين، هي المغرب الأقصى ستعرف 

امتداد  هي  فهل  والعشرين،  الواحد  القرن  من  بداية  المغربية  والترقي  الاتحاد  الاسم،  بهذا  جمعية  ظهور 

 للجمعية الأولى ؟ وماذا تستهدف؟ 

من  ركام  وسط  والتنقيب،  الحفر  من  مزيدا  الجمعيتين  بين  الأيديولوجي  الإمتداد  علاقة  تحتاج 

تونس   مثل  لها،  التابعة  الإيالات  في  الاستعمار  وظهور  العثمانية،  الدولة  حقبة  همت  التي  الدراسات 

البلدان،   والجزائر وليبيا ومصر، وبصفة أدق تلك الدراسات المهتمة بظهور المشاريع الدستورية في هذه 

لِكُتَّابها   المؤطرة  والفلسفية  الفكرية  المغرب،  2والخلفيات  مستوى  المتضاربة    وعلى  الإشارات  بعض  فإن 

جانب   إلى  مسؤولا  يكون  قد  المحلية،  نسختها  في  والترقي  الاتحاد  لجمعية  حضور  وجود  إلى  ألمحت 

 
المقولات السلفية المغربية والمشرقية الوسيطة والحديثة .. مرجع سابق؛ "  الخطاب الإصلاحيكباد ولد عبد الرحمن؛     -  1

 . 112" ، ص. 1914-1908العهد الدستوري الثالث:دراويل، مرجع سابق ،  "، و 49"، ص. والمعاصرة
،   البلاد العربية والدولة العثمانيةعديدة هي الدراسات التي تناولت جمعية الاتحاد والترقي، ومنها ساطع الحصري؛    -  2

العلم للملايين ، بيروت ،   إلى    1960دار  لم يشر  لكنه  الحديثة في تركيا ،  الدولة  أدوارها في بروز  إلى  ، و قد تطرق 
تأثيرها في الإيالات المغاربية والمغرب الأقصى، أما أدوارها وخلفيات مؤسسيها الفكرية والعقائدية ، فإننا نحيل على مؤلف  

،  1954طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  بمصر،  تاريخ الدولة العلية العثمانية ،  محمد فريد وجدي  ذائع الصيت؛  
مؤلفه   وكذلك  الثاني،  العشرينالجزء  القرن  معارف  بالإصلاحات دائرة  المتعلق  السابع  المجلد  بيروت،  المعرفة،  دار   ،

الناشر، دار الندوة  ،  إشراف مانع ابن حماد الجهنيالموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة،  العثمانية ، وأخيرا ؛  
والنشر   للطباعة  الثالثة،  العالمية  الطبعة  الرياض،  "1418والتوزيع،  الثانيهـ:  والترقي"،  :  الجزء  الاتحاد  ص. جمعية 

. وأشارت الموسوعة إلى إرتباط الاتحاد والترقي بالعديد من المنظمات السرية الماسونية وغيرها ، محيلة على مراجع  1048
 . 1050،1049،1048أجنبية بلغات مختلفة .ص.ص.  
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عن التعبئة للحياة الدستورية_ التي بدأت بوادرها في عهود السلاطين مولاي عبد    –عناصر فاعلة أخرى  

 .1العزيز ومولاي عبد الحفيظ 

الحكومة   وجدت  الأول،  الحسن  مولاي  القوي  السلطان  وفاة  جديدة  بعد  مآزق  أمام  نفسها  المغربية 

في وضح حد لها،    2على رأسها المديونية الخارجية، والتي لم يفلح النظام الجبائي المعروف ب "الترتيب"

وكذا التدخل الأجنبي المكشوف في الشأن المحلي، بواسطة السفراء والقناصلة الأجانب، ثم النتائج التي  

عبد  مولاي  السلطان  خلع  وراء  كانت  التي  العوامل  وهي ضمن   الخضراء،  الجزيرة  مؤتمر  عنها  أسفر 

مولا  أخيه  ومبايعة  في    يالعزيز،  دستورية  ثورة  أول  الدارسين،  بعض  اعتبره  الذي  الشيء  الحفيظ،  عبد 

، وقد يكون هذا المناخ من مهد السبيل أمام النقاشات التي جرت آنئذ، بين أنصار   3مغرب ما قبل الحماية

السلطان المخلوع وأخيه الذي نصب سلطانا للجهاد، ولا شك أن دور الصحف والشخصيات الوافدة على 

مآلات  في  تفكر  وهي   المحلية  النخبة  نقاش  يثرى  مراد، سوف  الكريم  وعبد  المغرب  لسان  مثل  البلاد، 

 .4الحياة الدستورية القادمة

 لسان المغرب كحلقة وصل بين الجميع  .2

تفاقم    إزاء  للمخزن  الخاطئة  السياسات  نتائج  إلى  الجمعية  ظهور  أسباب  الدارسين  بعض  يعزي 

في مجال  نشطت  وقد  سابقا،  إليها  أشرنا  التي  النقاشات  وإلى  العزيز،  عبد  السلطان مولاي  أيام  الوضع 

ال  في  الحرية  بث فكرة  بذلك  والنشر، محاولة  يؤيده  الصحافة  ما  للسلطان  سياسة، وهو  مناصرة أعضائها 
 

 . 233 ،232المرجع السابق ، ص. ص. المغرب ..حيمر، - 1
الترتيب:الطيب؛  بياض    -  2 ضريبة  والاستعمار،  والضريبة  الدار  ،1915-1880المخزن  الشرق،  البيضاء،   أفريقيا 

ء الأولى،  وزير 191ص.    ، 2011الطبعة  بين  والانجليزية  الفرنسية  الأطراف  صراع  تأثير  المرجع،  نفس  في  وانظر   ،
 . 276الخارجية بنسليمان، و وزير الحربية المنبهي، ص، 

 . 185،189بلقزيز، مرجع سابق، ص.ص.  - 3
   .232حيمر، مرجع سابق، ص.  - 4
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ة الحفيظة التي حملت وعودا أهمها أن السيادة تبرها البعض من وراء إعداد البيعالحفيظ، واع مولاي عبد  

 .1  للشعب؛ وإمكانية تحقيق النهضة بالوحدة؛ وضرورة المحافظة على الاستقلال..

استغلت الجمعية المذكورة مساحة الحرية الممنوحة للصحافة المحلية، فساهمت إلى جانب صحيفة  

أخرى هي جريدة "لسان المغرب"، في صياغة مذكرة دستور سوف نتناول محتوياته لاحقا، ثم أعقبت ذلك 

بنشر مقال مطول حول موقفها من أوضاع المغرب ورؤيتها للحل، قبل أن يقوم المخزن بحلها، وإغلاق 

ببيعة الحفيظ   الجريدة التي نشرت المقال، ولم يشفع لهما وقوفهما مع المخزن الحفيظي، واحتفاء المقال 

وهل كان نشر    ، فما مصدر الشكوك التي ساورت السلطان لإصدار مثل هذا القرار ؟2وعقد الآمال عليها 

، كافيا لإدانة مستشار للسلطان مولاي عبد العزيز، هو ابن جعفر الكتاني )قيل(  مقال على شكل نصائح

 إنه من بين محرري وناشري المواد الصحفية التي تشرف عليها الجمعية المذكورة ؟  

نشرت  الذي  المقال  وافتتحته    تناول  ذلك  وغير  وسياسية  تربوية  مواضيع  عدة  المغرب"،  "لسان 

الوقت،  نفس  بجانب سياسته، وفي  وقوفها  الحفيظ، معلنة  السلطان مولاي عبد  ببيعة  بالاحتفاء   الجمعية 

وكانت أولى مطالب    راجية منه تحقيق آمالها وآمال الشعب الذي اختاره لقيادة البلاد في التوقيت الصعب، 

الجمعية؛ أن يلبي السلطان رغبتها بفتح المدارس الحديثة، ونشر المعارف غير المتوفرة في المغرب، وأن 

. ومن الواضح أن مطلبا كهذا ليس ببعيد من رؤية الدساتير  3  يكون التعليم في المرحلة الإبتدائية إجباريا 

بالشعوب والأمم  للنهوض  بالتعليم وأهميته  يستفتح  المرحلة فمعظمها  تلك  المطلب 4التي ظهرت في  أما   .

 
 . 233أنظر دعاية الجريدة للسلطان مولاي عبد الحفيظ  في حيمر، المرجع السابق، ص.  - 1
 ، وما بعدها.235راجع نص المقال في حيمر، المرجع السابق ، ص.   - 2
 . 235حيمر، مرجع سابق، ص.  - 3
 . 162.راجع  محتوى هذه المشاريع الدستورية ، كباد ولد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص - 4
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قبل أن    ،1الرجل المناسب في المكان المناسب " الثاني للجمعية  فمتعلق بالوظائف الحكومية التي تحتاج "

  تحذر من تواجد غير المخلصين في البلاط السلطاني. ويعترف المقال بعجز الحكومة  وتخلفها وانتشار 

2 والاستبداد الجهل  "
لذا فقد طالب باتخاذ الآراء والقرارات الضرورية لضمان سير الدولة على أكمل وجه،    ،

وعليه فإن الوسيلة المثلى لاتحاد الكلمة ومواجهة ضعف وتخاذل الحكومة، هي الشروع في كتابة دستور  

يسمح بالبرلمان في أجواء من الحرية، شأن الدول المتقدمة. فالدول التي سارت على نفس الدرب، وقطعت  

وتركيا،   اليابان  مثل  مهمة  المشابهةأشواطا  الظروف  بعض  عرفت  دول  فنظامها    هي  المغربية،  للحالة 

 . 3السياسي وراثي، وقد تعرضت للضغط الأجنبي الديبلوماسي والعسكري، ومن قبل ذلك الحصار البحري 

III .النخب المغربية والنظم السياسية الحديثة_ 

لا يخفي بعض نخب مغرب ما قبل الحماية، إعجابه بالنظم الإدارية الأوروبية، وبالذات في فرنسا،  

إلى   المغربية  بالنخبة  سيدفع  ما  هو  للمغرب  جار  بلد  في  مباشرة  ومعاينتها  النظم  بهذه  الاحتكاك  لكن 

الجزائري"   الفرنسي  "النموذج  ب  الاقتداء  في  بالاحتلال  4التفكير  المباشر  الاصطدام  تجربة  جاءت  ثم   ،

للمغرب]..[ التنظيم  الفرنسي   : أوروبا  قوة  أسرار  من  لسر  المغربية  النخبة  إدراك  درجة  من  رفعت  التي 

وكان مؤلف "النظام في الإسلام" الذي أطلقنا عليه وسم المثقف تجاوزا  قد خصص العديد من  .  5الإداري 

التي حذت حذوه،   البلدان  المتمدن واستعارتها  الغرب  التي ظهرت في  الحديثة   السياسية  للنظم  مؤلفاته  

وموق الإسلام  بنظم  الوعلاقتها  إلى  توصل  وقد  منها  الإسلام  التالية؛"]..[نتف  الدول   يجة  نرى  وهكذا 

 
 235حيمر، ص  - 1
 . 236الإقتباس من مقال الجريدة في حيمر، المرجع السابق، ص. - 2
 236مرجع سابق،ص. حيمر، - 3
الجزء الثاني،   ،1985بيروت،  دار الغرب الإسلامي،  ،مظاهر يقظة المغرب الحديث  محمد ابن عبد الهادي؛  المنوني  -  4
 . 140،139ص.ص. مصير المبادرات الاصلاحية"،  "
 . 72بلقزيز، مرجع سابق، ص.  - 5
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الأوروباوية والأمريكية والجابون_ اليابان_ إنما نهضت من سباتها ووصلت إلى ما وصلت إليه، بتنظيم  

الأموال"  وضبط  الحقوق  واحترام  بالنهوض و  1إدارتها  الجدلي  وارتباطهما  والقانون  العدالة  عن  يقول 

" لما نهضت أوروبا نهضتها المعروفة للرقي العصري فأول حجر وضعته في أساس مدنيتها  الحضاري؛

 .2"الزاهرة هو العدل في القوانين بالتسوية في الحقوق]..[ 

الحجوي؛  أهمية عن موضوع  يقل  لا  جانبا  فتناول  الكردودي،  القادر  ابن عبد  المصلح محمد    أما 

في  الحال  كما  السياسية  بالتعددية  إعجابه  يضمر  وكأنه  البرلمانية  للأنظمة  الإسلامية  البلاد  حاجة 

الكردودي بأسلوب فقهاء ذلك الزمن؛  ، يقول  سمالدول الغربية التي ذكرها بالإالعثمانية، وقبلها    ةالإمبراطوري

 ]..[ أمرهم   "  يبرم  فلا  رجلا  أربعين  على  الشورى  قصروا  بلغنا  فيما  الترك  وكذلك  لعهدنا  والروم  قلت 

هذا الإعجاب بالنظم الإدارية   .3عندهم إلا إن صدر عن رأيهم وإشارتهم وتسمى هذه الجماعة بالكرطي" 

تلك   وراء  من  كان  هل  والوضوح،  بالصراحة  عنه  المعبر  التشريعية،  والنظم  والقانون  وبالعدالة  والمالية 

في   4مفاميم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الدساتير، في مغرب ما قبل الحماية، وهي تعالج " 

 العقد الأول من القرن العشرين؟ 

يدافع الحجوي بحجج الحقوقي وعارضة الفقيه المتمرس عن النظم السياسية الجديدة، دون أن يخفي  

البلاد الإسلامية، بالقرار في  المتفرد  المستبد  الحكم  فيزعم في غير شك أن مصدر    استيائه من وضعية 

 
الحسن؛    -  1 ابن  محمد  الرباط،  الحجوي  المعارف،  إدارة  العلمية،  المكتبة  الإسلامي،  الفقه  تاريخ  في  السامي  الفكر 

 . 10ص.  ،1345ه، ومطبعة البلدية، فاس، 1340
 نفسه.  - 2
مخطوط الحزانة الحسنية كشف الغمة ببيان أن حرب النظام حق على هذه الأمة،  الكردودي محمد ابن عبد القادر ؛    -  3

 . 53،52،51،49باالرباط،  نسخة مصورة ضمن مجموع، بجوزتنا، الورقات 
الدستورخمري سعيد؛    -  4 بالمغرب:    روح  والشرعية  الأولى،  السلطة  الطبعة  الدارالبيضاء،  دفاتر سياسية،  منشورات   ،

 . 46،41"، ص. ص.الإصلاح في المغرب الحديث، وتحديدا " 2012
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الشورى، بنظام   العبث  هو  البلاد  لتلك  أمتن    أنذلك"  التراجع  على  مبني  مجتمعه  في  الإسلام  نظام 

الأمر[ في  وشاورهم   [ لنبيه  خطابا  تعالى  الله  قال  وأثبتها]..[  عليه   1  الأصول  به  خاصا  ذلك  وليس 

]..[ إن نظام الخلافة الإسلامية في    2وأمرهم شورى بينهم]    السلام، بل واجب على الأمة أيضا]..[ فقال

الخلافة_   نظام   _ وكان   ]..[ النظام  وسن  الأحكام  إجراء  أو  الخليفة  تولية  في  سواء  شورية  أصلها 

شوريا مقيدا بشورى الأعيان وأهل العلم انتخابا ]..[ ثم تغير إلى الملكية المقيدة ]..[ ثم لما زاد تأخر  

 .3الأمة ]..[صارت الملكية المطلقة]..[

الإسلام   عن  وألف  كتب  حين  الأول  شغله  كانت  وربما  الشورى،  من  موقفه  الحجوي  يخفي  ولا 

منها  موقفه  ويلخص   ، الأخرى  والشعوب  المسلمين  بين  الحضاري  والتدافع  والسياسة،  بالحكم  وعلاقاته 

إنها أصل الشريعة المتين وحرزها المكين وهي كافلة النظام عند باعتباره موقف الإسلام أيضا، يقول؛"  

"]..[في التأكيد قد انقسم حولها النهضويون في العديد من بلدان العالم الإسلامي، بين من يرى  4المسلمين"

، وعلى العكس من ذلك 5على التطور والإصلاح والشورى الأخذ بنموذج النظام الديمقراطي في أوروبا

إسقاطا "]..[ يمارسوا  ولم  الفارق،  وجود  مع  يقيسوا  فلم  السياسية  للأنظمة  نسبي  بعقل  ينظرون  من 

وبعد سرد طويل للمراحل التي مرت   6تاريخيا في التأويل حينما كانوا في معرض الحديث عن الشورى]..[ 

ين  في عهد الخلافة الراشدة، وبعض الحكام  يبها الشورى، ونتائج ذلك على الممارسة السياسية والسياس

الذين تبنوا مواقف سلبية من هذا النظام العتيد، في الدولة العباسية والمماليك المختلفة ، يكتب الحجوي 
 

 .159سورة آل عمران : الآية   - 1
 . 38سورة الشورى : الآية  - 2
)يحتفظ الأرشيف الوطني المغربي    ،1928، المطبعة الوطنية، الرباط،النظام في الإسلامالحجوي محمد ابن الحسن؛    -  3

 . 19،18بنسخة من هذه الطبعة(،  ص. ص.
 نفسه.  - 4
 . 139بلقزيز،  مرجع سابق، ص.   - 5
 نفسه.  - 6
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جديد، من  الشورى  إلى  الحاجة  الأمم    عن  اعتماد  بدليل  الواقع،   ولا  الحاضر  تناقض  لا  أنها  موضحا 

المتقدمة عليها في تسيير شؤونها، دون ان ينسى اعتماد المرحلية في تبني الأفكار السياسية ونظمها التي  

إن نظام المجالس الشورية تبتعد عنها الأعراف والقواعد المحلية لمختلف الامبراطوريات المسلمة ؛"]..[  

بحاجياتهم   وواف  نظام  كان  لكن  الإسلام  عند  بعينه  يكن  لم  وإن  أوروبا  في  الآن  الموجود  الانتخابية 

الوقتية مناسب أفكار أمم ذلك العصر لكون هذا النظام العصري لم يتكون دفعيا بل كان نتيجة قرائح  

، وقد أدى إهمال نظام/ قاعدة الشورى والتلاعب بها في الشأن  1" أمم أوجدته تدريجيا في أجيال متطاولة

لم ترتبك حركة الإسلام في التاريخ إلا بعد أن حادت التجربة السياسية للمسلمين  السياسي درجة أنه"]..[

 .2عن الانتظام على هذه القاعدة

 خاتمة 

تمت   ثابت  كموقف  السابق،  في  كان  كما  المكان  يراوح  وتجاوزاتها  السلطة  من  الموقف  يعد  لم 

وإن   السلطانية،  والآداب  الكتابات  تاريخ الإسلام، ورافق مجمل  طرأ تحسن  صياغته في وقت مبكر من 

المحيط  والدولي  الإقليمي  الواقع  فرض  حيث  مشوش،  منظور  من  ولو  السائدة  العقلية  على  طفيف 

؛ إعادة ب"الرجل العجوز  وغريمها التاريخي    التي يصفها الجار ب"رجل أوروبا المريض" ،  بالإمبراطورية

 النظر في الواقع الشامل.

 والمراجع : المصادر

 القرآن الكريم 

 
 . 21..المصدر السابق، ص. النظامالحجوي،    - 1
 . 140بلقزيز، مرجع سابق، ص.  - 2
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 ملخص

سيرة الأمير العباسي عيسى بن موسى ودوره السياسي في الدولة العباسية، الذي يعد أحد أهم القادة   لقد تناولت هذه الدراسة
الخلفاء   عليه  اعتمد  إذ   الحميمة،  في  العباسية  الدعوة  بدء  منذ  مشاركاته  أسهمت  فقد   ، العباسي  البيت  من  الأبطال 
العباسيون الأوائل في قيادة الجيش العباسي، للقضاء على الجيش الأموي، والتصدي للخارجين على الدولة، فقاد المعارك 
ضدهم واستطاع القضاء عليهم، فمن خلال النجاحات العسكرية والانتصارات التي حققها استطاع أن يمهد الأمور ويوطد 

العباسية سنة    مدعائ الخلافة  قيام  الكوفة معلنة  في  استقرت  العباسية حتى  م، كما حضي عيسى بن 749ه/132الدولة 
سنة  حتى  العباسيين  الخلفاء  من  لثلاثة  العهد  ولاية  منصب  تقلد  فقد  العباسية،  الخلافة  في  عالية  بمكانة  موسى 

العباسي لهي دلالة واضحة  777هـ/ 160 م، فكان من احترام أعمامه له واختياره لمنصب ولاية العهد من بين أفراد البيت 
به من مكانة دون غيره، لذلك جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على سيرة هذا الأمير وتبين أهميته السياسية    ععلى ما يتمت

التاريخية المهمة  والقيادية وأسباب اختياره لولاية العهد للدولة العباسية دون منافس، كما نقف على تحليل بعض الروايات  
 لمعرفة أهمية الأمير عيسى بن موسى ومكانتة، خاصة في مسألة ولاية العهد في الدولة العباسية.  

 الخلافة العباسية، ولاية العهد، القيادة العسكرية، الثورات.  مفتاحية: كلمات
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Abtract 

 

This study is concerned with the biography of the Abbasid Prince Eissa Bin Moussa 

and his political role in the Abbasid State. Since Prince Bin Moussa had been considered one 

of the most significant leaders from the Abbasid State, his contributions had started as of the 

Abbasid era in Humaimah. Early Abbasid Caliphs had relied upon Bin Moussa to lead the 

Abbasid Military and eradicate the Umayyad Army and arrest the outlaw thugs and rebels 

operating against the State. He led the battles and managed to eradicate them. Through 

military triumph and victories achieved, Prince Bin Moussa had managed to pave the way and 

reinforce the pillars of the Abbasid State until its settlement in the city of Kufa and 

declaration of the emergence of the Abbasid Caliphate in 132 AH | 749 AG.  Prince Eissa Bin 

Moussa had been ranked high in the Abbasid Caliphate, as he held the position of ‘Crown 

Prince’ during the reign of three Abbasid Caliphs up through 160AH | 777AG. The respect 

shown by his uncles and his selection to hold the position of ‘Crown Prince’ among members 

of the Abbasid Court may refer to nothing but a clear indication to the prestigious rank 

entertained by the above-named prince. To this aim, this study comes to shed light on the 

biography of this prince and is intended to demonstrate his political significance and 

leadership together with the justifications for his selection to hold unequivocally the ‘Crown 

Prince’ position. The study is also concerned with analysis of some significant historic 

narratives aiming to recognize the importance and rank of Prince Eissa bin Moussa – 

particularly in terms of the Order of Succession during the Abbasid State.      

Keywords: Abbasid Caliphate, Order of Succession, Military Leadership, Revolutions.  
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة 

الحمد ب رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى  
 آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.. 

المؤرخ  كثير و لقد سطر  التاريخية  المصادر  في  العباسية،    اً ن  الخلافة  في عصر  التاريخية  الروايات  من 
من   الكثير  على  الروايات  تلك  ودينياً    الأحداث واشتملت  واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً  المهمة  التاريخية 

العلوم، كم الخلفاء    أيضا ملت  تشا  اومعارف في شتى  ومن    والوزراء والولاة وغيرهم،  والأمراءعلى أخبار 
الأمراء العباسيين الذين سطرت روايتهم كتب التاريخ، الأمير عيسى بن موسى العباسي، الذي يعد أبرز 
قادة الدعوة العباسية، ولعب دوراً مهماً في نجاح الدعوة العباسية وظهورها على مسرح الأحداث السياسي،  

كان قائداً    -عاةوفضلًا عن كونه أحد الد   -فقد شارك في الثورة العباسية ضد الأمويين، منذ بدايتها سراً  
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أعداء  على  الأخرى  تلو  الواحدة  الانتصارات  يحقق  جعلته  كبيرة  عسكرية  بقدرات  تميز  ملهماً  عسكرياً 
 الخلافة العباسية، وبذلك أستحق أن يكون القائد الأول لبني العباس وفارسهم وسيفهم المسلول كما وصف.

لما   العباسية،  الدعوة  سرية  من  المقربين  العباسي  البيت  أفراد  أحد  موسى  بن  عيسى  الأمير  يعتبر  كما 
عرف عنه من أصحاب الرأي والمشورة، فشارك مع جده الأمام محمد في سرية دعوتهم، وأكمل المسيرة 

سنة   الكوفة  من  خلافتهم  وإعلان  العباسية،  الخلافة  ونشوء  ملامح  رسم  في  أعمامه  م، 749هـ/132مع 
 . العاصمة الأولى للدولة العباسية وانتقالها إلى الأنبار

البيت   أبناء  دون غيره من  العباسية  الدولة  العهد في  بمنصب ولاية  بن موسى  الأمير عيسى  لقد حظي 
العباسي، إذ تمايز عن غيره بأنه يوصى له بولاية العهد من قبل أعمامه الخلفاء وهم أبو العباس السفاح  

 ثم المنصور ومن بعدهم المهدي بن المنصور، وحصل على لقب المرتضى. 

دور الأمير عيسى بن موسى العباسي ومكانته في الدولة    ح ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث، في إيضا
العباسية، وتبيين أحقيته بمنصب ولاية العهد دون غيره، أمثال بعض أعمامه وأبناء عمومته وغيرهم، بإيراد 

الروايا الموضوعالتاريخية    ت بعض  تخص  المقنعة    ،التي  الأسباب  إيجاد  ثم  ومقارنتها،  بهدف ودراستها 
ولذا جاء   التي أدت إلى احتفاظ عيسى بن موسى بمنصب ولاية العهد دون غيره،  الوصول إلى الحقيقة

 اختياري لهذا الموضوع.

البحث في مقدمة   انتظم  المصادر والمراجع.  ،مباحث   وخمسةوقد  بأسماء  قائمة  ثم  شملت    وتتلوه خاتمة 
البحث، لخطة  وشرحاً  أهميته،  وبيان  بالموضوع  التعريف  ونشأته    المقدمة  مولده  الأول  المبحث  جاء 

الثالث   المبحث  وتضمن  العسكري،  دوره  الثاني  المبحث  تناول  ثم  العهد ومكانته،  ولاية  واشتمل مسألة   ،
المبحث الرابع على دراسة الروايات التاريخية عن أحقية الأمير عيسى بن موسى بمنصب ولاية العهد في  

 ثم ختمت البحث باستعراض أهم ما توصلت إليه من نتائج. الخلافة العباسية، 

وإن  فذاك مرادنا  فإن أصبنا  الدراسة،  الموضوع حقه من  إيفاء  وفقت في  قد  أكون  أن  أرجو  الختام  وفي 
 أخطأنا فلنا شرف المحاولة والتعلم.

 والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ونافعاً لمن قرأه من الباحثين والدارسين.

   المبحث الأول: اسمه ونسبه ومكانته:  
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ويكنى بأبي موسى الهاشمي  ولد ونشأ في  بن العباس،    عبداللههو عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن  

، توفي أبوه ببلاد الروم حينما غزا مع  (3) م  721هـ/ 103، وقيل سنة  (2)   م 720هـ/102، سنة  (1) الحميمة  

لأنه  (4) أبيه   الشاة،  بابن  أحيانا  ينعته  المنصور  وكان  وهو صغير،  وتوفيت  جان،  اسمها  ولد  أم  وأمه   ،

أمه   وفاة  بعد  الشاة  لبن  من  والبأس    (،5) رضع  والرأي  النجدة  وذوي  وأشجعهم،  أهله  فحول  من  كان 

منهم   الدولة  (6) والسؤدد  توطدت  وبه  المسلول،  وسيفهم  العباس  بني  فارس  كان  الذهبي،   عنه  وقال   ،

وذكر البلاذري في تصنيفه، أن عيسى بن موسى تزوج عدداً من النساء أشهرهن أم حبيب    ،(7) العباسية  

بنت إبراهيم بن محمد الإمام، وأنجبت له موسى، وتزوج من زينب بنت محمد بن عبدالله بن الحسن بن  

 . (9)  /م784هـ  168توفي بالكوفة سنة ، (8) الحسن 

 نشأته:  -

لم تمدنا المصادر التاريخية بمعلومات وافرة عن نشأة وحياة الأمير عيس بن موسى في طفولته وبداية  

شبابه، غير إن هناك روايات تاريخية تشير إلى ولادته في الحميمة من أرض الشام، وتوفي والديه وهو  

 

العباس،    - 1 بني  الشام، وكان منزل  أطراف  أعمال عمَّان في  الشراة من  بلد من أرض  التصغير، وهي  بلفظ  الحميمة: 
أقطعها عبدالملك بن مروان، لعلي بن عبدالله بن العباس رضي الله عنه، فكان يسكنها، وفيها كان إبراهيم بن محمد الإمام  

، الحميري، الروض  307، ص  2مستتراً في فترة مروان بن محمد أخر خلفاء بني أمية، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
 . 199المعطار، ص 

حسان عباس وآخرون، دار صادر، بيروت الطبعة الثالثة   :كتاب الأغاني، تحقيق ،أبو الفرج الأصفهاني - 2
 . 161ص 16/م، ج  2008هـ429

منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  - 3
 . 442، ص 4، جم2001هـ/1422الأولى 

بكر محمد    - 4 الخلفاء وأخبارهم،  أبو  أولاد  أشعار  دن. مدرسة  الصولي،  هيروث.  بنشره: ج.  الأوراق، عني  كتاب  من 
جمل كتاب  البلاذري،  أحمد بن يحيى  ،  309ص  م،  1936اللغات الشرقية بلندن، مطبعة الصاوي، مصر، الطبعة الأولى  

م،  1996هـ/  1417حققه وقدم له، الدكتور سهيل زكار، دار الفكر للطباعة، بيروت، الطبعة الأولى  نساب الأشراف،  أمن  
 . 157،111، ص 4ج
 273، ص 4نساب الأشراف، جأالبلاذري، جمل من  - 5
 . 321الصولي، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، ص   - 6
أحمد    - 7 بن  محمد  الدين  النبلاء،  شمس  أعلام  سير  الأرناؤو الذهبي،  شعيب  دار  طتحقيق:  توزيع  الرسالة،  مؤسسة   ،

 . 435، ص 7ج ، 2001هـ/ 1422المؤيد، بيروت، الطبعة الحادي عشر 
 . 240،  170، ص 4البلاذري، جمل من انساب الأشراف، ج - 8
ثير: الكامل في التاريخ، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى،  محمد عز الدين علي بن الأ  - 9

تحيق: الفداء، تاريخ أبي الفداء المختصر في أخبار البشر،    إسماعيل بن علي أبو،  134ص    5م، ج ،2002هـ/  1422
 . 309، ص 1جم، 1996ه/1417محمود ديوب، منشورات محمد بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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الروم وقطعوا  (1) صغير   بن مروان، حينما غزا  بن عبدالملك  ، وكان والده في جيش معاوية بن هشام 

، وتكفل  (2) م، وعمره سبعٌ وعشرون عاماً  726هـ/ 108البحر إلى قبرص، وتوفي في تلك الغزوة سنة  

جده محمد الإمام بتربيته حتى كبر وشب وشارك معه في سرية الدعوة لبني العباس وأحقيتهم بالخلافة  

المنصور،   السفاح وأبي جعفر  العباس  وأبي  الإمام  إبراهيم  أعمامه  مع  المسيرة  أكمل  ثم  أمية،  بني  من 

من   خلافتهم  وإعلان  العباسية،  الدولة  ونشوء  ملامح  رسم  الذي  العباسي،  البيت  أفراد  أحد  من  وكان 

، فمن تلك  (5) ،  العاصمة الأولى للدولة العباسية  (4) ، وانتقالها إلى الأنبار(3)م  749هـ/ 132الكوفي سنة  

 الروايات نستطيع أن نؤكد بعض من حياة ونشأة الأمير عيسى بن موسى. 

 مكانته:  -

لقد حضي الأمير عيسى بن موسى العباسي بمكانة مرموقة وعالية منذ نشأة الخلافة العباسية، ويعتبر   

في   المساهمين  القادة  أبرز  ومن  العباسية،  الدعوة  سرية  من  والمقربين  والمشورة  الرأي  أصحاب  من 

الدعوة   على  الوصي  الإمام  إبراهيم  عمه  على  قبض  فعندما  الأمويين،  ضد  العباسية  الثورة  أحداث 

م، كان قد أمر أصحاب  749هـ/132العباسية، من قبل الخليفة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية سنة  

بن   عيسى  جعل  كما  بعده،  من  بالخلافة  وأوصى  السفاح،  العباس  أبي  لأخيه  والطاعة  بالسمع  الدعوة 

ذلك   الناس وحلفهم على  من  البيعة  له  المنصور وأخذ  بعد  بالخروج من  (6)موسى ولي عهد  وأمرهم   ،

 

 . 273، ص 4البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، ج -1
التاريخ، ج  -2 في  الكامل  الاثير،  المنتظم، ج347، ص  4ابن  الجوزي،  ابن  النجوم 124، ص  1،  بردي،  ابن تغري   ،

الصفدي، ،  262،  216الزاهرة، ج، ص   أيبك  بن  خليل  الدين  الوافي بالوفيات، اعتناء محمد عدنان البخيت،   صلاح 
،  23م، ج1993ه/  1413المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت، مطبعة المتوسط،    شرافإدار فرانزشتايز شتوتكارت،  

 . 304، ص 2، شذرات الذهب، ج520ص 
 . 188، 186، ص  4البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، ج -3
الفرس تسميها فيروزسابور،   -4 أوله، وهي مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ وكانت  الأنبار: بفتح 

العرب عربتها  دخلها  فلما  الأهراء،  لها  يقال  وكان  والقت والتبن،  والشعير  الحنطة  أنابير  بها  يجمع  بالأنبار لأنه  وسميت 
ياقوت  العباس،  بني  خلفاء  أول  السفاح  العباس  أبي  جددها  ثم  هرمز،  بن  سابور  عمرها  من  أول  وكان  الأنبار،  فقالت 

 .  258، 257، ص 1الحموي، معجم البلدان، ج
 .  189، ص  4البلاذري، جمل أنساب الأشراف، ج -5
   . 520، ص  23، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج149السلطانية، ص  الآدابابن طباطبا، الفخري في  -6
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أرض الحميمة والتوجه إلى الكوفة، وكان ممن قدم إلى الكوفة من أصحاب سرية الدعوة الأمير عيسى  

 . (1) بن موسى وكان عددهم اثنين وعشرين رجلاً 

م، ارتقى عيسى بن  749هـ/ 132وبعد إعلان الخلافة العباسية ومبايعة أبي العباس السفاح بالخلافة سنة  

جعفر   أبو  عمه  بعد  للعهد  ولياً  السفاح  جعله  إذ  العباسي  البيت  أبناء  على  متقدماً  عليا  مرتقاً  موسى 

، كما حظي الأمير عيسى  (2) المصور، وجعل العهد في ثوب وختمه بخاتمه ودفعه إلى عيسى بن موسى  

بن موسى بمكانة مرموقة في الخلافة العباسية، فمن ذلك، بأن جعله الخليفة السفاح أميراً على الحج سنة  

، المنصور كما أسند إليه الخليفة المنصور  (4) ، وهو ثاني أمير للحج في خلافة السفاح  (3) م،  751هـ/134

فأحبوه الناس حتى إذا  (5) م  760هـ/ 143إمارة الحج سنة   ، وكان عيسى بن موسى كريماً جواداً وسخياً 

من صدقاته وصلاته حتى يرجعون، فتمثل فيهم    هتولى إمارة الحج اقبلوا الناس على الحج بسبب ما يلقو 

 الشاعر بقوله:   

 وإن أقـام بالـعراق دجـوا    عصابة إن حج عيسى حجوا                  

 (6) والقوم عند حجهم معوج   قـــد نالــهــــم نـائـلــة فلجـوا 

مع ولايته   السفاح  الخليفة  إليه  التدبير، فضم  الإدارة وحسن  عالٍ من  قدر  بن موسى على  وكان عيسى 

، وبقي عليها قرابة ثلاث عشرة سنة، حتى عزله  (7) م  749هـ/132للعهد ولاية الكوفة وضواحيها سنة  

م، بسبب امتناعه عن التنازل عن ولاية العهد لابنه المهدي  764هـ/147الخليفة أبو جعفر المنصور سنة  

(8) . 

 

والملوك، ج244، ص  2اليعقوبي، ج  -1 الأمم  تاريخ  الطبري،  في  349،  348،  345، ص  4،  الكامل  الاثير،  ابن   ،
 . 291، ص 1أبي الفداء، تاريخ أبي الفداء، ج، 583، ص  4التاريخ، ج

ج  - 2 الأشراف،  أنساب  من  جمل  العصر  238، ص  4البلاذري،  العرب  تاريخ  في  دراسات  سالم،  عبدالعزيز  السيد   ،
 وما بعدها.  58، ص  3م، ج1993العباسي الأول، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،

 . 117، ص  1، البسوي، المعرفة والتاريخ، ج253اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ص  - 3
 . 325، ص 7، ابن الجوزي، المنتظم، ج329، ص 1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج -  4
 . 655، ص  4، ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج40، ص2ابن الجوزي، المنتظم، ج -5
 . 311الصولي، أشعار أولاد الخلفاء، ص  - 6
 .315، ص 7، ابن الجوزي، المنتظم، ج189، ص 4البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، ج - 7
، ابن الاثير، الكامل في التاريخ،  40، ص  8، ابن الجوزي، المنتظم، ج491، ص  4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج  - 8
 . 655، ص 4ج



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

181 

ولاة   من  كغيره  تغير  دون  سنة،  عشرة  ثلاث  قرابة  الكوفة  على  والياً  موسى  بن  عيسى  بقاء  فترة  إن 

مما جعلته   العالية  الإدارية  والحنكة  القيادة  من  بن موسى  به عيسى  يتمتع  ما  دلالة على  لهي  المناطق، 

أهلها، ولا سيما   السيرة في  الكوفة ويحسن  بها، فاستطاع من خلالها أن يضبط أمور  أقرانه  يتقدم على 

وأن الكوفة من الولايات الحساسة من الناحية الطبغرافية إذ تضم فرق من شيعة آل أبي طالب، وبقايا من  

أهل   وشغب  اضطراب  عدم  في ضمان  والمنصور  السفاح  الخليفتان  عليه  اعتمد  لذلك  أمية،  بني  شيعة 

 الكوفة ضد الخلافة العباسية.   

في    عليه  دخل  فإذا  عالية،  مكانة  وذا  مبجلاً  مكرماً  المنصور  جعفر  أبي  عند  موسى  بن  عيسى  وكان 

عن يمينه وعن شماله، ويجعله يجلس عن يمينه ويجعل ابنه المهدي عن    (،1) الخلافة وضع له النمارق  

، ولمكانة الأمير عيسى بن موسى في الخلافة العباسية، جعلت من القائد أبو مسلم الخراساني  (2) يساره  

ووالي خراسان، حين مقدمه في زيارته الأخيرة لأبي جفر المنصور لحل خلاف الوحشة بينهم، بأن نزل  

ما جرى   في حل  وجاهته  يتلمس  العباسي،  البيت  أفراد  من  دون غيره  بيته  في  الأمير عيسى  عند  أولاً 

بينهم، فضمن له ذلك، لولا تعجل أبي مسلم في الدخول على المنصور وسبق السيف العذل، وتمكن من  

. ولمكانته أيضاً في البلاط العباسي، بأن قدموه  (3) قتله، لكان تشفع فيه عيسى بن موسى عند المنصور  

، ثم تولى بأخذ البيعة من  (4) م  749هـ/ 132بنو العباس للصلاة على جنازة الخليفة أبو لعباس السفاح سنة  

م، وبعث إليه  753هـ/ 136الناس في العراق لأبي جعفر المنصور عندما كان في مكة لأداء الحج سنة  

، وكتب إلى عبدالله بن علي وهو متوجه إلى بلاد  (5) برسالة يخبره بوفاة الخليفة السفاح ويهنئه بالخلافة  

، كما بعث إلى أبي مسلم الخراساني يعلمه بالتعزية والتهنئة بولاية أبي جعفر  (6) الروم، بالبيعة للمنصور  

 .  (8) ، فضبط عيسى بن موسى الأمور في الخلافة حتى قدوم أبي جعفر المنصور من مكة (7) المنصور 

 المبحث الثاني: دوره العسكري:

 

النُّمْرُقُ والنُّمْرُقة والنّمْرِقة، بالكسر: وهي الوسادة الصغيرة، ابن منظور، لسان العرب،   - 1 النمارق: مفردها نمرق: ويقال 
 . 359، ص  14ج
 .311، الصولي، أشعار أولاد الخلفاء، ص  376، ص  4البلاذري، جمل من أشعار الأشراف، ج - 2
 ، 385، ص 4الطبري، تاريخ الأمم، ج - 3
 . 239، ص 4، جأنساب الأشرافالبلاذري،  -  4
 ،  249، ص 4البلاذري، المصدر السابق، ج - 5
 . 119، ص  1البسوي، المعرفة والتاريخ، ج  - 6
 . 250، ص 4البلاذري، أنساب الأشراف، ج - 7
 . 249، ص 4البلاذري، المصدر السابق، ج - 8
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أمية سنة   بني  دولة  والقضاء على  العباسية  الخلافة  قيام  م، ظهرت هناك عدة ثورات  749هـ/ 132عند 

مناهضة للخلافة العباسية، غير معترفين بأحقيتهم بالخلافة، فمنهم من كان مع بني أمية ومنهم من يرى  

قادة   العباس السفاح وأبو جعفر المنصور على  أبو  الخليفتان  لذلك اعتمد  أحقيته بالخلافة من آل طالب، 

عسكريين أقوياء ذوي كفاءات ومهارات عالية خاصة من أفراد البيت العباسي، فوقع الاختيار على القائد  

العسكري الأمير عيسى بن موسى للتصدي وقمع كل ما يعكر ويحبط قيام الخلافة العباسية، فبعثه الخليفة  

الخلافة سنة   قيام  بداية  لم 749هـ/  132السفاح في  بن شبيب  م،  بن قحطبة  الحسن  العباسي  القائد  ساندة 

 .(3) ، وأنزلا به الهزيمة (2) ، حينما كان محاصراً ابن هبيرة القائد الأموي في واسط (1) الطائي 

بالنفس الزكية   م، وأعلن خروجه  762هـ/ 145، في المدينة سنة  (4) وعندما ثار محمد بن عبدالله الملقب 

المنصور أن الأمور لا   العباس، فعلم  بني  بأحقيته بالخلافة من  المنصور منادياً  الخليفة أبي جعفر  على 

تسير في صالحهما، وسوف تكون هناك معارك بينهما حتى ينتصر أحدهم على الآخر، فبدأت المراسلات 

الكتابية بينهما وكل يهدد الأخر، فلما عجز الخليفة المنصور عن إقناع محمد النفس الزكية والرجوع إلى  

بن موسى   ولي عهده عيسى  فاختار  الثورة،  تلك  للقضاء على  العسكري  الحل  إلى  الخليفة، عمد  طاعة 

، فتجهز القائد عيسى بن موسى ومعه  (5) قائداً عسكرياً للجيش الذي سيواجه في حربه محمد النفس الزكية 

أهل خراسان وجندهم وفرسان بني العباس وقادات الدولة، وصار بهم حتى أقبل على المدينة، ووصف  

 الشاعر ذلك بقوله: 

 

هو الحسن بن قحطبه بن شبيب بن خالد بن معدان الطائي، أحد قواد الدولة العباسية، ومن رجالات الناس، وهو أخو   - 1
 .  415، ص 7سنة، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج 84وعمره   م،797/هـ181حميد بن قحطبة، توفي سنة 

مدينتان على جانبي دجلة، والمدينة القديمة في الجانب الشرقي، وابتنى الحجاج مدينة في الجانب الغربي، هي  واسط:    - 2
عام   لواسطة  الحجاج  بناء  وكان  واسط،  سميت  لذلك  والكوفة،  البصرة  بين  مدينة  هي  هنا  وكلا م702/ه83والمقصود   ،

المعطار، ص   الروض  الحميري،  العراق،  بلاد  أعمر  من  وتعتبر  وبساتين،  ومزارع،  نخل  ذات  فسيحة،  ،  599المدينتين 
 . 347، ص  5ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج 

 ، 350، ص  4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج - 3
هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، المعروف " بالنفس الزكية "، طلب الخلافة لنفسه    - 4

م، وانتهت حركته بهزيمته ومصرعه على  762هـ/145أن أشتد أمره في خلافة المنصور، سنة  إلىفي أواخر زمن بني أمية 
، ابن كثير، 242، ص3، الصفدي: الوافي بالوفيات، ج 210، ص 6يد جيوش العباسيين. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 

 . 3، ص 2، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج 81، ص  10البداية والنهاية، ج 
المعرفة  ، البسوي،  10،  7،6،5، ص  5، ابن الاثير، الكامل، ج430،  422، ص  4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج  - 5

 . 126،125، ص 1جوالتاريخ، 
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 (1)بعيسى بن موسى فلا تعجل   أتتك النجائب والمقربات 

القيادية   المدينة ويزحف الناس بعضهم على بعض، تجلت حنكته  يتوغل عيسى بن موسى في  وقبل أن 

بأن يستخدم أسلوب التفرقة قبل المواجهة حتى يضعف جيش محمد النفس الزكية، فعمد إلى مكاتبة عددٍ  

الزكية   النفس  محمد  عن  كثير  ناسٌ  تفرق  حتى  حرير،  من  خرق  في  الزكية  النفس  مناصري  ،  (2) من 

فحاصر عيسى بن موسى المدينة ثلاثة أيام، وفي كل يوم ينادي فيهم يأهل المدينة هلموا إلى الأمان، يا  

لتلك   يستجب  لم  محمداً  إن  إلا  الأمان،  عليك  أعرض  حتى  أقاتلك  ألا  أمرني  المؤمنين  أمير  إن  محمد، 

، فتشابكت  (3) ، فتحرك عيسى بن موسى في الثالث بما لا يرى مثله من الخيل والرجال والسلاح  ت النداءا

في   الزكية  النفس  وقتل محمد  بالحرب  بن موسى  فظفر عيسى  كاملاً،  يوماً  القتال  واحتدم    15السيوف 

 .  (4) م، وحمل رأسه إلى الخليفة أبي جعفر المنصور في الكوفة 762هـ/ 145رمضان سنة  

عبدالله   بن  إبراهيم  ثار  حتى  الزكية،  النفس  محمد  فتنة  فتئت  بعد  (5) وما  الزكية  النفس  محمد  أخو   ،

، فأرتبك  (7) ، مركزاً لثورته على الخليفة أبو جعفر المنصور  (6) أسبوعين من مقتل أخيه، وأتخذ البصرة  

المنصور من ثورة إبراهيم بسبب قلة جنده بالكوفة، فقال: والله ما ادري كيف أصنع ما في عسكري إلا  

رجل   فجعل  (8) ألفا  العباسية،  الخلافة  قيام  عرقلت  التي  الثورات  لقمع  جيشه  فرق  قد  المنصور  فكان   ،

يقول: مع المهدي بالري ثلاثون ألفاً، ومع محمد بن الأشعث بإفريقية أربعون ألفاً، والباقي مع عيسى بن  

 

الأمم والملوك، ج  - 1 تاريخ  الكامل، ج437، ص  4الطبري،  الاثير،  ابن  التاريخ 17، ص  5،  أكبر،  إسماعيل  فائزة   ،
 . 77م، ص 2003هـ/ 1424العباسية، مطبعة الثغر، جدة، الطبعة الأولى  السياسي للخلافة 

 ، 437، ص4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج - 2
 ، 67، ص  8ابن الجوزي، المنتظم، ج ،441، ص  4الطبري، المصدر السابق، ج  - 3
 . 68، 67، ص 8ابن الجوزي، المنتظم، ج ،449،446،445،443، ص  4جتاريخ الأمم والملوك، الطبري،  - 4
هو إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، خر ج على المنصور في البصرة بعد مقتل أخيه   - 5

العباسي، لمحاربته وانتهى أمره بمصرعه سنة    إليهمحمد، فجهز   الذهبي: سير أعلام  762هـ/  145عيسى بن موسى  م. 
، ابن  82، ص  10، ابن كثير: البداية والنهاية، ج  23، ص  6، الصفدي: الوافي بالوفيات، ج  218، ص  6النبلاء، ج  

 .  3، ص 2تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج 
قال   - 6 الثالث،  في الإقليم  إحدى وثلاثون درجة، وهي  العراق، طولها أربع وسبعون درجة، وعرضها  في  ابن    البصرة: 

وتقطع  تقلع  حجارة  فيها  التي  الغليظة  الأرض  البصرة  قطرب:  وقال  الغليظة،  الأرض  العرب  كلام  في  البصرة  الأنباري: 
 . 430، ص 1حوافر الدوابّ، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 

 . 88، 87، ص 8، ابن الجوزي، المنتظم، ج461 ،460، ص  4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج - 7
، ص 5ابن الاثير الكامل، ج،  87  ص  ،8ابن الجوزي، المنتظم، ج،  471  ، ص4، جتاريخ الأمم والملوكالطبري،    - 8

33 . 
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ومحاربة  (1) موسى   إليه  بالقدوم  موسى  بن  عيسى  للأمير  المنصور  كتب  المتفرقة  الجيوش  تلك  فمن   ،

، فقد اختار المنصور جيش عيسى بن موسى لعلمه بمهارته  (2) إبراهيم بن عبدالله الذي خرج في البصرة  

العسكرية وحنكته القيادية، كيف لا؟ وهو من قضى على ثورة محمد النفس الزكية الذي كان أكثر منعة  

 وتحصيناً، فزاد ذلك ثقة المنصور بالقائد عيسى بن موسى. 

فخرج عيسى بن موسى على رأس جيش لمواجهة إبراهيم بن عبدالله، فاقترب كل واحد من الآخر حتى  

، فالتحم الجيشان واشتد القتال فكانت الغلبة أولا لجيش إبراهيم، وتفرق  (3)نزلا في باخمرا جنوب الكوفة  

قادة جيش عيسى بن موسى، وهو في مكانه لا يتحرك، يحث القادة والجنود على الطاعة والثبات حتى  

، (4) م  762هـ/ 145استطاع أن يثبتهم، ويعيد الكرة على جيش إبراهيم ويهزمهم ويظفر بقتل إبراهيم سنة  

 فقدمت البشائر للخليفة المنصور بقتل إبراهيم، فتمثل المنصور بقول الشاعر: 

 .(5) كما قر عيناً بالإياب المسافر   فألقت عصاها واستقر بها النوى      

كما كان لعيسى بن موسى دور في القضاء على أحد الخارجين على الخليفة المهدي، وجرت بينهم عدة  

، كما اشترك عيسى بن  (6) وقعات حتى أستطاع عيسى بن موسى القضاء عليه وتخليص الخلافة من شره  

سنة   الروم  لغزو  المهدي  الخليفة  جهزها  التي  الحملة  في  القادة  780هـ/ 163موسى  من  عدد  ومعه  م، 

 

ج  - 1 والملوك،  الأمم  تاريخ  ج  ،471  ، ص،4الطبري،  المنتظم،  الجوزي،  الاثير، ،  89،  88  ،87  ص  ،8ابن  ابن 
، مساعد بن مساعد بن محمد الصوفي، أخبار الدولة العباسية في كتاب عيون الأنباء في طبقات 33، ص  5الكامل، ج

السعودية،   العربية  المملكة  القصيم،  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراة  رسالة  الخزرجي،  أصيبعة  أبي  لابن  هـ/  1436الأطباء 
 . 58م، ص 2014

 . 33، ص 5ابن الاثير، الكامل، ج، 471، ص،  4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج - 2
 وأياها عنى دعبل بن علي:  الكوفة أقرب،   إلىا: وهو موضع بين الكوفة وواسط وهو  رَ مْ خَ بَا - 3

 وقبراً بأرض الجوزجان محله     وقبر بباخمرا لدى الغربات 
 . 316، ص  1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

ج  - 4 بعدها473  ، ص4الطبري،  وما  المسعودي،    ،،  الحسين  بن  إسماعيل    هالتنبيعلي  عبدب  به  اعتنى  والإشراف، 
محمد بن علي بن العمراني، الإنباء في تاريخ ،  295م، ص  1938هـ،  1357ي، مكتبة الشرق الإسلامية، القاهرة،  و االص

الأولى   الطبعة  القاهرة  العربية،  الأفاق  دار  السامرائي،  قاسم  الدكتور  تحقيق:  ابن  ،  64م، ص  1999ه/ 1419الخلفاء، 
 . 127، 1، البسوي، ج33، ص 5الاثير، الكامل، ج

 . 37، ص  5ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج  -5
 . 41 ، ص2، جابن تغري بردي، النجوم الزاهرة - 6
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ومنهم هارون الرشيد، فتمكنوا من فتح حصن سمالوا، وفتحوا فتوحات كثيرة حتى زاروا بيت المقدس ثم  

 . (1) رجعوا إلى بغداد 

الخلفاء   في عصر  والفتن  الثورات  على  القضاء  في  بارز  دور  موسى  بن  عيسى  العسكري  للقائد  كان 

م(، ومصدر اطمئنان للقيادة العسكرية، لذلك أسهم في  780  -م749هـ/  163  -هـ  132) الثلاثة الأوائل  

 .  (2) توطيد الخلافة العباسية، فاستحق لقب فارس بني العباس وسيفهم المسلول كما وصفه الذهبي 

 المبحث الثالث: ولايته للعهد:

يعد منصب ولاية العهد من المناصب الهامة والحساسة للدولة، لذلك ركزت الخلافة العباسية منذ دعوتها  

العباسية عن   الخلافة  إمامة  ألا تخرج  بن علي، على  الإمام  فقد حرص محمد  العهد،  على مسألة ولاية 

م، وأستتب  749هـ/132، فبعد إعلان الخلافة العباسية ومبايعة أبي العباس السفاح بالخلافة سنة (3) أولاده 

يمد   العهد من بعده، حتى سئل عن رجل  السفاح يراوده أمر الخلافة وولاية  الخليفة  أمر الخلافة، جعل 

الناس إليهم أعناقهم بعدك، ففكر في أحد أعمامه ولكن نصح بأن لا تخرج عن ولد محمد الإمام بن علي  

م، عهد بولاية العهد إلى أخيه أبي جعفر المنصور  753هـ/ 136، فحينما قرب دنو أجل السفاح سنة  (4)

الكتاب وجعله في منديل وجمعت أطرافه وختم   بكتاب وختم  ومن بعده عيسى بن موسى، وضمن ذلك 

 .  (5) عليه بخاتمه وخواتيم أهل بيته ودفعه لعيسى بن موسى 

م، أقر عيسى بن موسى ولياً لعهده، إلى أن  753هـ/136وعند تولى أبو جعفر المنصور الخلافة سنة

، وحين وصل المهدي لعرش الخلافة سنة  (6) م ليصبح ولياً لعهد المهدي  764ه ـ147تنازل عنها سنة  

م، وتنازل لموسى  777هـ/ 160م، كان ولي عهده الأمير عيسى بن موسى، حتى سنة  775هـ/158

 .(7) الهادي بولاية العهد 

 

 . 122،121، ص  5ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج - 1
 . 435، ص 7الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج - 2
 ، ص 4البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، ج - 3
 ، 239، ص 4البلاذري، المصدر السابق، ج - 4
 ، 296، أبي الفدا، ص 374، ص  4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج - 5
الأمم والملوك، ج  - 6 تاريخ  المنتظم، ج483، ص  4الطبري،  الجوزي،  ابن  النجوم 325، ص  1،  ابن تغري بردي،   ،

 . 329، ص 1الزاهرة، ج
 ، 105، ص  5ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج - 7
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ولأهمية دور الأمير عيسى بن موسى في الخلافة العباسية، كان يلقب بالمرتضى طيلة فترة ولايته   

 . (1)للعهد 

 المبحث الرابع: الأمير عيسى بن موسى بين وحشة المنصور والمهدي في مسألة ولاية العهد:  -

الخلافة   قيام  صاحبت  التي  والثورات  الفتن  على  يقضي  أن  المنصور  جعفر  أبو  الخليفة  استطاع 

العباسية   الدولة  العباس، وأصبحت  بني  وملك  يهددون خلافته  الذين  أعدائه  من  ويتخلص  العباسية، 

وتكون   أبنائه  الخلافة عن  تخرج  بان لا  يفكر  المنصور  فترة خلافته، وصار  في  وهيبة،  قوة  أكثر 

إمامة بني العباس فيهم، ففكر أبو جعفر المنصور في إبعاد عيسى بن موسى عن ولاية العهد وجعل  

سنة   للعهد  ولياً  المهدي  برقيق  (2) م  764هـ/ 147ابنه  الأمر  بذلك  عيسى  المنصور  الخليفة  فكلم   ،

علي   التي  والمواثيق  وبالإيمان  السفاح  العباس  أبي  بعهد  متشبثاً  ذلك  رفض  عيسى  أن  إلا  الكلام، 

يأمر   سبيل  ذلك  إلى  ليس  الإيمان،  مؤكد  من  ذلك  وغير  والطلاق  العتق  من  لي  المسلمين  وعلى 

 . (3) المؤمنين، فتغير وجه المنصور وباعده بعض المباعدة 

ففعل أبو جعفر المنصور الحيل والمضايقات لإرغام عيسى بن موسى على التنازل عن ولاية العهد،  

 فمن ذلك: 

مقام به المنصور من اتهام عيسى بن موسى في مقتل عمه عبدالله بن علي، وأحضر عمومته حتى  

، ومن  (4) يغتصون من قتل أخاهم، إلا إن أمر الحيلة كشف وأخرج عيسى عمه عبدالله وأنه لم يقتل  

لك أيضاً عند انتقال الخلافة من الكوفة إلى بغداد بعد بنائها، وكونها مركزاً للعلويين حاول المنصور  

إقناع عيسى بن موسى بقبوله ولاية الكوفة على أن يقيم المنصور سنة في الكوفة وينتقل ولي عهد  

عيسى بن موسى إلى بغداد، وسنة يقيم عيسى بن موسى في الكوفة وينتقل أبو جعفر المنصور إلى  

العهد  (5)بغداد   ولاية  منصب  إضعاف  الوقت  نفس  وفي  الخلافة  مركز  عن  إبعاده  أجل  من  وهذا   ،

 لكونه يصبح والي على الكوفة فحسب.     

 

 . 54، ص 2ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج - 1
أمينة بيطار، تاريخ العصر العباسي، منشورات جامعة    ،483، ص  4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج - 2

 . 98، ص  م 1996هـ/  1416دمشق، الطبعة الرابعة  

 . 483، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج -3
، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، ، أبي علي أحمد بن يعقوب مسكوية483،  482، ص  4الطبري، المصدر السابق، ج   -4

 .  113، ص 3م، ج 2003هـ/1424تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
 .231ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص  - 5
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ومن مضايقات المنصور في عيسى بن موسى أنه صار  يبعده من مجالسه، وإذا دخل عليه لا يلتفت  

إليه، ويحاول يضيق عليه في جميع المحافل والمراسم بدار الخلافة، وعمد أبو جعفر المنصور إلى  

إدخال من يريد من الأفراد ويتعمد تأخير دخول عيسى بن موسى عليه، وهذا كله حتى ينقص من  

، فذهب المنصور إلى أبعد من ذلك في التضييق على  (1) احترام عيسى ومكانته في البلاط العباسي  

عيسى بن موسى، حيث اذا أراد عيسى الدخول على المنصور، ينتظر طويلاً فاذا جلس في الانتظار  

له: بعيسى ما   اذا دخل على المنصور قال  التراب عليه، حتى  الحائط والسقف حتى ينثر  يحفر في 

يدخل علي أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار والتراب، فكل هذا من الشارع، وعيسى يرد عليه بالطف  

، ومن المضايقات بأن قام المنصور  (2) عبارة تأدبيه مع المنصور بقوله أحسب ذلك يا أمير المؤمنين  

 . (3) عزل عيسى بن موسى عن ولاية الكوفة والتي دامت ولايته عليها ثلاثة عشر سنة 

ذكرتها   كما  موسى،  بن  عيسى  على  التضييق  في  كثيرة  أمور  إلى  المنصور  جعفر  أبو  ذهب  وقد 

به من تهديد، ابن عيسى بن موسى، حينما    مالمصادر التاريخية، وإصراره على الخلع، ومنها: ما قا 

ابنه   وعلى  نفسه  على  يخوفه  من  إليه  وأخرى  (4) أرسل  بالتمني  مرة  المراسلات،  بينهم  فجرت   ،

يتنازل طوعاً   بالتوعد، حتى استطاع المنصور أن ينتزع ولاية العهد من عيسى بن موسى ويجعله 

 .  (5) وكراهيةً لابنه المهدي 

وتكررت المأساة التي مر بها عيسى بن موسى في تنازله عن ولاية العهد، إذ تقلد المهدي العباسي  

المهدي   بن  الهادي  لموسى  العهد  بولاية  التنازل  على  موسى  بن  عيسى  أجبر  ثم  الخلافة 

م، وتكرر أساليب التهديد والوعيد من المهدي اتجاه عيسى بن موسى، ومن ذلك أن  776هـ/159سنة

الخليفة المهدي ولى على الكوفة روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب، وجعله يراقب عيسى بن موسى  

إذا دخل الكوفة أو حضر إلى الجمعة والعيدين فيها، فكان عيسى يسكن ضواحي الكوفة، وينقل أخبار  

 .  (6) عيسى للمهدي ويشنع عليه 

 

المبتدأ والخب ابن خلدون،    - 1 بيروت،  ،  ر العبر وديوان  الفكر،  دار    م 2001هـ/  1421تحقيق: خليل شحادة، 
 . 708 ص
 . 483، ص  4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج - 2
 . 491، ص 4الطبري، ج - 3
 . 117، ص 3مسكوية، تجارب الأمم، ج - 4
  لاتاو مح، في تاريخه، عدة  بري طال، وقد ذكر  486،  485،  484،  483، ص  4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج  - 5

 . 486، 485،  484، ص 4للخليفة المنصور في إرغام عيسى بن موسى بالتنازل عن ولاية العهد، ج
 وما بعدها. 14، ص 4الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير، ج - 6
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وقد استعمل الخليفة المهدي مع عيسى بن موسى مالم يستعمله المنصور معه، فمن ذلك أن المهدي  

، (1) فكر في الخلاص منه، فكتب إليه بالمجيء إلى بغداد، فأحس عيسى بما يراد به فامتنع عن القدوم 

وقام بتهديده بقوله إنه يستحل بمعصيته ما يستحل من أهل المعاصي إذا لم يتنازل عن ولاية العهد  

بن موسى عن  (2) تنازل عيسى  يريد  ما  بالترغيب في إعطائه  بالتهديد ومرة  الإلحاح مرة  ، وتحت 

 .  (3) م 777هـ/ 160ولاية العهد لموسى الهادي بن المهدي سنة  

، وتقدمه في السن  (4) قضى الأمير عيسى بن موسى حياته بعد تنازله بولاية العهد لموسى بن المهدي  

الأجل   فوافاه  العباسية،  للدولة  السياسية  الساحة  عن  بعيداً  الكوفة،  من ضواحي  الرحبة  في  بيته  في 

 . (5) سنة  65م، وعمره 783هـ /  167وهو بالكوفة سنة  

الأمير   أحقية  التاريخية على  الروايات  دراسة  الخامس:  ولاية  المبحث  بمنصب  بن موسى  عيسى 

 العهد في الخلافة العباسية دون غيره. 

البيت   أفراد  دون غيره من  بن موسى  لعيسى  العهد  مسألة ولاية  أحقية  مهم على  بسؤال  نقف  لعلنا 

 العباسي، وهو: 

المنصور؟ وأيضا   - بعد  للعهد  السفاح الأمير عيسى بن موسى أن يكون ولياً  الخليفة  لماذا أختار 

إقرار الخليفة المنصور بولي عهده عيسى بن موسى، كما جعله ولي عهد ابنه المهدي، وهذا كله  

 دون غيره من أفراد البيت العباسي؟ 

 

 . 35، 2، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج106، ص  5ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج - 1
 . 106، 5المصدر السابق، جابن الأثير،  - 2
، البلاذري، جمل 106، ص  5، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج554،  553،  4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج  - 3

، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في أخبار مصر  265، ص  2. شذرات من ذهب، ج344، ص  4أنساب الأشراف، ج
 ،  35، ص  2والقاهرة، ج

هو الخليفة موسى الهادي بن محمد المهدي بن المنصور عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، ولد في    - 4
بين عامي   أبيه سنة  760م/758  -هـ143هـ/  141الري  بعد  الخلافة  "، تولى  الخيزران   " م، وهو  785هـ/  169م، وأمه 

بجرجان وأخذ له البيعة أخوه هارون ببغداد، كان شجاعاً فصيحاً أديباً، عظيم القوة، وكان مثل والده في محاربة الزنادقة، لم  
، الأزدي: أخبار الدول  24، ص13م. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج786هـ / 170تدم خلافته طويلًا حيث توفي سنة 

 .      441، ص7، الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج220، ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص،  170المنقطعة، ص 
المنتظم، ج  -  5 التاريخ، ج،  292،  291، ص  8ابن الجوزي،  الكامل في  المعرفة  135، ص  5ابن الاثير،  البسوي،   ،

البشر، ج 155، ص  1والتاريخ، ج المختصر في أخبار  الفداء  أبي  الفداء، تاريخ  أبي  ابن تغري بردي،  309، ص  1،   ،
 . 53، 2النجوم الزاهرة، ج
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حقيقة لم أجد جواباً منصوصاً في المصادر التاريخية تنقل لنا رواية عن سبب اختيار الأمير عيسى بن  

تاريخياً   نصاً  هناك  إن  إلا  غيره،  دون  العباسية  للخلافة  الأوائل  الخلفاء  من  لثلاثة  العهد  لولاية  موسى 

أورده ابن طباطبا في مصنفه الفخري في الآداب السلطانية، يشير إلى أن إبراهيم الأمام أوصى بولاية  

العهد لعيسى بن موسى، دون سبب إلى ذلك الاختيار، كما نقف على بعض نصوص الروايات التاريخية  

 لعلنا نجد ما يكمن عن سبب الاختيار، وسوف أجملها في عدة نقاط: 

، وهو في الحميمة فأوصى  (1) كانت إمامة بني العباس في محمد بن علي بن عبدالله بن العباس    -1

 .(2) إليه شيعتهم بالإمامة والخلافة في أولادك، فمال إليه الناس فثبتوا إمامته وإمامة ولده 

ابني   -2 هذا  وقريش  هاشم  بني  وجوه  أمام  قال  الإمام  محمد  أن  إلى  تشير  أخرى  رواية  جاءت 

 .  (3) ووصييّ والإمام بعدي، فبايعوه ومن بعده ابنه إبراهيم على ذلك 

وهناك رواية أخرى تنص على أن إبراهيم الإمام بن محمد الإمام حينما طُلب من قبل مروان بن   -3

أنه وصيه   وأخبره  السفاح  العباس  أبي  أخيه  إلى  برسالة  بعث  عليه  القبض  وتم  الأموي،  محمد 

 . (4) بأمر والدهم محمد الإمام بن علي، وأنت الإمام الذي يقيم أمرنا 

م  700هـ/ 81وثمة روايات تشير إلى أن موسى بن محمد الإمام كان أكبر أولاده وقد ولد في سنة  -4

م، وهم أشقاء، وأمهما اسمها جان، وأن موسى قد  702هـ83، وأخوه إبراهيم الإمام ولد سنة  (5)

المعيطي   الشامة  ذي  مع  غزوة  الإمام  محمد  والده  مع  سنة  (6) شارك  الروم  بلاد  في  وقتل   ،

 

هو محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، أمه العالية بنت   -1
عبيدالله بن العباس بن عبدالمطلب، توفي بالشراء من أرض الشام، في خلافة الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان سنة  

الحنفية    ه، وعمر م743/ هـ125 بن  بن محمد  عبدالله  هاشم  أبو  وكان  سنة،  الأ  إليهصى  أو ستون  من  وله  لاد:  و بالإمامة، 
ل من تولى الإمامة بعد أبيه، وموسى والد عيسى، ويحيى وإسماعيل  أو عبدب السفاح، وأبو جعفر المنصور، وإبراهيم وهو  

منشورات محمد علي بيضون،   ،تحيق: محمد عبدالقادر عطاالطبقات لكبرى،  الهاشمي البصري،    بن سعدمحمد  ويعقوب،  
   .382،  381، ص 5ج م، 1997، 1418دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 

 108، ص  4جأنساب الأشراف، البلاذري،  -2
 . 166، 157، ص  4ج المصدر السابق، البلاذري،  -3
 . 167، ص  4ج المصدر السابق، البلاذري،  -4
 . 124، ص 1ابن الجوزي، المنتظم، ج -5
، محمد بن عمران عبدالملك الكوفةيزيد بن  ذي الشامة: هو محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ولاه    -6

الثانية  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  الشعراء،  معجم  كرنكو،  ف.  الدكتور  الأستاذ  وتعليق  تصحيح  المرزباني، 
 . 416م، ص 1982ه/1403
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، وقد ولد له ولد اسماه عيسى، فقد تكفل به جده محمد الإمام وقام بتربيته، فلما  (1) م  744هـ/126

 ً  (. 2) توفي محمد الإمام كان عمر عيسى واحداً وعشرين عاما

ونقف على رواية تاريخية مهمة عند البلاذري، تشير إلى أحقية عيسى بن موسى بالخلافة، فقد   -5

كانت بين المنصور وأبي مسلم الخراساني وحشة جرت بينهم، من زمن الخليفة السفاح، فأراد  

أبو مسلم الخراساني أن يتخلص من أبي جعفر المنصور فأوعز إلى عيسى بن موسى بأن يخلع  

المنصور من الخلافة، فقال له: أنت وصي الإمام وأحق بالأمر من أبي جعفر، فقال له عيسى:  

 .  (3) الأمر لعمي لو قدمني أبو العباس لقدمته على نفسي 

هناك رواية تاريخية تشير إلى أن الإمام أبراهيم أوصى بالخلافة لعيسى بن موسى بعد أبو جعفر   -6

 .(4) المنصور 

 الاتي: ومن تلك الروايات يتضح لنا 

إن محمداً الإمام بن علي، باني دعوة بين العباس، أراد أن يجعل أمر الإمامة من بعده في أبنائه   -1

 الواحد تلو الآخر كما أشارت إليها الرواية الثالثة. 

يعتبر أبناء محمد الإمام الأربعة وهم موسى وإبراهيم وأبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور    -2

 هم من شاركوا في قيام الدعوة العباسية مع أبيهم. 

إن موسى والد عيسى مات في حياة أبيه محمد الإمام، فجعل عيسى ابنه مكان والده إكراما لوالده   -3

بن موسى في   الخراساني وعيسى  أبي مسلم  بين  دار  الذي  الحوار  يؤكده  ما  أعمامه، وهذا  بعد 

، لذلك لم تذكر المصادر التاريخية أن عيسى بن موسى كان له أطماع  (5) رواية الفقرة الخامسة  

في الخلافة العباسية من غير حق، أو يتقدم أعمامه، أو يخرج عليهم، بعكس أفراد البيت العباسي  

وتم   والمنصور  السفاح  الخليفتين  على  الذين خرجوا  أبنائهم  من  أو  الإمام  محمد  أخوة  هم  ممن 

 القضاء عليهم. 

وصيته   -4 كتب  الوفاة  حضرته  حينما  السفاح  الخليفة  أن  إلى  تشير  التي  التاريخية  الرواية  ومن 

بالخلافة من بعده لأخيه المنصور ومن بعده لابن أخيه عيسى بن موسى ودفع بتلك الوصية لعمه  

 

 . 111، ص 4، البلاذري، جمل أنساب الأشراف، ج309الصولي، أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، ص  -1
 . 263،  261، ص 2ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج -2
 . 246، 245، ص 4جأنساب الأشراف، البلاذري،  - 3
 . 520، 23، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج149الفخري، الآداب السلطانية، ص  - 4
 . 246، 245، ص 4البلاذري، أنساب الأشراف، ج - 5
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علي   بن  البيت  (1) عيسى  أبناء  وبعض  وأعمامه  إخوته  وبعض  أبنائه  وجود  من  الرغم  على   ،

العباسي حوله، إلا أنه لم يوصِ لأحد منهم بالخلافة، وهذا دليلٌ قاطع على ألا تخرج الخلافة عن  

 أبناء محمد الإمام.  

لم يكن اختيار عيسى بن موسى لولاية العهد دون غيره من أبناء البيت العباسي بسبب كبر سنّه   -5

أو قيادة عسكرية ماهرة، أو صفات تتطلب أن تكون في ولي العهد، فقد وجد من أفراد البيت من  

العباسية   الدولة  توطيد  في  وشاركوا  عليهم  اعتمد  من  ومنهم  والإدارة،  القيادة  بصفات  يتحلى 

 وتحملوا أعباءها.  

إن إصرار عيسى بن موسى بمنصب ولاية العهد من عهد الخليفة السفاح وما لقيه من المنصور   -6

وابنه المهدي في إقناعه بالتنازل عن ولاية العهد وهو يرفض جميع العروض المقدمة له، لهي  

 دلالة واضحة على أنه رجل أساسي في الخلافة العباسية. 

بأن   -7 الإمام،  محمد  جدهم  من  لها  ومرتب  محسومة  موسى  بن  لعيسى  العهد  ولاية  مسألة  كانت 

تكون الخلافة في أولاده الثلاثة ورابعهم ابن ابنه عيسى عوضاً عن والده الذي توفي في حياته،  

لذلك صار إبراهيم الأمام على نهج والده بالوصية في إشراك عيسى بن موسى في مقاليد الحكم،  

 حينما أمر الناس بالبيعة له، إلى أن غيرّ اتجاهها الخليفة أبو جعفر المنصور وجعلها في أولاده. 

 لخاتمةا 

 نتائج الدراسة: -1

 آلةالحمد ب على عونه وتوفيقه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى  
 وصحبه أجمعين وبعد..

فقد حوت تلك  عيسى بن موسى،العباسي القائد تتبعنا في هذه الدراسة الروايات التاريخية التي أشارت إلى 
ومن خلال الدراسة السابقة للبحث برزت عدة    الروايات على معلومات مهمه وفي بعضها تكون جديده،

 نتائج نجملها على النحو التالي:

لقد كشفة الدراسة عن الدور المهم الذي لعبه القائد عيسى بن موسى في توطيد حكم بن العباس   -

 من خلال القضاء على الثورات التي كانت ضد الدولة. 

 

والملوك،  الطبري،    - 1 الأمم  البلاذري،  375،  374، ص  4جتاريخ  الأشراف،  ،  العماد  ،  167، ص  4جأنساب  ابن 
 . 64، ابن العمراني، الأنباء في تاريخ الخلفاء، ص 213، ص 2ذهب، جالذهب في أخبار من شذرات الحنبلي، 
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الدراسة أن الأمير   - لنا في هذه  تبين  تبوء مكانة عالية وحظوة لدى  كم  والقائد عيسى بن موسى 

 الخليفتين السفاح والمنصور وذلك لقربه منهم واعتمادهما عليه في كثير من شؤون الخلافة. 

ونجد في هذه الدراسة أن عيسى بن موسى تولى منصب ولاية العهد لثلاث خلفاء عباسيين وهم   -

 السفاح والمنصور والمهدي دون غيره من أفراد البيت العباسي.  

كما أوضحت هذه الدراسة أن تقليد منصب ولاية العهد لعيسى بن موسى مخطط له بتوصية من   -

 جده الأمام محمد وتأييد أعمامه بأحقيته بهذا المنصب مكان والده. 

القائد عيسى بن موسى وقع تحت ضغوط شديدة ومجحفة في بعض   - أن  الدراسة  كما أوضحت 

المسائل التي مورست بحقه من قبل المنصور وابنه المهدي، على مسألة التنازل عن ولاية العهد  

يعرض   لا  حتى  وهذا  الخاصة،  على  العامة  المصلحة  ويقدم  التنازل  لقبول  يضطر  جعلته  مما 

الخلافة إلى مزيد من الثورات التي قد لا يحمد عقباها، وهذا مما يدل على مدى حرص عيسى  

 بن موسى على ملك بني العباس. 

 التوصيات: -2

يجب على الباحثين في دراستهم عن شخصية مهمة في التاريخ عامة والعصر العباسي خاصة، لابد    -
أخرى،  ناحية  من  حوادث عصره  من  المؤرخ  وقرب  ناحية  من  التاريخية  الروايات  جميع  على  يقف  وأن 

 حيث كلما كان عصر المؤرخ أقرب كلما كانت الرواية إلى الصواب أقرب. 

  وإخضاعها صي الباحثين والدارسين بتكثيف البحوث على مرويات مصادر التاريخية ومقارنتها  أو كما    -
و  المؤرخ،  إللدراسة  أقل صحيحه يالذي سوف    الأمرن علت مرتبة  تتبع وروايات  تحتاج  لنا روايات  بين 

 وروايات غير صحيحة. 

 المصادر

 . هـ( 279  )ت البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر   -
من   جمل  الأشراف كتاب  زكار  أنساب  سهيل  تحقيق:  الأولى    ورياض ،  الطبعة  بيروت،  الفكر،  دار  زركلي، 

 م. 1996هـ/  1417
 . هـ( 874  )ت ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي     -

والقاهرة    مصر  أخبار  في  الزاهرة  العلمية،  النجوم  الكتب  دار  الدين،  شمس  حسين  محمد  تقديم    ،بيروت ، 
 م 1992هـ/ 1413الطبعة الأولى  

 هـ(.        630ابن الأثير: عز الدين علي بن محمد )ت   -
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   م. 2002هـ/ 1422، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى،  الكامل في التاريخ 
 هـ( 597  )ت ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد   -

الملوك     تاريخ  في  القادر    ، والأمم المنتظم  القادر عطا ومصطفى عبد  عبد  الكتب    عطا، تحقيق: محمد  دار 
 م. 1992هـ/  1412الطبعة الأولى    بيروت،   العلمية، 
 هـ(. 626  )ت الحموي: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي   -

البلدان  عبدالرحمن معجم  محمد  تحقيق  الأولى،    ،  الطبعة  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  مرعشلي، 
 . 1997هـ /  1417

 م. 1993، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،  معجم الأدباء =  
 . هـ( 900  )ت   عبد المنعم الحميري: محمد بن   -

الأقطار  خبر  في  المعطار  السراج، طالروض  دار  مطابع  بيروت،  للثقافة،  ناصر  مؤسسة  عباس،  إحسان  تحقيق:   ،2  ،
   أجزاء.  أرقام م، بدون 1980

 .    هـ( 463)ت الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت     -
السلام  مدينة  أو  بغداد  القادر    تاريخ  عبد  مصطفى  الكتب    عطا، تحقيق:  منشورات    بيروت،   العلمية، دار 

 هـ. 1425الطبعة الثانية    بيضون، محمد علي  
 . هـ( 808  )ت ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد     -

 م. 2001هـ/  1421، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت،  العبر وديوان المبتدأ والخبر 
 .    هـ( 681  )ت ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر     -

الزمان  أبناء  وأنباء  الأعيان  الرحمن    ، وفيات  عبد  محمد  إحياء    المرعشلي، تحقيق:  بيروت،    التراث، دار 
 . ه ـ1417الطبعة الأولى  

 . هـ( 748  )ت الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد   -
الإسلام    عمر  تاريخ  تحقيق  الإسلام،  تاريخ  السلام ،  الطبعة    تدمري،   عبد  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار 

 م.  1990هـ/  1411الأولى،  
النبلاء   =  الارنؤوط،  ،  سير أعلام  الحادية عشر،  تحقيق: شعيب  الطبعة  بيروت،  الرسالة،  هـ/  1422مؤسسة 

 م. 2001
 هـ(. 613جمال الدين علي بن ظافر )ت   :الأزدي -

 م. 1988هـ/ 1408، تحقيق: محمد بن مسفر الزهراني: مطبعة المدني، القاهرة، أخبار الدول المنقطعة 
 هـ ( 230ت ): محمد الهاشمي البصري بن سعدا -

منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية   ،تحيق: محمد عبدالقادر عطا،  الطبقات لكبرى  
 م. 1997، 1418

 هـ(  764صلاح الدين خليل بن أيبك )ت  : الصفدي -



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

194 

بالوفيات  الشرقية  الوافي  للأبحاث  الألماني  المعهد  اشراف  شتوتكارت،  فرانزشتايز  دار  البخيت،  عدنان  محمد  اعتناء   ،
 م. 1993ه/ 1413بيروت، مطبعة المتوسط، 

 ه(333: أبو بكر محمد بن يحيى )ت الصولي -
الخلفاء وأخبارهم،    بلندن، مطبعة  من كتاب الأوراقأشعار أولاد  الشرقية  اللغات  ، عني بنشره: ج. هيروث. دن. مدرسة 

 م. 1936الصاوي، مصر، الطبعة الأولى  
 ه( 356علي بن الحسين )ت  أبو الفرج :الأصفهاني -

 . /م2008هـ429حسان عباس وآخرون، دار صادر، بيروت الطبعة الثالثة   :، تحقيقكتاب الأغاني
 . هـ( 310  )ت الطبري: محمد بن جرير   -

والملوك  الأمم  الأولى  تاريخ  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  علي  محمد  منشورات   ،
 م. 2001هـ/ 1422

 . هـ( 709ابن الطقطقي: محمد بن علي بن طباطبا )ت     -
السلطانية  الآداب  في  به محمد عوض  الفخري  الثانية،    إبراهيم ، عني  الطبعة  المعارف، مصر،  بك، مطبعة 

1938 . 
 . هـ( 580  )ت ابن العمراني: محمد بن علي بن محمد   -

الخلفاء  تاريخ  في  الأولى  الأنباء  الطبيعة  القاهرة،  العربية،  الأفاق  دار  السامرائي،  قاسم  تحقيق:   ،
 م. 1999هـ/ 1419

 ه(749)ت شهاب الدين حمد بن يحيى ابن فضل الله  : العمري  -
 م. 2010، تحقيق كامل سليمان الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  الأمصارفي ممالك  الأبصارمسالك 

 هـ(. 732أبو الفداء: إسماعيل بن علي بن محمود )ت   -
الفداء  أبي  البشر ،  تاريخ  أخبار  في  المختصر  بيضون،  المسمى  محمد  منشورات  ديوب،  محمود  تحقيق:   ،

 م. 1997ه/ 1417دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  
 هـ(. 611: ظهير الدين علي بن محمد البغدادي )ت  الكازروني    -

العباس  بني  دولة  منتهى  إلى  الزمان  أول  من  الدول  العامة  مختصر  المؤسسة  جواد،  مصطفى  تحقيق   ،
 م. 1970هـ/ 1390للصحافة والطباعة، بغداد، 

 . هـ( 764  شاكر )ت الكتبي: محمد بن   -
 م. 1974تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  ،  فوات الوفيات 

 . هـ( 774  )ت ابن كثير: عماد الدين إسماعيل بن عمر   -
 ، تقديم محمد عبدالرحمن مرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. البداية والنهاية   

 ه ( 384المرزباني: محمد بن عمران )ت   -
 م. 1982ه/ 1403الثانية  ، دار الكتب العلمية، الطبعة  معجم الشعراء   
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   ه(346)ت  أبي الحسن بن علي : المسعودي  -
الجوهر  ومعادن  الذهب  الأولى،  مروج  الطبعة  بيروت،  العصرية،  المكتبة  مرعي،  حسن  كمال  به  اعتنى    -ه1425، 

 م. 2005
 هـ(. 711ابن منظور: محمد بن مكرم )ت    -

 م. 2008  بيروت، الطبعة السادسة ، تحقيق: أبو القاسم محمد كرو، دار صادر،  لسان العرب   
 المراجع  

، مطبعة الثغر، جدة، الطبعة الأولى  التاريخ السياسي للخلافة العباسيةأكبر: فائزة إسماعيل،  -
 . م 2003هـ/1424

هـ/  1416، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة  تاريخ العصر العباسي بيطار: أمينة،   -
 م. 1996

، مؤسسة شباب الجامعة،  دراسات في تاريخ العرب العصر العباسي الأولسالم: السيد عبدالعزيز،  -
 . م1993الإسكندرية،

 الرسائل العلمية
الأنباء في طبقات الأطباء الصوفي: مساعد بن مساعد بن محمد،   - في كتاب عيون  العباسية  الدولة  أخبار 

هـ/  1436، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية،  لابن أبي أصيبعة الخزرجي

 م. 2014
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 المرأة وفعل المساهمة في صنع القرار السياسي

 -دراسة ميدانية-في المجتمع المغربي

Women and the act of contribution to political decision-making 

in Moroccan society -Sociological study- 

 ي عبد السلام العثمان د. 

Dr. abdeslam el-othmani 

 باحث، حاصل على دكتوراه في علم الاجتماع من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
 المغرب  -جامعة عبد الملك السعدي، تطوان

Ph-D Sociology researcher at the University of Abdelmalek Essaadi, Tetouan, 

Morocoo 

abdeslamsocio16@gmai.com 
 ملخص

تتناول هذه الدراسة الميدانية موضوع المرأة وفعل مساهمة في صنع القرار السياسي في المجتمع المغربي، وذلـك مـن خـلال  
مقاربـة سوســيولوجية اعتمــدت تقنيـة المقابلــة والملاحظــة بالمشــاركة مـع فــاعلات سياســيات داخـل تنظيمــات الأحــزاب السياســية 
والمؤسسة التشريعية، إلى جانب تقنية تحليل المضمون لتحليل تصريحات الفاعلات، كما استندت الدراسة على بعـض نتـائج 
الانتخابات السياسية السابقة فـي سـعي لكشـف التغيـر الـذي شـهدته تمثيليـة النسـاء فـي مواقـع صـنع القـرار السياسـي. وتتـوخى 

ل الأحزاب السياسية، ثم يبرز الثـاني هذه الدراسة الكشف عن ثلاثة مستويات أساسية: يعالج أولها دور المرأة ومسؤوليتها دخ
آليات ولوجها إلى مواقع صنع القرار السياسي ومدى قـدرتها علـى اتخـاذه، وبعـد ذلـك يعـرج الثالـث علـى مـدى مسـاهمة المـرأة 

 الفعالة في صنع القرار السياسي.

 المرأة، فعل المساهمة، القرار السياسي، الأحزاب السياسية، المجتمع المغربي. :مفتاحيةكلمات 

Abstract 

 This field study deals with the issue of women and their contribution to political decision-

making in Moroccan society, through a sociological approach that adopted interview and 

participatory observation with female political actors within political parties organizations and 

the legislative institution. In addition to the content analysis technique to analyze the 

statements of the actors, the study was also based on some of the results of previous political 

elections in an effort to reveal the change witnessed in the representation of women in 

mailto:abdeslamsocio16@gmai.com
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political decision-making positions. This study seeks to reveal three basic addresses the role 

of women and responsibility within political parties, then the second highlights the 

mechanisms of the women’s access to political decision-making positions and the extent of 

their ability to make them, and the extent of women’s effective to contribution to political 

decision-making. 

Key words: women, the act of contribution, political parties, Moroccan society. 

 مقدمة:

موضوع المرأة وفعـل المسـاهمة فـي صـنع القـرار السياسـي فـي المجتمـع المغربـي فـي الوقـت   يكتسي
الراهن أهمية بالغة عند الباحثات والباحثين المهتمين بمسألة "جندرة الظاهرة القرارية"، وما لهـا مـن دور فـي 
تحقيق تطور ديمقراطي مجتمعي، ذلك أن وجـود المـرأة علـى مسـتوى مواقـع القـرار السياسـي مـازال منقوصـا 
بشكل ملحوظ ولم تحظ باهتمام كبير من طرف تنظيمات الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة بشـكل عـام. 

" من أبرزهـا فـي مجمـل المجتمعـات. وتعتبـر مسـاهمة ذكورية السلطةويعود ذلك لجملة من الأسباب تبقى "
المرأة في صـنع القـرار السياسـي مؤشـراً ومقياسـاً علـى حداثـة وديمقراطيـة وتقـدم المجتمـع. ومـن أجـل تمكـين 
المرأة من التواجد في مواقع صنع القرار السياسي، ينبغي وضع استراتيجيات وتدابير فعالة من أجل التغلب 

 على إقصائها من فعل المساهمة في صنع القرار السياسي واتخاذه.

" المجتمع الدوليتكشف العديد من الدراسات ذات الطابع الكمي أنه رغم المجهودات الكبيرة التي قام بها " 
في العقود الأخيرة فيمـا يخـص حقـوق المـرأة عامـة أو علـى صـعيد حقوقهـا السياسـية، خاصـة فـي الانتخـاب 
والترشح لكافة مناصب المسؤولية، فـإن الإحصـائيات والأرقـام تبـين أنهـا مازالـت بعيـدة عـن تحقيـق المسـاواة 
مع الرجل على صعيد التواجد في موقع صنع القرار السياسـي واتخـاذه. فبحسـب إحصـائيات الأمـم المتحـدة 

، مــن إجمــالي %24.3، والبرلمانيــات شــكلن %20.7، فــإن نســبة الــوزيرات فــي العــالم بلغــت 2019لســنة 
مــن رؤســاء العــالم، ورئيســات  %6.6لمنتخبـات أعضـاء مجــالس النــواب فــي العـالم، بينمــا تشــكل الرئيســات ا

. وهي أرقـام وإن كانـت تظهـر تقـدما كميـا 1من رؤساء الحكومات في العالم %5.2الحكومات يشكلن نسبة  
ونوعيـا مقارنــة بمـا كــان ســائدا طـوال التــاريخ، فإنهــا تبـرز كــذلك أن المــرأة مـا زالــت بعيــدة عـن التمثيــل الــذي 

 تستحقه كونها تشكل نصف المجتمع البشري.
 

،  https://news.un.org/ar/story/2019/03/1028771 :URL; ارتفـاع نسـبة تمثيـل المـرأة فـي المناصـب القياديـة، فـي: -1
 .12/01/2024:  شوهد في

https://news.un.org/ar/story/2019/03/1028771
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في المجتمعات العربية، مازالت المرأة بعيدة عن تحقيق المساواة الفعلية بينها وبـين الرجـل فـي كـل مجـالات 
ويبقــى أهمهــا مجــال الســلطة، وبخاصــة مراكــز صــنع القــرار السياســي، وهــو مــا تبينــه العديــد مــن  الحيــاة.

. 1الدراســات الميدانيــة المختصــة فــي مقاربــة النــوع الاجتمــاعي بشــكل عــام، والمــرأة والسياســة بشــكل خــاص 
والســـبب يعـــود إلـــى عوامـــل بنيويـــة متعـــددة منهـــا: هيمنـــة الثقافـــة الذكوريـــة فـــي تفاعلهـــا مـــع رواســـب مجتمـــع 
بطريركي مشوه التحديث، وسيطرة الذهنية التقليدية الذكورية في المجال السياسي، والقائمـة علـى إيـديولوجيا 

 "استبدادية ذكورية" مناقضة لقيم الحداثة والديمقراطية والمواطنة.

تحررها ومساواتها بالرجل، وترفض رفضـا باتـاً  هكذا تجد المرأة ذاتها أمام ثقافة ترفض شعوريا أو لاشعوريا
مشاركتها له في تدبير الشـأن السياسـي، فـي تنـاقض طـافح بـين خطـاب حـداثي تقـدمي مسـاواتي وبـين واقـع 

 -علـى اخـتلاف انتمـاءاتهم الإيديولوجيـة خاصـة–تقليدي محافظ اضطهادي. لقد كان منتجو هـذا الخطـاب 
ذوي خلفية ذكورية تحرص على احتكار السلطة ومناصب القرار والقيادة عموما، وتحصر المرأة النموذجية 
عموما في ملازمة الخـدور، وفـي تجنـب مراكـز صـنع القـرار والمشـاركة الفاعلـة فيهـا، شـعارهم فـي ذلـك "لـَن 

رَأةًَ". وتكوّنــت مــن معــاني هــذا الخطــاب  رَهُمْ امــْ وْا أَمــْ وْمٌ وَلــّ حَ قــَ ا يتجــانس معــه –يُفْلــِ داهات بــ -ومــن غيرهــا ممــّ
 .2حجبت نسبيّة الحقائق التي تقوم عليها، وساهمت في تثبيت اختيارات الثقافة الرسميّة

للباحث  يمنحإن الاهتمام السوسيولوجي بموضوع المرأة وصنع القرار السياسي في المجتمع المغربي راهنا، 
سياســي، والوقــوف عنــد أهــم -فــي هــذا المجــال العلمــي إمكانيــة فهــم وتحليــل آليــات اشــتغال النســق السوســيو

المؤسســات السياســية وكيفيــة صــنعها للقــرار واتخــاده. كمــا تســمح المقاربــة السوســيولوجية أيضــا بفهــم عميــق 

 

  يمكن العودة إلى الدراسات التالية: - 1
كــوثر، المؤسســة  –المغــرب، )بيــروت: مركــز المــرأة العربيــة للتــدريب والبحــوث الهــراس المختــار، المــرأة وصــنع القــرار فــي -

 .2008الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى( ، 
تحـديات أمـام  –داميا بنخويـا، واقـع المشـاركة السياسـية للمـرأة المغربيـة، مؤلـف جمـاعي، المشـاركة السياسـية للمـرأة العربيـة - 

 .(2004دراسة ميدانية في إحدى عشر بلدان عربية، )تونس: المعهد العربي لحقوق الإنسان،  –التكريس الفعلي للمواطنة 

، )الربـاط: 1( ، ط 2بنعدادة أسماء، المرأة والسياسة: دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسـائية الحزبيـة، سلسـلة أطروحـات )  -
 .(2007المعهد الجامعي للبحث العلمي، 

2- Claude Lévi-Strauss, structures élémentaires de la parenté, )New York, Monton-1 de Gruyter, 2002(, P. 37. 
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لبنية السلطة وآليات صنع القرار السياسـي وكيفيـة بلوغـه، ثـم إدراك أهـم المعيقـات التـي تحـول دون وصـول 
 المرأة المغربية لمراكز القيادة الحزبية، ومنها مواقع صنع القرار السياسي.

صـحيح هنـاك تقـدم ملحـوظ فـي المغـرب حـول التمثيــل السياسـي للمـرأة. ومـع ذلـك مازالـت الهـوة متسـعة بــين 
المرأة والرجل في دوائر صنع القرار السياسي. ففي الوقت الذي نشاهد فيـه تصـاعد وثيـرة انخـراط المـرأة فـي 
تنظيمـــات الأحـــزاب السياســـية، ومشـــاركتها الهامـــة فـــي عمليـــة الانتخاب/التصـــويت، فهـــي تشـــكل أكثـــر مـــن 
نصف عدد سـكان المجتمـع المغربـي، لكـن مازالـت مغيبـة قسـراً عـن قيـادة الأحـزاب السياسـية ومراكـز صـنع 

 القرار السياسي واتخاذه بمؤسسات الدولة السياسية.

 -فــي المرحلــة الراهنــة–إن التركيــز علــى تنــاول موضــوع المــرأة وفعــل المســاهمة فــي صــنع القــرار السياســي 
بالنظر لما شهدته أوضاع المرأة في المغرب خلال العشـريتين الأخيـرتين مـن تطـور  أهمية قصوى،يكتسي  

كبيــر شــمل جميــع المجــالات الاقتصــادية والسياســية والثقافيــة والفكريــة والقانونيــة والسياســية؛ تطــور ســاهمت 
فيه جملة من العوامل يمكن أن ندرجها ضمنها التوجه الحداثي/التحديثي الذي شهده المجتمع المغربي منـذ 
أواخــر القــرن الماضــي، أهمهــا زخــم الفعــل السياســي والنضــالي بفعــل تطــور حركــة حقوقيــة ونســائية ذات قــوة 

لمجتمعي، إضافة إلى المتغيرات الدوليـة التـي دفعـت، ومـا مطلبية وازنة وقدرة كبيرة على التأثير في الواقع ا
فـــي العقـــدين –زالـــت تـــدفع فـــي اتجـــاه تعميـــق التمكـــين النســـائي عامـــة والسياســـي خاصـــة، ممـــا مكـــن المـــرأة 

مـــن ولـــوج مراكـــز القيـــادة الحزبيـــة فـــي بعـــض التنظيمـــات الحزبيـــة، وتمكينهـــا أيضـــا مـــن دخـــول  -الأخيـــرين
مؤسسات القرار السياسي سواء على مستوى المؤسسـتين التشـريعية والتنفيذيـة. وبـذلك، المسـاهمة فـي صـنع 

 القرار السياسي واتخاذه. 

 إشكالية الدراسة ومنهجيتها:

 أسئلة الدراسة وفرضياتها

تتمحـــور إشـــكالية هـــذه الدراســـة حـــول تحليـــل فعـــل مســـاهمة المـــرأة فـــي صـــنع القـــرار السياســـي فـــي المجتمـــع 
سياســي، الــذي يــؤثر بشــكل مباشــر فــي -المغربــي، باعتمــاد المقاربــة الجندريــة كآليــة لتحليــل الواقــع السوســيو

الواقــع السياســي المغربــي، وهــو واقــع يتبلــور فيــه الفعــل السياســي النســائي بــين تحــديات تجــاوز الإكراهــات 
الذاتيـــة والموضـــوعية والقـــدرة علـــى الفعـــل السياســـي واتخـــاذه بشـــكل فعـــال. وعليـــه فـــإن الدراســـة تســـعى إلـــى 

 الإجابة عن إشكالية مهمة نلخصها في الأسئلة التالية:
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 ما موقع المرأة المغربية في الفعل السياسي داخل هيئات الأحزاب السياسية؟ ▪
 لماذا لا نشاهد حضورا لها بشكل فعال في مواقع القيادة الحزبية؟ ▪
 كيف تصل المرأة المغربية إلى مواقع صنع القرار السياسي؟ ▪
إلــى أي حـــد يمكــن اعتبـــار بلــوغ المـــرأة المغربيـــة إلــى مواقـــع صــنع القـــرار السياســي فعـــل دال علـــى  ▪

 مساهمتها الفعالة في صنعه واتخاذه؟

السياسية    تفترض  المؤسسات  في  السائدة  السياسية  الثقافة  طبيعة  بين  سببية  علاقة  هناك  أن  الدراسة 
كما   السياسي.  القرار  في صنع  المرأة  ومشاركة  السياسية  الأحزاب  لا    تفترضخصوصا  المرأة  أن  أيضا 

القرار مواقع صنع  إلى  المؤدي  السياسي  الفعل  في  المشاركة  الذكورية على    ،ترفض  الثقافة  وإنما هيمنة 
النسق السياسي المغربي هي التي ترفض مشاركتها بشكل فعال في انتاج القرار السياسي. وبالتالي، تجعل  

 من مساهمتها تتسم بةياب النجاعة والفعالية. 

 منهجية الدراسة: 

بالقرار السياسي، باعتماد المقاربة الجندرية )منهجية مقاربة   تبحث هذه الدراسة في إشكالية علاقة المرأة 
النوع الاجتماعي( التي تعطي أهمية خاصة لتجارب النساء في مجال السلطة السياسية، كما تسمح بفهم  
علاقة المرأة بالفعل السياسي وطبيعة مشاركتها في "الظاهرة القرارية" من جانب. ثم تقوم على تحليل آراء  
داخل مؤسسات   السياسي  القرار  بارزات في مواقع صنع  قياديات  الفاعلات سياسيا، معظمهن  عينة من 
الدولة )الحكومة، البرلمان تحديدا( أو في هياكل الأحزاب السياسية، وبالتالي معرفة ما إذا تمكنت المرأة  

 ء الثقافة السياسية داخل الأحزاب السياسية من جانب آخر.)الفاعلة السياسية( من إعادة تعريف وبنا

في  المساهمة  فعل  وخاصة  السياسي  الفعل  في  المرأة  موقع  لتحليل  كيفية  منهجية  مقاربة  الدراسة  تعتمد 
استندنا   وقد  السياسي،  القرار  شبه  صنع  المقابلات  تقنية  خلال  من  معطيات  من  جمعناه  ما  أهم  على 

امرأة/ فاعلية مساهمة في هيئات ومؤسسات صنع القرار    30الموجهة التي أجريناها مع عينة مكونة من  
السياسي، )نساء قياديات في أحزاب سياسية، نساء في المؤسسة التشريعية، نساء في المؤسسة التنفيذية(. 
العلاقات  وتفسير  فهم  من  أولا،  المنهجيتين  التقنيتين  هذه  لنا  سمحت  وقد  المضمون،  تحليل  تقنية  ثم 

المغرب المجتمع  في  السياسي  والفعل  المرأة  بين  مواقع صنع  الديناميكية  إلى  ولوجها  آلية  ثانيا، كشف  ي، 
 القرار السياسي. ثالثًا سنبين مدى مساهمة المرأة في صنع القرار السياسي بشكل فعال. 



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

201 

 أولا: المرأة والمساهمة في الفعل السياسي داخل هيئات الأحزاب السياسية

عمل المغرب كباقي الدول العربية خلال العقدين الأخيرين على تكثيف الجهود بةية تقوية حضور 
البنــاء  السياســية، باعتبارهــا فــاعلا أساســيا فــي عمليــة تجــذير المــرأة فــي مختلــف مواقــع القــرار والمســؤولية

الديمقراطي وتحديث المجتمع. وتبعا لذلك بدأ المغرب يحرص علـى إيجـاد حضـور النسـاء فـي مواقـع صـنع 
التـي تفاعلـت إيجـاب مـع المواثيـق الدوليـة التـي  القرار السياسي، خاصة أن المغـرب مـن بـين الـدول العربيـة

تتعلق بالحقوق السياسية للمرأة، لكن رغم ذلك، ظل حضور المـرأة المغربيـة محـدودا وغيـر فعـال كمـا أرادت 
 ذلك مطالب الحركة النسائية المغربية. 

مواقــع المسـؤولية السياســية، وامتـد ذلــك إلـى بدايــة  وقـد اتسـم تــاريخ المغـرب لفتــرة طويلـة بتَغْييــب المـرأة عـن
القــرن العشــرين وهــي فتــرة تعتبــر نقطــة تغيــر وتحــول فــي مســار المــرأة العربيــة عامــة والمغربيــة علــى وجــه 

تشـكل  1997سـنة  -ف  الخصـوص، حيـث تمكنـت عـدد مـن النسـاء بلـوغ  مواقـع صـنع القـرار السياسـي،
محطة مهمة في هذا الصدد، إذ لأول مرة يعرف المغرب تعيين أربع نساء كاتبات دولة فـي حكومـة تتكـون 

إذ تقلــص العــدد إلــى كــاتبتي دولــة، وفــي  1998مــن ثلاثــين عضــوا، لكــن ســرعان مــا تغيــر ذلــك فــي ســنة 
ريخ المغرب، ثم ارتفـع هـذا العـدد فـي تم تعيين أول امرأة وزيرة منتدبة في تا  2000التعديل الدستوري لسنة  

وخمــسُ وزيــرات وكــاتبتي دولــة ســنة  . ثــم إلــى ســبع حقائــب،1إلــى ثــلاث حقائــب وزاريــة نســائية 2002سـنة 
سوف تعرف هذه النسبة تراجعـاً مقلقـا مـع صـعود الإسـلاميين إلـى سـدة  2011غير أنه في سنة  .20072

الحكــم، إذ ضــمت حكومــة عبــد الالــه بنكيــران امــرأة وحيــدة ويتعلــق الأمــر بــوزيرة الأســرة والتضــامن المكلفــة 
ــنة  ــريعية لسـ ــة التشـ ــرر فـــي الولايـ ــه تكـ ــر نفسـ ــوقين. الأمـ ــة، والمعـ ــرة، والطفولـ ــة الأسـ ــرأة، وحمايـ ــعية المـ بوضـ

بإدخــال أربــع وزيــرات. ويعــود ذلــك  2019، قبــل أن يــتم تــدارك الأمــر فــي التعــديل الحكــومي لســنة 2016
 بالأسـاس إلـى الـدور الـذي لعبـه ملـك الـبلاد محمـد السـادس، حيـث قـام بإعطـاء مكانـة مهمـة فـي خطاباتـه

 
، المجلةة العربيةة للعلةوم السياسةيةبنهلال محمد، "المشاركة السياسية للمرأة فـي المغـرب بـين المعوقـات وسـبل التجـاوز"،   -1

 . 131(، ص 2011، )يناير 29العدد 
2-Rayoume du Maroc, mise en œuvre de la CEDAW, 3éme et 4Eme rapport périodique, 

)Genève, 24 janvier 2008( P .28. 
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لمســألة الحقــوق السياســية للمــرأة المغربيــة، مــن أجــل تمكــين وتعزيــز حضــور النســاء فــي مناصــب المســؤولية 
 .1السياسية في سعي واضح منه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين

أن قضــية وصــول المـرأة المغربيــة إلــى مواقــع المســؤولية  الأولــىتكشـف هــذه المعطيــات مســألتين أساسـيتين: 
السياسية، والمسـاهمة فـي صـنع القـرار السياسـي هـي مسـألة حديثـة العهـد تعـود بالأسـاس إلـى بدايـة سـنوات 
الألفية الثالثة، بعد تضافر الجهود المحلية والدولية تمثلت على وجه الخصوص في ظهور حركـات نسـائية 

 De puis laقويــة وفاعلــة ومســتقلة إلــى جانــب المــؤتمرات الدوليــة أذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 

qautriéme conf érence mondaile de l’ONU sur les femmes en 1995, plate forme d’action de 

Beijing et à marqué le programme de travail de la 49éme session de la comession de la 

à l’OUN à New York en 2005 condition de la famme .  تُظهـر ضـعف تمثيليـة النسـاء  الثانيـةبينمـا
 بمراكز صنع القرار السياسي. خاصة على مستوى مؤسسة الحكومة كما هو يُبين بالجدول التالي:

 
، تقريـــر حـــول تحليـــل الوضـــع 2011/  2008 برنـــامج تعزيـــز المســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة فـــي المنطقـــة الأورومتوســـطية -1

(، ص 2011 – 2008الحقــوق الإنســانية للمــرأة والمســاواة علــى أســاس النــوع الاجتمــاعي، )المغــرب،  –المغــرب  –الــوطني 
35. 
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 : الحضور النسائي بالمؤسسة التنفيذية 1جدول رقم 

 ملاحظة
النسةةةةةةةةةةةةةةبة 

 المئوية
مجمةةةةةةةةةةةةةوع 

 الوزراء
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

 الحكومة الوزيرات
ــد  ــة ليتراجـــع مـــع حكومـــة عبـ ــى أربـــع كاتبـــات دولـ ــان اليوســـفي إلـ الرحمـ

 امرأتين.
13,33% 30 4 1997 

 5.13% 39 2 2002 

 18,92% 34 7 2007 
ــوبر  ــة  2013فـــــي أكتـــ ــبحت الحكومـــ ــومي، أصـــ ــديل الحكـــ عقـــــب التعـــ
 وزيرات منتدبات. 4نساء من بينهم وزيرتان و 6الجديدة تضم 

3,33% 30 1 2011 

كاتبـــات دولـــة  8عقـــب تعـــديل حكـــومي فقـــد عينـــت  2017فـــي أبريـــل 
وضــمن التعــديل الحكــومي الجديــد  2019وزيــرة واحــدة. وفــي أكتــوبر 
 وزيرات. 4من بينهم  24إلى  39تقلص عدد الوزراء فيه من 

2,56% 39 1 2016 

 
 مصدر نتائج الانتخابات، والتعديل الحكومي 

تجدر الإشارة عند التأمل في طبيعة الحقائب الوزارية المسندة للمرأة المغربية أنه نادرا مـا يُسـند لهـا منصـب 
ستوزار، بل تسند إليها في أغلب الأحيان حقيبة كاتبـات دولـة، وكـأن بالنسـاء لا يصـلحن إلا وزيرة كاملة الا

لهــذا المنصــب وفــي أفضــل الأحــوال منصــب وزيــرة منتدبــة لــدى وزيــر مــا، وكــأن كفــاءات النســاء لا تــؤهلهن 
لتحمـل منصــب ذي مســؤولية عليــا، كمــا أن نــوع الحقائــب الوزاريــة لا تخــرج عــن المجــال الاجتمــاعي عنــدما 
قين، وبالتــالي هــذا  تســند إليهــا حقيبــة كاملــة الاســتوزار حيــث تســند إليهــا وزارة المــرأة والطفولــة والأســرة والمعــوَّ
النوع من الاستوزار يضع المرأة في أدوار تقليدية قائمة على فكرة نمطية كون المرأة بطبيعتها عاطفية فهي 

ق والأمي والمهمش ، أمـا الـوزارات السـيادية هـي مـن نصـيب الفاعـل السياسـي 1تصلح للطفل والأسرة وللمعوَّ
 الأول )الرجل(.  

 
تحــديات أمــام التكــريس  –بنخويــا داميــا، واقــع المشــاركة السياســية للمــرأة المغربيــة، فــي المشــاركة السياســية للمــرأة العربيــة  -1

(، ص 2004دراســة ميدانيــة فــي احــدى عشــر بلــدان عربيــة، )تــونس: المعهــد العربــي لحقــوق الانســان،  –الفعلــي للمواطنــة 
445. 
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ويعود هذا الأمر بالأساس إلى غياب إرادة حقيقية لدى الأحزاب السياسية المغربية، حيـث المـرأة فيهـا نـادرا 
ــواب الفـــاعلات  ــلال جـ ــن خـ ــين مـ ــا تبـ ــو مـ ــي. وهـ ــيم الحزبـ ــل التنظـ ــة داخـ ــية مهمـ ــؤولية سياسـ ــل مسـ ــا تتحمـ مـ

 السياسيات عن سؤال متعلق بالمسؤولية السياسية التي تتحملها الفاعلة داخل الحزب.

 المرأة والمسؤولية السياسية داخل الهيئات الحزبية - 1

تعــد الممارســة السياســية مــدخلا أساســيا لأي فاعــل يريــد الوصــول إلــى مراكــز المســؤولية السياســية،  
الـة لا تـتحكم فيهـا المعرفـة السياســية،  وفـي غيـاب تلـك الممارسـة تغيـب المشـاركة أو تصـبح غيـر واعيـة وفعَّ
ويصبح الفاعل غير فاعل، أي غير قادر على تحمل المسؤولية داخل التنظيم السياسي، بل أكثر من ذلك 
يصــير رقمــا فــي معــادلات الحقــل السياســي. ومــن هنــا نتســاءل عــن المســؤولية السياســية التــي تشــغلها المــرأة 

مةةا هةةي المسةةؤولية السياسةةية المنوطةةة بةةك المغربيــة داخــل الأحــزاب السياســية مــن خــلال الســؤال التــالي: 
  داخل الحزب؟

 المرأة والمسؤولية الحزبية - 1 – 1

 : المرأة والمسؤولية السياسية داخل الحزب 1مبيان رقم 

 
 .2019مصدر: البحث الميداني،

أعــلاه واقــع المســؤولية السياســية التــي تتحملهــا المــرأة داخــل التنظــيم الحزبــي  يعكــس الشــكل المبيــاني
ونوع النشاط الذي تقوم به، فمـن مجمـوع ثلاثـين فاعلـة سياسـية نجـد امـرأتين فقـط تـتحملان مسـؤولية رئيسـة 

حزبـا قيادتهـا الحزبيـة  40، بينما باقي الأحزاب الأخرى والتي تفـوق %  6.67الأمانة العامة للحزب بنسبة  
تبقــى ذكوريــة صــرفه، وهــذا يــنمُ عــن كــون وجــود المــرأة فــي مواقــع القيــادة السياســية الحزبيــة مــا زال ضــعيفا 
بــالمجتمع المغربــي، كمــا أن هــاتين المــرأتين المتواجــدتين علــى رأس حزبيهمــا، ضــمن الأحــزاب غيــر المــؤثرة 
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مسـؤوليتها تنحصـر فـي عضـو  %23.33في المشـهد السياسـي بشـكل قـوي. فـي حـين نجـد أعلـى نسـبة ب 
 % 16.67عضــو المجلــس الــوطني، كمــا أن نســبة  %23.33المكتــب السياســي وبــنفس النســبة أيضــا 

رئيسـة منظمـة المـرأة  %16.67صرحت أن مسؤوليتها تتمثل في عضو الأمانة العامة، وهـي النسـبة ذاتهـا 
مســؤوليتها الحزبيــة تتمثــل فــي كونهــا عضــو اللجنــة  % 6.67بــالحزب، فيمــا نجــد فئــة أخــرى تشــكل نســبة 

 رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص. %6.67التنفيذية للحزب، ثم بذات النسبة، أي

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بعلاقـــة الفـــاعلات السياســـيات بالمســـؤولية السياســـية داخـــل الأحـــزاب السياســـية، يلاحـــظ أن 
النساء يشغلن مناصب مسـؤولية غيـر مـؤثرة فـي صـنع القـرار السياسـي، حيـث تمـنح لهـن مسـؤوليات ثانويـة 
مقارنة مع الرجل. رغم تزايد الحضور النسائي داخل الأحزاب السياسية المغربية فـإن مسـاهمتهن فـي صـنع 
القــرار السياســي يبقــى ضــئيلا ومحــدودا، لا يوازيــه حضــور نــوعي، أي مســاهمة فعالــة للمــرأة فــي المناصــب 

 القيادية الحزبية بصفة عامة، وبالرغم من تلك المسؤولية الثانوية فإنها تفرض عليهن مسؤولية جديدة.

 المسؤولية الحزبية والمهام الجديد - 2 – 1

لقد أكدت جميع الفاعلات بشكل تام عن كون المهام السياسية التي تنهض بهـا داخـل الأحـزاب بـالرغم مـن 
بالجانب التنظيمـي ثانويتها، فإنها تفرض عليهن مهاما سياسية أخرى عديدة ومتعددة مثل كونهن من يقمن 

ــأطير  ــاءات والاجتماعـــات وتـ ــيم اللقـ ــذا تنظـ ــاز المحاضـــر، وكـ ــؤتمرات وإنجـ ــداد للمـ ــل الإعـ ــدبيري مـــن قبيـ والتـ
الشبيبة الحزبية بما فيها العنصر النسائي بالأساس وإقناعهن مـن أجـل الانخـراط فـي التنظـيم الحزبـي. وهـو 
مـــا تؤكـــده إحـــدى الفـــاعلات السياســـيات عـــن حـــزب الاســـتقلال بقولهـــا: "شخصـــيا مكلفـــة بـــالتكوين والتـــأطير 

كمـا توضـح أغلـبهن  ."بأكاديمية حزب الاسـتقلال للتكـوين والتـأطير السياسـي، وأشـتغل مـديرة لهـذه المؤسسـة
أنهـــن مـــن يـــواكبن العمـــل السياســـي بجـــد وانضـــباط داخـــل المؤسســـة التشـــريعية، بينمـــا الرجـــال أكثـــر إهمـــالا 

مــن قــول الفاعلــة السياســية عــن حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات  ولامبــالاة فــي هــذا الشــأن وهــو مــا نلمســه
المســؤولية السياســية داخــل الحــزب كبيــرة وجســيمة تتطلــب منــك الحضــور الــدائم فــي مجلــس "الشــعبية تقــول: 

ــور اجتماعـــات المكتـــب  ــن، اجتماعـــات الفريـــق، حضـ ــواب، حضـــور الجلســـات العامـــة، اجتماعـــات اللجـ النـ
السياسي، إنجاز المهـام المكلفـة بهـا بالمكتـب السياسـي، خصوصـا أنـي مكلفـة بجهـة درعـة تفيلالـت، السـفر 
ــا، التواصـــل  ــدفاع عـــن الحـــزب ومرجعياتـــه والانضـــباط لهـ ــة بالمنظمـــات الدوليـــة، الـ إلـــى الخـــارج لأنـــي مكلفـ

 "....هن/المباشر مع المواطنات والمواطنين والسهر على حل مشاكلهم

وفي هذا السياق، يتبين أن وجود المرأة المغربية داخل الأحزاب السياسية يطغى عليه الجانب الشكلي أكثر 
منه نوعي وفعال، فرغم خطابـات الفاعـل السياسـي الأول الملـك محمـد السـادس علـى حـث زعمـاء الأحـزاب 



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

206 

السياسية بتشجيع وتسهيل الطريق للمرأة من أجـل ولوجهـا مراكـز صـنع القـرار السياسـي، والتـي توجـت بعقـد 
لتخصيص اللائحة الوطنية لفائدة النساء  2002التزام سياسي قانوني بين مختلف التنظيمات الحزبية سنة  

حصريا، إلا أن الحقل السياسـي الحزبـي فـي المغـرب يبـين أن الاهتمـام بـالمرأة لا يعـدو فـي مجمـل الأحيـان 
مجرد ضرورة فرضتها الالتزامات الدولية، أو لنقل الحداثة الغربية. أما القيـادات الحزبيـة المغربيـة لا تمتلـك 
ثقافة ولا إرادة سياسية واضحة وناضجة لتمكـين المـرأة مـن الوصـول إلـى مراكـز المسـؤولية السياسـية العليـا، 

فعاليــات النســائية منــذ الحمايــة بالعمــل الحزبــي، إلا أن المــرأة المغربيــة لــم أي القياديــة. فــرغم ارتبــاط نشــاط ال
 2007تســتطع بلــوغ مراكــز صــنع القــرار السياســي أو مناصــب القيــادة الحزبيــة. وكــان يجــب انتظــار ســنة 

، ويتعلـــق الأمــــر 1لتـــتمكن أول امـــرأة مغربيــــة مـــن قيـــادة حــــزب سياســـي، وهــــو حـــزب المجتمـــع الــــديمقراطي
تمكنـت أيضـا امـرأة ثانيـة مـن قيـادة حـزب سياسـي إنـه   2011بالأستاذة الجامعية "زهور شقافي"، وفي سنة  

ويتعلــق الأمــر بالقياديــة والأســتاذة الجامعيــة "نبيلــة منيــب". وهــذا مــا بينتــه نتــائج الحــزب الاشــتراكي الموحــد 
 بالمائة فقط. 6.67البحث حيث شكلت نسبة النساء اللواتي يوجدن على رأس الأحزاب السياسية 

وتجدر الاشارة إلى أنه حتى الأحزاب السياسية التي لها تـاريخ عتيـد مثـل حـزب الاسـتقلال، ومنـذ نشـأته لـم 
رمزيــة فــي هــذا الصــدد، إذ ضــمت اللجنــة  1982تتبـوء أيــة امــرأة منصــبا فــي أجهزتــه القياديــة، وكانـت ســنة 

التنفيذية للمؤتمر في أبريل من نفس السنة امرأتين، ثم ارتفع العدد إلى ثلاث نسـاء بعـد المـؤتمر الـذي عقـد 
، وحتى اليوم ما تزال حضور النساء داخل مواقع المسؤولية به ضعيفة. والأمر لا 1998بأبريل في فبراير  

يختلف على مستوى باقي الأحزاب الأخـرى، فالاتحـاد الاشـتراكي فـي المـؤتمر الخـامس علـى سـبيل المثـال، 
مناضـل، وأمـام ضـعف تمثيليـة المـرأة  101اضـلات مـن أصـل ( من4لم يضم في لجنته المركزية إلا أربـع )

المغربيــة فــي مراكــز المســؤولية داخــل الأحــزاب السياســية، اقترحــت لجنــة التنســيق الوطنيــة لنســاء الأحــزاب 
أحزاب سياسية تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة تمثيل النساء   10السياسية التي تكونت من ممثلات عن

داخــل المواقــع القياديــة للأحــزاب السياســية. تبعــا لــذلك خصــص حــزب الاســتقلال والاتحــاد الاشــتراكي نســبة 
ضــمن  %5للنســاء فــي المراكــز العليــا للحــزب، يليــه فــي ذلــك حــزب التجمــع الــوطني للأحــرار بنســبة  20%

لكن رغم ذلك بقيت نسبة وجـود  ،2%5لجنته المركزية ثم بقية الأحزاب الأخرى بنسبة جد ضعيفة أقل من 

 
1- Boutheina Gribaa et Autre, «Projet renforcement du leadership féminin et de la participation 

des femmes à la vie politique et au processus de prise des décisions en Algérie, au Maroc et 

en Tunisie», )Etat de la situation, 2008 – 2009(. P. 58. 
 .132محمد بنهلال، مرجع سابق، ص  -2
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المرأة بمواقع المسؤولية وصنع القرار متدنيـة جـدا داخـل الأنظمـة الحزبيـة نظـرا لعـدم التـزام الأحـزاب بـاحترام 
 على الأقل تلك النسب.

نسـتنتج مـن كــل هـذا، أن العمــل الـذي تقـوم بــه المـرأة داخــل تنظيمـات الأحـزاب السياســية لا يعكـس وجودهــا 
الحقيقــي فــي مواقــع المســؤولية الحزبيــة، فــرغم كــل الجهــود المبذولــة تبقــى مناصــب صــنع القــرار واتخــاذه فــي 
تلــك التنظيمــات الحزبيـــة ذكوريــة، بينمـــا تســند للمــرأة مهامـــا تبعــدها عـــن مواقــع المســاهمة فـــي صــنع القـــرار 

 السياسي.

 ثانيا: المشاركة السياسية للمرأة في الفعل السياسي وآليات وصولها إلى مواقع القرار السياسي

إن المتتبع لقضايا المرأة ومسـاهمتها فـي تـدبير الشـأن العـام يكشـف بجـلاء مـدى بـزوغ خطابـات            
سياســية مبكــرة، جعلــت مــن قضــايا النــوع الاجتمــاعي موضــوعا مركزيــا، لــيس فقــط علــى المســتوى المحلــي، 
وإنمــا أيضــا علــى مســتوى البعــد القطــري برمتــه، فقــد ظهــرت فــي بدايــة القــرن العشــرين دعــوات أطلــق عليهــا 

. مـع أعـلام بصـموا تـاريخ المجتمعـات العربيـة كمـا هـو 1"مشاركة المرأة للرجل في الأعمال والشؤون العامـة"
الحال بالنسبة لقاسم أمين، سلامة موسى، بالمشرق العربي، والطاهر حـداد بتـونس، وفـي خمسـينيات القـرن 

بيــد أن تلـك الخطابـات لـم تكـن واضـحة الرؤيـة ولا نابعـة مـن قناعــة  الماضـي مـع عـلال الفاسـي بـالمغرب.
راسخة بحقوق المرأة عامة والسياسية خاصة، إذ لم تكن تتجلى في إشراك المرأة فـي الشـأن السياسـي، بقـدر 
مـــا اركـــزت خطابـــات هـــؤلاء حـــول إشـــراكها فـــي الاســـتفادة مـــن التعلـــيم والـــذي اقتصـــر علـــى النخبـــة النســـائية 

. وتبين الباحثـة فـي نفـس السـياق أن هـذه الـدعوات قـد 2المدينية كما ترى الباحثة الاجتماعية زينب معادي  
أثارت ردود أفعال لدى النساء اللائي أدركـن مـدى التنـاقض بـين مشـاركة المـرأة فـي النضـالات الحزبيـة إلـى 
جانب الرجل، وبين النظام التراتبي الجنسي داخل أنظمة الأحزاب الذي يجعل المرأة بعيدة عن مواقع صنع 

 القرار السياسي واتخاذه.

إن هذا التناقض الصارخ بين الخطابـات السياسـية وبـين الممارسـات السياسـية الواقعيـة، انكشـف علـى أكثـر 
من صعيد لدى الأحـزاب السياسـية المغربيـة. إذا بـدا واضـحا مركزيـة وثقـل الحضـور الـذكوري علـى مسـتوى 
صــنع القــرار السياســي واتخــاذه، حيــث لــم نلمــس، ولمــدة طويلــة وجــود أي حــزب سياســي ذي قيــادة نســائية. 

 
معادي زينب، الأسرة المغربية بين الخطاب الشرعي والخطاب الشعبي، )المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمـي   -1

 .123(، ص 1988والتقني، 
 .123المرجع نفسه،  -2
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ويكشف ذلك عن ضعف تمثيليـة المـرأة داخـل الهيئـات الحزبيـة، إذ غالبـا مـا ينظـر الحـزب إلـى نسـائه نظـرة 
 بعيدا عن مواقع القرار. 1"الحريم السياسي" بتخصيص هيئات نسائية نشطة على هامش دوائر الحزب 

أمام هذا الوضع شبه الثابت فيما يخص وضع المرأة داخل مواقع المسؤولية السياسية الحزبية، الذي عـرف 
ثباتا على مستوى تمثيليتها المتدنية داخل أجهزة الأحـزاب والـدفع بهـا نحـو أدوار ثانويـة، وأمـام الضـغوطات 
الداخلية المتمثلة في العمل النضالي الجبار الذي قامت به الحركة النسائية المغربية محليا ودوليا، فما كان 

انطلاقـــا ممـــا يســـمى باللائحـــة الوطنيـــة التـــي ركـــزت علـــى  2لخيـــار أمـــام الدولـــة ســـوى اعتمـــاد آليـــة "الكوطـــا"
تخصــيص نســبة الثلــث داخــل أجهــزة الأحــزاب بــأن تكــون نســائية وهــو الأمــر نفســه داخــل مؤسســات الدولــة 
وبخاصة المؤسسة التشـريعية والتنفيذيـة. وذلـك مـن أجـل تأثيـث المشـهد السياسـي وإعطائـه طابعـا ديمقراطيـا 
حــداثيا، وهــذا مــا أدى إلــى ارتفــاع فــي تمثيليــة النســاء بمواقــع صــنع القــرار السياســي. وإن كــان بطريقــة غيــر 
ديمقراطية أو لنقل غير شرعية ومقنعة ولا تعبر عن مسار ديمقراطي لتمكين النساء مـن ولـوج مواقـع صـنع 

 القرار السياسي.

 المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات المحلية والمساهمة في صنع القرار السياسي – 1

يحيــل مفهــوم المشــاركة السياســية إلــى مجمــوع الأنشــطة الإداريــة التــي تســمح للمــواطنين بالتــأثير فــي النظــام 
السياسـي، عبـر الانتخابـات، باختيـار الحـاكم والمسـاهمة فـي صـنع القـرار السياسـي واتخـاذه. كمـا يـدل علـى 
مجموع الأنشطة التي تؤهل الفاعل إلى الدخول في علاقة مـع صـانع أو صـناع القـرار. وتتأسـس المشـاركة 

عاب الشـأن العـام كمسلسـل تـداول عـادل يتالسياسية على مبدأ الديمقراطيـة التداوليـة. ويتمثـل هـذا المبـدأ باسـ
. وفي نفس السـياق أكـدت نونـا أن 3يُمكن كل المواطنات والمواطنين من المساهمة في تدبيره بتعاون وحرية

 
، النخبةةة المحليةةة بالوسةةط القةةروي المغربةةي: ديناميةةات التغيةةر ومواقةةع النفةةوذ إقلةةيم إفةةران نموذجةةاعبــد الغنــي شــفيق،  -1

 .403 – 402(، ص 2013 – 2012أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، السنة الجامعية، ) 
تمييز إيجابي مؤقت للمرأة، لتعزيـز مشـاركتها السياسـية عـن طريـق تخصـيص مقاعـد للنسـاء فـي المجـالس المنتخبـة، أو   -  2

بمواقع صنع القرار السياسي، ويعطي هذا النظام للمرأة الحق في أن يكون لها نسبة تمثيل في جميع الهياكـل المنتخبـة تصـل 
كحد أدنى، وذلك من أجل تمكين المرأة مـن بلـوغ مراكـز القـرار، وهـذا النظـام يعـد واحـدا مـن الآليـات المهمـة   %30إلى نسبة  

لتخطي المعوقات التي تكبح تمثيل المرأة في الحياة السياسية عامة، ومواقـع صـنع القـرار خاصـة، بشـكل متكـافئ مـع الرجـل، 
كما تسـتهدف فئـة النسـاء وتهيـئهن للعمـل السياسـي حتـى يسـتطعن إثبـات ذاتهـن وقـدراتهن ووصـولهن إلـى مواقـع صـنع القـرار 

 السياسي، إنه عبارة عن آلية لمواجهة تهميش المرأة في جميع الميادين وخصوصا صنع القرار السياسي.
3 - Yves Sintonner et Loic Bondiaux, « L’Imperatif », Revue des Sciences sociales du 

politique, )2006(. P .18. 
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. وبذلك فإن المشاركة 1المشاركة تتمثل في الربط بين النموذج التشاركي وتطبيقاته في الديمقراطية التمثيلية
السياسية تعني في أوسع معناها حق المُواطنة والمُواطن في أن يؤدي دورا فاعلا في عملية صـنع القـرارات 

 السياسية.

ــول إلـــى  ــا للوصـ ــل تمكينهـ ــن أجـ ــة مـ ــة مهمـ ــاة السياســـية آليـ ــرأة فـــي الحيـ ــة للمـ ــية الفاعلـ ــاركة السياسـ إن المشـ
مؤسســات صــنع القــرار السياســي لاســيما وأن مســألة مســاهمة المــرأة فــي صــنع القــرار السياســي مؤشــرا دالا 
على دمقرطة وتحديث المجتمع. أما على الصعيد العَملي فإن المسـاهمة السياسـية الفعالـة للمـرأة فـي الحيـاة 
السياسية وخاصة إشراكها في العمل الانتخابي يعتبر مـن أهـم الآليـات وأكثرهـا قـدرة علـى التـأثير فـي صـنع 
القرار، لهذا فمشاركتها في العمل البرلماني كناخبة أو مرشحة أو ممثلة للشعب يعد عـاملا مهمـا فـي صـنع 
القرار السياسي، فالمرشـحة الفـائزة فـي عضـوية البرلمـان مـثلا تسـتطيع المسـاهمة بصـورة مباشـرة فـي إنجـاز 
القوانين واحداث التشريعات المختلفة التي تعمل علـى تغييـر وتحـديث المجتمـع. لكـن حتـى تـتمكن مـن ذلـك 

فكيةف وصةلت أغلةب النسةاء إلةى يجب أن يكون حضـورها بتلـك المؤسسـة حضـورا ذا مشـروعية انتخابيـة. 
  مراكز صنع القرار السياسي؟

 : الفاعلة السياسية والترشح للانتخابات المحلية 2جدول رقم

 نعم  لا

الترشح  
للانتخابات  

 المحلية

النسبة 
 العدد  المئوية

النسبة 
 العدد  المئوية

33,33% 10 66,67% 

 فازت لم تفز 
 العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية 
40,00% 8 60,00% 12 

20 
 المجموع

30 
 .2019مصدر: بحث ميداني،

الفاعلــة السياســية بالترشــح للانتخابــات المحليــة علــى أن أغلــب تكشــف المعطيــات الخاصــة بعلاقــة 
في المائة منها  60، وتمكنت نسبة  %66.67الفاعلات سبق لهن الترشح للانتخابات المحلية وذلك بنسبة  

 
1- Nonna Mayer, Sociologie des comportements politiques, )Paris, Armand Colin, 2010(. P 

.23. 
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لـم يسـبق لهـا أن  %33.33فـي المائـة لـم يتحقـق لهـا الفـوز.  فـي حـين يلاحـظ أن نسـبة   40بالفوز، بينمـا  
ترشــحت للانتخابــات المحليــة بــالمرة. لكــن بــالرغم مــن ذلـــك تمكنــت مــن الوصــول إلــى مواقــع صــنع القـــرار 
السياســي وذلــك عــن طريــق مجموعــة مــن الآليــات التــي اعتمــدها المغــرب فــي الألفيــة الثالثــة، حيــث منحــت 

 المرأة إمكانية الوصول إلى مواقع القرار السياسي، كما سنوضح فيما يلي:

 

 الانتخابات الجماعية والجهوية مصدر: نتائج 

النتائج أعلاه تطورا ملموسا في نسب تمثيليـة المـرأة علـى مسـتوى مشـاركتها فـي الانتخابـات المحليـة،  تُظهر
حيــث يلاحــظ أن المغــرب عــرف تقــدما ملحوظــا فيمــا يخــص اشــرك المــرأة فــي تــدبير الشــأن المحلــي، فبعــدما 
كان حضور المرأة على المسـتوى المحلـي حضـورا خافتـا ولا يرقـى إلـى مسـتوى كفاءتهـا وموقعهـا فـي الحيـاة 

عرفــت  2009إلــى  1960السياســية، صــار اليــوم يعــرف تصــاعدا وإن كــان لــيس بالشــكل المطلــوب، فمنــذ 
لـــم  1960مرشـــحة ســـنة  76نســـبة ترشـــح النســـاء للانتخابـــات المحليـــة تصـــاعدًا مهمـــا، ذلـــك أنـــه مـــن بـــين 

وثيرة تمثيليتها بدأت تتخذ  تستطع سوى عشر نساء من كسب ثقة المجتمع وولوج المجالس الجماعية، لكن

 

     

     

     

     

      

      

      

                   

بيان تطور نسب المراة في الممارسة السياسية المحلية
          

السنوات           بيان تطور نسب المراة في الممارسة السياسية المحلية 

المترشحات الرجال المترشحون          بيان تطور نسب المراة في الممارسة السياسية المحلية 

المترشحات النساء المترشحون          بيان تطور نسب المراة في الممارسة السياسية المحلية 

المترشحات  المترشحون          بيان تطور نسب المراة في الممارسة السياسية المحلية 
المجموع

المنتخبات الرجال المنتخبون          بيان تطور نسب المراة في الممارسة السياسية المحلية 

المنتخبات النساء المنتخبون          بيان تطور نسب المراة في الممارسة السياسية المحلية 
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، إلا 20091مرشـحة سـنة  20458منتخبة مـن أصـل  3408شكلا تصاعديا، إذ بلغ عدد المنتخبات إلى 
، فقد شـكل خطـوة نوعيـة فيمـا يتعلـق 2015( من شتنبر 4أن هذا العدد سوف يتضاعف في اقتراع الرابع )

بتعزيــز التمثيليــة النســائية فــي المجــالس المنتخبــة المحليــة. حيــث حصــلت النســاء فــي الانتخابــات الجماعيــة 
مقعدًا. وهو مؤشـر جـد قـوي علـى التقـدم الـديمقراطي بـالمغرب إذا مـا اعتمـدنا المقاربـة   6673على    2015

فــي  12.61الكميــة القائمــة علــى آليــة التمييــز الإيجــابي. حيــث انتقلــت النســبة فــي المجــالس الجماعيــة مــن 
. لكن هذا التطور في 20152في المائة في الانتخابات الجماعية   21.18إلى   2009المئة في انتخابات  

ن المــرأة مــن بلــوغ مواقــع القــرار السياســي الناتجــة عــن هــذه الانتخابــات كرئيســات  العمليــة الانتخابيــة لــم يُمكــِ
رئيســة جماعــة فــي  20جماعــة محليــة فقــط، مقابــل  12للجهـات أو الجماعــات أو العمــالات. حيــث ترأســت 

منصـــب  200، كمـــا لـــم تتجـــاوز عـــدد المناصـــب الممنوحـــة للنســـاء فـــي مكاتـــب المجـــالس 2009انتخابــات 
فـي حـين لـم تحصـل أيـة امـرأة علـى منصـب عمـدة مقابـل منصـب عمـدة  2009فـي انتخابـات  663مقابـل 

بعدما قـدم  2019. كما أنه لم تحصل أي امرأة عن منصب رئيسة جهة إلا في 20093واحد في انتخابات 
 -طنجـة -من الفوز برئاسة جهـة  4الحسيمة استقالته إذ سوف تتمكن امرأة  -تطوان    –رئيس جهة طنجة  

 الحسيمة.

هذه المقارنة تكشف ضعف تمثيلية المرأة في مراكز القـرار السياسـي الناتجـة عـن الانتخابـات المحليـة، رغـم 
/الفقــرة السادســة مــن 17أن القــانون يــنص علــى ضــمان تمثيليــة المــرأة فــي المكاتــب، كمــا جــاء فــي المــادة 

المتعلــق بالجماعــات الترابيــة علــى أنــه "يتعــين العمــل علــى أن تتضــمن لائحــة  113-14القــانون التنظيمــي 
ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس"، كما صـدرت دوريـة عـن وزارة 

حــول موضــوع انتخــاب رؤســاء مجــالس الجهــات  2015شــتنبر  4الصــادرة بتــاريخ  D3834الداخليــة رقــم 
 ومجالس

ــائية  ــة النسـ ــابع الإلزامـــي للتمثيليـ ــالس المـــذكورة ونـــوابهم، وأكـــدت علـــى الطـ الجماعـــات ونـــوابهم وكتـــاب المجـ
ونصــابها مؤكــدة علــى مــا يلــي: "وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يتعــين أن تتضــمن كــل لائحــة مــن اللــوائح المقدمــة 

 
1 - Jaoud Midech,"Femmes Ministres, députées, maires, conseillères", voir le lien suivant :  

"https://www.lavieeco.com/politique%2020785/"/ , consulté le : 11/01/2019. 
، 2015/  29/10لطيفة البوحسيني، تمثيلية النساء في مراكز القرار السياسـي بـالمغرب، جريـدة السـفير العربـي، بتـاريخ   -2

 . 17ص 
 فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة. 2015 – 2009عمدة مدينة مراكش في الفترة ما بين  -3
 الحسيمة، فاطمة الحساني عن حزب الأصالة والمعاصرة. –تطوان  –رئيسة جهة طنجة  - 4

https://www.lavieeco.com/politique%2020785/
https://www.lavieeco.com/politique%2020785/
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مــن القــانون التنظيمــي  17مترشــحات لنــواب الــرئيس لا يقــل عــددهن عــن ثلــث النــواب طبقــا لأحكــام المــادة 
14– 113"1. 

ما يلاحظ على هذه البنود القانونية أنها في جوهر مضمونها تعبير وتثمين لهيمنة الرجل في مواقع القـرار  
السياسي، وجعل المرأة خادمة له فقط، والأمر واضح عندما تقول يتعين أن تتضـمن كـل لائحـة مـن اللـوائح 
المقدمــة مترشــحات لنــواب الــرئيس، ولــم تــأت كلمــة لنــواب الرئيســة، وهــذا يعنــي حتــى القــوانين لا تعمــل علــى 

 تمكين النساء من بلوغ مناصب قيادية، بل تكتفي بوضعهن في مواقع ثانوية تابعة للرجل.

ثْخَن بهيمنــة العقليــة الذكوريــة فــي الســيطرة علــى    ومنــه نســتنتج عــدم كفايــة القــانون علــى تغييــر الواقــع المــُ
مناصــب صــنع القــرار السياســي، هــذا ولــم يــؤدّ الحضــور الكمــي للنســاء فــي نتــائج الانتخابــات تمكــين النســاء 
ولــوج مراكــز القــرار السياســي الــذي ظــل ذكوريــا بامتيــاز، وهــو مــا أكــد عليــه عــالم الاجتمــاع الفرنســي "بييــر 
بورديــو" حينمــا أشــار إلــى أن المــتحكم فــي الهيمنــة الذكوريــة هــي البنــى الاجتماعيــة التــي يصــعب تغييرهــا 

 بنصوص قانونية، لذلك انتقد الحركة النسائية لأنها دائما تراهن على الحماية القانونية لمواجهة الهيمنة. 

 المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية وآليات بلوغ مراكز صنع القرار السياسي -2

بالرغم من التقـدم الـذي حصـل فـي نسـبة مشـاركة المـرأة المغربيـة فـي الانتخابـات المحليـة، إلا أن           
هذا الأمر كما بينا ذلك سابقا، لم يمكنها من الولوج إلـى مراكـز صـنع القـرار السياسـي. وأمـام هـذا الضـعف 
فـــي نســـبة تمثيليـــة المـــرأة بمراكـــز صـــنع القـــرار السياســـي، اعتمـــدت الدولـــة مـــا يســـمى باللائحـــة الوطنيـــة فـــي 
الانتخابات البرلمانية في محاولة لتدارك تدني تمثيل المرأة الحاصل على مستوى الانتخابات المحلية، وهنـا 

هل هناك إمكانية من خلال ترشحها للانتخابات البرلمانية مما يجعلنا نةراهن عليهةا  يثار التساؤل التـالي:
 من أجل ولوج مواقع صنع القرار أو المساهمة في صنعه واتخاذه؟ 

فـــي ســـعي منـــا للإجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل، ســـوف نقـــف عنـــد الكيفيـــة التـــي مـــن خلالهـــا تمكنـــت المـــرأة مـــن 
الوصول إلى دوائر صنع القرار ومن ثم المساهمة في صنع القرار السياسي من منطلق كـون مفهـوم القـرار 
هو "بمثابة تدبير يتخذ قصـد إنجـاز فعـل معـين، ويـتم بموجبـه تحديـد الاختيـارات سـواء بشـكل واع أو بشـكل 

 
المشـــــاركة السياســـــية للنســـــاء فـــــي المغـــــرب بـــــين الهيمنـــــة الذكوريـــــة ورهـــــان الاســـــتقلالية: الانتخابـــــات "محمـــــد المســـــاري،  -1

 . 26، ص 2015، الاصدار السابع مجلة العلوم القانونيةنموذجا"،  2015الجماعية،
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وهكذا وجهنا سؤالا للفاعلات في هذا الإطار من أجل كشف الكيفية التي تصل بهـا إلـى موقـع  .1غير واع"
 هل سبق لك أن ترشحت للانتخابات البرلمانية؟القرار السياسي. والسؤال هو التالي: 

 اث للانتخابات البرلمانية المغربية. ث : ترشح المبحو 4جدول رقم

  نعم لا
النسبة 
 العدد  المئوية

النسبة 
الترشح   العدد  المئوية

للانتخابات  
 البرلمانية

13,33% 4 86,67% 

 فازت لم تفز 
 العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية 
19,23% 5 80,77% 21 

26 
 المجموع

30 
 2019مصدر: بحث ميداني، 

اتي يتواجـدن بمراكـز القـرار السياسـي سـبق و اث اللـثـ(، فإن أغلـب النسـاء المبحو 4تبعا للجدول رقم )

فـي المائـة لـم يسـبق  13.33في المائـة، مقابـل  86.67لهن أن ترشحن للانتخابات البرلمانية وذلك بنسبة  

المغربيـة بتغييـر موقعهـا ودورهـا فـي الحيـاة لهن أن ترشحن لها. وهذه النتائج تبين مـدى وعـي ورغبـة المـرأة 

السياســــية فــــي المجتمــــع المغربــــي، فكــــل المؤشــــرات الاحصــــائية تبــــين ارتفــــاع نســــبة النســــاء فــــي ترشــــحهن 

للانتخابات البرلمانية، بعدما كان ترشحها منـذ الاسـتقلال إلـى بدايـة التسـعينات شـبه منعـدم، حيـث ترشـحت 

ترشــحت  1977، وفـي انتخابـات 1970مرشـحا وتكـرر الأمــر نفسـه فـي سـنة  690امـرأة واحـدة مـن أصـل 

مرشــحا فــي  3366امــرأة مــن مجمــوع  16مرشــحا، أضــف إلــى ذلــك ترشــيح  908ثمــاني نســاء مــن مجمــوع 

. وظلـت بـذلك 2، إلا أن جميـع هـذه الانتخابـات التشـريعية لـم تعـرف فـوز أيـة مرشـحة1984انتخابـات سـنة 

وسيشهد التمثيل النسائي في البرلمان المغربي بغرفتيـه  مهمشة ومبعدة عن مراكز القرار والسلطة السياسية.

 
محمد الأسعد، اتخاذ القرار لدى الفلاحين في أنظمة الرعي الزراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب: راسة فـي الايكولوجيـا   -1

 . 18، ص 2002 – 2001الثقافية، أطروحة دكتوراه في الجغرافيا، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، 
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هةةل ارتفةةاع نسةةبة ترشةةح النسةةاء للانتخابةةات تطــورا تــدريجيا. إلا أن الســؤال الــذي يفــرض ذاتــه هنــا هــو: 

 البرلمانية مكنهن من الولوج إلى مؤسسات صنع القرار السياسي؟

 : النساء الفائزات في الانتخابات البرلمانية 2مبيان رقم

 
 .2019مصدر: بحث ميداني، 

أقـرت أنهـا لـم تسـتطع  فـي المائـة مـن الفـاعلات المبحوتـاث  80.77( أن نسـبة 2يتبين لنـا مـن مبيـان رقـم )
في  19.23الفوز في الانتخابات البرلمانية التي سبق وأن خاضت فيها تجربة الترشح، في حين نجد نسبة  

المائــة هــي التــي تمكنــت مــن الفــوز عــن طريــق الاقتــراع. وبمــا أن الأمــر كــذلك، فكيــف تمكنــت النســاء مــن 
الولوج إلى مواقع القرار السياسي؟ علما أن نسـبة حضـور المـرأة بالمؤسسـة التشـريعية عرفـت تقـدما ملحوظـا 

 خاصة على مستوى مجلس النواب.

شهد التمثيل النسائي في البرلمـان المغربـي تطـورا نوعيـا منـذ أول اسـتحقاق انتخـابي برلمـاني عرفـه المغـرب 
لـــم يســـبق لأي امـــرأة مغربيـــة أن  1993. فقبـــل انتخابـــات 2016ســـنة  %21إلـــى  %0مـــن  1963لســـنة 

وصلت إلى المؤسسة التشريعية، حيث لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي سوف يعرف فـوز مرشـحتين 
نائبا، وهو ما تكرر في انتخابات نونبر   333في المائة من أصل   0.6مرشحة، بنسبة    36اثنتين من بين  

، إلــــى جانــــب تمثيــــل 1مرشــــحة 72المتعلقــــة بمجلــــس النــــواب، رغــــم ارتفــــاع عــــدد المترشــــحات إلــــى  1997

 
 .129محمد بنهلال، المشاركة السياسية للمرأة في المغرب بين المعوقات وسبل التجاوز، مرجع سابق، ص  -2
العربيةة للعلةوم ، أيـة مكانـة للمـرأة فـي المجـالس المنخبـة؟"، المجلـة 2007عبد القادر لشقر، "الانتخابات التشـريعية لسـنة   -1

 . 154(، ص 2009، )فبراير 21، العدد السياسية
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نائبـا  395نائبـة مـن أصـل  81. ليصـل إلـى 1في المائـة 0.7مستشارا، بنسبة    270مستشارتين من أصل  
 في المائة(. 21)بنسبة  2016برلمانيا سنة

الفاعلة السياسية والقدرة على اتخاد القرار في موقع المسؤولية السياسية -3  

اث، حاولنا الوقوف عند سؤال مهم يـرتبط بمـدى قـدرة ثمن خلال المقابلات التي قمنا بها مع المبحو        
الفاعلة السياسية على اتخاذ سلطة القرار بحرية ذاتية دون العودة إلى قيادة الحزب أو إحدى مجالسـه، مـن 

هةةل تمتلكةةين القةةدرة علةةى اتخةةاذ قةةرارات سياسةةية بحريةةة ذاتيةةة انطلاقةةا مةةن موقةةع خــلال الســؤال التــالي: 
 مسؤوليتك السياسية؟

 جاءت النتائج على الشكل التالي:  

 : المرأة والقدرة على اتخاذ القرار السياسي 3مبيان

 
 2019مصدر: البحث الميداني، 

مــن الفــاعلات يتمــتعن بســلطة اتخــاذ القــرار بموقــع  فــي المائــة 67( أن نســبة 3يتضــح لنــا مــن مبيــان رقــم )
فــي المائــة لا يتمــتعن بســلطة اتخــاذ القــرار. فــإذا أخضــعنا  33مســؤوليتهن السياســية، فــي حــين نجــد نســبة 

 
1- "Les femmes dans les parlements nationaux", voir le lien suivant: 

http://archive.ipu.org/wmn-f/world.htm, consulté le : 13/01/2021  

 

67%

33%

نعم  لا 

http://archive.ipu.org/wmn-f/world.htm
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للقراءة السوسيولوجية النقدية نستهلها بطـرح السـؤال التـالي: مـا طبيعـة موقـع المسـؤولية %67النسبة الأولى  
 السياسية الذي يمنح للمرأة سواء داخل الأحزاب السياسية أو داخل مؤسسات صنع القرار الرسمية؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال، يقتضي منا تفحص موقع المرأة السياسي، فعندما نتحـدث عـن شـبه غيـاب تـام 
لوجـــود المـــرأة فـــي مواقـــع القيـــادة الحزبيـــة، فـــيمكن أن نستشـــف الجـــواب وهـــو أن المـــرأة أولا تتـــرك لهـــا مواقـــع 
مسؤولية غير مؤثرة في صنع القرار السياسي أو في توجيه الرأي العام، ففي أرقى ما يمنح لها رئيسة فريق 
برلمــاني أو لجنــة تتبــع شــؤون المــرأة الاجتماعيــة، أو عضــو بمكتــب معــين، وبالتــالي فهــي لا تحظــى بمواقــع 
ذات تــأثير فـــي صــنع القـــرارات والأمـــر يعــود إلـــى وجـــود مجموعــة مـــن الكــوابح التـــي تقـــف ســدا منيعـــا أمـــام 

الفاعلات تحاولن جاهـدات مـن أجـل إثبـات ذاتهـن مساهمتها في صنع القرار واتخاذه. ومع ذلك يلاحظ أن 
داخــل مواقــع مســؤوليتهن السياســية، بــل أكثــر مــن ذلــك يؤكــدن أن المــرأة لــو منحــت لهــا الفرصــة أكثــر فهــي 
" قادرة علـى أن تأخـذ القـرار المناسـب بشـكل أفضـل مـن الرجـل. تقـول قياديـة عـن حـزب الإشـتراكي الموحـد:

المرأة قادرة في كل مناحي الحياة أن تتخذ القرار، بل هناك سهولة بالنسبة لها لاتخاذ القرارات الحاسةمة 
غير أن هذا الرأي يبقى دفاعا عن الذات من موقع وصـف ذاتهـا، لأن مشـكلة ". عندما يتطلب الوضع ذلك

المرأة اليوم بالرغم من وجودها في مواقع صـنع القـرار إلا أنهـا لا تسـتطيع فعـل ذلـك باسـتقلالية وحريـة دون 
 .ودة إلى الرجل المهيمن الفعلي على مواقع صنع القرار واتخاذه في المجتمع المغربيالع

فهــي ترجــع عــدم قــدرتها أو تمتعهــا بســلطة اتخــاذ القــرار  %33أمــا بالنســبة للفئــة الثانيــة والتــي تمثــل نســبتها 
إلى اعتبارات كثيرة يبقى أهمها كون القرار لا يتخـذ فرديـا، بـل جماعيـا، لأنـه مـن ضـوابط الحـزب أننـا نعـود 

ننتمةةي إلةةى  نحةةن":إلــى هياكلــه عنــدما يتعلــق الأمــر باتخــاذ قــرار معــين. تقــول إحــدى الفــاعلات السياســيات 
وهذه قاعةدة أساسةية مةن ضةمن مبةادئ  ملزم، والقرار حر الرأي" مبدأ على يقوم حزب المؤسسات، حزب

يكةةون رهةةين بتوقيةةع ( العدالةةة والتنميةةة)وقةةيم الحةةزب التةةي بنةةي عليهةةا، وأيضةةا الانتمةةاء إلةةى هةةذا الحةةزب 
ميثةةاق يلتةةزم بةةه المنتمةةي، أو العضةةو أو النائةةب مهمةةا كةةان موقعةةك ومسةةؤولياتك عليةةك بةةاحترام مبةةادئ 
الحزب وقوانينه الداخلية، المسؤولية تمارس بكةل اريحيةة، لكةن اتخةاذ القةرارات يكةون لهةا طةابع سياسةي 

هـذا التصـريح يبـين بجـلاء  ."كبير عليك الانضباط للقرار والتوجيهات الصةادرة عةن الأمانةة العامةة للحةزب
أن الفــاعلات )النســاء( لــيس لهــن حريــة فــي اتخــاذ القــرار فــي موقــع مســؤوليتهن، لأن بنيــة ونســق وتوابــث 

 الحزب لا تسمح بذلك. 



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

217 

لكن هذا التصور ليس عاما، أي لا ينطبق على كل الفاعلات وكل الأحزاب، بل هناك أحزاب، لا تضع   
ثوابت للفاعلات والفاعلين، بقدر ما تضع شروطا قابلة للنقاش والتحاور، بمعنى هناك حرية نسـبية للفاعلـة 

يمكنةه أن يأخةذ القةرار  لا لوحةده الفاعةل"في اتخاذ بعض القرارات، وفي هذا الإطار تقول فاعلية سياسية: 
السياسي، يمكنه أن يقتةرح وأن تةأتي مةن عنةده المبةادرة لقةرار سياسةي معةين علةى الحةزب، لكةن هةذا لا 

القةةرار يتخةةذ أولا بشةةكل موضةةوعي وجمةةاعي، إلا أنةةه بالنسةةبة . يعنةةي أنةةك أنةةت مةةن تأخةةذ القةةرار لوحةةدك
لبعض القضايا عندما كنت بالبرلمان أنا والسيدة بديعة الصقلي فيما يخض القضية النسائية قمنةا بقفةزة 
تعتبةةر نوعيةةة، لأنةةه آنةةذاك لةةم تكةةن قضةةية المةةرأة مةةن أولويةةات الشةةأن السياسةةي، فاقترحنةةا لجنةةة خاصةةة 

لجنةةة الشةةؤون الاجتماعيةةة والمةةرأة"، بهةةذا الشةةكل " -بةةالمرأة فوجهةةت بةةالرفض ثةةم قمنةةا بتغييةةر العنةةوان
لةم ( 1984) وا ز السةفر وأيضةا بالنسةبة للسةجل التجةاري حتةىأما في قضةية جة.  أصبحت المرأة حاضرة

يكن للمرأة إمكانية أن تطلب السجل التجاري إلا إذا أخذت إذنا واحةدا مةن الةذكور سةواء الأب أو الأ  أو 
هةذا الأمةر تغيةر وأصةبح مةن حقهةا، .  وبدون هةذا الإذن غيةر ممكةن أن تأخةذ السةجل التجةاري ...    الزوج

بالنسبة لجواز السفر، إذا كان الأب غير موجةود فةالأ  الأصةغر مةن يجةب أن تأخةذ الإذن منةه مةن أجةل 
الحصول على جواز السفر، هذه مسألة أيضا تجاوزناها واعتبرناهما محطتةان أساسةيتان بالنسةبة للمةرأة 
لأن الاقتصاد وحرية التنقل مهمان في استقلالية المةرأة وأيضةا فةي إمكانيةة تطةوير وضةعها، بعةدها أتةت 

  ."ص أخرى؛ بالنسبة لقرارات أخرى داخل الحزب وكنت أقترح عدة أشياءنصو 
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ومنه نستنتج أن سلطة اتخاذ القرار بموقع المسؤولية بالنسبة للفاعلات تختلـف مـن فاعلـة إلـى أخـرى وذلـك 
بحسب طبيعة الحزب، وأيضا حسب الوضعية الزمانية للفاعلة، لكن مع ذلك تبقـى قـدرة اتخـاذ المـرأة للقـرار 
ــبعض  ــق بـ ــا يتعلـ ــات فيمـ ــديم اقتراحـ ــي تقـ ــا هـ ــات والشـــروط، وبإمكانهـ ــن الإكراهـ ــة مـ ــة بمجموعـ ــألة مرتبطـ مسـ
القضــايا، أمــا اتخــاذ القــرار حســب أغلبيــة الفــاعلات لا يؤخــذ بشــكل فــردي وإنمــا بشــكل جمــاعي بعــد النقــاش 

 والتنسيق بين مكونات الحزب، خاصة اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للحزب.

 المرأة والمساهمة في صنع القرار السياسي بين الفعالية وتحديات غياب النجاعةثالثا:  

إن ولــوج المــرأة إلــى مواقــع صــنع القــرار السياســي فــي المجتمــع المغربــي هــي مســألة حديثــة العهــد 
تبلورت بعد تضافر مجهودات دولية ومحلية من خلال وضع استراتيجيات وآليات تمكين المرأة مـن التواجـد 
داخـل مؤسســات صــنع القـرار السياســي واتخــاذه بهــدف المسـاهمة فيــه، غيــر أن تحقيـق فعــل المســاهمة بقــي 

 رهين إرادة الدولة والأحزاب السياسية من جهة، ثم إرادة المرأة الفاعلة سياسياً من جهة أخرى.

 المرأة والمساهمة الفعالة في صنع القرار السياسي -1

عامـة فــي  اتفقـت العديـد مـن الفـاعلات المشـاركات فـي البحـث علـى أن حضـورهن وحضـور المـرأة  
مواقع صنع القرار السياسي حضور فعال وقوي، بكونهن مبادرات بوضع اقتراحات وتحديد بـدائل وصـياغة 
قرارات توجـه وتـنظم حركـة المجتمـع، والعلاقـات الإجتماعيـة فـي مجـالات الحيـاة المختلفـة بـدءا مـن المجـال 
السياسي إلى المجال الأسري. وقد أشارت أغلب الفاعلات "نحن نساهم بحضورنا فـي صـنع القـرارات، لكـن 
لا نتخذ القرار"، في إشارة منهن إلى أن هناك فرق بين صنع واتخاذ القرار، وهذا التوضـيح ذو أهميـة، لأن 

ــدم بـــ ــبه منعـ ــا زال شـ ــاذ القـــرار مـ ــتوى مؤسســـات اتخـ ــاء حضـــور المـــرأة علـــى مسـ ــبة وجـــود النسـ المغرب، ونسـ
 .2016في المائة حسب انتخابات  2.5بالمؤسسة التنفيذية دليل على ذلك إذ لا تتجاوز 

وقد أوضحت معظم الفـاعلات أن عمليـة صـنع القـرار فـي أغلـب الأحيـان تكـون جماعيـة وتشـاركية، والمـرأة 
إن حضةور المةرأة بمةا "بخبرتها وكفاءتها حاضرة بقوة وتساهم بفعالية في صنع القرار، فقد أكدت إحـداهن: 

فيةةه حضةةوري بمراكةةز صةةنع القةةرار، يبقةةى فةةي مجملةةه حضةةورا فعةةالا، لأنةةه لةةدينا نسةةاء لهةةن خبةةرة وازنةةة 
، أظةةن أن جميةةع النسةةاء اللةةواتي تمكةةن مةةن ولةةوج مواقةةع القةةرار  وكفةةاءة عاليةةة، ومسةةتوى تعليمةةي عةةالج
السياسي نجحن في مهامهن، وأقول بكل صدق حضوري بالمؤسسة التشريعية كان جيدا، وكنت ملتزمة 

لحضور الدائم والملتزم في في مهامي، أساهم في إنضاج القوانين، وكذا المساهمة في تعديلها، وأيضا ا
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". إنـه نفـس التصـور قدمتـه الجلسات وطرح الأسئلة الشفوية، وكذلك في العمل الديبلوماسي خارج الةوطن
فـــي تقييمهـــا -وزيـــرة فـــي حكومـــة ســـعد الـــدين العثمـــاني، وبرلمانيـــة ســـابقة- فاعلـــة سياســـية بـــارزة )أ. ش.(

كان حضورا منحت فيه الكثير اسةتثمرت كةل مةا أملةك مةن " لحضورها داخل مراكز صنع القرار السياسـي 
مةةؤهلات سةةواء علميةةة، سياسةةية مةةن أجةةل إضةةافة قيمةةة مضةةافة سةةواء داخةةل المؤسسةةة التشةةريعية أو 
التنفيذية، التي قضيت فيها خمسة سنوات في تدبير قطاع مهم وهو قطةاع المةاء، حققةت أشةياء كثيةرة، 

وتضيف الفاعلة، لةو كةان حضةوري شةكليا أو صةوريا .  ولم أحقق أشياء أخرى، وهذا هو العمل النضالي
ما كنت غادرت الحكومة؛ غادرتها لأني رفضت أن يكون حضةوري شةكليا، غةادرت أيضةا الحكومةة لأنةي 

رأة مةن أجةل تأثيةث المشةهد السياسةي، وبهةذا حرصةت علةى أن يكةون حضةوري ضد أن يكةون وجةود المة
 ."فعلا

ــرار  ــنع القـ ــل مراكـــز صـ ــال داخـ ــور قـــوي وفعـ ــتعن بحضـ ــذه المواقـــف أن الفـــاعلات يتمـ ــن خـــلال هـ نلاحـــظ مـ
السياســـي، كمــــا يرفضــــن بشــــكل قطعـــي أن يكــــون حضــــورهن مجــــرد صـــورة، أو رقــــم بةيــــة تأثيــــث للمشــــهد 

 لسةنا لأننةا شةكليا، حضورنا يكون  أن أنفسنا على نرضى لا:" السياسي، وهو ما تؤكده أيضا فاعلة أخـرى 
 فةي الرجةل، مةن أكثةر تعمةل المةرأة بةل الرجةال، بهةا يقوم التي الأدوار بنفس نقوم  نحن  التأثيث؛  أجل  من
 الاجتماعةةات، وحضةور العمةةل علةى مواظبةة نجةةدها الأسةرية المسةةؤوليات مةن بةالرغم فةةالمرأة الاطةار هةذا
 ومةا بالبرلمةان اجتمةاع مةن الآن وصةلت  لقةد الرجةل، مةن أكثر  وقويا  إيجابيا  يكون   أن  نسعى  نظري   ففي

 داخةل حاضةرات النسةاء  للنسةاء،  وكلةي  مكثةف  حضور  بينما  الجلسة،  عن  للرجال  كبير  غياب  هو  عاينته
 إغناء في نوعي وحضور مجهود هناك أن أقول يجعلني وهذا الأسئلة، طرح  أثناء  المناقشة،  في  اللجن،
 ". السياسي القرار وتجويد

إن مـا ذكرتـه الفاعلــة يبـين أن حضـور النســاء بشـكل عـام حضــور إيجـابي، وبشـكل أكثــر فعاليـة مـن الرجــل 
خاصــة بالمؤسســة التشــريعية، فــالمرأة لا تقبــل أن يكــون حضــورها صــوريا، فهــي تعمــل بكــل جــد لكــي ترســم 
صــورة إيجابيــة فعالــة، وذات تــأثير واقعــي. وبالتــالي فــإن حضــورها فــي مراكــز صــنع القــرار السياســي قيمــة 
مضــافة، وهــو حــق مــن حقــوق الإنســان، ولا يمكــن تحقيــق تحــديث شــامل إلا بوجــود المــرأة فــي مراكــز القــرار 

من النساء بمواقع القرار، وقـد حققـت تقـدما  %40فالدول التي لها نسب تفوق السياسي مناصفة مع الرجل،  
 وتنمية وتحديثا فعليا وشاملا
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هذا وقد اختلفت رؤى الفاعلات في هذا الشأن، فهناك من منهن تدقق تقييمها بلغة أكثـر دقـة، مؤكـدة علـى 
أن حضور النساء في مواقع صنع القرار السياسي تختلف درجته من حيث الفعالية من مؤسسـة إلـى أخـرى 
مُبينــة أن حضــورهن أقــوى بمجلــس النــواب، وبشــكل يفــوق بكثيــر علــى مســتوى مجلــس المستشــارين، وكــذلك 
بالمؤسسة التنفيذية، وهو أمر توضحه نسب وجود النساء على مسـتوى تلـك المؤسسـات كمـا سـبقت الإشـارة 

أتحةةدث عةةن السياسةةيات فةةي مجلةةس "إلــى ذلــك. ويؤكــد ذلــك قــول إحــدى البرلمانيــات بمجلــس المستشــارين:
امةرأة، يحضةرن ويةواكبن ويشةتغلن بجةد، حضةور   14المستشارين، رغم عددهن القليل، والذي يحدد في  

إيجابي وفعال، لكن عندما يكون الحديث حول المرأة نجدها تدافع وتعبر عةن موقةف الحةزب ولةيس عةن 
موقفهةةا، تقةةول الفاعلةةة شخصةةيا ضةةميري مرتةةاح لأنةةي أعبةةر عةةن رأيةةي بكةةل حريةةة، وأعتبةةر وجةةودي فةةي 
الحةةزب مةةن طينةةة الاتحةةاد الاشةةتراكي للقةةوات الشةةعبية مهةةم، فأنةةا أعبةةر عةةن رأيةةي لأنةةه لةةدي أطروحةةة 
ومشروع، أنا مع الحداثة والعدالة والديمقراطية، هةذه الأشةياء ينبغةي أن تتجسةد فةي حزبةي، لا يمكةن أن 
تقول لي أريد الديمقراطية، وفصل السلط وأنت لا تفصل السلط في حزبك وتريةد أن تسةتحوذ علةى جميةع 

ؤسسةة التشةريعية فأنةا أسةاهم فةي صةنع القةرار مةن خةلال التعبيةر مراكز القرار. ومن ناحية تواجدي بالم
 ."عن رأيي وموقفي بكل جرأة وحرية

أكــدت أغلــب الفــاعلات فــي هــذا الاتجــاه علــى الــدور الإيجــابي لوجــود المــرأة بمراكــز صــنع القــرار السياســي، 
فنجدهن يؤمنْن بقدرة المرأة على المساهمة في تدبير الشأن العام بشكل يفوق قدرة الرجل أحيانا، لأن هناك 
العديد مـن القضـايا لـولا حضـور النسـاء فـي مواقـع صـنع القـرار لمـا تـم تسـليط الضـوء عليهـا، وهنـاك العديـد 
 من المجالات الرجل لا يستطيع أن يتواصل فيها، وبالتالي المرأة هي القادرة على فعل ذلك والخوض فيها.

 المرأة وغياب النجاعة في مواقع صنع القرار السياسي - 2 

وفي تقييمها لحضورها بصفة خاصة، وحضور المرأة في مواقع صنع القرار السياسي، تؤكد فئة أخـرى مـن 
في المائة على الدور الثانوي والمحدود للنسـاء فـي مواقـع صـنع القـرار   26.67بنسبة    اث ثالفاعلات المبحو 

السياســي، وهــذا يؤشــر علــى الحضــور الصــوري والشــكلي للمــرأة بمواقــع القــرار السياســي، وأن تــأثيرهن فــي 
صــنع القــرار مــا يــزال ضــعيفا، بــالرغم مــن كــل الــذي أُنجــز، وهنــاك نســاء لهــن طموحــات فــي المســاهمة فــي 
صنع القرار على مستويات عليا بمؤسسات الدولـة، إلا أنهـن أكـدن علـى عـدم اسـتطاعتهن حتـى الآن علـى 

فةي عموميتةه " تحقيق ذلك، وقد فسرت ذلـك برلمانيـة عـن حـزب الأصـالة والمعاصـرة بمجلـس المستشـارين:
فةي مراكةز يبقى حضور شكلي، بالرغم من الكفاءة التي توجد عند بعةض النسةاء، واللاتةي أثبةتن ذاتهةن 
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أراه حضةورا صةوريا لا غيةر، " تضـيف إحـداهن قائلـة لكـن فـي قـراءة مختلفـة قلـيلا:".  عليا من تدبير الدولة
ويمكن تفسير ذلك بالقول أولا أن المرأة نفسها ما زالت تقبل أن تكون رقما من الأرقام، ولتأثيث المشهد 
السياسةي، ومةا تةةزال غيةر مقتنعةةة بقةدرتها فةي هةةذا المجةال، وتأثيرهةةا داخةل دوائةر القةةرار، وثةاني الأمةةور 
مةةرتبط بالثقافةةة الحزبيةةة التةةي تشةةتغل فيهةةا، والطريقةةة أو الكيفيةةة التةةي وصةةلت بهةةا إلةةى مراكةةز القةةرار 
السياسي، لأن أغلب الفاعلات وصلن عن طريق اللائحة الوطنية وهذه الأخيرة خاضعة لعلاقات الفاعلةة 

 ".بالقيادة الحزبية

حضةةور المةةرأة بمراكةةز صةةنع القةةرار السياسةةي ضةةعيف، "وقالــت )ن.م.( القياديــة بحــزب الاشــتراكي الموحــد 
لأن مؤسسات القرار بالمجتمع المغربي ضعيفة، والسبب أن الأشخاص القابعين بها لا كفاءة لهم سةواء 
كانوا رجالا أو نساء، والمرأة هي حديثة المشاركة في العمةل السياسةي، إلا أن مسةألة الكوتةا التةي كانةت 
مهمة في مجتمع بطريركي مثةل مجتمعنةا،  لا يمكةن الوصةول إلةى تمثيليةة نسةائية إلا بفةرض مثةل هةذه 
الآليات الإيجابية، لكن مع كل الأسف استغلت  اللوائح سلبيا من أجل تمكين نساء بةدون كفةاءة لمراكةز 

 ".االقرار، وبهذا فحضورها لا يمكن إلا أن يكون تأثيثيا وتلميعي

نلاحــظ هــذه المواقــف تكشــف عــن الجانــب الســلبي للنســاء الموجــودات علــى مســتوى دوائــر القــرار السياســي، 
صــحيح علــى المســتوى الكمــي هنــاك تقــدم ملحــوظ قبــل بدايــة التســعينات مــن القــرن الماضــي، إلــى حضــور 
بئيس وباهت خلال فترة التسعينات، ثم بعدها بدأنا نلمس تحولا في نسب وجود النساء بمراكز صـنع القـرار 
السياسي، وذلك نتيجة اعتماد الكوتا، لكنه يبقى ضعيفا؛ لأنه مازال لدينا ضعف فـي مسـتوى وعـي النسـاء، 
وإن كان المغاربة لا يقرؤون وبدرجة أكبر النساء، وهذا لا يلغي أن هناك نخبة نسـائية مثقفـة واعيـة،  ولهـا 

عليـه فـالمرأة مـا تـزال فـي حاجـة إلـى تكـوين سياسـي مستوى جد عالٍ من الوعي، إلا أنه بنسبة قليلـة جـدا، و 
 وجرأة في هذا المجال.

إن الوضــع صــعب وملتــبس، يحتــاج إلــى تكــوين وتــأطير، المغاربــة جمــيعهم فــي حاجــة إلــى مدرســة التكــوين 
السياســي بشــكل عــام؛ لأن الأحــزاب فشــلت فــي هــذه المهمــة، ولــم تعــد مدرســة تُكوّنكمــا كــان فــي الســبعينات 

 والثمانينات، والنموذج منظمة العمل التي كانت مدرسة بمعنى الكلمة للمدرسة تؤطر وتكون.

إذا عــدنا إلــى التقريــر العــالمي الــذي يصــدر عــن المنتــدى الاقتصــادي العــالمي كــل ســنة لَألَفنــا الفجــوة بــين 
الجنسين، وهـو مؤشـر فـوارق النـوع الاجتمـاعي، بحيـث يـتم فيـه التحليـل علـى ثلاثـة مسـتويات، مـن ضـمنها 
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ا موقــــع النســــاء فــــي مراكــــز القــــرار بشــــكل عــــام، ثــــم المســــتوى الاقتصــــادي،  المســــتوى السياســــي وخصوصــــً
القضــائي، الإدارة، المؤسســة التشــريعية والتنفيذيــة، فهنــاك تخلــف كبيــر فــي مؤشــر مراكــز القــرار السياســي، 

بعـد كـل  133، )الذي نشره المنتدى الاقتصادي العـالمي(، يحتـل المغـرب المرتبـة 2014ووفقا لتقرير عام  
، صـــنف المنتـــدى الاقتصـــادي العـــالمي 2015. وفـــي ســـنة 129ومصـــر  126والجزائـــر  123مـــن تـــونس 

 .2017عام  136، بينما أصبح في المركز 2016سنة  137، وفي المرتبة 139المغرب في الرتبة 

والسعودية، ( في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تليه لبنان 12ويحتل المغرب المركز الثاني عشر )
( في شمال إفريقيا، خلف موريتانيا والجزائر. وجـاءت 4وإيران، وسوريا، واليمن. بينما يحتل المركز الرابع )

تــونس فــي المركــز الأول. إذن هنــاك تخلــف كبيــر فــي مؤشــر وجــود النســاء بمراكــز القــرار السياســي، وهــذا 
 وهو ضمن هذا التقرير. 2006معطى كمي، مع العلم أن المغرب منذ 

على مستوى المعاينة أو النوعية للنساء في مراكز القرار، هناك تهرب للنساء مـن تحمـل المسـؤولية بمراكـز 
القرار السياسي، لأن الأمر فيه صعوبات كثيرة، ومضايقات بالجملة، وهناك عقلية ذكورية متجبرة، والدولـة 
في هذا المستوى متقدمـة كثيـرا علـى المجتمـع المـدني بمـا فيهـا الأحـزاب السياسـية والنقابـات، فمـثلا بورصـة 
الـدار البيضــاء تترأســها امــرأة، والتكــوين المهنــي تترأســه امـرأة، بهــذا فنســائية الدولــة متقدمــة جــدا علــى نســائية 
المجتمـــــع المـــــدني والأحـــــزاب والنقابـــــات. وضـــــمن هـــــذا الســـــياق تقـــــول البرلمانيـــــة )س. أ. ب( عـــــن حـــــزب 

حزاب السياسةةية، بالإضةةافة إلةةى المجتمةةع المةةدني أيضةةا.  ففةةي " إنهةةا مسةةألة مرتبطةةة أولا بةةالأالاسـتقلال:
تاريخ الحركةة النسةائية والقطاعةات النسةائية الحزبيةة، بغةض النظةر عةن الانتمةاءات السياسةية والمواقةع 
سواء تعلق الأمر بالانتماء الحزبي أو المجتمع المدني لأنه كان لدينا هدف رسمناه، هو تمكةين النسةاء 
المغربيات اجتماعيةا وسياسةيا واقتصةاديا، ومةن ضةمن الأشةياء التةي جةاءت نتيجةة  هةذه النضةالات هةو 
التغيير الذي وقع في قانون الأحزاب، الذي يفرض على الأحزاب السياسية أن تدمج النساء والشباب في 

كةةان سةةباقا فةةي هةةذا  -وهةةذه للتةةاريخ -جميةةع مراكةةز القةةرار بنسةةب معينةةة، فبالنسةةبة لحةةزب الاسةةتقلال 
ل،  لأنه في الثمانينات وخلال المؤتمر العاشر، كان لديه امرأتان في المكتةب التنفيةذي، الةذي هةو المجا

أعلى  مركز القرار بالحزب هما المرحومة زهور الزرقة، والأستاذة فاطمة حصةار، بعةد ذلةك فةي المةؤتمر 
الحادي عشر أصةبح عةددهن ثلاثةة، أضةيفت إلةيهن لطيفةة بنةاني سةميرس، وفةي الانتخابةات البرلمانيةة 

قمنةةا مةةع الاتحةةاد الاشةةتراكي مةةن أجةةل تةةدعيم الأمةةور، بتقةةديم الأسةةتاذة لطيفةةة بنةةاني  1992/1993
سميرس عن حزب الاستقلال في دائةرة فةاس وأيضةا تقةديم بديعةة الصةقلي عةن حةزب الاتحةاد الاشةتراكي 
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بالةةدار البيضةةاء، وبهةةذا تمكةةنر مةةن جنةةدرة المشةةهد السياسةةي، وبالتةةالي  فةةإرادة الأحةةزاب السياسةةية مهمةةة 
وأساسية. الأمر الثاني أنه ينبغي استحضار الكفاءات النسائية، فةلا يكفةي أن أثثةث باسةم لةن تكةون لةه 
الفعالية، فعنةدما نقةول المسةاواة؛ لا يعنةي أن نكةون متمةاثلين، المسةاواة تعنةي الاسةتحقاق المبنةي علةى 
الكفاءة، لأنه كلما كانت المةرأة فةي مكةان معةين، ذات كفةاءة تعطةي فيةه ويكةون انخراطهةا فعلةي وفعةال، 
ومع كامل الأسف هذه الأمور عرفةت تراجعةا لأن الأحةزاب السياسةية مةا يهمهةا مةن وجةود المةرأة هةو أن 

 ".تكون للتأثيث وتلميع المشهد، أكثر ما يهم فعاليتها

أن وجــــود المــــرأة بمواقــــع القــــرار %26.67اتضــــح مــــن آراء البحوثــــات، وخاصــــة الفئــــة التــــي تمثــــل نســــبتها 
السياســي غيــر مــؤثر، نظــرا لحضــورها الصــوري والباهــت، حيــث مــازال حضــور المــرأة كمــا بينــت البحوثــات 
ضعيفا، إن دورها تأثيثي وتلميعي أكثر منه فعال، فالأمر يعود في نظرهن إلى مجموعة مـن العوامـل التـي 

 ، تبقى من أهمها ذكورية السلطة السياسية.تحد من وجودهن الفعال

في مجتمع مثل المجتمع المغربي مُهَيْمَن بذكورية السلطة السياسية تاريخيـا، دخلـت ،  تبعا لذلك يمكن القول
المرأة الحياة السياسية حديثاً عبر مشاركتها النشطة في الكفاح ضد الاستعمار من أجل الاستقلال والتحرر 
الــوطني، وبنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة، فإنــه بــالرغم مــن تلــك المســاهمة لــم تــتمكن المــرأة مــن تحقيــق مســاواة 
فعليــة مــع الرجــل فــي مراكــز صــنع القــرار السياســي، ويعــود ذلــك إلــى طبيعــة الأحــزاب السياســية الموســومة 
بالثقافة الذكوريـة، والتـي تعرقـل مسـيرة المـرأة فـي اتجـاه ولوجهـا لمراكـز صـنع القـرار السياسـي ونحـو السـلطة 

رار سياســي معـين، كمنصــب وزاري فـي الحكومــة، والمواقـع القياديــة. وحتـى عنــدما تصـل المــرأة إلـى موقــع قـ
فإنهـــا عـــادة لا تصـــل إليـــه بآليـــات شـــرعية ومشـــروعة، وإنمـــا عـــن طريـــق آليـــات اســـتثنائية، ممـــا يجعـــل مـــن 

 وجودها بمراكز صنع القرار السياسي غير فعالٍ في كثير من الأحيان.

 خاتمة

آلية ضرورية لإساء   المغربي،  المجتمع  السياسي في  القرار  المرأة في صنع  يشكل فعل مساهمة 
أسس المجتمع الديمقراطي والحداثي ولتحقيق التنمية المستدامة. ذلك أن ولوج المرأة إلى مواقع صنع القرار  
السياسي واتخاذه، يتأثر بشكل واضح ببراديغم العلاقة الجندرية بين المرأة وطبيعة ثقافة الأحزاب السياسية، 
وهي ثقافة مازال يهيمن عليها البعد الذكوري، حيث توظف هذه الأحزاب كل الاستراتيجيات من أجل إبعاد  
النساء   حيث  هياكلها،  داخل  ممكن  قدر  أكبر  استغلالها  ثم  والقيادة،  السلطة  مواقع  عن  وتغييبها  المرأة 
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أصبحن بمثابة وسيلة انتخابية يتم الاعتماد عليه في مرحلة التصويت، من أجل تمكين الرجل من الحفاظ  
نسبة حضور   في  الحاصل  التطور  من  فبالرغم  السياسي،  القرار  مراكز صنع  في   وموقعه  امتيازه  على 
إلى  المرور  ثم  الحزبية، ومن  القيادة  إلى مواقع  بالولوج  لها  يسمح  لم  فإنه  الحزبية،  الهياكل  داخل  المرأة 

 مواقع صنع القرار على مستوى مؤسسات الدولة.

سياسي على طبيعة مساهمة المرأة في  -في هذا السياق، أبرزت نتائج البحث مدى تأثير المكون السوسيو 
صنع القرار السياسي واتخاذه، فالمرأة المغربية تجد صعوبات متعددة الأبعاد، من أجل إثبات وجودها في 
مواقع القرار السياسي، ومن ثم المساهمة في صنعه، وهذا يعود بالأساس إلى موقع المرأة وطبيعة مسؤولية  
الأمر   هذا  ويرجع  والتوجيه،  التبعية  بين  يتأرجح  وجودها  يجعل  مما  السياسية،  الأحزاب  هيئات  داخل 
بالأساس إلى طبيعة الآليات التي تعتمد في بلوغ النساء مراكز صنع القرار، بكونها آليات لا تعتمد على  

قانونية جو  آليات  هي  وإنما  والفاعلية،  وجودا  الكفاءة  السياسي  القرار  بمواقع  المرأة  وجود  من  تجعل  فاء، 
س التأثيث والرقمنة، بعيدا عن الفاعلية، ومن ثم ينبغي اعتماد آليات بديلة، عن تلك التي  هاجيهيمن عليه  

واجتماعي، حيث   ثقافي  ذات طابع  تبقى  الآليات  المرأة، هذه  نتائج لصالح  ولم تعط  الآن،  لحد  اعتمدت 
اعتماد المدرسة وكل مؤسسات التربية والتنشئة، كآليات في بناء ثقافة مواطنة ديمقراطية حداثية، تؤسس  
للمساواة التامة بين النوع الاجتماعي. إن تغيير الذهنيات يبقى الآلية الناجعة من أجل إحداث تغيير بنيوي  

ثقافية  بنية  من  انتقال  واحداث  الثقافية،  المنظومة  تقوم عل-في  تقليدية  مقابل  اجتماعية  الرجل  ى مركزية 
بنية اجتماعية   إلى  المرأة  والديمقراطية وحقوق الإنسان،    -ثانوية  المواطنة  ثقافية حداثية، ترسي دعائمه 

لذلك تستدعي الضرورة اليوم الانخراط في الحداثة وقيمها، وجعلها كآلية لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا،  
السياسية، مما يشكل إضافة   الحياة خاصة  نواحي  الفعال في كافة  بالفعل من الإسهام  يمّكنها  بما  وذلك 

 نوعية من أجل تقدم المجتمع وبناء دولة العدالة الاجتماعية. 

 المراجع:

 العربية:

/  29/10، جريـدة السـفير العربـي، بتـاريخ تمثيلية النساء فةي مراكةز القةرار السياسةي بةالمغربالبوحسيني لطيفة،   .1
2023 . 

ــب  .2 ــرأة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــل المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــبة تمثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاع نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة، ارتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القياديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12/01/2024:  الاطلاع ، تاريخ https://news.un.org/ar/story/2019/03/1028771 :URL ;في:

https://news.un.org/ar/story/2019/03/1028771


ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

225 

تحةديات أمةام  –، واقع المشاركة السياسةية للمةرأة المغربيةة، فةي المشةاركة السياسةية للمةرأة العربيةة داميا بنخويا .3
دراسة ميدانية في احدى عشر بلـدان عربيـة، تـونس، المعهـد العربـي لحقـوق الانسـان،   –التكريس الفعلي للمواطنة  

2004. 
ــة العربيــة للعلــوم المشةةاركة السياسةةية للمةةرأة فةةي المغةةرب بةةين المعوقةةات وسةةبل التجةةاوزبــنهلال محمــد،  .4 ، المجل

 .2011، يناير 29السياسية، العدد 
، النخبة المحلية بالوسط القروي المغربي: ديناميات التغيةر ومواقةع النفةوذ إقلةيم إفةران نموذجةاشفيق عبد الغني،   .5

 .2013 – 2012أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، السنة الجامعية، 
، المجلـة العربيـة ، أية مكانة للمرأة فةي المجةالس المنخبةة؟2007الانتخابات التشريعية لسنة لشقر عبد القادر،  .6

 .2009، فبراير 21للعلوم السياسية، العدد 
اتخاذ القرار لدى الفلاحين فةي أنظمةة الرعةي الزراعيةة بالبيئةات شةبه الجافةة بةالمغرب: راسةة فةي الأسعد محمد،   .7

 . 2002 – 2001، أطروحة دكتوراه في الجغرافيا، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، الايكولوجيا الثقافية
المشاركة السياسية للنساء فةي المغةرب بةين الهيمنةة الذكوريةة ورهةان الاسةتقلالية: الانتخابةات المساري محمـد،   .8

 . 2015، مجلة العلوم القانونية، الاصدار السابع نموذجا  2015الجماعية،
، المركـز الـوطني لتنسـيق وتخطـيط البحـث الأسرة المغربية بين الخطاب الشةرعي والخطةاب الشةعبيمعادي زينب،   .9

 .1988العلمي والتقني، 
 

 الأجنبية:
1. "Les femmes dans les parlements nationaux", voir le lien suivant: 

http://archive.ipu.org/wmn-f/world.htm, consulté le : 13/01/2019.   

2. Gribaa Boutheina et Autre, « Projet renforcement du leadership féminin et de la 

participation des femmes à la vie politique et au processus de prise des décisions 

en Algérie, au Maroc et en Tunisie», Etat de la situation, 2008 – 2009.  

3. Lévi-Strauss Claude, structures élémentaires de la parenté, New York, Monton-1 de 

Gruyter, 2002. 

4. Midech Jaoud,"Femmes Ministres, députées, maires, conseillères", voir le lien 

suivant :  "https://www.lavieeco.com/politique%2020785/"/ , consulté le : 11/01/2019. 

5. Mayer Nonna, Sociologie des comportements politiques, Paris, Armand Colin, 2010.  

6. Rayoume du Maroc, mise en œuvre de la CEDAW, 3éme et 4Eme rapport 

périodique, Genève, 24 janvier 2008.  

7. Sintonner Yves et Bondiaux Loic, « L’Imperatif », Revue des Sciences sociales du 

politique, 2006.  

 
 
 
 
 
 

 

http://archive.ipu.org/wmn-f/world.htm
https://www.lavieeco.com/politique%2020785/


ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

226 

 دور مواقع التواصل الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص 

The role of social media in juvenile delinquency from the point of view of 

specialists 

 د. رؤوف نادي محمود أبو عواد 

 ريحا أ –جامعة الاستقلال 

 علم اجتماع الجريمة  ستاذ مساعد أ

Dr.raof nadi abuawwad 

PhD in Sociology of Crime 

assistant professor 

Al-Istiqlal University - Jericho – Palestine 

raofabuawwad@yahoo.com 

 ملخص
، دور مواقع التواصةل الاجتمةاعي فةي انحةراف الأحةداث مةن وجهةة نظةر ذوي الاختصةاصهدفت الدراسة إلى التعرف على  

( مــن ذوي الاختصــاص فــي الأقســام التاليــة 48الدراســة علــى عينــة مــن ذوي الاختصــاص بلــغ عــددهم )وقــد تــم إجــراء هــذه 
)النيابــة، حمايــة الأســرة، الشــرطة(، وقــد جمعــت البيانــات مــن خــلال تصــميم اســتبانة تــم فحــص صــدقها وثباتهــا وتبــين تمتعهــا 

وللإجابـة علـى أسـئلة الدراسـة وفرضـياتها تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية ، (0.851بدرجة صدق وثبـات ممتـازة مقـدارها )
لفحـص الفرضـيات والإجابـة عـن اختبـار)ت( و اختبـار تحليـل التبـاين الأحـادي   والانحرافات المعيارية والنسب المئويـة، وإجـراء

( وبدرجــة اســتجابة 3.7979أن المتوســط الحســابي للمجــال الكلــي قــد بلــغ )حيةةث كانةةت مةةن اهةةم النتةةائج  الأســئلة الفرعيــة.
)موافـــق(، وهـــذا يـــدل إدراك أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن ذوي الاختصـــاص حـــول دور مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي انحـــراف 

( فـي دور مواقـع التواصـل الاجتمـاعي α≥0.05أنـه لا توجـد فـروق ذات دلالـة احصـائية عنـد مسـتوى دلالـة )  ، كمةاالأحداث
فــي انحــراف الأحــداث مــن وجهــة نظــر ذوي الاختصــاص التــي تعــزى لمتغيــرات الجــنس والعمــر والحالــة الاجتماعيــة ومجــال 

ضــرورة زيــادة الثقــة والصــراحة بــين الأبنــاء وذويهــم فــي الاختصــاص. كمــا وكانــت اهــم التوصــيات التــي قــدمتها هــذه الدراســة 
ضـرورة تقـديم النصـح والإرشـاد مناقشة القضايا التي تخصهم ومراقبة الأبنـاء أثنـاء تصـفحهم لمواقـع الانترنـت، بالإضـافة الـى 

 للأحداث فيما يتعلق بالاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي.

 النيابة، حماية الأسرة، الشرطةمواقع التواصل الاجتماعي، جنوح الاحداث، الاسرة ، مفتاحية : كلمات 
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Abstract 

This study aimed to explore the role of social media in juvenile delinquency from the 

perspective of specialists. The study was conducted on a sample of 48 specialists from the 

following departments: Prosecution, Family Protection, and Police. Data was collected 

through a questionnaire, which was tested for validity and reliability, demonstrating an 

excellent validity and reliability score of 0.851. 

To address the research questions and hypotheses, means, standard deviations, and 

percentages were extracted, and statistical tests such as One Way ANOVA and Independent 

Sample t-test were conducted to test the hypotheses and answer the sub-questions. One of the 

key findings showed that the overall mean score was 3.7979, with a response level of 

"Agree", indicating the specialists' awareness of the role of social media in juvenile 

delinquency. Additionally, there were no statistically significant differences at the 

significance level of (α ≥ 0.05) regarding the role of social media in juvenile delinquency 

from the specialists' perspectives, attributed to variables such as gender, age, marital status, 

and field of expertise.Among the most important recommendations provided by the study was 

the necessity to increase trust and openness between children and their guardians when 

discussing issues that concern them, monitoring children's internet usage, and providing 

guidance to juveniles regarding the proper use of social media. 

Keywords: Social media, juvenile delinquency, family, prosecution, family protection, police. 

 مقدمة الدراسة وأهميتها: الأول مبحثال

 مقدمة الدراسة:

يقــف الكثيــر حــائرا أمــام التــدفق الكبيــر للبــرامج والمواقــع الالكترونيــة، ســواء فــي زيــادة المعلومــات أو تبــادل 
المعرفة، وما نتج عنه من ظهور شبكات التواصـل الاجتمـاعي التـي أوجـدت بـدورها أيضـا واقعـا جديـدا وإن 
كان يتسم بالطابع الافتراضي إلا أنه فتح الطريق لتواصل البشر، وتزايد فرص تقاربهم وتأثيراتهم المتباينـة، 
فيمــا بيــنهم، محدثــة آثــارا متباينــة علــى مختلــف نظمهــم الاجتماعيــة، وعلــى ثقــافتهم وطرائــق عيشــهم، وعلــى 
القــــيم الحاكمــــة والموجهــــة والضــــابطة لســــلوكياتهم وتصــــرفاتهم، ولقــــد تعــــاظم هــــذا التغلغــــل وتلــــك التــــأثيرات 
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والتحولات مع توالي ظهور الأجيال الجديدة مـن الهواتـف الذكيـة المحمولـة وربطهـا بتلـك الشـبكات ممـا مهـد 
 (2، ص 2015للتواصل الاجتماعي بدرجات بالغة الاتساع والكثافة. )بن منيخر، 

حيــث أصــبحت شــبكات التواصــل الاجتمــاعي وســيلة الاتصــال المــؤثرة فــي الأحــداث اليوميــة بحيــث أتاحــت 
الفرصــة للجميــع شــباب سياســيين، وبــاحثين لنقــل أفكــارهم و مناقشــة قضــاياهم السياســية والاجتماعيــة ومــا 
يرغبـــون فـــي نقلـــه متجـــاوزين فـــي ذلـــك الحـــدود الطبيعيـــة إلـــى فضـــاءات جديـــدة لا رقيـــب وحتـــى الحكومـــات 
ــدافها  ــا وتحقيـــق أهـ ــال أفكارهـ ــن اجـــل إيصـ ــبكات مـ ــذه الشـ ــتعمل هـ ــة أصـــبحت تسـ والمنظمـــات غيـــر الحكوميـ
المختلفــة، وهكــذا يمكــن القــول أن شــبكات التواصــل الاجتمــاعي أحــدثت طفــرة نوعيــة لــيس فقــط فــي مجــال 

اصـل نتـائج مـؤثرة فـي الاتصال بين الأفراد والجماعات بل في نتائج وتأثير هذا الاتصـال، إذ كـان لهـذا التو 
المجال الإنساني والاجتمـاعي والسياسـي والثقـافي، إلـى درجـة أصـبحت احـد أهـم عوامـل التغيـر الاجتمـاعي 
محليا وعالميا وذلك بما تتيحـه هـذه الوسـائل مـن إمكانـات للتواصـل والسـرعة فـي إيصـال المعلومـة ، بحيـث 
لم تعد لوسائل الإعلام التقليدية القدرة على إحداث هذا التغيير بل تقف عاجزة أمام التأثير المباشر والفعال 
لشــبكات التواصــل الاجتمــاعي، والأحــداث الأخيــرة التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة أو مــا بــات يعــرف بــالربيع 

 (1، ص 2014العربي خير دليل على قوة تأثير هذه الوسائل. )غزال، 

وهنا لا بد لنا من التأكيد على أن انحراف الأحداث تعد من أهم المشكلات الاجتماعية والأسرية، لمـا ينـتج 
عنهـا مــن مخـاطر وآثــار ســلبية تـنعكس علــى الأسـرة بشــكل خــاص وعلـى المجتمــع بشـكل عــام، لأن تجــاوز 
هؤلاء المنحرفين عن القوانين والأنظمة وقواعد الضبط الاجتماعي المعتمـدة فـي ذلـك المجتمـع وتلـك الأسـرة 
سيؤثر على المجتمع تـأثيرا سـلبيا فـي اقتصـادها وعلاقاتهـا الاجتماعيـة وينهـار المجتمـع بـأفراده، فـالمنحرف 

 (3، ص 2017كان يعد من الأفراد الذين يسعون ببناء المجتمع وليس بهدمه. )مخامرة، 

 إشكالية الدراسة:

ان تطــور الوســائل فــي مجــال تكنولوجيــا الاتصــال أصــبح يشــكل مكانــة محوريــة ورئيســية لحيــاة البشـــر فـــي 
مختلـف منــاحي حيــاتهم وأعطــت بعــدا آخــرا فــي مجــال التواصــل، فتنوعــت أســاليبه وأشــكاله وتأثيراتــه، وقــد 
قلبــت هــذه التطـــورات المفــاهيم المعروفـــة وغيرهــا، فـــدور الانترنـت لـم يعــد مقتصـرا علــى نقــل المعلومـــات أو 

فقــد أحــدث الانترنــت  إرســـالها بـــل أصـــبح لديـــه العديـــد مـــن التـــأثيرات والانعكاســات الثقافيــة والاجتماعيــة، 
صـــيحة تكنولوجيـــة إن لـــم نقـــل ثـــورة و تـــأتي فـــي مقدمــــة هــــذه الافــــرازات مواقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي مـــــن 
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أشـــــهرها ) فيســـــبوك، تـــــويتر، يوتيـــــوب، إنســـــتنغرام، ســـــناب شـــات ( وغيرهـــا الكثيـــر والتـــي أصـــبحت تجــــذب 
الشـباب بشـكل كبيـر ومتزايــد نظيــر مــا تقدمــه مــن خـــدمات متنوعــة تتعلـــق باهتمامــاتهم و رغبـــاتهم إضــافة 
ـــد مـــن  ـــاعي التــي تتيحهــا هــذه المواقــع، فاســـتخدامها ســـاهمت فـــي ربـــط العدي ـــى طبيعـــة التواصــــل الاجتمـ إلـ

، إلا أنــه يقودنــا أيضــا إلــى الــدور ألغـت جميـع المســافات و الحــدود العلاقـات بطريقـة غيـر مسـبوقة بعـد أن 
ـــر الـــذي أصـــبحت تشـــكله مواقـــع التواصــل الاجتمــاعي فـــي انحـــراف الأفـــراد بســـبب قضـــائهم أوقـــات  الخطي

داخـــل هـــذه المجتمعـــات الافتراضــية، و ذلــك لأن تلــك المواقــع للأســف بــدون ضــوابط تضــبط حــدود  طويلـــة
 وبالتالي يمكن لنا صياغة إشكالية الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: .استخدامها

 " ما دور مواقع التواصل الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص؟"

 أسئلة الدراسة:

 التواصل الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص؟ما دور مواقع  .1
 ما مدى مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة معدل الانحراف؟ .2
ــاعي فـــي انحـــراف  .3 ــع التواصـــل الاجتمـ ــة حـــول دور مواقـ ــة الدراسـ ــاك اخـــتلاف فـــي آراء عينـ ــد هنـ هـــل يوجـ

 الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص؟
 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

 التعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص. -1

 تحديد مدى مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة معدل الانحراف. -2

معرفة فيما إذا كـان هنـاك اختلافـات فـي آراء عينـة الدراسـة حـول دور مواقـع التواصـل الاجتمـاعي فـي   -3
 انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص.

 فرضيات الدراسة:

( فــــي دور مواقــــع التواصــــل a≥0.05لا توجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدلالــــة ألفــــا ) .1
 الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص تعزى لمتغير الجنس.

( فــــي دور مواقــــع التواصــــل a≥0.05لا توجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدلالــــة ألفــــا ) .2
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 الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص تعزى لمتغير العمر.
( فــــي دور مواقــــع التواصــــل a≥0.05لا توجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدلالــــة ألفــــا ) .3

 الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص تعزى لمتغير مجال الاختصاص.الاجتماعي في انحراف 
( فــــي دور مواقــــع التواصــــل a≥0.05لا توجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدلالــــة ألفــــا ) .4

 الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية.

 أهمية الدراسة:

ــراف  -1 ــي انحـ ــاعي فـ ــل الاجتمـ ــع التواصـ ــت دور مواقـ ــات والتـــي تناولـ ــل الدراسـ ــن أوائـ ــة مـ ــذه الدراسـ ــد هـ تعـ
 الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص وذلك على حسب علم الباحث.

تسعى هذه الدراسة إلى المساهمة في نشر الوعي لترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتمـاعي، والـدعوة  -2
لتصـــميم وبنـــاء إجـــراءات وتـــدابير وبـــرامج الوقايـــة مـــن الانحـــراف النـــاجم عـــن الاســـتخدامات الســـلبية لمواقـــع 

 التواصل الاجتماعي.
هـذه الاسـتخدامات السـلبية ومـنح مؤسسـات المجتمـع المختلفـة  قد تسهم هذه الدراسة في معرفـة مخـاطر -3

 إمكانات حقيقية وجيدة لتوظيف هذه المواقع على نحو إيجابي.
 وكذلك تنبع أهمية هذه الدراسة بأنها ستكون مرجع للدراسات اللاحقة المتعلقة بالموضوع نفسه. -4

 :أداة الدراسة

ــرف علـــى  ــل التعـ ــن أجـ ــتبانة مـ ــل بالاسـ ــث العلمـــي تتمثـ ــوير أداة مـــن أدوات البحـ ــتم تطـ ــوف يـ دور مواقـــع سـ
 التواصل الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص.

 تعريف المصطلحات:
: هي عملية التواصل مع عدد من الناس عن طريق مواقع وخدمات الكترونية مواقع التواصل الاجتماعي-

فهـي مواقـع لا تعطينـا معلومـات فقـط، بـل تتـزام وتتفاعـل توفر سرعة توصيل المعلومات على نطاق واسع، 
معنا أثناء إمدادنا بتلك المعلومات عن من في نطاق شبكتنا، وبذلك تكون أسلوب لتبادل المعلومات بشـكل 

 (29، ص 2015بكة الانترنت.)بابكر، فوري عن طريق ش
: مجموعـــة مـــن المواقـــع علـــى شـــبكة الإنترنـــت تقـــدم لمســـتخدميها خـــدمات متنوعـــة منهـــا التعريةةةف الإجرائةةةي

التواصــل مــع الأصــدقاء ومعرفــة أشــخاص جــدد، وكــذا التعبيــر عــن الــرأي بكــل حريــة كمــا تتــيح لهــم فرصــة 
 الاحتكاك بثقافات متعددة وغيرها من الخدمات 

"حالات نفسية تتوفر لدى الحـدث، وتـؤدي بـه إلـى إظهـار سـلوك مضـاد للمجتمـع، كمـا   انحراف الاحداث:-
 (9، ص 2017ان هذه الحالات نتيجة لعوامل مختلفة تكون قد أعاقت النمو النفسي السليم. )مخامرة، 
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 الخ. -----أو الإيذاء أو القتل  اقدام الحدث على ارتكاب جريمة كالسرقة التعريف الاجرائي:

 الإطار النظري والدراسات السابقة: الثاني محثلا

 أولا: الإطار النظري:

 الاجتماعي:مواقع التواصل 

 تعريف مواقع التواصل الاجتماعي:

يعــد الإنترنــت أكثــر وســائل الاتصــال والتســويق التــي عرفهــا العــالم أهميــة وفاعليــة، ومــن أهــم المعــايير التــي 
يجــب توافرهــا فــي وســيلة الاتصــال هــي وجــود إمكانيــة الوصــول علــى جمهــور عــريض، وهــذا مــا يتــوافر فــي 
الإنترنت، فعندما يقوم الشخص بالتسويق عبر الإنترنت، فإنه يمكنـه الوصـول إلـى أسـواق عالميـة وإذا كـان 
لدينا منتجات أو خدمات يمكن أن يستفيد منها أو يشـتريها أشـخاص مـن مختلـف أنحـاء العـالم، فقـد أصـبح 

 (16-13، ص 2000الإنترنت قناة مبيعات جديدة، بها إمكانيات هائلة لدعم الجهود التسويقية. )إيجر، 
 فيمـا النـاس مـع انتشـار الإنترنـت، بـين الاجتمـاعي شـبكات التواصـل مـن العديـد  ونتيجـة لـذلك فقـد نشـأت 

بالشـبكات الاجتماعيـة ) مواقـع التواصـل الاجتمـاعي( وقـد عرفـت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي: بأنهـا  يعرف
 بيئـة فـي الأفـراد بـين  التواصـل تتـيح الانترنـت  شـبكة علـى المواقـع مـن علـى مجموعـة يطلـق مصـطلح هـي

 إلـخ... شـركة جامعـة، مدرسـة، )بلـد، انتماء شبكات  أو مجموعات اهتمام حسب  يجمعهم افتراضي مجتمع
الشخصـية  الملفـات  علـى والاطـلاع الرسـائل، المباشـر كإرسـال التواصـل خـدمات  طريـق (، وهـذا يـتم عـن

 (227، ص 2013يتيحونها للعرض. )صالح،  التي ومعلوماتهم أخبارهم ومعرفة للآخرين
وكذلك عرفت مواقع التواصل الاجتماعي: بأنها مجتمعات افتراضية عبر شبكات الإنترنت تجمـع مجموعـة 
من الأفراد يحملـون ذات الاهتمامـات يتبـادلون الخبـرات والمعلومـات فيمـا بيـنهم مـن خـلال إطـار برنـامج أو 

 (21، ص 2002تطبيق محدد يشتركون جميعا في استعماله. )حداد، 
 مواقع التواصل الاجتماعي: أنواع

تعــددت أنــواع مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وهنــا نــذكر أكثــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي انتشــارا وهــي كمــا 
 (118-114، ص 2016يلي: )خليفة، 

هـو أكثـر مواقـع التواصـل الاجتمــاعي انتشـارا حيـث يسـمح للمشـتركين بـه بالتواصـل مــع  أولا: الفةيس بةوك:
بعضهم البعض عـن طريـق اسـتخدام أدوات الموقـع وتكـوين روابـط وصـداقات جيـدة مـن خلالـه، كمـا يسـمح 
للأشخاص الطبيعيين بصفتهم الحقيقية أو الأشخاص الاعتباريين كالشركات والهيئات والمنظمات بالمرور 

 من خلاله وفتح آفاق جديدة للتعريف المجتمع بهويتهم.
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ســاهم هــذا الموقــع بشــكل كبيــر فــي بعــض الأحــداث السياســية الهامــة التــي جــرت فــي الفتــرة  ثانيةةا: تةةويتر:
ــال  ــع مخصـــص لإرسـ ــو موقـ ــة، فهـ ــة أم الأجنبيـ ــدان العربيـ ــواء كانـــت البلـ ــدان سـ ــن البلـ ــد مـ ــي العديـ ــرة فـ الأخيـ

 تغريدات صغيرة كان لها شديد الأثر في الأحداث التي جرت على الساحة في الآونة الأخيرة.
ــنة  ثالثةةةا: انسةةةتجرام: ــتخدمين تأســـس سـ ــين المسـ ــديوهات بـ ــادل الصـــور والفيـ ــع متخصـــص فـــي تبـ وهـــو موقـ

 ، وتم تطوير هذا الموقع من خلال شركة فيسبوك.2010
وقد توصل العديد إلى أن اليوتيوب هـو موقـع للتواصـل الاجتمـاعي ولرفـع ملفـات الفيـديو،   رابعا: اليوتيوب:

وهو ما يميزه عن غيره وذلك نتيجة للضغط الهائل على مشاهدة الفيديوهات التي تنشر من خلالـه وهـو مـا 
يدفع بعض المشتركين للمشاركة بإدلاء آراءهـم ووضـع تعليقـات علـى الفيـديو المنشـور وهـو مـا يفـتح مجـال 

 للتواصل الاجتماعي مع غيرهم من متابعي نفس الفيديو.
 : الاجتماعية الشبكات مميزات

، 2013/2014منهــا مــا يلــي: )عــوض، وكمــا نعلــم تتميــز بعــدة ميــزات نــذكر  الاجتماعيــة الشــبكات  إن
 (23ص 

 الدولية، الحدود  فيها وتتحطم والمكانية، الجغرافية الحواجز : فتصل لجميع المناطق حيث تلغىالعالمية-أ
 .وسهولة بساطة في الغرب، في الفرد  مع التواصل الشرق  في فيستطيع الفرد 

السـلبية،  تلغـي فهـي لـذا ومشـارك، وكاتـب  مرسـل هـو وقـارئ، مسـتقبل فيهـا : وذلـك لأن الفـرد التفاعليةة-ب
 .والقراء المشاهدين من الفاعلة للمشاركة حيز وتعطي

فــيمكن أن تســتخدم للــتعلم والتســوق وغيرهــا الكثيــر مــن الاســتخدامات  الاسةةتعمالات: وتعةةدد التنةةوع -ج
 والاستعمالات.

 تسهل للمستخدم التي والصور او الرموز الحروف، تستخدم الاجتماعية، : فالشبكات الاستخدام سهولة -د
 .التفاعل

فـالفرد  او التسـجيل، الاشـتراك، مجانيـة ظـل فـي والمـال والوقـت، الجهـد، : فـيوالاقتصةادية التةوفير -هةة
 الأموال، على أصحاب  حكرا ليست  فهي الاجتماعيّ، للتواصل الشبكة على حيز امتلاك يستطيع البسيط،

 أخرى. دون  جماعة على حكرا أو
 أسباب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي:

)الجعبــري، كمــا نعلــم فــإن الأفــراد يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لأســباب عــدة نــذكرها فيمــا يلــي: 
 (121-120، ص 2009

حيـث نجـد أن بعـد المسـافة بـين الأهـل والأقـارب واضـطرار أدى أولا: بعد المسةافات بةين الأهةل والأقةارب:  
ــة ووســـيلة  ــث علـــى طريقـ ــلاج إلـــى محاولـــة البحـ ــل أو العـ ــفر لـــدواعي العمـ ــربين للسـ بعـــض الأشـــخاص المقـ

 للتواصل مع هؤلاء الأشخاص، وكان ذلك سببا هاما للجوء إلى استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.
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إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كهروب   يلجأون حيث أن بعض الأفراد    ثانيا: المشكلات الأسرية:
من المشكلات الأسرية التي تحدث داخل المنزل، فيلجأ الفرد إلى البحـث عـن أصـدقاء جـدد كمحاولـة للبعـد 

 عن ذلك التوتر.
فنتيجة للبطالة وعدم توافر فرص عمـل يلجـأ الكثيـر مـن الشـباب إلـى مواقـع  فرص للعمل:ثالثا: عدم وجود 

التواصــل الاجتمــاعي يفــرغ فيهــا الشــباب طاقتــه وقدرتــه علــى العطــاء والإنجــاز، فيتجــه إلــى مواقــع التواصــل 
 الاجتماعي للهروب من ذلك الواقع المرير.

فعن طريق التحاور مع بعض الأصـدقاء وتكـوين صـداقات جديـدة يقـوم الـبعض بمـلء   رابعا: أوقات الفراغ:
و اجتمــاعي وراء وقــت الفــراغ فــي محاولــة مــنهم للقضــاء علــى الشــعور بالملــل والرغبــة فــي التجديــد وخلــق جــ

 شاشات الكمبيوتر.
 أهداف شبكات التواصل الاجتماعي:

 محتوياتهـا، وتتنـوع وتغذيـة تشغيلها في مستخدميها على الأولىبالدرجة  الاجتماعية الشبكات  مواقع تعتمد 
وتكـوين  الآخـرين مـع التواصـل إلـى يهـدف عـام الاجتماعيـة، فبعضـها الشـبكات  تلـك وأهـداف أشـكال

محـدود  نطـاق فـي اجتماعيـة شـبكات  مواقـع تكـوين يتمحـور حـول الآخـر وبعضـها العـالم، حـول الصـداقات 
 الجرافيـك، وقـد أصـبح ومصـممي وشـبكات المصـورين المحتـرفين شـبكات  مثـل معـين مجـال فـي ومنحصـر
علـى  الإعـلان فيـه بمـا للمبيعـات، التـرويج فـي فعاليـة وسـيلة أكثـر الـراهن الوقـت  فـي الإلكترونـي الإعـلان
 فـي الإعـلان دور حـول الدراسـات  بـإجراء البـاحثين اهتمـام أدى إلـى الـذي الأمـر الاجتماعيـة ، الشـبكات 
، 2013. )صـالح وآخـرون، المسـتهلكين اتجاهـات  علـى التـأثير حيـث  مـن التواصـل الاجتمـاعي شـبكات 

 (228-227ص 
 آثار مواقع التواصل الاجتماعي:

وهنا نـذكر أن لمواقـع التواصـل الاجتماعيـة آثـارا عـدة منهـا الآثـار الإيجابيـة ومنهـا الآثـار السـلبية نوضـحها 
 فيما يلي:

 الإيجابية:أولا: الآثار 
 (72-71، ص 2005ومن تلك الآثار ما يلي: )ساري، 

  أن مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي تعـــد نافـــذة مطلـــة علـــى العـــالم: حيـــث وجـــد الملايـــين مـــن أبنـــاء الشـــعوب
الأجنبية والعربية بشكل خاص في الشبكات الاجتماعية نافذة حرة لهـم للاطـلاع علـى أفكـار وثقافـات العـالم 

 بأسره.
  تعد فرصة لتعزيز الذات: فعند التسجيل بمواقع التواصل الاجتمـاعي وتعبئـة البيانـات الشخصـية، يصـبح

 لك كيان مستقل وعلى الصعيد العالمي.
  ــادات ــدين والعقيـــدة والثقافـــة والعـ أكثـــر انفتاحـــا علـــى الآخـــر ســـواء أكـــان ذلـــك الآخـــر مختلـــف عنـــا فـــي الـ

 والتقاليد، واللون والمظهر والميول.
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   تعد منبر للرأي والرأي الآخر: فالمجال مفتوح أمام حرية التعبيـر ممـا جعـل مواقـع التواصـل الاجتمـاعي أداة قويـة
 للتعبير عن الميول والاتجاهات والتوجهات الشخصية تجاه قضايا الأمة المصيرية. 

 ،التقليل من صراع الحضارات: فقد تعزز مواقع التواصل الاجتماعي من ظاهرة العولمة الثقافية 
  ــل ــة التواصـ ــن خـــلال ثقافـ ــك مـ ــارية، وذلـ ــوة الثقافيـــة والحضـ ــر الهـ ــل علـــى جسـ ــه تعمـ ــا فـــي الآن ذاتـ ولكنهـ

المشتركة بين مستعملي تلك المواقع وكذلك تبيان وتوضيح الهموم العربية للغرب بدون زيف الإعلام ونفـاق 
 السياسة.

 .تزيد من تقارب العائلة الواحدة خاصة وأنها أرخص من نظيراتها الأخرى من وسائل الاتصال المختلفة 
  تقدم فرصـة رائعـة لإعـادة روابـط الصـداقة القديمـة: حيـث مـن خـلال هـذه المواقـع تسـاعد فـي البحـث عـن

 أصدقاء الدراسة أو العمل ممن اختفت أخبارهم بسبب تباعد المسافات أو مشاغل الحياة.
 ثانيا: الآثار السلبية:

 (73-72، ص 2005)ساري، : ومن تلك الآثار ما يلي

  يقلـل مـن مهـارات التفاعــل الشخصـي: فمـع ســهولة التواصـل عبـر هــذه المواقـع فـإن ذلــك سـيقلل مـن زمــن
 التفاعل على الصعيد الشخصي للأفراد والجماعات المستخدمة لهذه المواقع.

  إضــاعة الوقــت: حيــث أنهــا مــع خــدماتها الترفيهيــة التــي توفرهــا للمشــتركين، قــد تكــون جذابــة جــدا لدرجــة
 تنسى معها الوقت.

  الإدمــان علــى مواقــع التواصــل: إن اســتخدامها خاصــة مــن قبــل ربــات البيــوت والمتقاعــدين، يجعلــه أحــد
 النشاطات الرئيسية في حياة الفرد اليومية، وهو ما يجعل ترك هذا النشاط أو استبداله أمرا صعبا للغاية.

  ضياع الهوية الثقافية العربية واستبدالها بالهوية العالمية لمواقع التواصـل: حيـث أن العولمـة الثقافيـة هـي
 من الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي بنظر الكثيرين.

  انعدام الخصوصية: تواجه أغلبية المواقع الاجتماعية مشكلة انعدام الخصوصية مما تتسبب بالكثير مـن
 الأضرار المعنوية والنفسية على الشباب.

  الصــداقات قــد تكــون مبالغــا فيهــا أو طاغيــة فــي بعــض الأحيــان: فجميــع الأشــخاص الــذين تعــرفهم عبــر
 مواقع التواصل الاجتماعي نضيفهم كأصدقاء وهو لقب غير دقيق.

  انتحــــال الشخصــــيات: فقــــد تكــــون هنــــاك بعــــض العوامــــل التــــي تــــدفع مســــتخدميها فــــي الابتــــزاز وانتحــــال
 الشخصية ونشر المعلومات المضللة وتشويه السمعة، أو في الجريمة كالدعارة أو السرقة أو الاختطاف.

 .تراجع استخدام اللغة العربية الفصحى لصالح العامية 
 جنوح الأحداث:

 الحدث:
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هو الصغير منذ ولادته حتى تكتمل عليه مظاهر النضج الاجتمـاعي والنفسـي وتكـون  والحدث كما عرف :
أم أنثـى. )مخـامرة، عنده عناصر الرشد، أما فلسطينيا فإنه كل مـن أتـم السـابعة ولـم يـتم الثامنـة عشـر ذكـرا 

 (13-12، ص 2017
 انحراف )جنوح( الأحداث:

ينظر لهذه الظاهرة بأنها ظاهرة اجتماعية وجدت في المجتمعات واختلفت نظرة المجتمـع إلـى هـذه المشـكلة 
، حيــث اعتبــر الحــدث المنحــرف فــي المجتمعــات القديمــة أنــه يســتحق العقــاب، أمــا حــديثا فقــد اختلفــت نظــرة 
المجتمــع للحــدث المنحــرف حيــث تبــين أن الأحــداث المنحرفــة هــم ضــحية لظــروف اجتماعيــة أدت بهــم إلــى 
الانحـراف وبتـالي تهيئـة الظـروف الاجتماعيـة بمـا يخـدم التنشـئة السـليمة والصـالحة لهـؤلاء الأحـداث وبتــالي 
صــنع مـــواطنين صـــالحين مـــنهم، وقـــد ازدادت هـــذه المشـــكلة خاصـــة فـــي المجتمعـــات الناميـــة ممـــا أدى إلـــى 

، ومرحلـة الحداثـة يتوقـف عليهـا إلـى حــد فالأحـــداث هـم نـواة المجتمـع البشـري  المزيـد مـن التفكـك الأسـري، 
بعيــد بنــاء شخصــيات وتحديــد ســلوكياتهم فــي المســتقبل ، وأي جهــد يوجــه لرعــايتهم وحمــايتهم هــو فــي نفــس 
الوقت تأمين لمستقبل الأمة وتدعيم لسلامتها ، لذلك تعتبر رعاية الأسرة والطفولة العملية البنـاءة الأساسـية 
في أي مجتمع يسعى إلى تحقيق التطور المتوازن البعيد عن الانحرافات والعلل الاجتماعية ، والقادر علـى 
الابتكـــار والتجـــدد المتمســـك بـــالقيم والأخـــلاق الفاضـــلة، وبالتـــالي فـــإن هـــذه الظـــاهرة عرفتهـــا التشـــريعات فـــي 
مختلـــف العصـــور عـــن طريـــق منـــع ارتكـــاب بعـــض الأفعـــال التـــي تشـــكل اضـــطرابا وخطـــورة علـــى المجتمـــع 

ائدة فيه، وتبرز مسؤولية الحدث في ذلك من خلال اعتباره أحد أفراد جماعته وأسـرته فـإذا مـا والعلاقات الس
ــاك  ــد أفـــراد الجماعـــة، وهنـ ــا مـــن الجماعـــة جريمـــة أو جنحـــة يعتبـــر الطفـــل مســـؤول كونـــه أحـ ارتكـــب أحـــد مـ

ورغـم عمليـة التغيـر الاجتمـاعي التـي  . مسؤولية شخصية إذا ما ارتكـب هـو نفسـه تلـك الجنحـة أو الجريمـة
شملت المجتمعات فان هذه الظاهرة مازالت موضـع الاهتمـام لمـا تسـببه وتثيـره مـن اضـطراب فـي العلاقـات 
الإنســـانية وإهـــدار للقـــيم والعـــادات وتهديـــد لســـلطة القـــانون وقـــد دلـــت الدراســـات والبحـــوث علـــى أن الجريمـــة 

حيـاتهم الإجراميـة منــذ  ابــدأو د )جنحـة( أكثـر مـا تكــون شـيوعا عنـد الصـغار وأن معظــم المجـرمين البـالغين قـ
 (45، ص 2006سن الحداثة. )حومر، 

 الأسرة وعلاقتها بجنوح الأحداث:
كما هو معلوم فالأسرة هي مهد للشخصية حيث تتكون في ظلها وخلال السـنوات الأولـى مـن عمـر الحـدث 

تظهــر تـــأثيرا واضـــحا ومســـتمرا علـــى حياتـــه فـــي  التـــيالنمــاذج الاساســـية للتفكيـــر والشـــعور والعـــادات والقـــيم 
المستقبل، فالعائلـة بعـدم اسـتقرارها قـد تعـود الحـدث علـى عـدم الاسـتقرار فيمـا بعـد بالمدرسـة والمهنـة وتنمـى 

 لديه الشعور بالاضطراب الذي يمكن أن يؤدي الى التشرد والانحراف،
 (33-32، ص 2009وأهم هذه الأسباب ما يلي: )عوين، 

أي غياب الأب أو الأم أو كلاهما لأي سـبب مـن الأسـباب عـن المنـزل، ولا   أولا: التصدع المادي للأسرة:
 شك أن غياب الوالدين أو أحدهما له تأثير على تربية الحدث وتوجيهه.
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حيــث يترتــب علــى عملهــا خــارج المنــزل قلــة اشــرافها ومتابعتهــا لتصــرفات  ثانيةةا: عمةةل الأم خةةارج المنةةزل:
 ابنائها، وبالتالي انشغالها عن متابعة تصرفات اطفالها.

أي الخلـل او الاضـطراب الـذي يسـود العلاقـات بـين أفـراد الأسـرة، وسـوء   ثالثا: التصةدع المعنةوي للأسةرة :
التفــاهم الحاصــل بــين الوالــدين وانعكاســه علــى شخصــية الأولاد , وجهــل الوالــدين بأســاليب التربيــة الســليمة، 

يدفع الحدث الى الجنـوح ويخلـق فيـه نفسـية معقـدة متـوترة  سبب رئيس فتفكك الأسرة وانحلال الرابطة الأسر
وتهيئــه لارتكــاب أول جريمــة، وهــذا لةيــاب الــرادع الأخلاقــي الــذي ينمــو ويترعــرع فــي منــزل متــرابط وســليم 
وضــمن عائلــة متفاهمــة ومتعاونــة، وهــذا يــنعكس علــى ســلوك الحــدث حيــث يضــعه فــي مهــب الــريح ويكــون 

 عرضه للانزلاق السريع لعدم وجود مراقبة وتوجيه وتصحيح لسلوكه.
فالحــدث الــذي يعــيش فــي بيئــة يحــيط بهــا الجهــل  رابعةةا: انخفةةاض المسةةتوى التعليمةةي والثقةةافي للوالةةدين:

ويغيـــب عنهـــا الـــوعي والإرشـــاد فإنـــه ســـيقع فـــي حبائـــل الرذيلـــة والجريمـــة، حيـــث أن الأهـــل لا يتمكنـــون مـــن 
 توجيهه وإرشاده والتعامل بشكل مناسب مع متطلباته.

وتتمثــل فــي عــدم متابعــة ومســاءلة الحــدث علــى التــأخير أو  خامسةةا: قلةةة المراقبةةة والمتابعةةة مةةن الوالةةدين:
يقـوم بهـا، وعـدم ملاحظتـه، وبالتـالي لا يشـعر أنـه مراقـب ومتـابع وهنـا سـيندفع  التـيعلى بعض السلوكيات  

 باتجاه الجريمة 
لجهــل الوالــدين بأســاليب تربيــة الناشــئ بشــكل ســليم،  سادسةةا: جهةةل الوالةةدين بأسةةاليب التربيةةة السةةليمة:

يتعلمهـا  التـيفالتربية ليست مجرد توفير طعام وكساء ومأوى، بل هي مجموعة من القيم والمبادئ السـامية 
الحدث في الأسرة والمدرسة، وممـا ينـدرج تحـت ضـعف التربيـة المعاملـة السـيئة للحـدث والاحتقـار الـدائم لـه 
من قبل أسرته وعـدم إعطائـه فـرص لإثبـات ذاتـه، وهـذا ممكـن أن يولـد عنـد الحـدث الغيـرة والانتقـام وتحولـه 

 الى جانح، كما يمكن أن يولد عند الحدث خيبة أمل من سوء المعاملة التي يتلقاها.
حيـث عـدم إدراك الأسـرة لتعـاليم الديانـة الإسـلامية والتـي تهـدف   عنةد الأسةرة:  الةدينيسابعا: ضعف الوازع  

 .في مجملها الى تربية نشئ صالح خالي من الأمراض الاجتماعية
 ثانيا: الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية: -
 (2012دراسة )عايد، -1

بعنةوان: " دور شةةبكات التواصةةل الاجتمةةاعي فةةي تعبئةةة الةرأي العةةام الفلسةةطيني نحةةو التغييةةر الاجتمةةاعي 
 دراسة وصفية تحليلية " -والسياسي 

هـــدفت الدراســـة التعـــرف إلـــى دور شـــبكات التواصـــل الاجتماعيـــة فـــي تعبئـــة الـــرأي العـــام الفلســـطيني ومـــدى 
قـــدراتها علـــى إحـــداث تغييـــر اجتمـــاعي وسياســـي، وذلـــك بغـــرض الوصـــول إلـــى اســـتنتاجات تفيـــد الواقـــع إمـــا 
بتصـــحيحه، أو تحديثـــه أو اســـتكماله أو تطـــويره، وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج المســـحي لعينـــة مكونـــة مـــن 
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( طالـــب وطالبـــة مـــن طـــلاب الجامعـــات الفلســـطينية فـــي قطـــاع غـــزة، وهـــم مـــن أكثـــر فئـــات المجتمـــع 500)
 الفلسطيني استخداما للإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي.

ومــن أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة: أن أكثــر شــبكات التواصــل الاجتمــاعي اســتخداما هــو البريــد 
الالكترونــي، ويــتم ذلــك فــي المنــزل فــي حــدوث ثــلاث ســاعات يوميــا، وأن مــدى الثقــة فيهــا متوســط، وأن لا 
تأثير لكل من متغيري الجنس والسكن على دور تلك الشبكات في تعبئة الرأي العام سياسيا واجتماعيا، في 

 حين أسفرت النتائج عن وجود تأثير لكل من متغيري الجامعة والتخصص العلمي.
 (2015دراسة )بابكر، -2

 بعنوان: " مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بتنشئة الأطفال الجانحين"
هـــدفت الدراســـة التعـــرف علـــى أثـــر شـــبكة التواصـــل الاجتمـــاعي علـــى الأطفـــال الجـــانحين وكانـــت الأهـــداف 
التعـــرف علـــى تـــأثير الانترنـــت علـــى أفكـــار الأطفـــال الجـــانحين والتعـــرف علـــى الآثـــار الســـلبية مـــن المواقـــع 
الالكترونية والاجتماعية التي ينجذب لها الطفل الجانح،  والتعرف على مدى تعمق الطفل الجانح واعتيـاده 

( فرد من العاملين على 80على الأجهزة الذكية والانترنت، وقد تم اختيار عينة من المبحوثين تكونت من )
( أنثـى 52( ذكـرا و)28رعاية الأطفال الجانحين ي ولاية الخرطوم وتم اختيار عينة عشـوائية متكونـة مـن )

 م المنهج الوصفي.فأكثر، وقد تم استخدا 50-30تتراوح أعمارهم ما بين 
وتوصلت الدراسـة الـى أن انهيـار الضـوابط الاجتماعيـة التقليديـة كالـدين والقـيم، وإبعـاد الأطفـال عـن تكـوين 
علاقــات اجتماعيــة بنــاءة فـــي المجتمــع، وتقلــيص العلاقـــات الوالديــة بــين الأبنـــاء لــدى الأطفــال الجـــانحين، 
بالإضــافة الــى زيــادة تــأثير الإعــلام الغربــي علــى فكــر الأطفــال، تزايــد معــدلات الجريمــة وانتشــارها بوســائل 
الاتصال، تزيد تعليم النزعة العدوانية والجنسـية لـدى الأطفـال، تـؤدي بالطفـل إلـى عـدم الإحسـاس الإنسـاني 

 وتزيد التأثير على أخلاقيات الطفل.
 (2015دراسة ) بن منيخر، -3

دراسةة مةن  -بعنوان: " الاستخدامات السلبية لشةبكات التواصةل الاجتمةاعي ودورهةا فةي انحةراف الشةباب
 منظور طالبات جامعة الملك سعود "

دور الاسـتخدامات السـلبية لشـبكات التواصـل الاجتمـاعي فـي انحـراف الشـباب هدفت الدراسـة التعـرف علـى 
من منظور عينة من طالبات جامعة الملك سعود. مجتمع وعينة الدراسة: تكون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع 

( 465طالبــات الســنة النهائيــة فــي كليــات جامعــة الملــك ســعود بمدينــة الريــاض، وبلــغ حجــم عينــة الدراســة )
ــأداة لجمـــع  ــتبانة كـ ــتخدمت الاسـ ــة واسـ ــي للدراسـ ــفي التحليلـ ــنهج الوصـ ــتخدام المـ ــة باسـ ــت الباحثـ ــة، وقامـ طالبـ
المعلومات والبيانات. وأظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسـة موافقـون بدرجـة عاليـة علـى إسـهام هـذه 

ائج الدراســة أن الاســتخدامات الســلبية لشــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي انحــراف الشــباب. كمــا وأظهــرت نتــ
أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على أنماط الانحـراف الاجتمـاعي لـدى الشـباب السـعودي والناتجـة 

 عن الاستخدامات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي.



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

238 

 ثانيا: الدراسات الاجنبية:
 ( (Lenhart & Madden, 2007دراسة: -1

 Teens, Privacy & Online Social Netwrks "بعنوان: " 
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الحياة التي يعيشها جيـل الشـباب مـن الأمـريكيين، وذلـك مـن خـلال 
استخدامهم للإنترنت وشـبكات التواصـل الاجتمـاعي، ومـا الـذي يتشـاركون بـه ولا يتشـاركون مـع الغيـر عبـر 
هذه الشبكات، وهل يلعب الأهلً  دورا في مراقبة الأبناء أثناء تواجدهم على هذه الشبكات أم لا؟ وذلك من 

( مفــردة مــن المــراهقين والمراهقــات الأمــريكيين، ممــن تتـــراوح 935خــلال التطبيــق علــى عينــة مكونــة مــن )
 .عام( وأولياء أمورهم 17-12أعمارهم ما بين )

التواصــــل ( مــــن المــــراهقين الأمــــريكيين لــــديهم حســــاب علــــى شــــبكات %55قــــد توصــــلت الدراســــة إلــــى أن )
( من هؤلاء لا يشاركون مستخدمي الشبكات الاخرى معلوماتهم على هذه %66الاجتماعي، وأن ما نسبته )

من أولئك الذين يسـمحون للغيـر بـالاطلاع علـى معلومـاتهم يـزودون الغيـر  (%46الشبكات، وأن ما نسبته )
كمـا توصـلت الدراسـة أيضـا وللمـزاح والعبـث وعـدم الجديـة ثانيـا إلـى   بمعلومات مضللة لحمايـة أنفسـهم أولا،

أن غالبيـــة المـــراهقين يســـتخدمون شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي لكـــي يبقـــوا علـــى اتصـــال مـــع الاصـــدقاء أو 
 تكوين صداقات جديدة.

 (Savina,2009دراسة )-2
 Endogenous factors of juvenile delinquency and the perspectivesبعنةوان: " 

of its prognosing " 
هــدفت الدراســة إلــى تحديــد العوامــل الشخصــية ذات الصــلة المؤديــة لجنــوح الأحــداث، والســلوك الإجرامــي، 

سنة(، واحتوت العينة  18-14( حدثا ينتمون للفئات العمرية من )617وتكونت عينة الدراسة من اختيار )
( مـن الـذكور البـالغين مـن مـدارس الثانويـة، حيـث قـام الباحـث بتطبيـق مقيـاس آيزنـك 217التجريبية على )

 الشخصية الذي تم تقييم الانطواء والعصابية
 وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

أن العوامــل الشخصــية )الانفتــاح والانطــواء والعصــابية( تتعلــق بــأنواع جنــوح الأحــداث والســلوك الإجرامــي، 
ولكــن تــأثير هــذه العوامــل يختلــف بــاختلاف الفئــة العمريــة ونوعيــة الإجــرام الــذي يقــوم بارتكابــه الحــدث، وأن 

 هناك علاقة طردية بين السلوك المعادي للمجتمع وفرط النشاط.
 (:Nie and Erbing,2009دراسة ناي واربنج ) -3

 Internet and Society: A preliminary Report. Standford Institute forبعنةوان: " 
the Quantitative study of Society " 
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الدراسة بتوضيح تأثير الإفراط في استخدام مواقع التواصـل الاجتمـاعي سـواء كانـت علـى شـبكة هدفت هذه  
الإنترنــت أو مــن خــلال تطبيقــات الأجهــزة المحمولــة علــى قــدرة الفــرد علــى التواصــل اجتماعيــا مــع مــن هــم 

 حوله.
وكانــت نتــائج تلــك الدراســة أنــه كلمــا زاد اســتخدام الفــرد لوســائل التواصــل الاجتمــاعي كلمــا قلــت قدرتــه علــى 

 التواصل اجتماعيا مع الأقارب والأصدقاء.
 الفصل الثالث

 منهج الدراسة وإجراءاتها
 المقدمة:

يتضمن هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها ووصفاً لأداة الدراسة من حيث صدقها وثباتها 
 وطرق جمع المعلومات ومتغيرات الدراسة والمعالجات الإحصائية وأخيراً مفتاح تصحيح الأداة.

 منهجية الدراسة:

استخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي، وهـو المـنهج الـذي يعتمـد علـى دراسـة الظـاهرة كمـا توجـد فـي 
الواقــع ويهــتم بوصــفها وصــفا دقيقــا ويعبــر عنهــا كيفيــا أو كميــا، فــالتعبير الكيفــي يصــف الظــاهرة ويوضــح 

فيعطيهـــا وصـــفا رقميـــا يوضـــح مقـــدار هـــذه الظـــاهرة أو حجمهـــا أو درجـــة خصائصـــها، أمـــا التعبيـــر الكمـــي 
 (121، ص 2002ارتباطها مع الظواهر الأخرى. )المشوخي، 

 مجتمع وعينة الدراسة:

مجتمـع الدراســة: هـو مجموعــة العناصـر أو الأفــراد التــي ينصـب علــيهم الاهتمـام فــي دراسـة معينــة وبمعنــى 
آخر هـو جميـع العناصـر التـي تتعلـق بهـا مشـكلة البحـث، وهـو مجموعـة جميـع العناصـر والتـي تـم تعريفهـا 

 (21، ص 2000من قبل اختيار العينة، والتي منها تم اختيار العينة. )الآغا، 

حيـــث يتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن ذوي الاختصـــاص )قســـم النيابـــة، حمايـــة الأســـرة، الشـــرطة(، وأمـــا عينـــة 
( مــن ذوي الاختصــاص مــن )نيابــة، حمايــة الاســرة، الشــرطة(، وقــد تــم اختيارهــا 48الدراســة فتكونــت مــن )

( جداول تبين خصائص أفراد 4بطريقة عشوائية، تنوعت خصائصهم تبعاً للمتغيرات المستقلة، وفيما يلي )
 العينة حسب متغيراتها المستقلة.
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 (1جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس

 المئويةالنسبة  التكرار الجنس

 %47.9 23 ذكر

 %52.1 25 أنثى

 %100 48 المجموع

 %52.1من أفراد عينة الدراسة كانوا ذكورا، وأن ما نسبته  %47.9( أن ما نسبته 1يتضح من خلال رقم )
 كانوا إناث.

 (2جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير العمر

 النسبة المئوية التكرار العمر

 %79.2 38 سنة 25 من أقل

 %14.6 7 سنة 25-35

 %6.3 3 سنة 35 من أكثر

 %100 48 المجموع

 25من أفراد عينة الدراسة كانت أعمارهم اقل من  %79.2( أن ما نسبته 2يتضح من خلال الجدول رقم )
أعمـارهم كانـت  %6.3سـنة، بينمـا كـان مـا نسـبته  35-25كانت أعمارهم من  %14.6سنة، وأن ما نسبته  

 سنة. 35أكثر من 

 (3جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير مجال الاختصاص
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 النسبة المئوية التكرار مجال الاختصاص

 %43.8 21 نيابة

 %25.0 12 أسرة حماية

 %31.3 15 شرطة

 %100 48 المجموع

أفـراد عينــة الدراسـة كــان مجـال اختصاصــهم مــن  %43.8( أن مــا نسـبته 3يتضـح مــن خـلال الجــدول رقـم )
كـــان مجـــال  %31.3اختصاصـــهم حمايـــة أســـرة، وتبـــين كـــذلك أن مـــا نســـبته  %25.0نيابـــة، وأن مـــا نســـبته 
 الاختصاص شرطة.

 (4جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية

 النسبة المئوية التكرار الحالة الاجتماعية

 %70.8 34 ة/أعزب

 %22.9 11 ة/متزوج

 %4.2 2 ة/مطلق

 %2.1 1 ة/أرمل

 %100 48 المجموع

مـن أفـراد عينـة الدراسـة كانـت حـالتهم الاجتماعيـة  %70.8( أن ما نسـبته 4يتضح من خلال الجدول رقم )
حــالتهم  %4.2كانــت حــالتهم الاجتماعيــة متــزوج، فــي حــين كــان مــا نســبته  %22.9أعــزب، وأن مــا نســبته 

 حالتهم الاجتماعية أرمل. %2.1الاجتماعية مطلق، بينما كان ما نسبته 
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 مصادر جمع البيانات:

 تم جمع البيانات من المصادر التالية:

: وتــم جمــع البيانــات عــن الطريــق الاســتبانة، ومــن ثــم تحليــل البيانــات والتوصــل إلــى أولا: المصةةادر الأوليةةة
 النتائج.

: كالــدوريات والكتــب والتقــارير الصــادرة عــن الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ثانيةةا: المصةةادر الثانويةةة
 والانترنت.

 أداة جمع البيانات:

وســيلة جمــع البيانــات وهــي متعــددة وقــد تكــون اســتبانة أو مقابلــة أو ملاحظــة...  تعريــف أداة الدراســة: هــي
الخ، ويعتمد اختيار الأداة علـى المـنهج المسـتخدم فـي الدراسـة ومـدى ملائمتـه لتلـك الأداة، كمـا يعتمـد علـى 
معرفـة الباحـث وفهمــه وخبرتـه فــي اسـتخدام أداة معينــة، وهـي تختلــف عـن المــنهج وان كانـت قــد تتشـابه مــع 

 (122، ص 2002المنهج في جزئية معينة. )المشوخي، 

 ( فقرة.33استخدم الطالب أداة من أدوات البحث العلمي تمثلت باستبانة التي تكونت من )

" دور مواقةع التواصةل الاجتمةاعي فةي انحةراف حيث قـام الطالـب بتطـوير اسـتبانة مـن أجـل التعـرف علـى 
 وذلك تبعاً للخطوات التالية: الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص"،

 الاطلاع على عدد من الاستبيانات في هذا المجال. -1
 وتطوير الاستبيانات كأداة بحثية. استشارة أصحاب الخبرة والاختصاص من المشرفين في مجال إعداد  -2

 صدق وثبات الأداة:

عرضــها علــى لجنـــة مــن المحكمــين حيــث أفــادوا بضــرورة إجــراء بعـــض  لتحديــد صــدق الأداة الظــاهري تــم
ــتبانة فـــي  ــالحة لأغـــراض جمـــع البيانـــات مـــن أفـــراد العينـــة حيـــث تكونـــت الاسـ ــا لتكـــون صـ التعـــديلات عليهـ

 ( فقرة.33صورتها النهائية من )

 ثبات الأداة:

علــى اتســاق النتــائج، بمعنــى إذا كــرر القيــاس وتحصــل علــى نفــس النتــائج فهــذا هــو الثبــات،  يــدل الثبــات 
 (31، ص 2000والثبات في اغلب حالاته هو معامل ارتباط وهناك عدد من الطرق لقياسه. )الآغا، 
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كرونبـاخ ) ولاستخراج معامل ثبات الأداة التي استخدمتها الدراسة تم حساب معامل الثبات باستخدام اختبار
 (.0.851حيث بلغ معامل ثبات الأداة عليه للمجال الكلي )( ألفا

 متغيرات الدراسة:

 أولا: المتغيرات المستقلة:

 وهي كما يلي:

 الحالة الاجتماعية. -4مجال الاختصاص.         -3        العمر.    -2          الجنس. -1
 ثانيا: المتغيرات التابعة:

" دور مواقع التواصل الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظةر وتتمثل المتغيرات التابعة بما يلي:  
 ذوي الاختصاص" .

 المعالجات الإحصائية:

الــذي  SPSS)تمــت معالجــة البيانــات بواســطة الحاســوب مــن خــلال اســتخدام برنــامج الــرزم الإحصــائية ) 
ــة،  ــة والنســـــب المئويـــ ــات المعياريـــ ــابية والانحرافـــ ــطات الحســـ ــتخراج والمتوســـ ــن اســـ ــا مـــ ــار )ت( يمكننـــ واختبـــ

(Independent Sample t-test) تحليـل التبـاين الأحـادي( )، و( اختبـارOne Way ANOVA)  ،
 ات والإجابة عن الأسئلة الفرعية.لفحص الفرضي

 مفتاح تصحيح الأداة:

 لتصحيح الأداة واستخراج النتائج تم اعتماد المعيار التالي:

 (5جدول )

 مفتاح تصحيح الأداة

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة درجات الاستجابة
 1 2 3 4 5 درجة الاستجابة

 1.80-1 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5.0-4.21 المتوسط الحسابي
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 نتائج الدراسة: الرابةع مبحثال

التواصةل الاجتمةاعي فةي انحةراف الأحةداث مةن وجهةة نظةر دور مواقةع  هدفت هذه الدراسة التعرف على )
(، كمـا هـدفت للتعـرف علـى دور متغيـرات الدراسـة )الجـنس، العمـر، مجـال الاختصـاص، ذوي الاختصاص

دور مواقةةع التواصةةل الاجتمةةاعي فةةي انحةةراف الأحةةداث مةةن وجهةةة نظةةر ذوي علــى  (الحالــة الاجتماعيــة
 .الاختصاص

ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة وتم التأكد من صدقها، ومعامل ثباتها، وبعد عملية جمع 
الاستبانات تم ترميزهـا وإدخالهـا للحاسـوب ومعالجتهـا إحصـائياً باسـتخدام برنـامج الرزمـة الإحصـائية للعلـوم 

 (، وفيما يلي نتائج الدراسة تبعاً لتسلسل الأسئلة وفرضياتها:SPSSالاجتماعية )

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة:

 ؟دور مواقع التواصل الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاصما 

وللإجابــة علــى الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة لفقــرات 
دور مواقةةةع التواصةةةل الاجتمةةةاعي فةةةي انحةةةراف الأحةةةداث مةةةن وجهةةةة نظةةةر ذوي الاســـتبانة والتـــي تقـــيس 

 ( تبين هذه النتائج.9( إلى )6والجداول من ) الاختصاص

 والأخلاقي الديني أولًا: المجال

ة والنسةب المئويةةة لفقةرات المجةةال6جةدول )  الةديني (: المتوسةطات الحسةةابيّة والانحرافةات المعياريةةّ
 والأخلاقي مرتبة ترتيباً تنازلياً.

رقم
ال

رتبة 
ال

 الفقرةنص  
المتوسةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةراف 

 المعياري 
النسةةةةةةبة 

 المئوية
درجةةةةةةةةةةة 

 الإجابة

1.  1 
تساهم مواقع التواصةل الاجتمةاعي فةي بةث معلومةات 

 خاطئة عن الإسلام
4.270

8 
.7362

8 85% 
موافةةةةةةةق 

 بشدة

تعلةةةم مواقةةةع التواصةةةل الاجتمةةةاعي الصةةةغار الألعةةةاب  5  .2
 الفاسدة في مستقبلهم وبخاصة القمار.

4.000
0 

.5834
6 %80 

 موافق
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دور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فــي انحــراف الأحــداث مــن وجهــة ( أن 6يتضــح مــن نتــائج الجــدول رقــم )
( وبـــانحراف معيـــاري 3.8864فـــي المجـــال الـــديني والأخلاقـــي قـــد أتـــت بمتوســـط ) نظـــر ذوي الاختصـــاص 

رقم
ال

رتبة 
ال

 الفقرةنص  
المتوسةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةراف 

 المعياري 
النسةةةةةةبة 

 المئوية
درجةةةةةةةةةةة 

 الإجابة

3.958 تعلم مواقع التواصل الاجتماعي التطرف الديني. 6  .3
3 

.8240
6 %79 

 موافق

3.375 تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في السرقة. 11  .4
0 

1.044
23 %76 

 موافق

تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في تعلةم سةلوكيات  9  .5
 خاطئة كالوشم.

3.666
7 

1.326
22 %73 

 موافق

3.500 الكذب عند الحوار في غرف الدردشة. 10  .6
0 

.9225
3 %70 

 موافق

3.687 تعزز التطرف الفكري لدى الجانحين. 8  .7
5 

.9926
6 %73 

 موافق

خرق خصوصية الآخةرين مةن خةلال نشةر متعلقةاتهم  7  .8
 .إذنهم دون 

3.833
3 

.6944
6 %76 

 موافق

4.062 الدخول إلى المواقع الإباحية. 4  .9
5 

.7829
6 %81 

 موافق

إخفةةةاء الشخصةةةية الحقيقيةةةة عنةةةد اسةةةتخدام برنةةةامج  3  .10
 المحادثة )الشات(.

4.166
7 

.7809
8 %83 

 موافق

11.  2 
تساهم كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتمةاعي فةي 
تقليل فرص التواصل المباشر والفعلي مع الأشةخاص 

 .وجها لوجه

4.229
2 

.7505
9 %84 

موافةةةةةةةق 
 بشدة

3.886 الكليالمجال  
4 

.4902
 موافق %77 8
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ــبة مئويــــة )94028) ــم )%77.( ونســ ــرة رقــ ــازت الفقــ ــد حــ ــداره 1( ، وقــ ــط حســــابي ومقــ ــى متوســ ــى أعلــ ( علــ
 (.3.3750( على أقل متوسط حسابي ومقداره )4(، في حين حازت الفقرة رقم )4.2708)

 الثقافي: ثانيا: المجال

 (7جدول )

ة والنسةةب المئويةةة لفقةةرات المجةةال الثقةةافي مرتبةةة ترتيبةةاً  المتوسةةطات الحسةةابيّة والانحرافةةات المعياريةةّ
 تنازلياً 

رقم
ال

رتبة 
ال

 نص الفقرة 
المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةةةةةةةراف 

 المعياري 
النسةةةبة 
 المئوية

درجةةةةةةةةةةةةة 
 الإجابة

 موافق %77 88100. 3.8958 يؤدي إلى زيادة الاهتمام بالجنس. 3  .1

 موافق %70 1.07188 3.5000 تسهيل تفشي الرذيلة. 8  .2

3.  5 
تسةةةاهم مواقةةةع التواصةةةل الاجتمةةةاعي 

 %75 1.12041 3.7500 في ميل الاحداث إلى العنف.
 موافق

4.  9 
تعلةةةةم مواقةةةةع التواصةةةةل الاجتمةةةةاعي 

 %63 1.16064 3.1875 كيفية تعاطي المخدرات.
 محايد

5.  5 
الانغمةةةةةةةاس مبكةةةةةةةرا فةةةةةةةي القضةةةةةةةايا 
الاجتماعيةةة أو السياسةةية التةةي تهةةم 

 الكبار.
3.7500 1.00000 

75% 

 موافق

6.  4 
يشةةةارك العديةةةد مةةةن الأشةةةخاص فةةةي 
الحةةديث حةةول مواضةةيع جنسةةية عبةةر 

 برنامج المحادثة )الشات( .
3.8542 .89893 

77% 

 موافق

 موافق %79 99978. 3.9792يتبادل الأشخاص صورًا إباحيةة عبةر  1  .7
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رقم
ال

رتبة 
ال

 نص الفقرة 
المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةةةةةةةراف 

 المعياري 
النسةةةبة 
 المئوية

درجةةةةةةةةةةةةة 
 الإجابة

 الانترنت.

8.  2 
تتوفر إمكانيات كثيرة لمشاهدة صور 

 %78 1.08830 3.9167 وأفلام إباحية عبر الانترنت.
 موافق

9.  6 
الحصول على معلومات غير موثوقة 

 %73 1.24342 3.6667 عبر شبكات التواصل الاجتماعي
 موافق

10.  7 
تسةةتخدم مواقةةع التواصةةل الاجتمةةاعي 

 %72 1.14371 3.6042 للتجارة والترويج للمخدرات.
 موافق

 موافق %74 63489. 3.7104 المجال الكلي 

( أن لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي دور فــي انحــراف الاحــداث فيمــا يتعلــق 7يتضــح مــن نتــائج الجــدول رقــم )
ــط ) ــت بمتوســـ ــاص أتـــ ــر ذوي الاختصـــ ــة نظـــ ــن وجهـــ ــافي مـــ ــال الثقـــ ــانحراف معيــــــاري 3.7104بالمجـــ ( وبـــ

( علـــــى أعلـــــى متوســـــط حســـــابي ومقـــــداره 7الفقـــــرة رقـــــم )(، وقـــــد حـــــازت %74.( ونســـــبة مئويـــــة )63489)
 (.3.1875( على أقل متوسط حسابي ومقداره )4(، في حين حازت الفقرة رقم )3.9792)

 ثالثا: المجال الاجتماعي

ة والنسةب المئويةة لفقةرات المجةال الاجتمةاعي 8جدول ) (: المتوسطات الحسابيّة والانحرافات المعياريةّ
 تنازلياً مرتبة ترتيباً 

رقم
ال

يب 
ترت

ال
 

 نص الفقرة
المتوسةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةةةراف 

 المعياري 
النسةةةةةةةبة 

 المئوية
درجةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الإجابة

1.  5 
يسةةةتخدم مواقةةةع التواصةةةل الاجتمةةةاعي 

1.2546 3.8542 لتجاوز قيم الأسرة والمجتمع.
0 77% 

 موافق
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رقم
ال

يب 
ترت

ال
 

 نص الفقرة
المتوسةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةةةراف 

 المعياري 
النسةةةةةةةبة 

 المئوية
درجةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الإجابة

2.  6 
اختةةراق خصوصةةيات الاخةةرين ومعرفةةة 

1.1638 3.5833 أسرارهم.
8 71% 

 موافق

3.  2 
يةةتم عبةةر مواقةةع التواصةةل الاجتمةةاعي 
انتحةةةةةةال شخصةةةةةةية الآخةةةةةةرين عبةةةةةةر 

 المحادثة أو البريد الالكتروني.
4.0833 .94155 

81% 

 موافق

4.  4 
تساهم مواقع التواصل الاجتمةاعي فةي 
نشةةر معلومةةات وفضةةائح بشةةأن بعةةض 

 الافراد.
3.9167 .84635 

78% 

 موافق

5.  3 
يةةتم عبةةر مواقةةع التواصةةل الاجتمةةاعي 
عمليةةةةةةةةةات اختةةةةةةةةةراق لخصوصةةةةةةةةةيات 

 الآخرين.
3.9583 1.1661

6 
79% 

 موافق

6.  6 
تسةةهم فةةي انحةةلال عةةري التةةرابط بةةين 

 %71 84635. 3.5833 الآباء والأبناء
 موافق

7.  8 
تعمل مواقع التواصل الاجتمةاعي علةى 

 %64 94437. 3.2083 تفكيك الأواصر الأخلاقية للأسرة.
 محايد

8.  1 
الاجتماعي في تستخدم موقع التواصل  

نشةةةر وتةةةرويج وتناقةةةل مشةةةاهد العنةةةف 
 والقتل.

4.1875 .67339 
83% 

 موافق

أن شةةةةةةةبكات التواصةةةةةةةل الاجتمةةةةةةةاعي  5  .9
تسةةةةةتخدم فةةةةةي انتهةةةةةاك الخصوصةةةةةية 

3.8750 .78889 77% 
 موافق
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رقم
ال

يب 
ترت

ال
 

 نص الفقرة
المتوسةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةةةراف 

 المعياري 
النسةةةةةةةبة 

 المئوية
درجةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الإجابة

 الفردية.

10.  3 
تسةةةتخدم مواقةةةع التواصةةةل الاجتمةةةاعي 

 %79 84949. 3.9583 لتكوين علاقات مع الجنس الآخر
 موافق

11.  7 
تؤدي إلى عةدم احتةرام الوالةدين وكبةار 

1.1621 3.3958 السن.
6 67% 

 موافق

12.  3 
تكةةةةةوين علاقةةةةةات وهميةةةةةة وصةةةةةداقات 

 %79 92157. 3.9583 خيالية مع الجنس الاخر.
 موافق

 موافق %75 47822. 3.7969 المجال الكلي 

التواصـل الاجتمـاعي فـي انحـراف الاحـداث ( أن فيمـا يتعلـق بـدور وسـائل 8يتضح من نتائج الجدول رقـم )
( وبـانحراف معيـاري 3.7969في المجال الاجتماعي من وجهة نظر ذوي الاختصـاص قـد أتـت بمتوسـط )

( علــــى أعلــــى متوســــط حســــابي ومقــــداره 8(، وقــــد حــــازت الفقــــرة رقــــم )%75(، ونســـبة مئويــــة )0.47822)
 (.3.2083( على أقل متوسط حسابي ومقداره )7(، في حين حازت الفقرة رقم )4.1875)

 المجال الكلي

ة والنسةب المئويةة لمحةاور الدراسةة والمحةور 9جدول ) (: المتوسطات الحسةابيّة والانحرافةات المعياريةّ
 الكلي مرتبة ترتيباً 

رقم
ال

رتبة 
ال

 

 المجال
المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةةةةةةةراف 

 المعياري 

 

النسةةةةةةةبة 
 المئوية

درجةةةةةةةةةةةة 
 الإجابة

 موافق %77 49028. 3.8864 والأخلاقي الديني المجال 1 1
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رقم
ال

رتبة 
ال

 المجال 
المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةةةةةةةراف 

 المعياري 

 

النسةةةةةةةبة 
 المئوية

درجةةةةةةةةةةةة 
 الإجابة

 موافق %74 63489. 3.7104 الثقافي المجال 3 2

 موافق %75 47822. 3.7969 الاجتماعي المجال 2 3

 موافق %75 41442. 3.7979 الكلي المجال  

بالإضـافة إلـى ( السابق أن المتوسـطات الحسـابية لمجـالات الدراسـة 9تبين للطالب من خلال الجدول رقم )
 المجال الكلي قد كانت على النحو التالي:

( وبدرجة اسـتجابة )موافـق(، وهـذا يـدل علـى 3.8864بلغ المتوسط الحسابي للمجال الديني والأخلاقي ) •
إدراك أفــراد عينــة الدراســة حــول دور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فــي انحــراف الأحــداث فيمــا يتعلــق بالمجــال 
الديني والأخلاقي، حيث أن استخدام مواقع التواصـل الاجتمـاعي بالنسـبة للأحـداث والاسـتعمال الخـاطر لهـا 

 يؤثر بشكل كبير عليهم دينيا وأخلاقيا.
( وبدرجــة اســتجابة )موافــق(، وهــذا يــدل علــى أن مواقــع 3.7104وبلــغ المتوســط الحســابي للمجــال الثقــافي )

 يتمالتواصل الاجتماعي لها دور كبير على انحراف الأحداث فيما يتعلق بثقافتهم حيث أنه 

 الحصول على معلومات غير موثوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

( وبدرجـة اسـتجابة )موافـق(، وهـذا يـدل علـى تقـارب 3.7969أما المجال الاجتماعي فقد بلغ المتوسط لـه )
مواقــــع التواصــــل وجهــــات النظــــر بــــين ذوي الاختصــــاص حــــول المجــــال الاجتمــــاعي، حيــــث يــــتم اســــتخدام 

الاجتمــاعي بالنســبة للأحــداث لتجــاوز قــيم الأســرة والمجتمــع ونشــر وتــرويج وتناقــل مشــاهد العنــف والقتــل، 
حيــث أن شــبكات التواصــل الاجتمــاعي تســتخدم فــي انتهــاك الخصوصــية الفرديــة، وتكــوين علاقــات وهميــة 
وصــداقات خياليــة مــع الجــنس الاخــر، وبالتــالي فــإن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تســاهم فــي نشــر معلومــات 

 وفضائح بشأن بعض الافراد 

( وبدرجـة اسـتجابة )موافـق(، وهـذا يـدل إدراك 3.7979أما المجال الكلي فقد بلغ المتوسط الحسابي لـه ) •
 .دور مواقع التواصل الاجتماعي في انحراف الأحداث أفراد عينة الدراسة من ذوي الاختصاص حول 
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 ثانياً: النتائج المتعلقة بفحص الفرضيات:

يوجد هناك اختلاف في آراء عينة الدراسة حـول دور مواقـع التواصـل الاجتمـاعي فـي انحـراف الأحـداث هل  
(، بـاختلاف متغيــرات )الجـنس، العمـر، الاختصــاص، الحالـة الاجتماعيــة مـن وجهـة نظــر ذوي الاختصـاص 

 وللإجابة على هذا السؤال تم فحص الفرضيات التالية:

 . النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى والتي نصها:1

( فـي دور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي α≥0.05لا توجـد فــروق ذات دلالــة احصـائية عنــد مســتوى دلالــة ))
 (.في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص تعزى لمتغير الجنس

 Independentوللتأكد من صدق الفرضيّة الصفريّة السابقة تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة )
Sample t-test وســطين حســابيين لعينتــين مســتقلتين مــن أجــل اســتخراج المتوســطات ( للمقارنــة بــين

الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ودرجـات الحريـة وقيمـة الدلالـة الإحصـائية، والجـدول 
 التالي يوضح نتائج هذا الاختبار.

(: نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة للمقارنة بين وسطين حسةابيين لعينتةين مسةتقلتين 10جدول )
(Independent Sample t-testتبعاً لمتغير الجنس ) 

 العدد الجنس المجال
المتوسةةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةةةةةةراف 

 المعياري 
درجةةةةةةةةةات 

 الحرية
قيمةةةةةةةةةةةةةةةةة ت 

 المحسوبة
مسةةةةةةةةةةتوى 

 الدلالة

 الةديني المجةال
 والأخلاقي

 

 51407. 3.8735 23 ذكر

46 
-.172- 

 

.864 

 47768. 3.8982 25 أنثى 

 72232. 3.7087 23 ذكر الثقافي المجال
46 

-.018- 

 

.986 

 55776. 3.7120 25 أنثى 

 المجةةةةةةةال
 الاجتماعي

 49136. 3.8080 23 ذكر
46 

.153 

 

.879 

 47573. 3.7867 25 أنثى 
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 (0.05إحصائياً عند مستوى )* دال 

( قبـول الفرضــية المتعلقـة بمتغيــر الجـنس علــى جميـع مجــالات الدراسـة وعلــى 10يتضـح مــن الجـدول رقــم )
 المحور الكلي.

 . النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها:2

التواصــل الاجتمــاعي ( فـي دور مواقــع α≥0.05لا توجـد فــروق ذات دلالــة احصـائية عنــد مســتوى دلالــة ))
(. وللتأكـد مـن صـدق الفرضـيّة في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص تعزى لمتغيـر العمـر

( لاســتخراج قــيم One Way ANOVAالصــفريّة الســابقة تــم إجــراء اختبــار تحليــل التبــاين الأحــادي )
المتوســطات الحســـابيّة والانحرافــات المعياريـــة ودرجــات الحريـــة وقــيم )ف( المحســـوبة وقــيم مســـتوى الدلالـــة 
الإحصــائية لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى مجــالات الدراســة وعلــى الأداة الكليــة للدراســة، والجــداول 

 التالية توضح نتائج هذا الاختبار.

(: المتوسةطات الحسةابية والانحرافةات المعياريةة، لمجةالات الدراسةة حسةب متغيةر 11جةدول رقةم )
 العمر

 

 44751. 3.7967 23 ذكر المجال الكلي
46 

-.018- 

 

.985 

 39083. 3.7989 25 أنثى 

 العدد العمر المجال
المتوسةةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةةةةةةراف 

 المعياري 

 الةةةديني المجةةةال
 والأخلاقي

 

 48298. 3.8971 38 سنة 25 من أقل

 48349. 3.9481 7 سنة 35-25 من

 70613. 3.6061 3 سنة 35 من أكثر

 62894. 3.7105 38 سنة 25 من أقل الثقافي المجال
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 ( حسب متغير العمرOne Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي ): (12الجدول )

 داخل المجموعات بين المجموعات المجال
مستتتتتتتو   Fقيمة 

مجمتتتتو   الدلالة

 المربعات
متوستتتتتتت  

 المربعات
درجتتتتات 

 الحرية
مجمتتتتتتتتتتتو  

 المربعات
متوستتتت  

 المربعات
درجتتتتتتات 

 الحرية
 الةديني المجةال

 والأخلاقي
.267 .133 2 11.031 .245 45 .544 .584 

 900. 105. 45 419. 18.857 2 044. 088. الثقافي المجال

 المجةةةةةةال
 الاجتماعي

1.33
6 

.668 2 9.413 .209 45 3.19
4 

.050 

 861. 150. 45 178. 8.018 2 027. 053. المجال الكلي

 

المتعلقــة بمتغيــر العمــر علــى جميــع مجــالات الدراســة وعلــى ( قبــول الفرضــية 12يتضــح مــن الجــدول رقــم )
 المحور الكلي.

 . النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصها:3

 36839. 3.7714 7 سنة 35-25 من 

 1.30512 3.5667 3 سنة 35 من أكثر

 الاجتماعي المجال

 

 46735. 3.7346 38 سنة 25 من أقل

 36911. 3.8690 7 سنة 35-25 من

 50690. 4.4167 3 سنة 35 من أكثر

 42500. 3.7808 38 سنة 25 من أقل المجال الكلي

 36309. 3.8628 7 سنة 35-25 من

 52173. 3.8631 3 سنة 35 من أكثر
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( فـي دور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي α≥0.05لا توجـد فــروق ذات دلالــة احصـائية عنــد مســتوى دلالــة ))
(. وللتأكــد مــن لمتغيــر مجــال الاختصــاص فــي انحــراف الأحــداث مــن وجهــة نظــر ذوي الاختصــاص تعــزى 

( One Way ANOVAصــدق الفرضــيّة الصــفريّة الســابقة تــم إجــراء اختبــار تحليــل التبــاين الأحــادي )
لاســـتخراج قـــيم المتوســـطات الحســـابيّة والانحرافـــات المعياريـــة ودرجـــات الحريـــة وقـــيم )ف( المحســـوبة وقـــيم 
مســـتوى الدلالــــة الإحصــــائية لاســـتجابات أفــــراد عينــــة الدراســـة علــــى مجــــالات الدراســـة وعلــــى الأداة الكليــــة 

 للدراسة، والجداول التالية توضح نتائج هذا الاختبار.

(: المتوسةطات الحسةابية والانحرافةات المعياريةة، لمجةالات الدراسةة حسةب متغيةر 13جةدول رقةم )
 الاختصاص

 

 

 

 

 

 العدد الاختصاص المجال
المتوسةةةةةةةةةةةةط 

 الحسابي
الانحةةةةةةةةةةةةةراف 

 المعياري 

 46495. 3.8701 21 نيابة والأخلاقي الديني المجال

 67970. 3.7197 12 أسرة حماية

 29129. 4.0424 15 شرطة

 الثقافي المجال

 

 69563. 3.8905 21 نيابة

 65989. 3.4500 12 أسرة حماية

 45930. 3.6667 15 شرطة

 40365. 3.7341 21 نيابة الاجتماعي المجال

 69309. 3.8403 12 أسرة حماية

 38344. 3.8500 15 شرطة

 46233. 3.8316 21 نيابة المجال الكلي

 44492. 3.6700 12 أسرة حماية

 31095. 3.8530 15 شرطة



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

255 

( حسةةةب متغيةةةر One Way ANOVA(: نتةةةائج اختبةةةار تحليةةةل التبةةةاين الأحةةةادي )14الجةةةدول )
 الاختصاص

 المجال
 المجموعاتداخل  بين المجموعات

مستتتو   Fقيمة  

مجمتتتتتتو   الدلالة

 المربعات
متوستتتتتتت  

 المربعات
درجتتتتات 

 الحرية
مجمتتتتتتتتو  

 المربعات
متوستتتت  

 المربعات
درجتتتتتتات 

 الحرية
10.59 2 352. 704. والأخلاقي الديني المجال

3 
.235 45 1.49

6 
.235 

17.42 2 762. 1.523 الثقافي المجال
1 

.387 45 1.96
7 

.152 

10.60 2 074. 148. الاجتماعي المجال
1 

.236 45 .313 .733 

 471. 766. 45 173. 7.806 2 133. 266. المجال الكلي

 

( قبــول الفرضــية المتعلقــة بمتغيــر الاختصــاص علــى جميــع مجــالات الدراســة 14يتضــح مــن الجــدول رقــم )
 وعلى المحور الكلي.

 نصها:. النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي 4

( فـي دور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي α≥0.05لا توجـد فــروق ذات دلالــة احصـائية عنــد مســتوى دلالــة ))
(. وللتأكــد مــن فــي انحــراف الأحــداث مــن وجهــة نظــر ذوي الاختصــاص تعــزى لمتغيــر الحالــة الاجتماعيــة

( One Way ANOVAصــدق الفرضــيّة الصــفريّة الســابقة تــم إجــراء اختبــار تحليــل التبــاين الأحــادي )
لاســـتخراج قـــيم المتوســـطات الحســـابيّة والانحرافـــات المعياريـــة ودرجـــات الحريـــة وقـــيم )ف( المحســـوبة وقـــيم 
مســـتوى الدلالــــة الإحصــــائية لاســـتجابات أفــــراد عينــــة الدراســـة علــــى مجــــالات الدراســـة وعلــــى الأداة الكليــــة 

 للدراسة، والجداول التالية توضح نتائج هذا الاختبار.

(: المتوسةطات الحسةابية والانحرافةات المعياريةة، لمجةالات الدراسةة حسةب متغيةر 15جةدول رقةم )
 الحالة الاجتماعية
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( حسةب متغيةر الحالةة One Way ANOVA(: نتةائج اختبةار تحليةل التبةاين الأحةادي )16الجةدول )
 الاجتماعية

 المجال
الحالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الاجتماعية
 العدد

المتوسةةةةةةةةةةةةط 
 الحسابي

الانحةةةةةةةةةةةةةراف 
 المعياري 

 الةةةةديني المجةةةةال
 والأخلاقي

 

 49615. 3.8930 34 ة/أعزب

 41425. 3.8926 11 ة/متزوج

 1.09280 3.5909 2 ة/مطلق

 . 4.1818 1 ة/أرمل

 الثقافي المجال

 

 63698. 3.6824 34 ة/أعزب

 46788. 3.8091 11 ة/متزوج

 1.55563 3.3000 2 ة/مطلق

 . 4.4000 1 ة/أرمل

 44900. 3.7500 34 ة/أعزب الاجتماعي المجال

 49172. 3.8106 11 ة/متزوج

 58926. 4.5833 2 ة/مطلق

 . 3.6667 1 ة/أرمل

 42150. 3.7751 34 ة/أعزب المجال الكلي

 40256. 3.8374 11 ة/متزوج

 68639. 3.8247 2 ة/مطلق

 . 4.0828 1 ة/أرمل
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 المجموعاتداخل  بين المجموعات المجال
مستتتتتتتو   Fقيمة 

مجمو    الدلالة

 المربعات 
متوس   

 المربعات 
درجات  

 الحرية 
مجمو   

 المربعات 
متوس   

 المربعات 
درجات  

 الحرية 
 الةديني المجةال

 والأخلاقي
.264 .088 3 11.03

4 
.251 44 .351 .789 

 المجةةةةةال
 الثقافي

.946 .315 3 17.99
9 

.409 44 .771 .516 

 المجةةةةةال
 الاجتماعي

1.331 .444 3 9.418 .214 44 2.07
2 

.118 

 884. 217. 44 181. 7.954 3 039. 117. المجال الكلي

( قبـــول الفرضـــية المتعلقـــة بمتغيـــر الحالـــة الاجتماعيـــة علـــى جميـــع مجـــالات 16يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )
 الدراسة وعلى المحور الكلي.

 والتوصياتمناقشة النتائج : الخامسمبحث ال

دور يتنـاول هـذا الفصــل مناقشـة نتــائج الدراسـة التـي توصــل إليـه الباحــث، والتـي هـدفت إلــى التعـرف علــى )
(، كمـا هـدفت للتعـرف مواقع التواصل الاجتماعي في انحةراف الأحةداث مةن وجهةة نظةر ذوي الاختصةاص

دور مواقــع التواصــل علــى  (علـى دور متغيــرات الدراســة )الجــنس، العمــر، الاختصـاص، الحالــة الاجتماعيــة
 .الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاص 

 وفيما يلي بيان لمناقشة النتائج:

 أولًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الدراسي:
 ؟دور مواقع التواصل الاجتماعي في انحراف الأحداث من وجهة نظر ذوي الاختصاصما 

وللإجابــة علــى الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة لفقــرات 
ــيس  ــي تقــ ــتبانة والتــ ــر ذوي الاســ ــة نظــ ــن وجهــ ــداث مــ ــراف الأحــ ــي انحــ ــاعي فــ ــل الاجتمــ ــع التواصــ دور مواقــ

 ( تبين هذه النتائج.9( إلى )6والجداول من ) الاختصاص 

 والأخلاقي الديني أولًا: المجال



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

258 

( أن دور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فــي انحــراف الأحــداث فيمــا يتعلــق 6يتضــح مــن نتــائج الجــدول رقــم )
 .(94028( وبانحراف معياري )3.8864بالمجال الديني والأخلاقي قد أتت بمتوسط )

( 4)(، في حـين حـازت الفقـرة رقـم 4.2708( على أعلى متوسط حسابي ومقداره )1وقد حازت الفقرة رقم )
 (.3.3750على أقل متوسط حسابي ومقداره )

ويــرى الباحــث أن الســبب فــي خــروج هــذه النتيجــة كــون أن هنــاك تــأثير لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي علــى 
 (2015)بابكر،  أخلاق ودين الأحداث مما يؤدي لانحرافهم، وهذا يتفق مع دراسة

 ثانياً: المجال الثقافي:

( أن لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي دور فــي انحــراف الاحــداث فيمــا يتعلــق 7يتضــح مــن نتــائج الجــدول رقــم )
ــط ) ــت بمتوســـ ــاص أتـــ ــر ذوي الاختصـــ ــة نظـــ ــن وجهـــ ــافي مـــ ــال الثقـــ ــانحراف معيــــــاري 3.7104بالمجـــ ( وبـــ

(، فـي حـين حـازت 3.9792( علـى أعلـى متوسـط حسـابي ومقـداره )7وقد حازت الفقـرة رقـم )،  .(63489)
 (.3.1875( على أقل متوسط حسابي ومقداره )4الفقرة رقم )

مواقةةع التواصةةل الاجتمةةاعي تسةةاهم فةةي ميةةل ويــرى الباحــث أن الســبب فــي خــروج هــذه النتيجــة كــون أن 
، ممـا يـؤدي الاحداث إلى العنف، والحصول على معلومات غير موثوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي

 .(2015) بن منيخر،  وهذا يتفق مع دراسة ،لإحراف الأحداث 

 ثالثاً: المجال الاجتماعي:

ــم ) ــدول رقـ ــن نتـــائج الجـ ــح مـ ــراف 8يتضـ ــي انحـ ــل الاجتمـــاعي فـ ــدور وســـائل التواصـ ــق بـ ــا يتعلـ ( أن أن فيمـ
( وبـانحراف 3.7969الاحداث في المجال الاجتماعي من وجهة نظر ذوي الاختصاص قد أتت بمتوسط )

(، فــي 4.1875( علــى أعلــى متوســط حســابي ومقــداره )8(، وقــد حــازت الفقــرة رقــم )0.47822معيــاري )
 (.3.2083( على أقل متوسط حسابي ومقداره )7حين حازت الفقرة رقم )

شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي تســـتخدم فـــي انتهـــاك ويــرى الباحـــث أن الســـبب فـــي خـــروج هـــذه النتيجـــة بــأن 
الخصوصــية الفرديــة، وتكــوين علاقــات وهميــة وصــداقات خياليـــة مــع الجــنس الاخــر، حيــث تســاهم مواقـــع 
التواصل الاجتماعي في نشر معلومات وفضائح بشأن بعض الافراد، وتسهم في انحلال عـري التـرابط بـين 



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

259 

، وهــذا يتفــق مــع الآبــاء والأبنــاء، بحيــث تســتخدم مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لتجــاوز قــيم الأســرة والمجتمــع
 .(2012)عايد، دراسة 

( السابق أن المتوسـطات الحسـابية لمجـالات الدراسـة بالإضـافة 9كما تبين للطالب من خلال الجدول رقم )
 إلى المجال الكلي قد كانت على النحو التالي:

( وبدرجة اسـتجابة )موافـق(، وهـذا يـدل علـى 3.8864بلغ المتوسط الحسابي للمجال الديني والأخلاقي ) •
إدراك أفــراد عينــة الدراســة حــول دور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فــي انحــراف الأحــداث فيمــا يتعلــق بالمجــال 
الديني والأخلاقي، حيث أن استخدام مواقع التواصـل الاجتمـاعي بالنسـبة للأحـداث والاسـتعمال الخـاطر لهـا 

 يؤثر بشكل كبير عليهم دينيا وأخلاقيا.
( وبدرجــة اســتجابة )موافــق(، وهــذا يــدل علــى أن مواقــع 3.7104وبلــغ المتوســط الحســابي للمجــال الثقــافي )

 يتمالتواصل الاجتماعي لها دور كبير على انحراف الأحداث فيما يتعلق بثقافتهم حيث أنه 

 الحصول على معلومات غير موثوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

( وبدرجة استجابة )موافق(، وهذا يدل علـى تقـارب 3.7969بلغ المتوسط الحسابي للمجال الاجتماعي ) •
مواقــــع التواصــــل وجهــــات النظــــر بــــين ذوي الاختصــــاص حــــول المجــــال الاجتمــــاعي، حيــــث يــــتم اســــتخدام 

الاجتماعي بالنسبة للأحداث لتجاوز قيم الأسرة والمجتمع ونشر وترويج وتناقل مشاهد العنف والقتل، حيـث 
أن شبكات التواصل الاجتماعي تستخدم في انتهاك الخصوصية الفردية، وتكوين علاقات وهمية وصداقات 
خيالية مع الجنس الاخر، وبالتالي فإن مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في نشر معلومات وفضائح بشأن 

 بعض الافراد 
( وبدرجـة اسـتجابة )موافـق(، وهـذا يـدل إدراك 3.7979أما المجال الكلي فقد بلغ المتوسط الحسابي لـه ) •

 .دور مواقع التواصل الاجتماعي في انحراف الأحداث أفراد عينة الدراسة من ذوي الاختصاص حول 

 ثانياً: مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:
 النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى والتي نصها:.1

حيــث كانــت الــدلالات الإحصــائية علــى النحــو التــالي: تقبــل الفرضــية الصــفرية للمجــال الــديني والأخلاقــي 
( وهــي قيمــة أعلــى مــن القيمــة المفروضــة، وتقبــل للمجــال 0.864حيــث بلــغ مســتوى الدلالــة لهــذا المجــال )

(، أما بالنسبة للمجال الاجتماعي حيث بلغ مسـتوى 0.986الثقافي حيث بلغ مستوى الدلالة لهذا المجال )
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( وهـي قيمـة 0.985(، أما بالنسبة للمجال الكلي فقد بلـغ مسـتوى الدلالـة لـه )0.879الدلالة لهذا المجال )
 أعلى من القيمة المفروضة.

وعليــه فقــد تــم قبــول الفرضــية الصــفرية علــى جميــع مجــالات الدراســة وعلــى مجالهــا الكلــي ويعــزي الباحــث 
دور مواقـع السبب بخروج هذه النتيجة كـون عينـة الدراسـة مـن ذوي الاختصـاص متفقـين فـي إجـابتهم حـول 

، والتـي تنـاولهم الاسـتبيان، حيـث اتفقـت هـذه النتيجـة مـع دراسـة التواصل الاجتمـاعي فـي انحـراف الأحـداث 
 (.2014)منصور، 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها:.2

للمجــال الــديني والأخلاقــي حيــث كانــت الــدلالات الإحصــائية علــى النحــو التــالي: تقبــل الفرضــية الصــفرية 
( وهــي قيمــة أعلــى مــن القيمــة المفروضــة، وتقبــل للمجــال 0.584حيــث بلــغ مســتوى الدلالــة لهــذا المجــال )

(، أما بالنسبة للمجال الاجتماعي حيث بلغ مسـتوى 0.900الثقافي حيث بلغ مستوى الدلالة لهذا المجال )
( وهــي قيمــة مســاوية للقيمــة المفروضــة، أمــا بالنســبة للمجــال الكلــي فقــد بلــغ 0.050الدلالــة لهــذا المجــال )

 ( وهي قيمة أعلى من القيمة المفروضة.0.861مستوى الدلالة له )

وعليــه فقــد تــم قبــول الفرضــية الصــفرية علــى جميــع مجــالات الدراســة وعلــى مجالهــا الكلــي حيــث أن عينــة 
ــول  ــى وعــــي كــــاف حــ ــى اخــــتلاف أعمــــارهم علــ ــة مــــن ذوي الاختصــــاص علــ دور مواقــــع التواصــــل الدراســ

، وهـذا يـدل بـأن موضـوع انحـراف الأحـداث يشـغل بـال ذوي الاختصـاص الاجتماعي فـي انحـراف الأحـداث 
دائمــا، ويســعون دائمــا لوضــع حلــول مــن أجــل معالجــة هــذه المشــكلة، حيــث تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 

 .(2015)بابكر، 

 . النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصها:3

كانــت الــدلالات الإحصــائية علــى النحــو التــالي: تقبــل الفرضــية الصــفرية للمجــال الــديني والأخلاقــي حيــث 
( وهــي قيمــة أعلــى مــن القيمــة المفروضــة، وتقبــل للمجــال 0.235حيــث بلــغ مســتوى الدلالــة لهــذا المجــال )

(، أما بالنسبة للمجال الاجتماعي حيث بلغ مسـتوى 0.152الثقافي حيث بلغ مستوى الدلالة لهذا المجال )
( وهـي قيمـة أعلـى مـن القيمـة المفروضـة، أمـا بالنسـبة للمجـال الكلـي فقـد بلـغ 0.733الدلالة لهذا المجال )
 ( وهي قيمة أعلى من القيمة المفروضة.0.471مستوى الدلالة له )
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وعليــه فقــد تــم قبــول الفرضــية الصــفرية علــى جميــع مجــالات الدراســة وعلــى مجالهــا الكلــي حيــث أن عينــة 
دور مواقـع التواصـل لـم تختلـف اجابـاتهم حـول  اخـتلاف اختصاصـاتهمالدراسة من ذوي الاختصـاص علـى 
يعــــزى ذلــــك إلــــى تــــوفر المعلومــــات التــــي يحصــــلون عليهــــا حــــول هــــذا  الاجتمــــاعي فــــي انحــــراف الأحــــداث 

، حيث تتفق هذه النتيجة مع الموضوع، وأنه يوجد وعي وإلمام حول هذا الموضوع الذي يدور الحديث عنه
 .(2012)عايد، دراسة 

 . النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي نصها:4

حيــث كانــت الــدلالات الإحصــائية علــى النحــو التــالي: تقبــل الفرضــية الصــفرية للمجــال الــديني والأخلاقــي 
( وهــي قيمــة أعلــى مــن القيمــة المفروضــة، وتقبــل للمجــال 0.789حيــث بلــغ مســتوى الدلالــة لهــذا المجــال )

(، أما بالنسبة للمجال الاجتماعي حيث بلغ مسـتوى 0.516الثقافي حيث بلغ مستوى الدلالة لهذا المجال )
( وهـي قيمـة أعلـى مـن القيمـة المفروضـة، أمـا بالنسـبة للمجـال الكلـي فقـد بلـغ 0.118الدلالة لهذا المجال )
 ( وهي قيمة أعلى من القيمة المفروضة.0.884مستوى الدلالة له )

وعليــه فقــد تــم قبــول الفرضــية الصــفرية علــى جميــع مجــالات الدراســة وعلــى مجالهــا الكلــي حيــث أن عينــة 
دور مواقع منسجمين وغير مشتتين حول  اختلاف حالاتهم الاجتماعيةالدراسة من ذوي الاختصاص على  

ذكر بالاسـتبيان هـو حقيقـي  ذلك الدور الذي، ويؤكدون على أن التواصل الاجتماعي في انحراف الأحداث 
 .(2014)منصور، ، حيث اختلفت هذه النتيجة مع دراسة وموجود على أرض الواقع على حد علمهم

 التوصيةةةةةةات: ▪

 بناءاً عما أسفرت عنه نتائج الدراسة يقدم الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها:
 نوصي بضرورة زيادة الثقة والصراحة بين الأبناء وذويهم في مناقشة القضايا التي تخصهم. -
 نوصي بضرورة مراقبة الأبناء أثناء تصفحهم لمواقع الانترنت. -
توعيــة الطــلاب والأطفــال والأســرة بأهميــة شــبكة الانترنــت ووســائل التواصــل الاجتمــاعي باعتبارهــا إحــدى -

 مستجدات التكنولوجيا، واستخدامها الاستخدام الأصح.
ــليم لمواقــــع التواصــــل نوصــــي بضــــرورة تقــــديم النصــــح  - ــا يتعلــــق بالاســــتخدام الســ ــاد للأحــــداث فيمــ والإرشــ

 الاجتماعي.
نوصي بضرورة فرض رقابـة مـن جهـة الدولـة والأجهـزة المعنيـة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بجميـع   -

 مواقعها.
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 نوصي بضرورة عمل فلترة وحظر لجميع المواقع الإباحية. -
 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: الكتب:

 ، غزة.2، طمقدمة في تصميم البحوث التربوية(، 2000الآغا، إحسان، ) .1
، 1، ترجمـة: خالـد العـامري، طمرشد الأذكياء الكامل إلى التسويق عبر الإنترنةت(، 2000إيجر، بيل، وماكول، كـاثي، ) .2

 دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة.
 ، الرواد للنشر والتوزيع.1، طالانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي(،  2009الجعبري، باسم) .3
، المجموعـة العربيـة 1"، طمواقع التواصةل الاجتمةاعي "أدوات التغييةر العصةرية عبةر الإنترنةت(، 2016خليفة، إيهـاب، ) .4

 للتدريب والنشر.
 والتوزيع، عمان.، دار مجدلاوي للنشر ثقافة الانترنت دراسة في التواصل الاجتماعي(، 2005ساري، حلمي، )  .5
 ، الدار العلمية للنشر والتوزيع، عمان.1، طتقنيات ومناهج البحث العلمي(، 2002المشوخي، حمد سليمان، ) .6

 ، دار الثقافة، عمان.قضاء الأحداث(، 2009عوين، زينب أحمد، ) .7
 : رسائل الماجستير والمجلات:ثانيا

رسةةالة (، مواقــع التواصـل الاجتمـاعي وعلاقتهـا بتنشــئة الأطفـال الجـانحين، 2015بـابكر، هويـدا مصـطفى بشـير، ) .1
 جامعة الرباط الوطنية. ماجستير،

(، الاستخدامات السـلبية لشـبكات التواصـل الاجتمـاعي ودورهـا فـي انحـراف 2015بن منيخر، نوف بنت عجمي، ) .2
 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، السعودية. رسالة ماجستير،دراسة من منظور طالبات جامعة الملك سعود،  -الشباب

دراســة انثروبولوجيــة، : ربــد إ(، المقــاهي الالكترونيــة ودورهــا فــي التحــول الثقــافي فــي مدينــة 2002حــداد، جيهــان، ) .3
 .ك، الأردنجامعة اليرمو  رسالة ماجستير،

(، أثــر العوامــل الاجتماعيــة فــي جنــوح الأحــداث دراســة ميدانيــة أجريــت بمركــزي الأحــداث 2006، ســمية، )حــومر .4
 جامعة مانتوري، قسنطينة. رسالة ماجستير،بمدينتي قسنطينة وعين مليلة، 

  على  الاجتماعيةالشبكات   مواقع في  الإعلاني المحتوى   أثر  ،2013  وآخرون، محمود، الحميد  عبد محمود  صالح، .5
 ،(25) مجلــد سةةعود، الملةةك جامعةةة مجلةةة الســعودية، الاتصــالات شــركة حالــة -التجاريــة العلامــة نحــو المســتهلكين اتجاهــات

 الرياض. ،(2) الإدارية العلوم
  على  الشبكات الاجتماعية  مواقع في  الإعلاني المحتوى   أثر  ،2013  وآخرون، محمود، الحميد  عبد محمود  صالح، .6

 ،(25) مجلــد سةةعود، الملةةك جامعةةة مجلةةة الســعودية، الاتصــالات شــركة حالــة -التجاريــة العلامــة نحــو المســتهلكين اتجاهــات
 الرياض. ،(2) الإدارية العلوم

(، دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو التغيير الاجتماعي 2012عايد، زهير، ) .7
 (.6(، العدد )26مجلد ) مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الانسانية(،دراسة وصفية تحليلية،  -والسياسي 

 التّحصـيل الدراسـي علـى الاجتمـاعيّ  التّواصـل مواقـع اسـتخدام آثـار(، 2013/2014عوض، رشـا أديـب محمـد، ) .8
 التنميةة كليةّة فةي البكةالوريوس درجةةمسةاق للحصةول علةى ، البيـوت نظـر ربـّات وجهـة مـن طـولكرم محافظـة فـي للأبنـاء

 ، جامعة القدس المفتوحة، فرع طولكرم.اجتماعيّة خدمة تخصّص /والأسرّية الاجتماعيّة
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(، تــأثير مواقــع التواصــل الاجتمــاعي علــى تنميــة الــوعي السياســي لــدى الطالبــة الجــامعين، 2014غــزال، مــريم، ) .9
 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة. رسالة ماجستير،

(، العوامل النفسـية والاجتماعيـة المسـببة لجنـوح الأحـداث فـي فلسـطين مـن 2017مخامرة، فتحي احمد اسماعيل، ) .10
 جامعة القدس، القدس. رسالة ماجستير،وجهة نظر شرطة الأحداث ومراقبي السلوك والأحداث أنفسهم، 

(، دور شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي تحقيــق احتياجــات الشــباب الجــامعي الأردنــي، 2014منصــور، تحســين، ) .11
 (2(، العدد )7المجلد ) المجلة الاردنية للعلوم الاجتماعية،

 :ثالثا: المراجع الأجنبية

1. Lenhart, Amanda and Madden, Mary.( 2007). Teens, privacy & online social networks: 

How teens manage their online identities and personal information in the age of Myspace. 

Pew Internet & American life project. 

2. Nie, Norman and Erbing, Lutz. (2009). Internet and Society: A preliminary Report. 

Standford Institute for the Quantitative study of Society. Intersurvey Inc., and Mckinsey and 

co. 

3. Savina ،N. N. (2009). Endogenous factors of juvenile delinquency and the perspectives of 

its prognosing. International Journal of Academic Research. Nov. 1(2). 195-198. 4P. 3 Chrts. 
3 Grps. 
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 المنهج العلمي بين العقلانية الحديثة والتأويلية الظاهرتية 

 " مقارنة منهجية بين ديكارت وغادامير" 

The Scientific Method between Modern Rationalism and Phenomenological 

Hermeneutics  

“A Methodological Comparison between Descartes and Gadamer" 

 رضاء عبد الحليم جاب اللهد. 

 أستاذ مشارك بقسم الفلسفة  

 جامعة طبرق  –كلية الآداب  

Dr. Reda Abdel Halim Jaballah 

Associate Professor, Department of Philosophy 

 Faculty of Arts, University of Tobruk - Libya 

reda.mohamed@tu.edu.ly 

 ملخص: 

المنهج       العقلي ( متمثل في رينيه   ديكارت، و)  المنهج  الدراسة في عقد مقارنة منهجية بين )  تتمحور أهمية هذه 
في   واثرهما  المنهجين  بين  والاختلاف  التباين  اظهار  المقارنة  هذه  خلال  من  محاولين  غادامير،  هانز  ممثله   ) التأويلي 
المنهجين  بين  المقارنة  إن  في  تتلخص  لنتائج  الذكر  سالفة  النقاط  لأهم  سردنا  لنصل من خلال  العلمي،  المنهج  منهجية 
تكشف المسار التطوري لفهم طبيعة المعرفة والوجود، كما إنها تبين من خلال المنهج العقلي الديكارتي إن الإنسان بوصفه  

ك هو الوسيلة للوصول إلى  عقلاني  هو القادر على تحقيق السيادة على الطبيعة من خلال الفهم العقلاني مؤكدا بأن الش
اليقين، بينما غادامير  تحدى هذه النزعة وصولًا إلى اليقين المطلق بمعزولً عن السياق التاريخي والثقافي للإنسان، حيث  
الفهم  يخضع   الذات والتاريخ، مُعني بذلك أن  الحوار بين الإنسان والعالم، بين  المعرفة عملية تأويلية تنبثق من  يرى أن 
لتحولات مستمرة تفرضها تجربة الفرد وتفاعله مع العالم المحيط به متجاوزاً الحدود الصارمة للعقلانية ، ليكون بذلك التوتر 
بين العقلانية الحديثة والتأويلية الظاهراتية ليس مجرد صراع بين منهجين مختلفين، بل يعكس إشكالية تتعلق بطبيعة المعرفة  

 وأثرها على تطور المناهج.

 المنهج العلمي _ الظاهرتية _ العقلانية _ الفهم _ التأويلية.   كلمات مفتاحية :

mailto:reda.mohamed@tu.edu.ly
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Abstract 

The importance of this study revolves around establishing a systematic comparison between 

(the rational approach) represented by Rene Descartes, and (the interpretive approach) 

represented by Hans Gadamer, trying through this comparison to show the contrast and 

difference between the two approaches and their impact on the methodology of the scientific 

approach, so that through our narration of the most important points mentioned above, we can 

reach the results that can be summarized in that the comparison between the two approaches 

reveals the evolutionary path to understanding the nature of knowledge and existence, as it 

shows through the Cartesian rational approach that man, as a rational being, is capable of 

achieving sovereignty over nature through rational understanding, confirming that doubt is the 

means to reach certainty . 

While Gadamer challenged this tendency towards absolute certainty in isolation from the 

historical and cultural context of man, as he sees knowledge as an interpretive process that 

emerges from the dialogue between man and the world, between the self and history, meaning 

that understanding is subject to continuous transformations imposed by the individual’s 

experience and interaction with the world around him, transcending the strict limits of 

rationality, so that the tension between modern rationality and phenomenological 

interpretation is not merely a conflict between two different approaches, but rather reflects a 

problem related to the nature of knowledge and its impact on the development of approaches 

Keywords: scientific method - phenomenology - rationality - understanding - 

hermeneutics. 

 مقدمة  

(  1650-1596على مدى ثلاثة قرون تقريبًا، بين بداية القرن السابع عشر حيث عاش رينيه ديكارت )
الفكر المنهجي تحولات جذرية  2002-1900وظهور هانز جورج غادامير ) ( في القرن العشرين، شهد 

يمثل   للسنوات، بل  تراكم  لم يكن مجرد  الزمني الطويل  الفاصل  المعرفة والمنهج العلمي. هذا  في مفهوم 
الثورة   من  بدأً  العالم،  شهدها  التي  والثقافية  التاريخية  للتغيرات  نتيجة  المنهجي  التفكير  في  نوعية  نقلة 

 العلمية وصولًا إلى ما بعد الحداثة.

ديكارت الذي يُعد، مؤسس العقلانية الحديثة، عاش في زمن الثورة العلمية الأولى، حيث كان السعي نحو  
اليقين العقلي والعلمي هو المحور الرئيسي للتفكير الفلسفي. وضع ديكارت أسس منهج علمي صارم يعتمد 
على الشك المنهجي واليقين العقلي، ساعيًا إلى بناء معرفة موضوعية ومستقلة عن المؤثرات الخارجية. 
بشكل   وفهمها  الطبيعة  على  السيطرة  إلى  الإنسان  تقود  التي  السيادية  الأداة  هو  فلسفة  في  العقل  فكان 

 كامل.
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ولكن بحلول القرن العشرين، بعد حروب عالمية وتغيرات اجتماعية وثقافية، برزت رؤية فلسفية مغايرة      
مع غادامير. في سياق التأويلية الظاهرتية، لم يعد الفهم البشري يُعتبر عملية عقلية مجردة ومنفصلة عن  
المعرفة هي سيرورة   المطلق، مؤكداً أن  اليقين  الظاهرتي، رفض فكرة  بتأثيره  التاريخ والتجربة. غادامير، 
تأويلية تتشكل من خلال التفاعل المستمر بين الإنسان وعالمه التاريخي والثقافي.  وبين عقلانية ديكارت 
خلال   من  لفكريهما  المنهجية  التطورات  استكشاف  في  تتمثل  اهداف  لتحقيق  سعينا  غادامير  وظاهرتية 

لك الظاهرتين، وفهم كيفية تأثير السياقات التاريخية والثقافية على  المقارنة المنهجية في الفكر الفلسفي لت
تأويلي متجذر في   انتقل الفكر من البحث عن يقين عقلي صارم إلى فهم  تطور مفهوم المعرفة، وكيف 

 التجربة. 

 لذلك تتجلى أهمية هذه البحث في النقاط التالية:      

 الفهم العميق للتحولات الفلسفية المتعلقة بالعقل والمعرفة  -

 ابراز أهمية السياق التاريخي والثقافي وانعكاسهما في تشكيل المناهج الفلسفية وتطورها.   -

 التركيز على أهمية تلك التحولات المنهجية وتفاعلها في مواجهات التحديات المعاصرة.  -

ومن هنا حاولنا تموضع إشكالية البحث في محدودية النقاش حول كيفية تأثير التطور التاريخي على     
المناهج الفلسفية، وكيفية تحول المناهج من البحث عن يقين عقلي صارم عند ديكارت إلى فهم تأويلي  
بالعقل أم   الثقة  التاريخية عند غادامير؟ متسائلين هل يعكس هذا التحول تراجعًا في  متجذر في التجربة 

 نضجًا أعمق في إدراك حدود المعرفة البشرية؟

 قسم البحث لثلاثة مباحث:  

 وقسم لجزئين:  "الخلفية التاريخية والفلسفية للتغيرات المنهجية": المبحث الأول -

 أ_      تعريف المنهج العلمي.

 ب _ عوامل تطور المنهج العلمي عبر العصور.

 " تناول ما يلي:  المبحث الثاني: "مقارنة بين منهجية ديكارت وغادامير - 2

 منهجية ديكارت )حياة وأفكار رينيه ديكارت(. -
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 منهجية غادامير )حياة وأفكار جورج غادامير(. -

 . الاشتراك والاختلاف بين المنهجين -

 " وقد قسم لجزئين:  تأثير العقلانية والتأويلية على المنهج العلمي" المبحث الثالث: -3

 المبادئ الأساسية للعقلانية الحديثة. أ. 

 ب.  المفاهيم الأساسية للتأويلية الظاهرتية 

 الخاتمة تتناول أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها من خلال البحث. – 5

المنهج   استخدمنا  كما  المنهجين،  بين  والاختلاف  الاتفاق  نقاط  لسرد  المقارن  التحليلي  المنهج  اتبعنا 
 التحليلي النقدي في كثير من الموضوعات الفلسفية التي تتطلب استخدامه.  

 المبحث الأول: 

 الخلفية التاريخية والفلسفية للتغيرات المنهجية 

من خلال تتبع تطور مفهوم المنهج العلمي عبر العصور الزمنية المختلفة، والتركيز على العوامل         

يتبين لنا   التي أثرت في تحول منهجية المنهج العلمي وكيفية تأثير الظروف التاريخية والفلسفية على تعريفه

أن تعريف المصطلح مر بعدة مراحل متأثراً فيها بالتطورات التاريخية والفكر الفلسفي،  فقد بدأ بما يعرف 

بمرحلة الصدفة المحضة: التي كان يرى فيها الإنسان تغيير الظواهر  نتاج الصدفة المحضة دون التمعن  

والصواب   الخطأ  محاولة  طريق  عن  فكانت  الأسباب  معرفة  عن  البحث  تطور  ثم   ، الأسباب  معرفة  في 

عي في هذه المرحلة أن يُخفِق الإنسان كثيراً قبل الوصول إلى  لإيجاد حلٍّ للظواهر والمشاهدات، ومن الطبي

مرحلة الجدل والحوار   عن طريق القادة ورجال الدين، ثم   فتلتها مرحلة الاعتماد على السلطة والدين الحل،

ليرفض فيها الإنسان كل ما يخالف العقل والمنطق، ويُعد المنهج الفرضي بداية بوضع الفرضيات العلمية  

واختبارها لإيجاد الأقرب إلى اليقين لحل المشاكل العلمية. نتيجة لتلك التأثيرات كان للمنهج عدة تعريفات  

 يُعرف المنهج بأنه:   
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 الطريقة المنظَّمة والموضوعية المتَّبعة لإنجاز مهمة أو تحقيق هدف محدد.. 1

 . الإجراءات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ مشروع أو أنشطة بحثية. 2

 . الأسلوب والممارسات المتَّبعة في مجال معين، مثل التدريس أو البحث العلمي. 3

بشكل أكثر تحديدًا، مصطلح "المنهج" في كافة اللغات يُشير إلى:" أنه وسيلة محددة نصل بها إلى غاية  

أي أنه الإطار المفاهيمي والإرشادات المنهجية التي توجه عملية البحث والتحقيق العلمي. وهو    (1) معينة"

التي   والفلسفية  البيانات وتحليلها، والافتراضات النظرية  الدراسة، وطرق جمع  يشمل عناصر مثل تصميم 

 تشكل الأساس المنطقي للبحث 

الطريقة   المنهج  يُعد  لذا  المعرفية،  الحقائق  إلى  للوصول  الفكري  التطور  حسب  الوسيلة  تلك  وتختلف 

المخطَّطة للتحقيق أو التعلّم في مجال محدد بخطوات وإجراءات منظَّمة لتنفيذ مهمة أو استكشاف موضوع  

وتحليل   لجمع  المتَّبعة  والممارسات  الأساليب  فتلك  العملية  ما،  الجوانب  تمثل  النتائج.  وتفسير  البيانات 

 والتطبيقية للطرق والإجراءات المنهجية المتَّبعة لتحقيق أهداف محددة في مختلف المجالات. 

العلمييعرف مصطلح   وفهم   المنهج  المعرفة  لاكتساب  العلمي  البحث  في  تستخدم  منظمة  "عملية  بأنه: 

التحليل  التجريب،  الفرضيات،  الملاحظة، طرح الأسئلة، صياغة  الظواهر. يتضمن خطوات رئيسية مثل: 

في هذا السياق، يُشير المنهج العلمي إلى نوعين من المناهج: منهج للبحث عن    (.2) والاستنتاج، التكرار"  

 المعلومات عندما نكون جاهلين بها، ومنهج لإيصال المعرفة عندما نكون عارفين بها.

بذلك يكون المنهج العلمي هو الأساس الذي تعتمد عليه العلوم في تطوير الفهم الإنساني للكون وايصال  

 المعرفة وتطورها. 

 التطور التاريخي لمفهوم المنهج العلمي:
 

 .576. صفحة 1988المعجم الوسيط. الأولى. القاهرة: مجمع اللغة العربية،  مجمع اللغة العربية. 1
 
 (. 17. صفحة ص )2000. القاهرة: مكتبة مدبولي، 3المعجم الفلسفي الشامل. ط   عبد المنعم حنفي. - 2



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

269 

في      تؤثر  مختلفة  عدة عوامل  هناك  أن  يتبين  العلمي  المنهج  لمفهوم  التاريخي  التطور  تتبع  من خلال 

 تعريفه التابع لآلية منهجيته. 

تُعد الفلسفة القديمة من أهم المراحل التي شهدت تعريفًا للمنهج العلمي، حيث كانت اليونان المركز الرئيسي 

للفلسفة القديمة ونشأت فيها العديد من الأفكار والمفاهيم التي تشكل أساسًا للفلسفة العلمية. تركزت الفلسفة 

وقد اهتم في هذه المرحلة بعلم   (1)  ،العقل والمنطقاليونانية على الاستفهام والبحث عن الحقيقة من خلال  

الطبيعة، والرياضيات وخاصة الهندسة والفلك. كما أسهم في تحديد المنهج العلمي بشكل كبير فلاسفة مثل  

افلاطون وأرسطو وفلاسفة المدرسة الأفلاطونية وغيرهم ، فوضع أرسطو أول منهج علمي للعقل البشري  

الأساس   الصورية  المقدمات  من  متخذاً   ، منتظم  بنسق  العلمية  الحقائق  عن  للكشف  منطقية  قواعد  ذات 

المناهج   بعد  للعقل  انتظمت  التي  الأساسية  القاعدة  بمثابة  ذلك  وكان   ، اليقينية  للنتائج  للوصول  المنطقي 

لتفسير ظواهره، جاء   –قبل ارسطو    –القديمة   العقل والواقع  بين  العلم بجدال منطقي  وتطور من خلالها 

 واعد علمية لآلية التفكير العلمي.  الفكر الأرسطي المعتمد على التفسير المنطقي لوضع ق 

وفي العصور الوسطى، شهد تعريف المنهج العلمي تأثيرًا كبيرًا من الفلسفة الإسلامية. حيث كانت        

العلوم الإسلامية تتأثر بالفلسفة اليونانية والفارسية والهندية، وذلك أدى إلى تطور فلسفة العلم في العصور  

الوسطى. كما أن الاهتمام بالتجربة والملاحظة العلمية زاد في هذه الفترة، وبدأت مدارس الفكر الإسلامية 

في تطوير نظرياتها الخاصة حول المنهج العلمي بما يتماشى مع الثقافة والتقاليد الإسلامية. وقد شكل هذا  

الحقبة   تلك  في  العلمي  المنهج  لتعريف  هامًا  أساسًا  الوسطى  العصور  خلال  الفلسفي  والتأثير  التطور 

 .الزمنية

 
،  صفحة   2008الأردن: المنهل،-مصطفى دعمس : منهجية البحث العلمي في التربية والعلوم الاجتماعية، عمان - 1

15. 
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أما بعد الثورة العلمية، شهد تعريف المنهج العلمي تحولات جذرية. أصبح الاهتمام بالتجربة والدليل        

العلمية  المعرفة  لتحقيق  الأساسي  المعيار  هو  دقيقة  1الصحيح  علمية  منهجية  تطوير  إلى  أدى  ما  وهو   ،

تعتمد على الخطوات المنطقية. كما تغيرت النظرة إلى العالم وأصبحت علمية بحتة، حيث تحولت ومنظمة  

تأثيراً كبيراً على   التحولات  والميتافيزيقية فقط. وقد شكلت هذه  الفلسفية  القضايا  يتناول  إلى مجال  الفلسفة 

 .المنهج العلمي ودوره في إنتاج المعرفة

وفي هذا الصدد، تشهد التحولات المعاصرة في تعريف المنهج العلمي تأثيرات متنوعة من الفلسفات      

المختلفة التي نشأت خلال القرن العشرين، مثل الإمبراطورية النيو ليبرالية والتشاؤم الفلسفي والبنية التحتية  

العلمي من   المنهج  وتؤثر على تطور  والمعرفة،  للحقيقة  التحولات على رؤى مختلفة  هذه  تعتمد  للمعرفة. 

والتغيرات   الفلسفية  التحديات  بمواجهة  العلمية.  والطرائق  الواقع  لمفهوم  الحديث  الفهم  تشكيل  خلال 

الاجتماعية والثقافية المعاصرة، لذا يتطلب تعريف المنهج العلمي تحليلًا عميقًا للتفاعلات التكاملية داخل 

 فيه.  المجتمع ومعرفة الظروف الراهنة

المختلفة على مر العصور، ساهمت       الفلسفية  بالتيارات  العلمي بشكل كبير  المنهج  تأثر تعريف  فقد 

كانوا   حيث  القديمة،  اليونانية  الفلسفة  في  العلمي  للمنهج  الأولى  الأسس  في وضع  أرسطو  مثل  الفلاسفة 

يؤمنون بأهمية التجربة والملاحظة في الوصول إلى المعرفة. ومع تطور الفلسفة الإسلامية، ارتبط تعريف  

الطبيعية. ومع   والفلسفة  الحكمة  الذين ركزوا على  وابن سينا،  الفارابي  مثل  الفلاسفة  بفكر  العلمي  المنهج 

الثورة العلمية في العصر الحديث، شهد تعريف المنهج العلمي تأثراً كبيراً بمدرسة الفلسفة الحديثة والتفكير  

 
منشورات جامعة حماة، -سوريا: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية -البحث العلمي، حماةكمال دشلي: منهجية  . - 1

 26، صفحة 2016
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التعامل مع   يتم  العلمي، حيث  المنهج  تؤثر على تعريف  المعاصرة  الفلسفية  التيارات  العقلاني. وما زالت 

 .مفاهيم التعددية والنسبية والاعتراف بدور الثقافة والسياق في برمجة المنهج العلمي

عبر      والفلسفية  التاريخية  بالتغيرات  كبير  بشكل  تأثر  قد  العلمي  المنهج  تعريف  أن  لنا:  يتبين  هنا  من 

العصور   في  بينما  العلمي،  المنهج  طابع  تحدد  الفلسفية  الرؤى  كانت  القديمة،  الفلسفة  ففي  العصور. 

الحديث  العصر  شهد  وقد  العلمية.  المنهجية  على  اعتمادًا  أكثر  ليصبح  العلمي  المنهج  تحول  الوسطى 

تحولات هائلة في تعريف المنهج العلمي، مع ثورة علمية وتأثيرات فلسفية عميقة. وفي العصر المعاصر، 

العلمي   المنهج  منهجية  في  التغيرات  هذه  العلمي.  المنهج  تحديد  في  والثقافة  والتقنية  الفلسفة  تأثير  يظهر 

ج يتأثر بالتغيرات التاريخية والفلسفية المستمر ويؤثر في  تبين بأنه ليس مجرد استراتيجية تقنية، بل هو منت 

تطور العلوم والفكر لهذا تم اختيار شخصيات فلسفية لها أثر في تغيير آلية المنهج العلمي وتعريفه ولهما  

ديكارت   )رينيه  وهما  به  العمل  في  جديدة  مسارات  واحداث  اللاحقين  في  تأثيرية  جورج    -قدرة  وهانز 

 غادامير(، فهذان العالمان لهما مناهج علمية أحدثت ثورة في تاريخ العلم.

يُعد ديكارت مؤسس الفلسفة الحديثة بمنهج الشك الذي قاده إلى اليقين المطلق في "الكوجيتو"، بينما        

الفهم   مفهوم  على  ركز  وقد  العشرين،  القرن  في  )الهيرمينوطيقا(  التأويل  فلاسفة  أبرز  من  غادامير  نجد 

هذين   بين  المنهجية  العلاقة  وتوضيح  وتحليل  بينهما  المقارنة  عقد  خلال  ومن  الفلسفة.  في  والتفسير 

الفلسفة   على  منهما  كل  تأثيرات  واستكشاف  منهجيهما،  بين  والاختلاف  التشابه  أوجه  وتحديد  الفيلسوفين، 

 المعاصرة نوضح أثر التغييرات التاريخية والفكرية في تغيير الآلية المنهجية.

 مقارنة بين منهجية ديكارت وغادامير المبحث الثاني:  

غادامير       جورج  هانز  الألماني  والفيلسوف  ديكارت  رينيه  الفرنسي  الفيلسوف  منهج  بين  العلاقة  إن 

موضوعًا مثيرًا للاهتمام في مجال الفلسفة، حيث يمثل كل منهما نهجًا مختلفًا نحو فهم المعرفة والحقيقة  
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والتفسير. رغم أن ديكارت وغادامير ينتميان إلى تقاليد فلسفية مختلفة، فإن استكشاف العلاقة بينهما يكشف  

 عن تباين جذري في الفلسفة الغربية.

 . منهج ديكارت: الشك المنهجي واليقين. 1

رينيه ديكارت، الذي يعتبر مؤسس الفلسفة الحديثة، اشتهر بمنهجه القائم على الجمع بين منهجين:        

الاسناد إلى طاقة الحواس في استكشاف حقائق العلم الطبيعي، وإلى طاقة الحدس في استكشاف الحقائق  

المحسوس العالم  وراء  تقع  معاً  (   1)التي  المنهجين   : قائم على  عنده  الشك  لمنهج  الحقيقي  المعنى  ليكون 

بالرجوع إلى البداهة التي تستمد من الفطرة قوتها ومن الحدس أسلوبها في التيقن بما قد يسلم به الناس دون  

من صحته،   المعرفة (،  2) تحقق  بناء  كيفية  الأولى"،  الفلسفة  في  "تأملات  كتابه  في  ديكارت  أوضح   وقد 

اليقينية، من خلال تأكيده على أنه لا يمكن الشك في المعرفة من خلال الشك في كل شيء يمكن الشك  

فيه. ولكن الهدف من الشك المنهجي هو التساؤل أو البحث، هو الذهن المتسائل الذي لا يسلم بحقيقة أي 

، وهو ما يعرف الوصول إلى "الكوجيتو"، تلك الفكرة الشهيرة  القائلة :  رح الأسئلة الصحيحةشيء دون ط

"أنا أفكر، إذن أنا موجود". من خلال هذا المبدأ، وضع ديكارت الأساس لفكرة الذات الواعية كمنطلق لكل 

 معرفة.

كان يعتقد ديكارت أن العقل الإنساني قادر على الوصول إلى حقائق مؤكدة من خلال التفكير العقلاني     

والتحليل المنطقي، وقد رأى أن المعرفة يجب أن تكون قائمة على اليقين الرياضي. وقد أسس منهجه على  

 فكرة أن العالم الخارجي يمكن فهمه وتحليله من خلال مبادئ عقلية ثابتة. 

 . منهج غادامير: الفهم والتأويل.2

 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الاسرة 1رينيه ديكارت: " مقال في المنهج " ترجمة. محمود الخضيري، ط - 1

 .  7، القاهرة، سنة بدون، صفحة 200
   8المرجع السابق، صفحة   - 2
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على النقيض من ديكارت، يركز هانز جورج غادامير في منهجه على الفهم والتأويل. غادامير، الذي     

ما   دائمًا  الإنساني  الفهم  أن  فكرة  من  ينطلق  التأويل(،  )علم  الهرمنيوطيقية  الفلسفة  ممثلي  أبرز  أحد  يُعَدُّ 

انتقد  لذلك  فيه.  نشأ  الذي  والمكان  بالزمان  تتعلق  دلالات  معه  حاملًا  والتقاليد  التاريخ  في  متجذرًا  يكون 

 1غادامير في كتابه " فلسفة التأويل "، التوجه العقلاني الذي ساد منذ عصر التنوير، والذي مثله ديكارت 

 واصفاً بأنه توجه فاشلًا لكونه بعيداً عن المصدر التاريخي. 

أن الفهم ليس عملية مجردة من التأثيرات الثقافية والتاريخية، كما أنه ليس عملية   -غادامير    -حيث يرى 

بل هو حوار بين القارئ والنص، أو بين الذات والآخر، وانفتاح على وجهات نظر جديدة، أن الفهم  فردية

، بل هو لقاء بين الماضي والحاضر، -كما يراها ديكارت  –وفقًا لغادامير، ليس مجرد عملية عقلية بحثه 

حيث يتم تشكيل المعاني من خلال هذا التفاعل المستمر، ومن هنا كان التأويل من وجهة نظر غادامير  

ليس عملية تفسيرية، بل هو عملية تكوين معنى جديد نتيجة التفاعل. هذه الرؤية تُعد الجزء الأساسي التي  

 (ا 2)تقوم عليها الفلسفة الهرمنيوطيقية القائمة على الفهم والتأويل 

 . التباين بين المنهجين. 3

التباين الأساسي بين ديكارت وغادامير يكمن في طريقة كل منهما لفهم الحقيقة والمعرفة: بينما يركز      

الحقيقة والمعرفة  المنطقي، يرى غادامير أن  والتحليل  الشك  اليقين من خلال  إلى  الوصول  ديكارت على 

تنبثقان من الحوار والتأويل. ديكارت يسعى إلى بناء معرفة مستقلة عن التاريخ والثقافة، بينما يؤكد غادامير  

 أن المعرفة لا يمكن أن تكون منفصلة عن السياق التاريخي.

 . التكامل بين المنهجين.  4

 
، منشورات  2هانز جورج غادامير: " فلسفة التأويل " الأصول . المبادئ. الأهداف، ترجمة .محمد شوقي الزين، ط - 1

   15، صفحة  2006الاختلاف،  الجزائر
هانز جورج غادامير: " الحقيقة والمنهج " الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، ترجمة . حسن ناظم ، علي حاكم صالح   - 2

 (   388:   385، صفحة )  2007، دار أويا للنشر والتوزيع والتنمية الثقافية، طرابلس ليبيا ،  1، ط
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على الرغم من التباين الظاهر بين منهجي ديكارت وغادامير، يمكن القول إنهما يمثلان جانبين مختلفين  

من علم المناهج الذي يسعى لفهم الحقيقة. لكننا قد نحتاج أحيانًا إلى منهج ديكارت العقلاني التحليلي لفهم  

 بعض جوانب العالم، بينما يكون منهج غادامير التأويلي ضروريًا لفهم النصوص والتجارب البشرية المعقدة.

في آن واحد. تعارض لأنهما يمثلان    تعارض وتكاملإذن، العلاقة بين منهج ديكارت وغادامير هي علاقة  

توجهين مختلفين نحو فهم الحقيقة، وتكامل لأن كل منهج منهما يمكن أن يساهم في إثراء الفهم الإنساني  

عندما يؤخذ في سياقه المناسب. وعلم المناهج يستفيد من هذا التنوع، إذ أن البحث عن المعرفة يتطلب 

 أحيانًا الشك والعقلانية، وفي أحيان أخرى يتطلب الحوار والتأويل.

تتداخل   للتنوع المنهجي في عملية الاثبات المعرفي نجد أن هناك عدة عوامل أخرى  العلم  ونظراً لحاجة 

التباينات   والثقافية،  التاريخية  الاختلافات  مثل:  المناهج  آلية  تغيير  إلي  وتؤدي  للتطور  أساسية  كمقومات 

المنهجية، والتباين في المفاهيم الفلسفية الأساسية.  مجمل هذه العوامل لها تأثير واضح في تطور المنهج  

 العلمي.

 الاختلاف التاريخي والثقافي: لًا: أو 

المطلق  اليقين  عن  بالبحث  تتسم  كانت  فترة  في  منهجه  وكتب  عشر،  السابع  القرن  في  ديكارت  عاش 

فترة شهدت   يعمل في  كان  العشرين،  القرن  الذي عاش في  المقابل، غادامير،  الموضوعية. في  والمعرفة 

تطورًا كبيرًا في الفلسفة التأويلية الهرمنيوطيقية. هذه الفجوة الزمنية تعني أن هناك تغيرات كبيرة في السياق  

 الفلسفي والاجتماعي الذي أثَّر على تفكير كل منهما أدى إلى اختلافات منهجية.

 ثانياً: الاختلافات المنهجية 

على منهج الشك المنهجي للوصول إلى يقين مطلق، كما يتضح في "تأملات في الفلسفة ديكارت    يعتمد .  

الأولى" في المقابل، غادامير يعتمد على التأويل لفهم النصوص والمعاني المتعددة كما يظهر في "الحقيقة  

 والمنهج" هذه التباينات تجعل من الصعب توحيد المناهج والتوفيق بينها في إطار فلسفي واحد 
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 ثالثاُ: التباين في المفاميم الفلسفية 

ديكارت يرى الحقيقة كمفهوم مطلق يمكن الوصول إليه من خلال العقل، وهو ما يعبر عنه في "مقال عن  

المنهج" في المقابل، يرى غادامير الحقيقة كمفهوم نسبي يظهر من خلال التأويل والفهم المتجدد، وهو ما  

 يناقشه في "الحقيقة والمنهج" هذه الفروق في فهم الحقيقة تُعَقِّد من مهمة المقارنة والتحليل.

 رابعاً: الصعوبة في الترجمة والتأويل

النصوص الفلسفية لكل من ديكارت وغادامير تكتب بلغات ومصطلحات قد تحمل معانٍ متعددة، مما يزيد 

من تعقيد عملية الترجمة والتأويل. فهم مصطلحات ديكارت المكتوبة باللاتينية يتطلب معرفة دقيقة بالسياق  

دراية   يتطلب  بالألمانية  المكتوبة  غادامير  مصطلحات  فهم  بالمثل،  المصطلحات  هذه  فيه  استخدم  الذي 

 بالسياق الثقافي والفلسفي في زمنه.

ومن مجمل هذه الظروف التاريخية بينهما نستنبط ان التطور المنهجي حدث في عصرين عصر العقلانية  

الحديثة علي يد رينيه ديكارت وعصر التأويلية الظاهرتية على يد غادامير. لذا سوف تتناول أهمية تأثير  

العقلانية الحديثة والتأويلية الظاهرتية على المنهج العلمي، حيث نسلط الضوء على الأسس الفلسفية التي  

والمنهج   عام  بشكل  العلمية  العملية  منهما على  كل  تؤثر  أن  يمكن  وكيف  والتأويلية  العقلانية  عليها  تقوم 

 بشكل خاص.  

 المبحث الثاني: تأثير العقلانية والتأويلية على المنهج العلمي

 العقلانية الحديثة ولًا: أ

هي تيار فلسفي ظهر في أوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، والذي مثل تحولًا جذرياً في     

العقل   على  التركيز  هو  الفلسفي  النهج  هذا  يميز  ما  أهم  الفترة.  تلك  في  والعلماء  الفلاسفة  تفكير  طريقة 

والمنطق كأساس للمعرفة والفهم، بدلًا من الاعتماد على السلطة التقليدية أو الأفكار المسبقة. وتمثل تلك  

 النقاط السمات الأساسية للمنهج العلمي في تلك الفترة:  
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يُعد الشك المنهجي من أهم ركائز العقلانية الحديثة. يتطلب هذا المبدأ تبني موقف   . الشك المنهجي:1

عن   البحث  للمرء  يتسنى  حتى  المجتمع،  في  بها  المسلم  والافتراضات  المعتقدات  كافة  تجاه  والنقد  الشك 

أنه   يقبل شيئًا على  لا  فالعقلاني  المعتقدات.  هذه  تنفي صحة  أو  تؤكد  التي  الموضوعية  والبراهين  الأدلة 

 حقيقة مطلقة إلا بعد التحقق منه عبر البرهنة العقلية والتجريبية.

العقلية:  2 البرهنة  البرهنة  .  على  مبنية  تكون  أن  يجب  الحقيقية  المعرفة  أن  مبدأ  من  العقلانيون  ينطلق 

هو   فالعقل  العقائدي.  الإيمان  أو  التقليدية  السلطة  على  الاعتماد  من  بدلًا  المنطقي،  والاستدلال  العقلية 

الوسيلة الموثوقة للوصول إلى الحقيقة، في حين أن الإيمان الأعمى بالمعتقدات التقليدية لا يمكن أن ينتج  

 سوى معرفة زائفة أو مشكوك فيها 

العلمية:  3 المعرفة .  إلى  للوصول  الأساسية  الأداة  باعتباره  العلمي  المنهج  على  الحديثة  العقلانية  تؤكد 

الأكثر  الوسيلة  هو  التجريبي،  والتحقق  والتجريب،  الملاحظة،  على  القائم  فالعلم  والدقيقة.  الموضوعية 

موثوقية لفهم الظواهر الطبيعية والاجتماعية. وبالتالي، يجب استبعاد كافة الأساليب التقليدية للمعرفة التي 

 لا تستند على المنهج العلمي 

تسعى العقلانية الحديثة إلى الوصول إلى معرفة عالمية وشاملة، وليس مجرد معارف خاصة  . العالمية:  4

أو محلية. فالعقلاني يؤمن بإمكانية الوصول إلى الحقيقة بشكل عام عبر استخدام العقل والمنهج العلمي. 

 .1وبالتالي، فإن المعارف التي ينتجها العقل لا ينبغي أن تكون محدودة بسياق ثقافي أو اجتماعي معين  

من مجمل هذه المبادئ، يتضحُ لنا أن العقلانية الحديثة تمثل نهجًا فلسفيًا متكاملًا يرفض الأفكار المسبقة 

الموثوقة  المعرفة  إلى  العلمي في الوصول  والمنهج  والمنطق  العقل  التقليدية، ويؤكد على دور  والمعتقدات 

والموضوعية. وهذا التحول الفلسفي كان له أثر بالغ في تطور العلوم الطبيعية والاجتماعية خلال عصر  

 التنوير الأوروبي. 

 
 (   51:   49، صفحة ) 1974، جامعة بيروت العربية، 1محمود زيدان : مناهج البحث الفلسفي ، ط  - 1
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 ثانياً: التأويلية الظاهرتية. 

الحديثة والمعاصرة.         الفلسفة  التي نشأت في  الفكرية  التيارات  أهم  الظاهراتية واحدة من  التأويلية  تُعد 

لفهم   تسعى  حيث  )الهيرمينوطيقا(،  والتأويلية  )الفينومينولوجيا(  الظاهرتية  منهج  بين  الفلسفة  هذه  تجمع 

 الظواهر الإنسانية من خلال تفسيرها وتأويلها على نحو أعمق، وتجاوز التصورات السطحية للواقع. 

فتُعنى الظاهرتية أو )الفينومينولوجيا( التي أسسها الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل، بدراسة الظواهر كما   

للتجربة الإنسانية دون   الهياكل الأساسية  الكشف عن  الرئيسي منها هو  الهدف  تظهر في وعي الإنسان. 

 افتراضات مسبقة، حيث يسعى الفيلسوف إلى "وصف" التجربة بدلًا من "تفسيرها" نظريًا. 

أما التأويلية أو الهيرمينوطيقا، فهي فن أو علم التأويل الذي يهتم بفهم النصوص، خاصةً النصوص الأدبية  

القديم،   اليوناني  الفكر  إلى  المصطلح  هذا  ويعود  الكامنة.  والدلالات  المعاني  تحليل  والفلسفية، من خلال 

 . حيث كان يستخدم في تفسير النصوص الدينية والفلسفية

 السمات الرئيسية لعصر التأويلية الظاهراتية: 

 . التركيز على التجربة الذاتية: 1

وهي واحدة من أهم السمات التي تميز التأويلية الظاهراتية حيث تركز على التجربة الذاتية للفرد. وتعتبر    

المعرفة  إلى  الوصول  يمكن  لا  حيث  الفرد،  تجربة  من  ينطلق  أن  يجب  للظواهر  الحقيقي  الفهم  أن 

 . الموضوعية بشكل كامل دون أخذ التجربة الذاتية بعين الاعتبار

 . العلاقة بين الوعي والعالم:2

تقوم الفينومينولوجيا على فكرة العلاقة بين الوعي والعالم، حيث لا يمكن فهم الظواهر بشكل مستقل عن     

 كيفية تجربتها من قِبل الوعي البشري. هذا يعزز فكرة أن الوعي هو الذي يمنح الأشياء معانيها ووجودها. 

 . التفاعل بين النص والقارئ: 3
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من منظور التأويلية، الفهم ليس عملية سلبية، بل هو تفاعل نشط بين النص والقارئ. القارئ يلعب دورًا    

مهمًا في بناء المعنى من خلال تأويل النصوص وفقًا لخبراته وتوقعاته الخاصة. هذا يعني أن فهم النص  

 .يمكن أن يختلف من شخص لآخر

 . التاريخية والانفتاح: 4

في الاعتبار البعد التاريخي للفهم. كل تأويل ينبع من سياق تاريخي وثقافي معين،    تأخذ التأويلية الظاهراتية

الانفتاح   إلى  تدعو  الفلسفة  هذه  والنصوص.  للظواهر  تأويلهم  كيفية  في  والمجتمع  الفرد  تاريخ  يؤثر  حيث 

 على تعددية الفهم وعدم التمسك بتأويل وحيد مطلق. 

 . الكشف عن المعاني الخفية: 5

تكمن وراء      التي  والرمزية  الخفية  المعاني  إلى  والوصول  السطح  تجاوز  إلى  الظاهراتية  التأويلية  تسعى 

الظواهر والنصوص. تعتبر هذه الفلسفة أن المعاني ليست دائمًا واضحة للعيان، بل تحتاج إلى تأمل عميق  

 وتأويل لفهمها بشكل صحيح.

 . النقد للأفكار التقليدية: 6

على      تركز  التي  تلك  خاصة  التقليدية،  الفلسفية  للأفكار  نقدهم  في  الظاهراتية  التأويلية  فلاسفة  يشترك 

الثنائية بين الذات والموضوع. بدلًا من ذلك، يقدمون رؤية موحدة للوجود البشري، حيث لا يمكن الفصل  

 بين الوعي والعالم الخارجي. 

الظاهراتية التأويلية  من خلال    تعتبر  الإنساني  للوجود  أعمق  فهم  تقديم  إلى  تهدف  ومعقدة  عميقة  فلسفة 

إلى   وتدعو  والنصوص،  للعالم  التقليدي  الفهم  تتحدى  فلسفة  إنها  الذاتية.  والتجربة  التأويل  بين  التفاعل 
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الانفتاح على تعددية الفهم والتفسير. من خلال تركيزها على الوعي والعلاقة بين الفرد والعالم، تسعى هذه 

 (1).الفلسفة إلى إعادة تعريف معاني الوجود والفهم في العصر الحديث 

 المنهج العلمي العقلي والتأويلي : 

العقلانية هي المنهج الذي يعتمد على العقل والمنطق في اكتساب المعرفة واتخاذ القرارات، حيث           

التأويلية  أما  الخرافات.  أو  الدين  أو  بالعواطف  التأثير  دون  ومنهجي  منطقي  بشكل  والتفكير  التحليل  يتم 

فتعتمد على تفسير الظواهر والمفاهيم بشكل فلسفي وعميق، بحيث تسعى لفهم المعاني الخفية والرموز وراء 

الوقائع. أما المنهج العلمي فيستند إلى الحفاظ على الدقة والموضوعية في جمع البيانات واستخدام الطرق  

 والتقنيات العلمية لاختبار الفرضيات واكتساب المعرفة الجديدة بشكل منهجي ومنظم.

يُعد العقلانية والتأويلية منهجين فكريين مختلفين يؤثر كل منهما على المنهج العلمي بطريقة مختلفة.  لذا  

الواضحة  الحقيقة  نحو  والتوجه  الجذرية  الأسباب  عن  والبحث  والحساب  المنطق  على  تعتمد  فالعقلانية 

والثابتة، بينما تعتمد التأويلية على الفهم العميق وتحليل الرموز والتشبيهات والتفسيرات المتعددة للظواهر.  

وبالرغم من اختلافهما، إلا أن العلاقة بينهما تظهر تشابهات في استخدامهما للمنطق في التفكير والتحليل، 

 وكذلك في التأثير على المنهج العلمي من خلال إضافة أبعاد مختلفة وتفسيرات متعددة للظواهر العلمية.

 التشابهات والاختلافات 

تعتبر العقلانية والتأويلية من التوجهات الفلسفية التي تؤثر على المنهج العلمي بشكل مباشر. وتشابهما      

العقل   يسعى لاستخدام  المختلفة. كلاهما  الظواهر  لفهم  والسعي  والتحليل  البحث  تركيزهما على  يكمن في 

التي   الطريقة  يخص  فيما  بينهما  اختلاف  يوجد  ذلك،  ومع  العلمي.  والتفسير  الظواهر  فهم  في  والمنطق 

 
هانز جورج غادامير: " فلسفة التأويل " الأصول . المبادئ. الأهداف، ترجمة .محمد شوقي الزين، مرجع سبق ذكره،   - 1

 35: 22صفحة 
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بينما   العقلي،  والتحليل  والتجربة  الملاحظة  على  تعتمد  فالعقلانية  الحقيقة؛  إلى  التوصل  في  يستخدمونها 

 التأويلية تؤمن بأن الحقيقة قد تكون متعددة وقابلة للتفسير بطرق مختلفة.

 العقلانية على المنهج العلميتأثير  .

تأثير العقلانية على المنهج العلمي يظهر من خلال التأكيد على استخدام العقل والمنطق في البحث العلمي  

النتائج   واستنتاج  وتحليلها،  البيانات،  جمع  تشمل  محددة  العقلاني خطوات  المنهج  يتبع  الظواهر.  وتحليل 

بشكل منطقي، مما يساهم في توصل العلماء إلى نتائج موضوعية وموثوقة. كما يساعد المنهج العقلاني  

في   والموضوعية  الدقة  يعزز  وبالتالي  الأبحاث،  إجراء  عند  والعواطف  الشخصية  التأثيرات  استبعاد  في 

 النتائج. 

 تأثير التأويلية على المنهج العلمي  

أساسي على   بشكل  والإنسانية  الاجتماعية  العلوم  تعتمد  كبير، حيث  بشكل  بالتأويلية  العلمي  المنهج  تأثر 

التأويل والفهم للظواهر والسلوكيات البشرية. تحاول العلوم الإنسانية فهم السلوكيات الإنسانية وتفسيرها من  

خلال تحليل الظواهر والمفاهيم الاجتماعية والثقافية، وهو ما يجعل التأويلية تؤثر بشكل كبير على المنهج  

تأويلي   منظور  من  والظواهر  الحقيقة  فهم  يحاولون  المجال  هذا  في  فالباحثين  المجال.  هذا  في  العلمي 

 وفلسفي قبل أن يتمكنوا من تصميم الدراسات والتجارب العلمية التي تثبت أو تنفي هذه التأويلات.

 التأويلية ومفهوم الحقيقة  .

تأثير التأويلية على المنهج العلمي يتمثل في تفسير الحقيقة من وجهة نظر مختلفة، حيث يؤدي استخدام  

بين   تضارب  الى  هذا  يؤدي  أن  يمكن  العلمي.  البحث  في  والمعتقد  الاعتقاد  إدخال عنصر  إلى  التأويلية 

تشويه   إلى  التأويلية  يؤدي  قد  ذلك،  إلى  بالإضافة  الفلسفية.  أو  الدينية  والتفسيرات  الدقيقة  العلمية  النتائج 

هناك   يكون  أن  يجب  لذلك،  إثباتها.  أو  نشرها  المراد  الفكرة  لتناسب  بالبيانات  والتلاعب  العلمية  الحقائق 

 توازن بين العقلانية والتأويلية لضمان استقامة ودقة البحث العلمي وتوجيهه نحو الحقيقة.
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نستنتج من الدراسة أن العقلانية والتأويلية تؤثران بشكل كبير على المنهج العلمي، حيث تسهم العقلانية في 

تعزيز الدقة والمنطقية في البحث العلمي، بينما تساهم التأويلية في فتح آفاق جديدة واسعة في الاستكشاف 

العلمي وفهم الظواهر الغامضة. كما أظهر التحليل النقدي للعلاقة بين العقلانية والتأويلية والمنهج العلمي 

 .أن الاثنين لا يمكن اعتبارهما متنافيين بل مكملين لبعضهما البعض في تحقيق التقدم العلمي والمعرفي

أن  أولًا،  مهمة.  استنتاجات  إلى  التوصل  تم  العلمي،  المنهج  على  والتأويلية  العقلانية  تأثير  دراسة  بعد 

العقلانية الحديثة والتأويلية الظاهرتية قد أثرتا بشكل كبير على عملية إنتاج المعرفة العلمية وشكلتا طريقة 

جديدة للنهوض بالبحث العلمي. كما تبين أيضًا أن الأسس الفلسفية والأخلاقية لهذين المنهجين لعبا دوراً  

بناءً على  عالية.  ذات جودة  نتائج  إلى  يفضي  الذي  العلمي  المنهج  تبني  نحو  العلماء  توجيه  حاسمًا في 

ذلك، يُوصى بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات لفهم الآثار الكامنة لكل من العقلانية والتأويلية  

لك توجيه الاهتمام إلى دراسة الأخلاقيات والقيم التي تحكم عملية البحث العلمي على المنهج العلمي، وكذ 

 .والتي تأثر على نتائجه

 خاتمة 

صاغها           كما  الحديثة  العقلانية  بين  العلمي  المنهج  حول  مقارنة  عقد  على  القائم  بحثنا  نهاية  في 

عن   فقط  تكشف  لا  المنهجين  بين  المقارنة  أن  نجد  غادامير،  قدمها  كما  الظاهراتية  والتأويلية  ديكارت، 

 تعارض في الرؤى، بل تكشف أيضًا عن مسار تطوري لفهم طبيعة المعرفة والوجود. 

العقلانية الحديثة، التي يمثلها ديكارت، تقوم على فكرة أن العقل قادر على الوصول إلى اليقين المطلق     

يعتبر  السياق،  هذا  في  العالم.  عن  وثابتة  مستقلة  حقيقة  إلى  تقود  وتحليلية  منطقية  منهجية  خلال  من 

ديكارت أن الشك هو الأداة الأساسية التي يجب أن تسبق اليقين، حيث يتم استبعاد كل ما هو غير مؤكد  

القادر   العقلاني  بوصفه  الكون  الإنسان في مركز  الرؤية تضع  هذه  وثابت.  ما هو جوهري  إلى  للوصول 

 على فك شفرات العالم وتحقيق السيادة على الطبيعة من خلال الفهم العقلاني. 
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نظر          في  المطلق.  اليقين  إلى  النزعة  هذه  تتحدى  غادامير،  قدمها  كما  الظاهراتية،  التأويلية  لكن 

ليست  المعرفة  والثقافي للإنسان.  التاريخي  السياق  يكون معزولًا عن  البشري لا يمكن أن  الفهم  غادامير، 

حقيقة موضوعية يمكن الوصول إليها بشكل نهائي، بل هي عملية تأويلية تنبثق من الحوار بين الإنسان  

والعالم، بين الذات والتاريخ. هذا يعني أن الفهم دائمًا غير مكتمل، ويخضع لتحولات مستمرة تفرضها تجربة  

الفرد وتفاعله مع العالم المحيط به. تتجاوز التأويلية الظاهراتية الحدود الصارمة للعقلانية وتعيد الاعتبار  

 ذر قياسها بشكل موضوعي، مثل التجربة الذاتية والمعنى الشخصي.للعناصر الإنسانية التي يتع

إن هذا التوتر بين العقلانية الحديثة والتأويلية الظاهراتية ليس مجرد صراع بين منهجين مختلفين،         

بل يعكس إشكالية أعمق تتعلق بطبيعة المعرفة نفسها: هل يمكن للإنسان أن يمتلك معرفة يقينية ونهائية  

عن العالم، أم أن كل معرفة هي في جوهرها عملية تأويلية تستدعي إعادة النظر المستمرة؟ العقلانية تسعى  

العالم   أن  وإدراك  الفهم  بحركية  الوعي  إلى  التأويلية  تدعونا  بينما  العقل،  قوانين  العالم ضمن  استقرار  إلى 

 يظل دائمًا أكبر من أي محاولة لعقلنته بشكل كامل. 

وفي النهاية، لعل الفلسفة نفسها تجد طريقها بين هذين المنهجين، حيث تستفيد من أدوات العقل في تنظيم  

المعرفة، بينما تظل منفتحة على الأعماق التي تظل خارجة عن سيطرة العقل وتحتاج إلى التأمل والتفسير  

المستمرين. بهذا المعنى، فإن التكامل بين العقلانية الحديثة والتأويلية الظاهراتية قد يكون هو السبيل إلى  

 فهم أعمق وأكثر شمولًا للوجود البشري والمنهجية العلمية. 
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 ملخص

التدريب        برنامج  التي تحول دون تحقيق وتنفيذ  التحديات  أهم  التعرف على  الى  الدراسة بصورة  رئيسية  تهدف هذه 
برامج  لطلبة  الميداني  التدريب  بمؤسسات  المرتبطة  العقبات  على  بالتركيز  وذلك  الاجتماعية،  الدراسات  لطلاب  الميداني 
الخدمة الاجتماعية بجامعة الخرطوم على مستوى )الدبلوم الوسيط والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير(،بجانب تقديم  
الميداني من خلال إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي  التدريب  رؤية مستقبلية ومقترحات علمية وعملية حول كيفية تحقيق منهج 

اس الاجتماعية،  الخدمة  ببرامج  والعاملين  الدارسين  ورؤى  وتطلعات  أهداف  يحقق  الوصفي  طموح  المنهج  الباحث  تخدم 
إضافة  البيانات،  لجمع  المباشرة  الميدانية  والملاحظ  المقابلة  بأداتي  الاستعانة  وتم  الكتب   التحليلي،  على  الاطلاع  إلى 

    .   والمراجع والمجلات والدوريات والنشرات والبحوث والمقالات ذات الصلة بالموضوع

العالي(     والدبلوم  والبكالوريوس  الوسط  الدبلوم  )درجات  على مستوى  الاجتماعية  الخدمة  برنامج  الدراسة طلاب  عينة  شملت 
والتنموية   التقنية  الدراسات  )   –بكلية  مجملًا  عددهم  والبالغ  الخرطوم  بجامعة  والاجتماعية  الاقتصادية  الدراسات  (  120وكلية 

اختيار عينة عشوائية منتظمة تمثل كل مستوى دراسي من بينهم بلغ عددهم )   ( طالب وطالبة، تمت 40طالب وطالبة، تم 
م، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة مثل افتقاد  2022مدينة الخرطوم في العام  –السودان  –الدراسة بجامعة الخرطوم  

البيئة الداخلية للمؤسسة و البيئة المحيطة بها ونقص مؤسسات التدريب إلى الكوادر المؤهلة لتدريب الطلاب، ومعاناتها من سوء 

mailto:ad.hamed@uoh.edu.sa
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الإمكانيات ومعينات عملية التدريب، وعدم تفهم الإداريين بالمؤسسة لطبيعة عملية التدريب وبالتالي وضع مجموعة من القيود  
 الإدارية التي تعيق تنفيذ منهج التدريب.   

 .مؤسسات التدريب الميداني  -معوقات التدريب الميداني  -البرنامج التدريبي    -التدريب الميداني: مفتاحيةكلمات 

Abstract 

This study aims primarily to identify the most important challenges that prevent the achievement 

and implementation of the field training program for social studies students, by focusing on the 

obstacles associated with field training institutions for students of social work programs at the 

University of Khartoum at the levels of (intermediate diploma, bachelor's, higher diploma and 

master's ) addition to presenting a future vision and scientific and practical proposals on how to 

achieve the field training approach through preparing and implementing an ambitious training 

program that achieves the goals, aspirations and visions of students and workers in social service 

programs, the researcher used the descriptive analytical approach, and used the interview and 

direct field observation tools to collect data, in addition to reviewing books, references, 

magazines, periodicals, bulletins, research and articles related to the topic. 

The study sample included students of the Social  work Program at the level of (Intermediate 

Diploma, Bachelor's and Higher Diploma) at the College of Technical and Development Studies 

& the College of Economic and Social Studies at the University of Khartoum, with a total 

number of (120) male and female students. A regular random sample was selected representing 

each academic level, from which the number of (40) male and female students was selected. The 

study was conducted at the University of Khartoum - Sudan - Khartoum City in 2022 

. The study reached a number of important results, such as the lack of qualified cadres in training 

institutions to train students, their suffering from the poor internal environment of the institution 

and the surrounding environment, the lack of capabilities and means for the training process, and 

the lack of understanding by administrators in the institution of the nature of the training process, 

thus imposing a set of administrative restrictions that hinder the implementation of the training 

curriculum.   

Keywords:  Field Training- Training Program-  The concept of field training obstacles- 

field training institutions. 

 مقدمة  
يعد التعليم العالي هو الأساس الأول في قاعدة تنمية وتأهيل الكوادر المهنية في شتى التخصصات،       

التأهيل   التعليمية والتربوية نظرياً وتطبيقياً، ولذا تكتسب عملية  المناهج  ويأتي ذلك من خلال إعداد وتنسيق 
والتدريب أهمية كبري في المؤسسات التعليمية بمختلف تخصصاتها ومجالاتها المتنوعة، فملاحقة التطورات  
على   قدرات  وتنمية  ومهارية  سلوكية  تعديلات  من  ذلك  يتطلبه  وما  الحديث  العصر  في  السريعة  التكنلوجية 
الاقتصادية،  بثرواتها  أو  الطبيعية  بمواردها  تتباهى  تعد  لم  المعاصر  فالدول في عالمنا  المستويات،  مختلف 
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بقدر ما تتباهى بما تملكه من موارد بشرية قادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستمرة على كافة الأصعدة،  
 لذلك ذاد الاهتمام بتنمية وتدريب وإعداد الكوادر المهنية في الحاضر والمستقبل. 

بصورة       تأهيليهم  أسس  الى  التطرق  دون  عالية  كفاءة  ذات  مهنية  كوادر  تأهيل  عن  الحديث  يمكن  فلا 
علمية وعملية تستند عليها الممارسة المهنية في المستقبل، وذلك من خلال النظر الى عملية التدريب نظرة  
تزويد   الى  يهدف  والكليات  والمعاهد  المدارس  داخل  نظاماً رسمياً   ) )التعليم  لكونه  وذلك  التعليم   أشمل من 
الفعلية   الممارسة  ويشمل  الميدان  داخل  يتم  التدريب  أن  حين  في  الجديدة،  والمعارف  بالمعلومات  الأفراد 

   1للمعارف النظرية و للأساليب الجديدة في موقف العمل.
على     وممارستها  تدريسها  في  تستند  التي  والمهنية  العلمية  التخصصات  من  الاجتماعية  الخدمة  وتعبر 

ضرورة   على  الاجتماعية  الخدمة  تعليم  في  الميداني  التدريب  فلسفة  تقوم  حيث  والتطبيقي  النظري  الجانب 
بأكفأ   الاستعانة  يتم  أن  الأمور  ألزم  من  كان  لهذا  النظرية،  والدراسة  العملي  التدريب  بين  التكامل  تحقيق 
في   المتخصصة  البشرية  العناصر  وبأحسن  الاجتماعية،  الخدمة  مجالات  في  العاملة  التدريبية  المؤسسات 
عملية الاشراف على تدريب الطلبة للاستفادة منهم في عملية التدريب والتأهيل لتحقيق النمو المهني المنشود 

 للطلاب.   
حتى         المتدربين  باحتياجات  يرتبط  ان  يجب  التدريب  مفهوم  أن  إلى  البرديسي  الدكتورة مرضية  وتشير 

كما   علمياً،  إعدادهم  على  فعالة  أداة  يصبح  الوقت  نفس  وفي  للطلاب  الفعلي  المستوى  مع  برامجه  تتماشى 
مساند   أكاديمي  إشراف  وتحت  محددة  زمنية  ولفترة  للطالب  الجامعية  الدراسية  الفترة  خلال  يتم  أن  يجب 
مؤسسة   في  العاملين  الاجتماعيين  الأخصائيين  من  المسئولين  خلال  من  يتم  الذي  المؤسسي  للإشراف 

     2التدريب.
ولكن بالرغم من أهمية التدريب الميداني لطلاب برامج الخدمة الاجتماعية إلا أنهم يواجهون بعدد من      

تطبيقات عملية   إلي  والمهارات  والنماذج  والنظريات  المعارف  ترجمة  كيفية  في  تكمن  والصعوبات  التحديات 
عند الممارسة المهنية في ميدان العمل، مما يستوجب معه ضرورة التكامل ما بين الجانب النظري والجانب  
التطبيقي وذلك بصياغة هوية تعليم وممارسة واضحة لبرنامج الخدمة الاجتماعية بكافة المؤسسات الأكاديمية  

 

العربية ،    /  1 القاهرة ، دار النهضة  الخدمة الاجتماعية،  التدريب فى  ،    1998عبد اللطيف ، سوسن عثمان وآخرون، 
   219ص

السعودي، سلسلة الرسائل    البرديسي ،مرضية  / 2 المجتمع  لممارستها في  الخدمة الاجتماعية  محمد ، مدى ملائمة تعليم 
 27م، ص2009الجامعية، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،  
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المناهج   وتكامل  تنسيق  بالعمل على  وذلك  بالبلاد،  الاجتماعية  الخدمة  بتخريج طلاب في مجال  تقوم  التي 
بالمعوقات  التبصير  في  لفائدتها  التقويمية  البحوث  بإجراء  الاهتمام  بجانب  التطبيقية،  الجوانب  مع  النظرية 
الخدمة لاجتماعية، وبناء  التعليم والتدريب لمهنة  تيسر تحقيق جودة  التي  الحلول  ثم وضع  والتحديات ومن 
وجودهم  أثناء  الطلاب  تواجه  التي  المعوقات  أهم  على  الضوء  من  مزيد  لإلقاء  الدراسة  هذه  جاءت  عليه 
بالمؤسسات الاجتماعية ومن ثم تقديم حلول واقعية تدفع بمسيرة تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية بالبلاد إلى 

النهضة والتنمية الاجتماعية المستمرة والمستدامة بخطى ثابتة ورؤية    آفاق أرحب ومجالات أوسع تسهم في
 حديثة.   

 مشكلة الدراسة    
وطلابها     العالي  التعليم  مؤسسات  بين  ومتشابك  ومستمر  متكامل  منهج  الميداني  التدريب  عملية  تعد 

لتلك،  تعتبر مدخلات  بها الطلاب، فمخرجات هذه  يتدرب  التي  المهنية  الممارسة  ومناهجها وبين مؤسسات 
حيث تسبق عملية التأهيل والتدريب للطلاب تنسيق وتنظيم ما بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الرعاية  
الاجتماعية حتى يتسنى وضع خطط للتأهيل والتدريب بصورة متكاملة ووفق رؤى ومنهج مشترك يراعى فيها  
يتلقاها طلاب الخدمة  المصالح العامة والأهداف المنشودة، فبالتالي إذا كانت عملية التدريب الميداني التي 

المستوى المطلوب أو غير متوافقة مع معايير جودة التعليم، الاجتماعية بالمؤسسات الاجتماعية ليست على  
حتما يؤدى ذلك إلى تخريج طلاب يفتقدون للمهارة الكافية والخبرات المهنية اللازمة للتدخل المهني ولممارسة 

 طرق وعمليات الخدمة الاجتماعية في المستقبل.  
بالإضافة الى ذلك فعملية التدريب والتأهيل تستند كثيراً على جودة البنية التحتية والإدارية  بالمؤسسات     

والوسائل   المتطورة  التدريبية  المعينات  توفر  مثل  معينة،  مواصفات  فيها  تتوفر  أن  يجب  والذي  الاجتماعية، 
التعليمية  الحديثة، والبيئة المهيأة التي تسمح بممارسة كافة الأنشطة التدريبية المخطط لها ، وبقدر ما كانت 
المؤسسة صالحة ومهيأة فيزيقيا وإداريا، وفعالة ومرحبة باستقبال الطلبة وتهيئة فرص استفادتهم من التدريب 
كلما ساعد ذلك على تحقيق أهداف التدريب، وبالعكس  فأي خلل أو قصور في بيئة المؤسسة  المستهدفة 

 ي إعداد الطلاب وتأهيلهم للمستقبل .يؤدى  إلى الخلل ف
وقد يواجه الطالب أيضاً بصعوبات تتعلق بالفجوة بين ما يدرسه وبين ما يراه ويمارسه في المؤسسات        

خلال تدريبه العملي، فهناك تحديات حقيقة تتعلق بتنفيذ المنهج التدريبي المجاز من قبل المؤسسة الأكاديمية، 
والتي قد تكون مرتبطة بعدم المام مشرفي التدريب بالمؤسسة بطبيعة المنهج ومحتواه، مما يؤدى الى عقبات  
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في التطبيق عند تنفيذ البرنامج، حيث لا يوجد ما يرشد القائم بالتدريب الميداني أو المشرف على تنفيذه، مما  
 يضطره الى ابتداع أو ابتكار طرق ووسائل للتنفيذ حسب منظوره الشخصي أو وفق خبراته العلمية. 

كما أن الطالب قد يجد واقعاً غير مهيأ لعملية التدريب بالمؤسسات التي يتدرب بها حيث تتصف بضعف      
الإمكانيات وعدم توفر المعينات المطلوبة لاستكمال متطلبات المنهج التدريبي، حيث تحتاج عملية التدريب  
الميداني إلى معينات وأدوات وأجهزة متنوعة مثل معامل الحاسوب، قاعات التدريب، معدات الوقاية والسلامة  
من العدوى في بعض الحالات كما قد يواجه ببعض الإجراءات الإدارية البيروقراطية التي تعيق الكثير من  

 خطوات ومتطلبات عملية التدريب. 
إضافة لكل ذلك فإن أي قصور في إعداد طلاب برامج الخدمة الاجتماعية نتيجة للقصور في المحتوى        

التدريبية   المطبقة، أو عدم اختيار الأساليب والوسائل  التدريب  فاعلية برامج  التدريبي، أو لانخفاض مستوى 
الكفاءة   تنقصهم  اجتماعيين  لتخريج اخصائيين  يقود حتماً  والمؤهلة  المناسبة  التدريبية  المؤسسات  أو  الحديثة 

 المهنية اللازمة.
البحوث        من  وافر  عدد  على  بالاطلاع  الباحث  قام  وعلمية  دقة  أكثر  بصورة  البحث  مشكلة  ولتحديد 

 والدراسات السابقة والتي يمكن عرضها على النحو التالي:
 الدراسات السابقة

    1( رضوان  على  محمود  دراسة  بعنوان  2020/  الخدمة  م(  لطلاب  الميداني  التدريب  جودة  معوقات 
، هدفت الدراسة إلى تحديد معوقات جودة التدريب الميداني لطلاب الخدمة الاجتماعية والمرتبطة  الاجتماعية

العلمي(،  القسم  الأكاديميين،  المشرفين  الميدانيين،  المشرفين  الميداني،  التدريب  مؤسسات  )الطلاب،  ب 
الدراسات  من  والدراسة  وتعتبر  الميداني،  التدريب  العملية  الجودة  لتحسين  مقترحات  وضع  إلى  بالإضافة 
أراء   على  للتعرف  الشامل  الحصر  بأسلوب  الاجتماعي  المسح  منهج  استخدمت  والتي  التحليلية،  الوصفية 
وإجابات المبحوثين، توصلت الدراسة إلى أن أهم المعوقات المرتبطة بالطلاب كانت صعوبة تكوين علاقات 
الميداني،   التدريب  المهام في  الزملاء لإنجاز  التعاون مع  والميداني وصعوبة  الأكاديمي  المشرف  مهنية مع 
الحالات  ملفات  على  الاطلاع  صعوبة  المعوقات  أهم  فكانت  الميداني  التدريب  بمؤسسات  يتعلق  وفيما 
بالمؤسسة والروتين المستمر خلال فترة التدريب الميداني. وبالنسبة للمشرفين الميدانيين فكانت أهم المعوقات  
أنهم غير متخصصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعدم فهمهم لدورهم ودور الطالب خلال العملية التدريبية،  
وفيما يتعلق بالمشرفين الأكاديميين فكانت أهم المعوقات عدم تقبل المشرف الأكاديمي لأفكار وآراء الطلاب، 

تعريف الطلاب بمؤسسة التدريب وآلية وطريقة سير العمل فيها بشكل مفصل.  وعدم قيام المشرف الأكاديمي ب
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وفيما يتعلق بالقسم العلمي فكانت أهم المعوقات عدم مراعاة القسم الرغبة الطالب وميوله في اختيار المجال  
الميداني   التدريب  آلية  لتوضيح  القسم  قبل  من  كافية  تمهيدية  اجتماعات  عقد  وعدم  فيه  التدريب  يريد  الذي 
ودور الطالب فيها. قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات المقترحات التي يمكن أن تساهم في تحسين جودة  

 التدريب الميداني لطلاب الخدمة الاجتماعية.
معوقات التدريب الميداني لدى طلبة العمل الاجتماعي  ( بعنوان  2014/ دراسة خليل إبراهيم الهلالات )  2

، هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات التدريب الميداني لدى طلبة العمل الاجتماعي  في الجامعة الأردنية
في الجامعة الأردنية، ولقد بينت نتائج الدراسة أن معوقات التدريب الميداني لدى طلبة العمل الاجتماعي التي  
تعود إلى الطلبة أنفسهم والمشرفين الأكاديميين جاءت بمستوى منخفض، وأما المعوقات المرتبطة بالمشرف 
الميداني ومؤسسة التدريب لقد جاءت بمستوى متوسط وان أعلى المعوقات درجة هي تلك المرتبطة بالمشرفين  

 بالمشرفين الأكاديميين.  الميدانيين، وأقلها المرتبطة
3  ( شيبطة  حسن  زردة  بعنوان  2011/دراسة  في  (  العامة  الممارسة  بمجالات  الميداني  التدريب  معوقات 

الاجتماعية العامة في الخدمة  الممارسة  بمجالات  الميداني  التدريب  أهم معوقات  تحديد  الدراسة  استهدفت   ،
الخدمة الاجتماعية من خلال السعي لتوضيح أهم المعوقات ذات الصلة بطالب التدريب الميداني نفسه، أو  
المعوقات المرتبطة بمشرفي التدريب بجامعة القدس المفتوحة )المشرف الأكاديمي(، أو المرتبطة بالأخصائي  
إلى  الدراسة  ذلك سعت  بجانب  الطلاب،  فيها  يتدرب  التي  الاجتماعية  بالمؤسسة  أو  بالمؤسسة،  الاجتماعي 

الميداني بمجالات الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية،    تقديم مقترحات لكيفية  مواجهة معوقات التدريب 
الميداني   التدريب  معوقات  لمواجهة  متكامل  إرشادي  لبرنامج  الوصول  إلى  الدراسة  هدفت  لذلك  إضافة 

 بمجالات الممارسة في الخدمة الاجتماعية.  
توصلت الدراسة إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه طلاب التدريب الميداني بمجالات الممارسة العامة     

بطريقة   وتنفيذها  الإدارية  الجوانب  على  التدريب  بتركيز مؤسسات  تتعلق  الاجتماعية، صعوبات  الخدمة  في 
روتينية دون الاهتمام بالجوانب المهارية والفنية في موقف التدريب، حيث تحرم بعض المؤسسات الطالب من 
أثناء التدريب، بجانب نقص المهارات المهنية للمشرفين   الاطلاع على بعض الملفات والسجلات الضرورية 
الميدانين داخل المؤسسة، وتمييز أخصائي المؤسسة بعض طلاب التدريب الميداني علي البعض الآخر في  

ب التدريب الميداني بسبب قلة العائد المادي الذي يعود عليه المعاملة، وعدم اهتمام أخصائي المؤسسة بطلا
عملية   أثناء  الطلاب  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  أن  إلى  الدراسة  توصلت  كما  الطلاب،  تدريب  نتيجة 
التدريب الميداني، قلة الإمكانيات المادية المتاحة داخل مؤسسة التدريب، بجانب عدم توفر الأماكن اللازمة 
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مواكبة   غير  مناهج  على  واعتمادها  المؤسسات  لتقليدية  إضافة  التدريب،  أهداف  لتحقيق  المؤسسة  داخل 
 للتطورات الحديثة في مجالات الخدمة الاجتماعية. 

     4/    ( الحسن  أبو  الدين  صلاح  أحمد  بعنوان  2013دراسة  التدريب  م(،  مؤسسات  اختيار  معايير 
الجودة، مدخل  ضوء  في  الخاصة  التربية  بقسم  والمعلمين  للطلاب  تساؤلها    الميداني  في  الدراسة  هدفت 

الرئيس إلى التعرف على المعايير الواجب توفرها عند اختيار مؤسسات التربية الميدانية لإعداد معلم التربية  
نظر   وجهة  عن  تعبر  والتي  المهمة  النتائج  بعض  الي  الدراسة  توصلت  الجودة،  مدخل  في ضوء  الخاصة 
القائمين على التدريب الميداني بقسم التربية الخاصة عن أهمية المعايير الواجب توفرها عند اختيار مؤسسة  

ني وتجهيزات معمارية مناسبة للطلاب ذوي  التدريب حيث أقر غالبيتهم ضرورة اختيار مؤسسات تتميز بمبا 
الإعاقة تتوفر بها وسائط التعليم من مكتبات وصالات للتربية البدنية وحدائق ومساحات للألعاب والأنشطة، 
وأن تكون المؤسسة مجهزة بوسائل الأمن والسلامة مثل وسائل الإنذار ومعدات الإطفاء وصناديق الإسعافات  
واللاصفية   الصفية  الأنشطة  لممارسة  اللازمة  الفرص  تتيح  التي  المؤسسة  اختيار  بجانب  العاجلة،  الطبية 
اليومية ويتسم فيها العمل بالتعاون والجماعية وتتسم بمستوى عالي من النظافة، وملتزمة بالتعامل الجيد مع  

 الطلاب وتهتم بمشاركة أولياء الأمور في اتخاذ القرارات الخاصة بعملية التعليم والتعلم. 
   5/  ( همت  أحمد  جمعة   مكية  بعنوان  2014دراسة  والخدمة  (  الاجتماع  لطلبة  الميداني  التدريب  واقع 

السودانية بالجامعات  الاجتماع  الاجتماعية  أقسام  في  الميداني  التدريب  واقع  على  التعرف  الدراسة  هدفت   ،
والخدمة الاجتماعية بجامعات السودان، من وجهة نظر الطلبة المتدربين، من خلال عينة عشوائية مقدارها  
وأسلوب  الاجتماعي  المسح   منهج  استخدم  الميداني،  التدريب  مؤسسات  في  المنخرطين  الطلبة  من  مائة 
والملاحظة   الاستبيان  بأداة  للدراسة  اللازمة  والمعلومات  البيانات  وتوفرت  التحليلية،  الوصفية  الدراسة 

في التدريب الميداني بالجامعات السودانية تكسب الطلبة    بالمشاركة، وخلصت الدراسة إلى أن المنهج المتبع 
خبرات ومهارات مهنية مقدرة، وتوفر لهم ظروف مواتية يتعرفوا من خلالها على واقع المشكلات الاجتماعية  
في المجتمع المحلي، وأوضحت الدراسة أيضاً وجود أثر ايجابي واضح للإشراف المهني، ومن جهة أخرى  
أبانت النتائج عدم وجود سياسة واضحة للتعاقد مع المؤسسات الاجتماعية التي تدرب الطلبة،  وعدم وجود  
وختمت   ، المتوقعة  الكثيرة  الفوائد  من  معه  يقلل  مما  الاجتماعية  الخدمة  أقسام  في  معتمد  تدريبي  دليل 

الحالية والسعي من أجل وضع مناهج وإجراء التدريبية  السياسات  ات تجعل بمقترحات منها ضرورة مراجعة 
والخبرات   المهنية  بالكفاءة  الطالب  تزويد  في  ومركزيته  قيمته  مستوى  في  الميداني  التدريب  مساق  من 

 التطبيقية.   
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6/  ( وآخرون  نهشل  محمد  مها  بعنوان  2021دراسة  الخدمة  (  طالبات  تواجه  التي  والتحديات  الصعوبات 
التعليمية العربية السعودية  المملكة  التدريب الميداني في مؤسسات  الدراسة الاجتماعية خلال  ، استخدمت 

 ( من  المكونة  القصدية  العينة  على  معتمدة  المنظمة  شبه  المقابلات  الكيفي، من خلال  طالبة،  (  ۱۲المنهج 
كشفت الدراسة عن أبرز المعوقات المرتبطة بمؤسسة التدريب )البيئة المكانية(، وهي: صغر مساحة وحجم  
اللازمة  الإمكانيات  توافر  وعدم  عامة،  بصفة  المدرسة  بنظافة  والعناية  الاهتمام  وعدم  التدريبية،  المؤسسة 

المعوقات  أبرز  ومن  والفعاليات،  الأنشطة  الاستقبال    لإقامة  المدرسة  استعداد  عدم  المدرسة،  بإدارة  المتعلقة 
المتدربات، ومنع المتدربات من الاختلاط بالطالبات، أو التدخل لحل مشكلاتهن، وعدم وجود الوعي الكافي  
لدى المؤسسة بأهمية التدريب، وامتناع بعض المدراس عن استقبال الطالبات، ومن أبرز المعوقات المرتبطة  
المرشدة  لدى  والمكتسبة  الفطرية،  الصفات  توفر  وعدم  للمرشدة،  التخصص  توفر  عدم  الطلابية  بالمرشدة 
الطلابية، وعدم الجدية، وعدم الاهتمام بعملية التدريب، وأخيرا، كان من أبرز المعوقات المرتبطة بالمتدربات  

التعامل م القدرة على  الميدان، وعدم  النظري على واقع  التطبيق  إلى  أنفسهن صعوبة  الطالبات، والافتقار  ع 
 المهارات والمعارف، وعدم توافر الصفات الفطرية، والمكتسبة المطلوبة الممارسة المهنة. 

معوقات الوصول إلى الجودة الشاملة في تطبيق م(  بعنوان  2009دراسة عماد عبد اللطيف اشتيه )/7    
، هدفت الدراسة إلى مقررات التدريب الميداني في تخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة

وربطها   الاجتماعية،  الخدمة  تخصص  في  الميداني  التدريب  مقررات  تطبيق  تواجه  التي  المعوقات  معرفة 
والأخصائيون    ، الاجتماعية  وهي)المؤسسة  الميداني  التدريب  عملية  في  الرئيسة  الخمسة  بالعناصر 
الاجتماعيون فيها ، والدارسون كمتدربين، والمشرفون الأكاديميون، والمناهج(، توصلت الدراسة إلى أن أكثر 

عدم قدرة المؤسسات على استيعاب الطلبة بسبب  المعوقات المرتبطة بمؤسسات التدريب الميداني تمثلت في  
ازدياد عدد المتدربين، الذين يشرف عليهم الأخصائي في المؤسسة، وكثرة الأعباء التي يقوم بها الأخصائي  
المشرف  بها  يقوم  التي  الزيارات  قلة  بجانب  المتدربين،  على  الإشراف  على  قدرته  وبين  بينه  تحول  التي 
الأكاديمي للمؤسسات لمتابعة الطلبة المتدربين، إضافة لعدم تفرغ الدارسين تفرغا كاملا للدراسة مما يقلل من 
تنظمها   التي  والفعاليات  بالأنشطة  الدارس  اشتراك  وعدم  الميداني،  للتدريب  الدارس  يخصصه  الذي  الوقت 

 الجامعة، والمرتبطة بالتدريب الميداني.
والمتعلقة   للطلاب  الميداني  التدريب  معوقات  أهم  من  إن  السابقة  الدراسات  استقراء  خلال  من  ويتضح 

 بمؤسسات التدريب الميداني: 
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عدم قدرة المؤسسات التدريبية على استيعاب كافة الطلبة المتدربين بسبب ازدياد أعدادهم مقارنة بحجم       
وبرامج   وخطوات  مناشط  كافة  تطبيق  في  تسهم  مناسبة  بيئة  تهيئة  لعدم  إضافة  التدريبية،  المؤسسة  وسعة 
عملية التدريب الميداني، كما لا تتوفر ببعض المؤسسات وسائط التعليم من مكتبات وصالات للتربية البدنية  
وحدائق ومساحات للألعاب والأنشطة، وغير مجهزة بوسائل الأمن والسلامة الضرورية،  بجانب الكثير من  
بعض  تعاني  ذلك  على  زيادة  التدريبية،  بالمؤسسات  المتبعة  الإدارية  باللوائح  الصلة  ذات  الصعوبات 

المتا المادية  الإمكانيات  قلة  من  أهداف  المؤسسات  لتحقيق  المؤسسة  داخل  اللازمة  الأماكن  توفر  وعدم  حة 
التدريب، إضافة لتقليدية المؤسسات واعتمادها على مناهج غير مواكبة للتطورات الحديثة في مجالات الخدمة 
الاجتماعية، مما يعضد ما ذهبنا اليه في أن المؤسسة التدريبية تعتير من الأركان الرئيسية الأربعة التي يستند 
يؤثر سلباً في   الوظيفي  الإداري  بنائها وهيكلها  فإن أي قصور في  فبالتالي  الميداني،  التدريب  عليها عملية 

 قيامهما بالمهام المنوطة بها وبالتالي تأثيرها سلباً على متلقي خدماتها المهنية والأكاديمية على حد سواء.
تواجه         التي  والمعوقات  التحديات  أهم  تحديد  في  الدراسة  مشكلة  تحديد  يمكن  سبق  ما  على  وبناء 

بها  يتدربون  التي  الاجتماعية  بالمؤسسات  والمتعلقة  الخرطوم  بجامعة  الاجتماعية  الخدمة  برامج  طلاب 
والتي تعوق وتحد من استفادتهم من منهج التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية. وعليه تطرح الدراسة  

 التساثلات التالية:
عملية  1 تعيق  والتي  الإدارية  بالجوانب  والمتصلة  التدريبية  بالمؤسسة  المتعلقة  التحديات  أهم  هي  ما   /

 تدريب الطلبة
 ة الفيزيقية للمؤسسة والتي تعيق عملية تدريب الطلبةي أهم التحديات ذات الصلة بالبيئ/ ما ه2
 أجل تحقيق جودة تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية / كيف يمكن معالجة هذه التحديات من 4
 الهدف العام للدراسة    

تهدف هذه الدراسة بصورة أساسية الي تسليط الضوء على أهم التحديات التي تحول دون تحقيق وتنفيذ       
برنامج التدريب الميداني لطلاب الدراسات الاجتماعية، وذلك عند العمل على تطبيق برنامج التدريب الميداني  

 بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
 الأهداف الفرعية للدراسة  
/ معرفة أهم التحديات المتعلقة بالمؤسسة التدريبية والمتصلة بالجوانب الإدارية والتي تعيق عملية تدريب  1

 الطلبة
 / تحديد أهم التحديات ذات الصلة بالبيئية الفيزيقية للمؤسسة والتي تعيق عملية تدريب الطلبة2
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/ تقديم رؤية مستقبلية ومقترحات علمية وعملية حول كيفية تحقيق جودة التعليم من خلال إعداد وتنفيذ 3
 برنامجي تدريبي طموح يحقق أهداف وتطلعات ورؤى الدارسين والعاملين ببرامج الخدمة الاجتماعية.

 أهمية الدراسة  
حيث         الاجتماعية،  الخدمة  برنامج  لطلبة  المهني  الإعداد  وأهمية  ضرورة  من  الدراسة  أهمية  تنبع 

صارت عملية الإعداد المهني ضرورة بالغة بعد أن اتسعت القاعدة العلمية للخدمة الاجتماعية بمداخلها  
المعارف   تلك  المهني لاكتساب  بالإعداد  هناك ضرورة للاهتمام  فإن  المختلفة وطرقها ومهاراتها وبالتالي 
والاتجاهات الحديثة من خلال التبصير بأهم العقبات التي تواجهها ومن ثم العمل على تذليلها ومعالجتها  

 بصورة علمية، وهذا ما تحاول هذه الدراسة القيام به. 
يمثل التدريب الميداني حجر الزاوية في إعداد وتأهيل الطلاب في مجالات الممارسة في الخدمة         

الاجتماعية، وبالتالي فأن أي خلل أو معوقات تواجه التدريب الميداني تؤثر بشكل سلبي على الممارسة 
بالمجتمع وتقلل من أهميتها واعتراف   الخدمة الاجتماعية  للخدمة الاجتماعية، وتؤثر على مكانة  المهنية 
تفيد   المجتمع بها، مما يتطلب إجراء دراسات تحليلية تستخلص منها نتائج ميدانية تبني عليها توصيات 

 في تحقيق جودة تعليم وممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية. 
كما تبرز أهمية الدراسة في كونها تسهم في إثراء البحث العملي في مجال العلوم الاجتماعية لأهميته في  
سياسة   صنع  في  المساهمة  خلال  من  وتطبيقياً  نظرياً  الاجتماعية  الخدمة  وتعليم  ممارسة  جودة  تحقيق 
مما   عليها،  متفق  مناهج  على  وتستند  واضحة  بأولويات  ترتبط  الاجتماعية  الخدمة  لمهنة  واحدة  علمية 

 سوف ينعكس ايجابياً في إثراء الإطار النظري والممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية بشكل خاص.   
 المنهج المستخدم في الدراسة وأدوات جمع البيانات   

الدراسة، وذلك لطبيعة            يتناسب مع طبيعة  باعتباره  التحليلي  المنهج الوصفي  باستخدام  الباحث  قام 
المنهج الذي يتيح الاستعانة بمختلف الأدوات البحثية المستخدمة للحصول على البيانات بشكل دقيق وواضح،  

وبناء على ذلك تم جمع واستقاء المعلومات بالرجوع  كاستخدام الملاحظة والمقابلة وتحليل الوثائق والسجلات،  
إلى الكتب والمراجع والمجلات والدوريات والنشرات والبحوث والمقالات ذات الصلة بالموضوع، بجانب ذلك 

بصورة رئيسية وذلك من خلال عقد المقابلات الجماعية مع الطلاب والمشرفين   أداة المقابلةاستخدم الباحث  
ؤسسات التدريبية بأسلوب يتسم  بالحرية  غير المقيدة في الحوار والمناقشة في تناول  والإداريين والعاملين بالم

 موضوع الدراسة.
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الزيارات    بتسجيل عدد من  الباحث  قيام  بالمشاركة وذلك من خلال  أداة الملاحظة  الباحث على  كما استند 
التدريب،   اثناء  تفاعلهم وسلوكهم  بملاحظة  والقيام  الطلبة،  بها  يتدرب  التي  الاجتماعية  للمؤسسات  الميدانية 

 وملاحظة أداء المشرفين اثناء تطبيقهم لمنهج التدريب وممارستهم لأدوارهم ومهامهم المختلفة.  
 عينة الدراسة والمجال المكاني والزماني للدراسة  

شملت الدراسة طلاب برنامج الخدمة الاجتماعية على مستوى )درجات الدبلوم الوسط والبكالوريوس والدبلوم  
وكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم والبالغ    –العالي( بكلية الدراسات التقنية والتنموية  

( طالب وطالبة، تم اختيار عينة عشوائية منتظمة تمثل كل مستوى دراسي من بينهم بلغ  120عددهم مجملًا )
 م. 2022مدينة الخرطوم في العام  –السودان –( طالب وطالبة، تمت الدراسة بجامعة الخرطوم 40عددهم ) 

 المفاميم والاتجاهات النظرية للدراسة 
 أولًا: مفاميم الدراسة   

  Field Trainingأ/ مفهوم التدريب الميداني  
يعرف التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية على أنه تدريب الطلاب في المؤسسات الاجتماعية       

بالمعارف  والتزود  الاجتماعي  اللازمة للأخصائي  المهارات  اكتسابهم  المهنة من خلال  لممارسة  لتأهيلهم 
متعددة  أسس  فيها  وتستخدم  الميدانية  الممارسة  من خلال  تتم  التي  العملية  أنه  أو  المهنية،  والمعلومات 
بمنهج   الالتزام  خلال  من  الميدانية  بالخبرات  وتزويده  المعارف  استيعاب  على  الطالب  مساعدة  تستهدف 

 1يطبق في مؤسسات وبإشراف مهني . 
 field instruction عبد المجيد نيازي إلى أن  التعليم أو التدريب الميداني     بينما يذهب الدكتور      

إحدى   في  والعمل  بالتدريب  الطالب  قيام  تستلزم  التي  الاجتماعية  الخدمة  تعليم  مطالب  إحدى  هو 
يعتبر جزء مهم   المختصين، وبالتالي فهو  الزمن  تحت إشراف وتوجيه  لفترة من  المؤسسات الاجتماعية 
الخدمة  لممارسة  اللازمة  بالفرص  الطلاب  يزود  حيث  الاجتماعية،  الخدمة  دراسة  لبرنامج  ومكمل 
الاجتماعية بطريقة مباشرة ، ويهدف إلى  مساعدة الطالب في اكتساب المهارات المهنية اللازمة واكتساب 

 2درس إلى مهارات مهنية تطبيقية.  القيم المهنية، وتحويل المعرفة التي تم اكتسابها في قاعات ال

 

للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة  على، ماهر أبو المعاطي ، مقدمة في الرعاية والخدمة الاجتماعية، دار      /1  الزهراء 
 208م،ص 2017الثانية ،

نيازي، عبد المجيد بن طاش محمد ، مصطلحات ومفاهيم انجليزية في الخدمة الاجتماعية،مكتبة العبيكان، السعودية،    / 2
 127م، ص2000الرياض، الطبعة الثانية، 
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المهني للأخصائي         الإعداد  أحد جناحي  العملي هو  التدريب  أن  الباحث  يري  ما سبق  وبناء على 
وتدريب  إكساب  يتم  العملي  التدريب  خلال  فمن  النظري،  للإعداد  ومكمل  أساسي  جزء  وهو  الاجتماعي 
الطلاب على المهارات والمبادئ والقيم المهنية التي تعزز التعليم النظري في قاعات الدراسة، مما يمكنهم  
من أداء دورهم في بفاعلية في المستقبل، فهم بمثابة الترجمة العملية للمعارف النظرية والمهارات التطبيقية  

 التي يحتاجها الأخصائي الاجتماعي حينما يباشر مهمته في ميدان العمل.
  Training Programمفهوم البرنامج التدريبي ب/   

زمنية         فترة  خلال  التدريبية  العملية  أهداف  لتحقيق  ومخطط  هادف  نشاط  التدريبي  البرنامج  يعتبر 
جميع   بين  المتبادل  التفاعل  يتم  خلاله  ومن  للمتدربين  التدريبية  الاحتياجات  تحديد  نتيجة  وهو  محددة، 
عناصر العملية التدريبية، كما يشير إلى مجموعة الإجراءات التي تصمم لمساعدة الأفراد على اكتساب  

  1المهارات والاتجاهات اللازمة لتطوير أدائهم المهني. 
وعليه يمكن القول بأن البرنامج التدريبي هو مجموعة من العمليات والخطط والمهام والمهارات التي       

يتم تصميمها بواسطة متخصصين أكاديميين هدفها إكساب الطلاب المهارات والمقدرات اللازمة لعمليات  
الطالب،  درسها  التي  النظرية  والعلوم  المعارف  على  المستندة  الفاعلة  المهنية  والممارسة  المهني  التدخل 

 بحيث تتوافق هذه العمليات مع مقدرات الطلاب وتلبي احتياجاتهم المعرفية.    
 ج/ مفهوم معوقات التدريب الميداني 

يقصد بالمعوقات تلك التحديات والمشاكل التي تواجه الإنسان في سبيل تحقيق أهدافه وغاياته، ويشير    
الباحث في هذه الدراسة إلى أن معوقات التدريب الميداني يقصد به تلك التحديات والصعوبات التي تواجه  
الرعاية   مؤسسات  بإحدى  الميداني  العمل  منهج  بتطبيق  قيامهم  أثناء  الاجتماعية  الخدمة  برنامج  طلاب 
الاجتماعية تتعلق بالمؤسسات التي يتم فيها التدريب، والتي قد ترتبط ببعض الجوانب الإدارية والبيئية، أو  

 بجانب تأهيل واستعداد وتخصص العاملين بهذه المؤسسات.
 field training institutionsد/ مفهوم مؤسسات التدريب الميداني 
التعليمي    تعتبر المؤسسات الاجتماعية  مرتكزاً  بنائها   رئيسياً لممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية وتكامل 

والمهني، خاصة وأن الخدمة الاجتماعية مهنة تطبيقية ومهنة ممارسة عملية، وبدون هذه الممارسة فلن  

 
محفوظ ، ماجدى عاطف ، الإشراف المهني  في محيط الخدمة الاجتماعية، دار الزهراء للنشر والتوزيع، السعودية ،    / 1

 177م، ص2013الرياض، الطبعة الثانية،
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يكون لها وجود فعلي في المجتمع، وبالتالي فإن المؤسسات التي يتم فيها تدريب الطلاب تعد شريكة مهمة  
 1في عملية إعداد الطلاب. 

من     التدريبية  للمؤسسات  النظر  يمكن  أنه  اشتيه،  اللطيف  عبد  عماد  الدكتور  يقول   الصدد  هذا  وفي 
جانبين رئيسين، الأولي تتمثل في المؤسسات التي تنظم عملية التدريب، وهي المؤسسات الأكاديمية التي  
يناط بها عملية تعليم وإعداد الطلاب نظرياً بوضع المناهج الدراسية وتوصيفها وتحديد أسس تقييم الطلاب 
في   تعمل  التي  المؤسسات  التدريب،وهي  برنامج  تنفيذ  عاتقها  على  يقع  التي  المؤسسات  فهي  الثانية   ،
الاجتماعيين   الأخصائيين  من  مجموعة  بها  يعمل  والتي  ميادينها،  بمختلف  الاجتماعية  الرعاية  مجالات 

  2المتخصصين في عملية تأهيل وتدريب الطلاب. 
وبناء على ما سبق يعرفها الباحث بأنها المكان الذي يتم فيه تدريب الطلبة ميدانيا، وهي تلك المؤسسات    

المهنية   خدماتها  وتقدم  ثانوية  أو  أولية  مؤسسات  كانت  سواء  الاجتماعية،  الخدمة  مجالات  في  العاملة 
  داخل المجتمع، ولديها القدرة والاستعداد لاستقبال وتدريب طلبة الخدمة الاجتماعية. 

 ثانياً: الإطار النظري للدراسة 

 أهداف التدريب الميداني لطلاب الخدمة الاجتماعية  
لا شك أن التدريب الميداني يحقق أهدافاً جوهرية متعددة تنصب في إكمال عملية الإعداد والتأهيل       

لطلاب الخدمة الاجتماعية ليكون بعد ذلك أخصائياً اجتماعياً مهنياً، ويشير الدكتور ماهر أبو المعاطي  
 إلى أن من أهم أهداف التدريب الميداني لطلاب الخدمة الاجتماعية ما يلي:  

/ تنمية سمات شخصية الطالب المهنية وإكسابه السمات اللازمة لممارسة المهنة كالموضوعية والابتكار  1
 ... الخ، بما يمكن الطالب فيما بعد من القيام بدوره كأخصائي اجتماعي. 

/تعريف الطالب بالمؤسسات الاجتماعية المختلفة التي تعمل في مجالات الخدمة الاجتماعية والوقوف  2
 على أنشطتها وبرامجها وأهدافها ولوائحها ومعوقاتها ... الخ 

 
على، ماهر ابو المعاطي ، الاتجاهات الحديثة في جودة تعليم الخدمة الاجتماعية مع نماج مصرية وعربية وعالمية(  / 1

 م  2012الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،
اشتيه، عماد عبد اللطيف ، معوقات الوصول إلى الجودة الشاملة في تطبيق مقررات التدريب الميداني في تخصص    / 2

الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة، دراسة منشورة بالمجلة الفلسيطينية للتربية المفتوجة عن بعد، المجلد الثاني، 
  259م، ص2009العدد الثالث، 
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في 3 التدريب  بمفهوم  ارتبطت  سواء  المهنية  بالممارسة  مرتبطة  ومعلومات  لمعارف  الطالب  استيعاب   /
بالمجتمع   مرتبطة  معلومات  أو  التدريب  بمؤسسات  مرتبطة  معلومات  أو  الاجتماعية  الخدمة  مجالات 

 المحيط بالمؤسسة أو العملاء.
/ تزويد الطلاب بالخبرات الميدانية المرتبطة بالممارسة وترتبط بعمليات الخدمة الاجتماعية في طرقها 4

التسجيل،   الاتصال،  التنفيذ،  الخطة،  وضع  والتشخيص،  الدراسة  بعمليات  الخيرات  تلك  ارتبطت  سواء 
بتنظيم   مرتبطة  عامة  خبرات  جانب  إلى  الخ،   ... البحث  التنسيق،  وتنفيذ  التقويم،  وإعداد  المؤامرات 

 ، الرحلات المعسكرات...الخ الندوات 
/ إكساب الطالب المهارات الفنية اللازمة لإعداده في المجالات المختلفة للممارسة المهنية سواء كانت 5 

الخدمة  من طرق  بطريقة  ترتبط  خاصة  مهارات  أو  الاجتماعية  الخدمة  بكل طرق  ترتبط  عامة  مهارات 
 1.الاجتماعية أكثر من الطرق الأخرى 

/ تحقيق فهم أفضل وأوضح للمفاهيم النظرية بصورة عملية تطبيقية مباشرة في بيئة العمل، مع تمكينه  6
 من التفاعل مع بيئة العمل.  

/إكساب الطلاب الاتجاهات السلوكية التي يجب أن يتصف بها الأخصائي الاجتماعي لضمان نجاحه 7
 في عمله. 

 / إكساب الطلاب القيم المهنية وأخلاقيات المهنة عن طريق الممارسة الميدانية ونمو الذات المهنية.8

والعلاج  9 والتشخيص  كالدراسة  المهنية  الممارسة  بعمليات  المرتبطة  الميدانية  بالخبرات  الطلاب  تزويد   /
 والتقويم. 

/ تزويد الطلاب بمعارف وخبرات ومهارات العمل الفريقي سواء مع زملائهم أو غيرهم من المختصين  10
 2في المهن الأخرى. 

ويشير د عائض الشهراني إلى أن طالب الخدمة الاجتماعية والذي يمثل في المستقبل الممارس المهني       
بالممارسة،   المرتبطة  المهارات  اكتساب  على  تدريب  من  تلقاه  ما  بقدر  المهنة  ممارسة  على  قادرا  يكون 
واكتساب قيم واتجاهات المهنة، ومن أجل ذلك يجب أن يشتمل البرنامج التدريبي على ثلاث محاور  الأول  

 
    220ص  ،على ، ماهر ابو المعاطي ،مرجع سابق / 1
 8م، ص2012فهمي ، محمد سيد ، التدريب العملي والزيارات الميدانية، المكتب الجامعي الحديث،مصر، الاسكندرية،  /2
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النماذج   تصميم  والثالث  الزمني،  المدى  على  البرنامج  توزيع  والثاني  بعناية  التدريبي  للبرنامج  التخطيط  هو 
بالشكل الذي يتضمن نقل المعارف والمهارة إلى أرض الواقع، الأمر الذي يعمل على مساعدة المتدربين على  

    1اكتساب المقدرة على استخدام المعارف الجديدة، ومن ثم ممارسة المهارات التي تم اكتسابها.
ال على  قائم  مهني  كتخصص  الاجتماعية  الخدمة  الجانب وترتكز  من  يتكون  منهج  على   ممارسة 

النظرية   واختبار  لربط  الفرصة  للطلاب  تتاح  الميداني، حيث  العمل  أثناء  الميدانية  والممارسة  النظري 
اختبار   فيه  يتم  مختبرًا  الميداني  التدريب  يمثل  حيث  العمل  مكان  في  المهنية  بالجوانب  المكتسبة 
النظريات التي يتم تدريسها على المستوى الجامعي وممارستها تحت إشراف ممارس مهني مؤهل حتى  
يتمكن الطالب من اكتساب المهارات، وبالتالي يهدف العمل الميداني إلى مساعدة الطلاب على ترجمة  

إع من  كجزء  واقعية  مواقف  إلى  الدراسي  الفصل  في  تغطيته  يتم  الذي  النظري  الطالب المحتوى  داد 
 2.ليصبح أخصائيًا اجتماعيًا محترفًا

لم تكن        تكفى ما  إلى أن هذه الأهداف وحدها لا  الدكتور  محمد سيد فهمي  يذهب  وفي هذا الصدد 
العملية   بالمهارات  الطالب  إكساب  بأهمية  مرتبطة  إيجابية  اتجاهات  التدريب  عملية  نحو  المشرف  اتجاهات 
مثل   الضرورية  العوامل  مراعاة  بعض  من  فإنه لابد  ولذلك  مهنياً،  اجتماعياً  أخصائياً  يكون  الميدانية حتى 
أهمية  تعاون مشرف المؤسسة مع الطلاب ومع مشرف الكلية في تحقيق أهداف التدريب، إضافة إلى ضرورة  
عقد  في  انتظامه  بجانب  الاجتماعية،  الخدمة  برنامج  لطلاب  الميداني  التدريب  بأهمية  المشرف  إيمان 

  3ورية ومنتظمة. الاجتماعات الإشرافية اللقاءات مع الطلاب بصورة د 
 إعداد البرامج التدريبية 

المؤسسات        في  بها  الاهتمام  يمكن  التي  الأساسية،  والعناصر  العمليات  أهم  من  التدريب  برامج  تعد 
إلى  تهدف  خاصة  وتدريبية  تعليمية  برامج  المؤسسات  كافة  تضع  حيث  المختلفة،  والاجتماعية  الأكاديمية 

 اكتساب المتدربين معارف وقدرات تأهيلية لرفع مستوى الأداء والفاعلية. 
 ويوضح النموذج التالي الخطوات الأساسية لإعداد برنامج تدريبي وهي:  

 
التطبيق ومهنية الممارسة،الشهراني، عائض بن سعد ابو نخاع  / 1 للنشر   ، الخدمة الاجتماعية، شمولية  العلمية  خوارزم 

 95، ص1430والتوزيع، السعودية، جدة ، الطبعة الثانية،
2/ Mohan Dash, B., & Roy, S. (Eds.). (2019). Fieldwork Training in Social Work (1st ed.). 

Routledge India. https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.4324/9780429297120 
 8، مرجع سابق، صمحمد سيد ،فهمي / 3

https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.4324/9780429297120
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 /تحديد أهداف البرنامج التدريبي.1
 / تطوير المقاييس التي يمكن عن طريقها تقييم عملية التدريب.2
 /تحديد مضمون التدريب للعاملين. 3
 / تصميم أساليب وإعداد مواد التدريب اللازمة.  4 
 /تنفيذ البرنامج التدريبي على المتدربين. 5
 1/ مقارنة مستوى المتدربين بعد التدريب وفقاً للمقاييس المعيارية.6

 الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية  
ولما كان الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو معرفة وتحديد أهم التحديات التي تحول دون تحقيق وتنفيذ       

أثناء   الخرطوم  بجامعة  الاجتماعية  الخدمة  ببرامج  الاجتماعية  الدراسات  لطلاب  الميداني  التدريب  برنامج 
الباحث على الميداني، ولاعتماد  التدريب  لتطبيق منهج   والملاحظة  أداتي    تواجدهم بالمؤسسات الاجتماعية 

والعاملين    المقابلةو  والإداريين  والمشرفين  الطلاب  الجماعية مع  المقابلات  بعقد  الباحث  قام  بصورة رئيسية، 
بالمؤسسات التدريبية بأسلوب يتسم  بالحرية  غير المقيدة في الحوار والمناقشة في تناول موضوع الدراسة،  
الطلبة، والقيام   بها  التي يتدرب  للمؤسسات الاجتماعية  الميدانية  الزيارات  الباحث بتسجيل عدد من  قام  كما 
تطبيقهم   أثناء  والإداريين  المشرفين  أداء  بالمؤسسة، وملاحظة  والمحيطة  والفيزيقية  الإدارية  البيئية  بملاحظة 
الصلة   ذات  القضايا  من  كثير  في  بمناقشتهم  والقيام  المختلفة  ومهامهم  وممارستهم لأدوارهم  التدريب  لمنهج 

 بموضوع الدراسة.  
وبناء على ما سبق تم تحديد المحاور الرئيسية التي تم وصفها ودراساتها وتحليلها على نحو ما هو مبين   

 أدناه:  
   أولًا/ محور القيود الإدارية بالمؤسسات التدريبية

مديري        اعتماد بعض  الاجتماعية  بالمؤسسات  التدريب  عمليات  تواجه  التي  الأساسية  التحديات  من  إن 
حيث   محددة،  وإجراءات  قواعد  وفق  يسير  الذي  الإدارة  في  البيروقراطي  النموذج  على  التدريبية  المؤسسات 
تضع بعض المؤسسات الاجتماعية شروطاً ولوائح كثيرة تتصف بالبيروقراطية، وذلك بهدف التنظيم الإداري  
القوانين   لهده  الصارم  التطبيق  إن  بحيث  لهم،  المخصصة  للمهام  أدائهم  أثناء  الموظفون  بها  يلتزم  للعمل 

 
الرزاق  /1 عبد  أماني  البنات جامعة حضرموت،  باغريب،  بكلية  الاجتماعية  الخدمة  لطالبات  الميداني  التدريب  ، معوقات 

 21م،ص2019،  2، العدد 16نسانية ، مجلد رقم رة بمجلة جامعة حضرموت للعلوم الإدراسة منشو 
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واللوائح، يولد الروتين والجمود في التنظيم، مما قد يؤدي إلى تعقيد العمليات والخطط التدريبية وتعرقل سيرها  
 بشكل سليم وطبيعي.  

تباع النموذج البيروقراطي في الإدارة من  ابد الله محمد عبد الرحمن إلى أن  وفى هذا الصدد يشير الدكتور ع  
شأنه أن تلغي العديد من الخصائص والسمات الفردية مثل القدرة على الابتكار والتجديد والإبداع مما يضعف  
العقلانية   على  البيروقراطي  التنظيم  لقيام  نظرا  وذلك  التنظيمية،  الأهداف  وتحقيق  القرار  اتخاذ  سرعة  معها 

    1والترشيد المتناهي في العمل، مما يسهم في إلغاء طبيعة الحرية والديمقراطية. 
ومن خلال المناقشات الجماعية التي قام بها الباحث مع مجموعة الطلاب المختارين، أتفق معظمهم على     

العمليات  ببعض  بالقيام  للطلاب  تسمح  لا  الإدارية  الإجراءات  بعض  سلطة  وتحت  المؤسسات  بعض  أن 
المهنية داخل المؤسسة بسهولة مثل القيام بعمليات التسجيل والدراسة والتشخيص والعلاج، أو القيام ببعض  
التدريب،  أثناء عملية  وأسرهم  الحالات  مع  بالتواصل  لهم  السماح  بجانب عدم  الجماعية،  والبرامج  الأنشطة 
فعلى سبيل المثال لا يتمكن الطلاب المتدربين من القيام بالزيارات المنزلية بالرغم من أهميتها في كثير من  

 الحالات في حيث أنها تبرز وتوضح ما لا توضحه المقابلات المؤسسية من أمور تتعلق بحياة العميل. 
بالمؤسسات           أماكن مخصصة  الباحث لاحظ عدم وجود  بها  قام  التي  الميدانية  الزيارات  ومن خلال 

المخصصة لإجراء   المكاتب  يلاحظ ضيق  حيث  وعلمية،  عملية  بصورة  المهنية  المقابلات  التدريبية لإجراء 
المقابلات مما يؤدى إلى تكدس الأفراد أثناء ساعات العمل، كما يلاحظ أن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون  
بعقد المقابلات في هذا الجو الخانق وفى وجود الكثير من الأشخاص  مما يعرض عملية سير المقابلة إلى 
بتهيئة   المؤسسات  تقوم   أن  عليه  المتفق  من  حيث  العلمي  المنهج  عن  بها  وينحرف  المقاطعة  من  الكثير 

 وإعداد مكان مناسب لإجراء المقابلات بأنواعها ومستوياتها.
للمقابلات    تعد مكاناً  المؤسسات أن  بأنه يشترط على  الدكتور سيد رمضان في هذا الخصوص  ولقد أشار 

تسمح بانفراد الأخصائي الاجتماعي بالعميل كي يشعر العميل بأنه في مكان يهيئ له السرية التامة والحفاظ  
على خصوصيته، على أن تتوافر في هذا المكان كافة الشروط والظروف الفيزيقية من إضاءة وتهوية سليمة،  
والبعد عن الضوضاء حتى لا يؤثر ذلك في حديث العميل أو يؤدى إلى تشتيت أفكار الأخصائي الاجتماعي  

  2أو العميل .

 
المتنبي،  /1 النظرية والتطبيق، مكتبة  المؤسسات بين  إدارة  الدمام،  2016عبد الله، عبد الله محمد عبد الرحمن،  السعودية، 

   59ص
 255،ص  2004رمضان ، السيد ،ممارسة خدمة الفرد ،أسس عملية المساعدة ،دار المعرفة الجامعية ،القاهرة ، / 2
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عملية         يعيق  مما  المقابلات،  هذه  إجراء  أثناء  بالتواجد  المتدربين  للطلاب  يسمح  لا  كثيرة  أحيان  وفي 
من   المؤسسات  من  الكثير  في  لهم  يسمح  لا  كما  ومهنية،  تطبيقية  بصورة  المقابلة  إجراء  لمهارة  اكتسابهم 
الاطلاع   يجوز  الملفات سرية لا  هذه  بأن  المشرفين  يتعلل  حيث  بالعملاء،  الخاصة  الملفات  على  الاطلاع 
الطالب   للخدمة الاجتماعية ، مما يحرم معه  المهنية  الممارسة  السرية في  علي محتواها بحجة تطبيق مبدأ 
مع   المهني  والتدخل  المهنية  الممارسة  عملية  في  أهميتها  من  بالرغم  التسجيل  مهارة  اكتساب  من  المتدرب 

 ات الخدمة الاجتماعية.     الحالات الفردية والجماعية في محيط عملي
 /  سوء البيئة الفيزيقية بمؤسسات التدريب ومدي تأثيرها على عمليات التدريب الميداني 2

ويقصد هنا بالبيئية الفيزيقية تلك الجوانب ذات الصلة بالمباني والمكاتب المخصصة لتدريب الطلاب     
من حيث سعتها وجاهزيتها لاستيعاب الطلاب، ومدى تأثيرها على استيعابهم واكتسابهم للمعارف والخبرات 

 المنشودة من عملية التدريب الميداني.
وحتى يتسنى تطبيق المعارف العلمية النظرية التي تلقاها الطالب بقاعات الدرس على أرض الواقع       

مستعدة   وطيبة  ومعافاة  سليمة  بيئة  توافر  من  فلابد  سليمة  بطريقة  الميداني  التدريب  عملية  تتم  وحتى 
لاستقبالهم ومهيأة لاحتضانهم، ولكن يواجه العديد من الطلاب ببعض التحديات التي تعيق الاستفادة من  
برنامج التدريب الميداني، تتعلق بالبنيات التحتية للمؤسسات الاجتماعية محل التدريب، حيث تعاني بعض  
المخصصة   فالقاعات  المتدربين،  الطلبة  بأعداد  مقارنة  المؤسسة  الاجتماعية من صغر حجم  المؤسسات 

يؤد  مما  الكبير  المتدربين  عدد  مع  تتناسب  لا  التدريب للتدريب  بقاعات  الانتظام  وعدم  الزحام  إلى  ،   ى 
تساند   التي  المادية  بالإمكانيات  مزودة  تدريبية  قاعات  توفر  عدم  و  المتاحة  الإمكانيات  بجانب ضعف 

 العملية التدريـبية مثل أجهزة العرض وغيرها.  
فمن خلال الزيارات التي قام بها البحث لعدد من المؤسسات الاجتماعية التي يتدرب بها الطلاب لاحظ      

يلاحظ   المتدربين، حيث  الطلبة  بأعداد  مقارنة  المؤسسة  تتصف بصغر حجم  المؤسسات  أن بعض  الباحث 
ضيق المكاتب وقاعات التدريب بحيث لا تستوعب كافة الطلاب المتدربين، فالقاعات المخصصة للتدريب لا  
ضعف   بجانب  التدريب،  بقاعات  الانتظام  وعدم  الزحام  إلى  يؤدى  مما  الكبير  المتدربين  عدد  مع  تتناسب 
الإمكانيات المادية المتاحة وعدم توفر قاعات تدريبية مزودة بالإمكانيات المادية التي تساند العملية التدريـبية  

 مثل أجهزة العرض وغيرها. 
ولا شك في أن غرف التدريب المزدحمة والتي يكون فيها عدد الطلاب المتدربين أكبر مما يتسع له      

التعليمي   النشاط  ألوان  لممارسة  المتدرب  الطالب  يحتاجه  الذي  المتسع  فيها  يتوافر  ألا  بمعنى  المكان، 
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والانضباط،   التفاعل  وفي  والتحصيل  التعلم  يؤثر في عملية  أساسياً  عائقاً  تشكل  يحتاجها  التي  والتدريبي 
التدريب  أساليب  ممارسة  على  المشرفين  قدرة  تقليل  في  يساهم  التدريب  غرفة  داخل  الاكتظاظ  أن  كما 
المتقدمة مما قد يكون له الأثر السلبي على سير عملية التدريب، فحتماً قلة اعداد الطلاب وتناسبها مع  
المشرفين   فاعلية  من  وتزيد  للطلاب  بالنسبة   أفضل  تعليمية  بيئة  يوفر  التدريب   مكان  أو  غرفة  حجم 

 واداءهم لدورهم المنشود. 
ومن خلال مناقشة الطلاب المبحوثين أقر معظمهم بأن المؤسسات تفتقد وبصورة واضحة البيئة المهيأة    

للتدريب حيث تعاني الكثير منها من ضيق المساحات المخصصة للأنشطة التدريبية المتنوعة مثل أنشطة  
عقد اللقاءات الإشرافية، أو القيام ببعض الأنشطة الجماعية مثل الأنشطة الترفيهية الثقافية أو الأدبية أو  
المعسكرات أو إقامة الندوات والمحاضرات، كما تفتقد بعضها للعدد الكافي من المنافع مثل دورات المياه  

 مقارنة بعدد الطلاب المتدربين.
وفي هذا الصدد يري الدكتور محمد صبري فؤاد أنه ليس من المهم في المكان تأثيثه بقدر ما يجب أن     

وأن يتسم بطابع العمل    ، بحيث يجب أن يكون بعيداً من الضوضاء الازدحامتتوفر فيه السرية اللازمة والهدوء
أثاث  لما يحتويه من  التزيين  والبساطة  المبالغة في  والبعد عن  يكون جيد الإضاءة    ، ومعدات  أن  كما يجب 

     1والتهوية .
 / افتقار مؤسسات التدريب للكوادر المهنية المؤهلة لتدريب الطلاب  3

لكي تتم عملية التدريب الميداني بطريقة صحيحة وتحقق الأهداف المرجوة فإنه لابد من توافر الإمكانات      
البشرية المؤهلة والمتخصصة اللازمة لنجاحها، تلك الكوادر التي أعدت بصورة متخصصة لأداء هذا الدور  
من خلال الصقل والتدريب والتأهيل المستمر قبل وبعد الانضمام للمؤسسة التدريبية، حيث تنبع أهمية تأهيل  
دور   أن  وتطبيقياً من منطلق  نظرياً  الاجتماعية  الخدمة  برامج  تدريب طلاب  العاملين في مجالات  وتدريب 
الأخصائي الاجتماعي المشرف على التدريب الميداني بالمؤسسة يتناسب طردياً مع ما لديه من حجم ونوعية  
إلى   المستمرة  يظهر حاجته  مما  وأدوار،  مهام  من  به  منوط  هو  بما  للقيام  والخبرة  المهارة  ومستوى  المعرفة 
اكتساب المزيد من المعارف والمهارات والخبرات التي تصقل شخصيته المهنية وتجعله قادراً على أداء أدواره  

   المهنية بكفاءة عالية.     

 
للنشر والتوزيع ، الاسكندرية    ي، طريقة العمل مع الافراد ،العمليات والمجالات ، المكتب العلممحمد صبري فؤاد  ،النمر  / 1

 62بدون تاريخ ،ص
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الخدمة       مهنة  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  أن  المعاطي  أبو  ماهر  الدكتور  يري  الشأن  هذا  وفي 
الاجتماعية في الدول العربية النقص الواضح في أعضاء هيئة التدريس والمشرفين المتخصصين في الخدمة 
الاجتماعية، حيث يوجد عجز واضح في أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في بعض معاهد وأقسام إعداد  
المهنية   المقررات  بتدريس  الاجتماعية  الخدمة  في  المتخصصين  غير  وقيام  بل  الاجتماعيين،  الاخصائيين 
للخدمة الاجتماعية، مما يقلل من فاعلية الإعداد المهني وتخريج ممارسين غير قادرين على مواجهة التغيرات  

 1التي يمر بها المجتمع العربي.
البرديسي إلى مجموعة من التحديات التي تواجه تعليم وممارسة    مرضية  وفي ذات الصدد أشارت الدكتورة    

الميدانيين   والمشرفين  التدريس  هيئة  أعضاء  في  الواضح  النقص  في  تتمثل  الاجتماعية  الخدمة  مهنة 
الرعاية   مجالات  في  العاملة  الأخرى  التخصصات  من  المهنيين  تفهم  عدم  إلى  إضافة  المتخصصين، 

    2الاجتماعية لطبيعة عمل الأخصائي الاجتماعي وكيفية الاستفادة من خبراته.
التدريب بصورة    من أكبر العقبات التي تقف أمام تطبيق مناهج  ( أن   Clement Brownكما يري )

التي   الأماكن  نقص  تتمثل في  الاجتماعية  الخدمة  الطلاب في مجالات  وتدريب  تعليم  سليمة في مجال 
الدراسية،  الفصول  في  يكتسبونها  التي  والمهارات  المعرفة  وتوسيع  تعزيز  فيها  يتعلموا  أن  للطلاب  يمكن 
فهناك نقص واضح في المؤسسات المناسبة التي يمكن تدريب الطلاب فيها وكذلك في المشرفين الأكفاء  
يمكنهم   لا  الخبرة  ذوي  المحترفين  الاجتماعيين  الأخصائيين  حتى  الميدانيون.  المعلمون  يعتبرون  الذين 

  3التدريس بفعالية إلا في مؤسسات تتمتع بمعايير عالية من الجودة والفعالية والكفاءة .
ومن خلال المقابلات التي أجراها الباحث مع عدد من المشرفين بالمؤسسات الاجتماعية التي يتدرب بها     

الطلاب، اتضح أن بعض المشرفين على التدريب يحملون مؤهلات اكاديمية أو درجات علمية وسيطة وغير  
متخصصة في مجالات الخدمة الاجتماعية، ولم يتحصلوا على دورات تدريبية تؤهلهم للقيام بعمليات التدريب 
الميداني بصورة منهجية وعلمية، وعليه يرى الباحث أن افتقاد بعض من هذه المؤسسات إلى الكوادر المؤهلة  
وتأهيلهم   الطلاب  إعداد  في  الخلل  الى  يؤدى  قد  المستهدفة،  الفئات  مع  التعامل  على  الطلاب  لتدريب 

 للمستقبل. 
 التدريبية   الممارسة المهنية بالمؤسسات /تقليدية4

 
  160، مرجع سابق صعلي، ماهر أبو المعاطي   /1
 12، مرجع سابق، صالبرديسي ،مرضية محمد /2

3 / Clement Brown, S., & Gloyne, E.R. (1966). The Field Training of Social Workers: A Survey (1st 

ed.). Routledge. https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.4324/9781003194743/ 

https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.4324/9781003194743
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الرعاية          مجالات  في  العاملة  الاجتماعية  المؤسسات  من  للكثير  المهنية  الممارسة  لواقع  المتتبع 
وعدم   الاجتماعية،  للخدمة  ممارسة  في  الحديثة  بالاتجاهات  بالأخذ  اهتمامها  قلة  يلاحظ  بالبلاد  الاجتماعية 
لمواكبة   المتدربين  للطلاب  الفرصة  تضيع  فبالتالي  الحديثة  المهني  والتدخل  العمل  أساليب  بتطوير  الاهتمام 
هذه الاتجاهات الحديثة والاستفادة من تطبيقها عملياً، فمؤسسات التدريب التي يقع على عاتقها تدريب وتأهيل  
طلاب برنامج الخدمة الاجتماعية في حاجة ماسة إلى التطوير والتحديث المستمر في أساليبها واستراتيجياتها  

 المهنية والأكاديمية بما يضمن النهوض بالمورد البشري )الطلاب( عبر استخدام الطرق التقنية الحديثة.  
مع     التوافق  يمكنها  التي  والمرنة  الديناميكية  المهنية  التخصصات  من  الاجتماعية  الخدمة  مهنة  وتعد 

، فهي تتأثر  عن البيئة أو المجتمع المحيط بهاالظروف المجتمعية المتغيرة باستمرار، فهي ليست كيان منعزل  
به وتؤثر فيه، وبالتالي فهي تستطيع مواكبة التطورات والتحديثات على كافة مستويات الممارسة وكل نطاقات  
من   نوعاً  تمارس  والمهنية  الأكاديمية  المؤسسات  بعض  زالت  ما  ذلك  من  بالرغم  ولكن  والتدريب،  التعليم 

 التقليدية في تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية.  ممارسة التقليدية التي تعتمد على النماذج والطرق ال
فممارسة الخدمة الاجتماعية تحتاج إلي التحرر من القوالب الجامدة والممارسات التقليدية النمطية من         

أجل مواجهة المشكلات الحالية التي تتسم بالتعقيد والتشابك، حيث يجب الاستفادة من الاتجاهات الحديثة في  
مؤسسات   إدارة  في  الحديثة  الإدارية  الأنماط  من  الاستفادة  مثل  الاجتماعية،  الخدمة  مهنة  وممارسة  تعليم 

والاستخدام المكثف   Technology Information الخدمة الاجتماعية وزيادة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات 
للحاسب الآلي وبرامجه وشبكة المعلومات الدولية، بما يساهم في مسايرة  المهنة للتطورات والتحديات التي  

 تواجهها على مستوى التعليم أو الممارسة.  
التي      التحديات  أهم  أن من  المعاطي في  أبو  ماهر  الدكتور  إليه  ما ذهب  إلى  الإشارة  المفيد  ولعله من 

تواجه مهنة الخدمة الاجتماعية في الدول العربية، تلك التحديات التي تتعرض لها المهنة سواء بالنسبة لإعداد 
ممارسيها أو في مجال الممارسة الفعلية في مجالاتها المتعددة، حيث يلاحظ تقليدية المؤسسات الاجتماعية  
تمارس   مازالت  الميداني،  التدريب  الطلاب عمليات  فيها  يتلقى  والتي  المهنية  الممارسة  في مجالات  العاملة 
توفر   أن  في  عجزها  إلى  إضافة  الممارسة،  مستوى  على  خاصة  الحديثة  للاتجاهات  مواكبة  غير  أساليب 

دربون بها الـفرص التعليمية والتدريبية الكافية والملائمة التي تمكن الطالب لطلاب الخدمة الاجتماعية الذين يت
  1المهنية السليمة. من اكتساب أساسيات المـمارسة
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غالبية      أن  الباحث  لاحظ  التدريبية  المؤسسات  من  مقدر  لعدد  للباحث  الميدانية  الزيارات  خلال  ومن 
تكليف   أو  النظرية  المحاضرات  عقد  مثل  التدريب  في  التقليدية  الطرق  بعض  يتبعون  الميدانيين  المشرفين 
تدريب   أو  التدريب،  نطاق عملية  تكون خارج  قد  الأحيان  والتي في بعض  الروتينية  المهام  ببعض  الطلاب 

)فرد  الثلاث  الاجتماعية  الخدمة  طرق  باستخدام  فقط  المرتبطة  المهارات  بعض  على    -جماعة    -الطلاب 
تنظيم مجتمع( دون استخدام نماذج أو نظريات أكثر تطوراً ، حيث يلاحظ عدم تدريب الطلاب على تطبيق  

 أسلوب الممارسة العامة في الخدمة باعتباره أسلوباً حديثاً في ممارسة الخدمة الاجتماعية.    
 / عدم تقبل إدارة المؤسسات التدريبية للطلاب وعدم التعاون معهم5  

عملية           لطبيعة  المؤسسات  من  كثير  تفهم  عدم  هو  الطلاب  تواجه  قد  التي  الأساسية  المعوقات  من 
منظومة التدريب  بتكليف الطلاب ببعض المهام خارج  التدريب الميداني والهدف منه، وبالتالي يقوم المشرفين  

الأكاديمية  لا الطبيعة  مع  تتوافق  بصورة    التدريبي  البرنامج  من  الاستفادة  من  الطلاب  يعيق  مما  للطلاب، 
 سليمة. 

وزملائهم   المتدربين  الطلاب  بين  تنشأ  التي  المهنية  العلاقة  على  كبيرة  بصورة  الميداني  التدريب  ويستند 
الثقة   تسودها  أن  يجب  والمشرفين  الطلاب  بين   العلاقة  أن  المعلوم  فمن  المباشرين،  ومشرفيهم  وعملائهم 
والطلاب  التدريب  على  المشرف  بين  تنشأ  التي  الصلة  المهنية هي  العلاقة  تعتبر  والتعاون، حيث  المتبادلة 
أثناء عملية التدريب، فهي تعمل على تيسير التعامل بينهما حتى يتم في ظلها ومن خلالها الهدف المطلوب  
العلمية  والقدرة  والكفاءة  الخبرة  تنقصه  والذي  بالمؤسسة  الميداني  فالمشرف  الميداني،  التدريب  عملية  من 
والمهنية والتأهيل الأكاديمي المناسب قد لا يستطيع بناء علاقة مهنية رشيدة مع الطلاب المتدربين تقوم على  
تطبيق المبادئ المهنية بمهارة ودراية مما قد يتسبب في فشل العلاقة المهنية أو اضطرابها فيما بينهم، مما  

 يمثل عائقاً وتحدياً كبيراً في تحقيق الهدف المنشود من التدريب الميداني.
الخدمة       برنامج  تواجه طلاب  التي  الأساسية  المعوقات  من  أن  إلى  شيبطة  زردة  الأستاذة  أشارت  وقد 

الاجتماعية أثناء عملية التدريب الميداني عدم ترحيب بعض المؤسسات بالطلاب المتدربين خاصة مع زيادة  
بتلك المؤسسات    عدد الطلاب في مجموعات التدريب على المهارات أو لعدم توفر الإمكانات اللازمة للتدريب 

مما يمثل صعوبة أمام اكتساب الطلاب للمهارات وبالتالي صعوبة في استخدامها في المواقف المختلفة في  
 1الممارسة المهنية. 

 
حسن  ،شبيطة  / 1 ميدانية  زردة  دراسة  الاجتماعية،  الخدمة  في  العامة  الممارسة  بمجالات  الميداني  التدريب  معوقات   ،

 17،ص  2011برنامج التنمية الاجتماعية والأسرية،م، لطلاب جامعة القدس المفتوحة،
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وبمناقشة الطلاب حول هذه الموضوع أفاد غالبيته بأن بعض المشرفين بالمؤسسات التدريبية لا يهتم بدعم  
بالرغم من أهميتها، بل أن بعض المشرفين لا يتقبل وجود الطلاب بالمؤسسة  ولا   وبناء هذه العلاقة المهمة،

وعدم   والفوضى  للإزعاج  ومصدر  المؤسسة  على  عبءً  يعتبرهم  بل  المؤسسة،  من  جزء  بأنهم  يشعرهم 
 الانضباط، فيتخذ منهم موقف العداء وعدم التعاون .   

 / سوء البيئة المحيطة بالمؤسسة وصعوبة الوصول إليها   6
تعد البيئة الخارجية للمؤسسة ذات تأثير هام على نشاط المؤسسة، خاصة وأن أثرها يكون على جانب      

خدماتها مباشرة   متلقي  بصورة  تتأثر  الاجتماعية  فالمؤسسات  )المشرفين(،  مقدميها  وعلى  )الطلاب( 
بمجموعة من العوامل البيئة الداخلية والخارجية، فالمؤسسة الاجتماعية كتنظيم إداري لا توجد في فراغ بل 

 هي مضمنة في الإطار المجتمعي والسياسي والثقافي المحيط، وهي تتأثر بهذه العوامل وتؤثر فيها.   
البيئي   التوازن  نظرية  رواد  ذلك  كشفت    the environmental equilibrium theoryويؤكد  حيث 

تحليلاتهم طبيعة العلاقة المتبادلة بين المؤسسات الاجتماعية أي كان نوعها والبيئة الخارجية التي توجد  
ون بأن المؤسسة ما هي إلا نسق اجتماعي، لديه مجموعة من العمليات الداخلية والخارجية نفيها، فهم يؤم 

البيئي   التوازن  من  نوع  يحدث  أن  يجب  ثم  ومن  الخارجية،  البيئة  مع  متعددة  علاقات  مع  تتداخل  التي 
 1والتنظيمي الداخلي والخارجي، وذلك من أجل استمراره وتحقيق أهدافه ككل. 

ملا         مدى  معرفة  في  المحور  هذا  اهتمام  التي وينصب  )السكنية(  العمرانية  البيئة  بها    ئمة  بنيت 
المؤسسة التدريبية ومدى تأثير ذلك على عملية تطبيق منهج التدريب الميداني بها،  فعلى سبيل المثال  

للساكنين والزوار على حد سواء،  فمن ميزات أي حي سكني، هو سهولة وتعدد وتنوع خيارات المواصلات 
(، حيث تكمن أهمية التنوع في وسائل النقل  Accessibilityأو ما يعرف في علم التخطيط بالوصولية )

من  عدد  وفق  السكني  الحي  إلى  الوصول  يمكن  فعندما  السكني،  الحي  في  السكن  تكلفة  تقليل  في 
الخيارات، فأن ذلك يضيف قيمة إضافية للحي وترابطه مع المحيط، وبالتالي يسهم بصورة فاعلة في نموه  
بالمؤسسات، حيث  التدريب  مكان  أماكن سكنهم عن  بعد  إلى  الطلاب  بعض  أشار  وقد  وأمنه،  وازدهاره 
الطلاب  من  كثير  مرهقة، حيث يضطر  مالية  وتكلفة  وجهد مضني  وقت طويل  إليها  الوصول  يستغرق 
عدم   الاعتبار  في  أخذنا  وإذا  التدريب،  مكان  إلي  للوصول  العامة  للمواصلات  وسيلة  أكثر من  استخدام 
العاصمة  الخرطوم  تشهدها  التي  العالية  السكانية  الكثافة  مع  الذروة  وقت  في  العامة  المواصلات  توفر 
القومية للبلاد يصبح من العسير الوصول بسهولة ويسر لكثير من الطلاب إلي مؤسسات التدريب، مما 

 
 . 58 عبد الله، عبد الله محمد عبد الرحمن ، مرجع سابق، ص /1
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الميداني وبالتالي يؤثر على عملية   التدريب  البدني والذهني لتطبيق منهج  يكون خصماً على استعدادهم 
 الإعداد والتأهيل.     

 نتائج الدراسة
/ بعض المؤسسات الاجتماعية التي يتدرب بها الطلاب وتحت سلطة بعض الإجراءات الإدارية لا تسمح 1

والبرامج   الأنشطة  ببعض  القيام  أو  بسهولة،  المؤسسة  داخل  المهنية  العمليات  ببعض  بالقيام  للطلاب 
فعلى   التدريب،  عملية  أثناء  وأسرهم  الحالات  بعض  مع  بالتواصل  للطلاب  السماح  عدم  بجانب  الجماعية، 
من   كثير  في  أهميتها  من  بالرغم  المنزلية  بالزيارات  القيام  من  المتدربين  الطلاب  يتمكن  لا  المثال  سبيل 

 الحالات في حيث أنها تبرز وتوضح ما لا توضحه المقابلات المؤسسية من أمور تتعلق بحياة العميل. 
وعلمية، 2 عملية  بصورة  المهنية  المقابلات  لإجراء  مخصصة  لأماكن  التدريبية  المؤسسات  بعض  افتقار   /

ساعات  أثناء  الأفراد  تكدس  إلى  يؤدى  مما  المقابلات  لإجراء  المخصصة  المكاتب  من ضيق  تعاني  حيث 
 العمل، مما يعرض عملية سير المقابلة إلى الكثير من المقاطعة وينحرف بها عن المنهج العلمي. 

/ إتباع بعض المؤسسات لبعض الإجراءات الإدارية واللائحة والإصرار على تطبيقها، يمثل عقبة واضحة  3
وتحدى كبير يعيق تطبيق منهج التدريب الميداني، حيث لا يسمح للطلاب المتدربين بالتواجد أثناء إجراء هذه  
المقابلات، ولا يسمح لهم في الكثير من المؤسسات من الاطلاع على الملفات الخاصة بالعملاء، مما يحرم  
داخل  العملاء  مع  التواصل  مهارات  أو  المقابلة  أثناء  التسجيل  مهارة  اكتساب  من  المتدرب  الطالب  معه 

 المؤسسة أو خارجها. 
بأعداد 4 مقارنة  المؤسسة  الطلاب من صغر حجم  بها  يتدرب  التي  الاجتماعية  المؤسسات  بعض  تعاني   /

المادية   بالإمكانيات  تدريبية مزودة  قاعات  توفر  المتاحة وعدم  الإمكانيات  بجانب ضعف  المتدربين،  الطلبة 
 والتقنية التي تساند العملية التدريـبية مثل أجهزة العرض وغيرها. 

/ تفتقد الكثير من المؤسسات الاجتماعية التي يتدرب بها الطلاب إلى الكوادر المهنية والأكاديمية المؤهلة  5
لتدريب الطلاب، حيث يلاحظ أن بعض المشرفين على التدريب يحملون مؤهلات أكاديمية أو درجات علمية  
للقيام   تؤهلهم  تدريبية  دورات  يتحصلوا على  ولم  الاجتماعية،  الخدمة  وسيطة وغير متخصصة في مجالات 

 بعمليات التدريب الميداني بصورة منهجية وعلمية مما يؤدى إلى الخلل في إعداد الطلاب وتأهيلهم للمستقبل. 
تدريب  6 أو  النظرية  المحاضرات  مثل  الطلاب  تدريب  تقليدية في  التدريبية لطرق  المؤسسات  إتباع غالب   /

)فرد  الثلاث  الاجتماعية  الخدمة  طرق  باستخدام  فقط  المرتبطة  المهارات  بعض  على    -جماعة    -الطلاب 
 تنظيم مجتمع( دون استخدام نماذج أو نظريات أكثر تطوراً. 
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/ لا توجد بالمؤسسات الاجتماعية محل الدراسة  مركز أو وحدة مخصصة للتدريب، بجانب عدم اعتماد  7
خطة أو مناهج واضحة للتدريب، وقد يعزي ذلك لعدم التنسيق بينها وبين المؤسسة الأكاديمية، حيث يغيب  
بتوصيف   تهتم  لم  السودانية  الجامعات  معظم  أن  يلاحظ  حيث  الميداني،  التدريب  لعملية  المرشد  أو  الدليل 
مقرر العمل الميداني بصورة واضحة، مما يؤدى إلى خلل في التطبيق عند تنفيذ البرنامج، حيث لا يوجد ما  
يرشد القائم بالعمل الميداني أو المشرف على تنفيذه، مما يضطره الى ابتداع أو ابتكار طرق ووسائل للتنفيذ 

البرنامج وقد تختلف ،وخاصة عند    ة،حسب منظوره الشخصي أو وفق خبراته العلمي  وقد تتوافق مع أهداف 
 تقييم مستوى الطلاب تمهيدا لنقله الى المرحلة المقبلة من التأهيل. 

ببعض  8 الطلاب  وتكليف  منه،  والهدف  الميداني  التدريب  عملية  لطبيعة  المؤسسات  من  كثير  تفهم  عدم   /
المهام خارج منظومة التدريب لا تتوافق مع الطبيعة الأكاديمية للطلاب، إلى جانب عدم تقبل بعض المشرفين  
ومصدر  المؤسسة  على  كعبءً  إليهم  النظر  بل  طويلة،  زمنية  لفترة  بالمؤسسة  الطلاب  لوجود  بالمؤسسة 

 للإزعاج والفوضى وعدم الانضباط.  
 توصيات الدراسة 

تمد 1 التي  والشروط  للمعايير  مطابقتها  يضمن  بحيث  الميداني  التدريب  مؤسسات  اختيار  في  التدقيق   /
الطلاب بالمعارف والخبرات والمهارات المطلوبة لممارسة المهنة بصورة علمية وعملية، مع ضرورة الاهتمام  

 بتوفير الإشراف المهني المتميز والبرامج التدريبية المخططة بصورة منهجية.
/ القيام بعمل مسح شامل للمؤسسات التي تقوم بتدريب الطلاب للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب  2

المؤسسات  هذه  تزويد  الحرص على  مع  تنفيذه،  بأهميته وضرورة  وايمانها  التدريب  بمنهج  والمامها  الطلاب 
عملية   لإتمام  ودليل  كمنهج  الأكاديمية  المؤسسة  تعتمده  الذي  الميداني  التدريب  دليل  من  متكاملة  بنسخة 
المطلوب  الدور  معرفة  التدريبية  بالمؤسسة  والإداريين  للمشرفين  يتسنى  وذلك حتى  لطلابها،  المهني  التأهيل 

 منهم بصورة تفصيلية، ومن ثم يسهل عليهم القيام به على ضوء ما جاء بالدليل الإرشادي.   
/ يجب أن تسبق عملية التأهيل والتدريب للطلاب تنسيق وتنظيم ما بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات 4

مشترك  ومنهج  رؤى  ووفق  متكاملة  بصورة  والتدريب  للتأهيل  وضع خطط  يتسنى  حتى  الاجتماعية  الرعاية 
التدريب  منسقي  قيام  على  الحرص  خلال  من  وذلك  المنشودة،  والأهداف  العامة  المصالح  فيها  يراعى 
بالمؤسسات الأكاديمية بتسجيل زيارات دورية قبل وبعد توزيع الطلاب بالمؤسسة، وعقد جلسات واجتماعات 
الجودة   معايير  تحقيق  يضمن  بما  التفصيلية  التدريب  خطة  على  والاتفاق  والطلاب  المشرفين  مع  تنسيقية 
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ومتطلباتها، وهذا يستلزم مراجعة خطط التدريب الحالية وتقويمها وتحديثها بما يضمن تحقيق أهداف التدريب 
 الميداني.

مؤسسات 5 بين  ومستمرة  ومتداخلة  متكاملة  عملية  باعتبارها  للطلاب  الميداني  التدريب  عملية  إلى  /النظر 
التعليم العالي ومؤسسات الممارسة المهنية، مع أهمية أن تستند سياسة التدريب في المؤسسات الاجتماعية  
على ضرورة توفر تخطيط علمي يوضح الأهداف والأنشطة والمدى الزمني للتدريب لأن ذلك حتما يساعد  

 على وضع إطار عام للعملية التدريبية وتحديد الزمن المطلوب للتنفيذ. 
بتدريب وتأهيل  6 فيما يختص  الرؤى  فيها  تتوحد  الجوانب متناسقة الأجزاء  / الاهتمام بوضع خطة متكاملة 

 وإعداد الطلاب يراعى فيها أن تتقارب مناهج إعداد وتأهيل الكوادر بالمؤسسات التعليمية. 
/ ضرورة أن تتولى الجهات المسئولة في الدولة تأسيس مراكز متخصصة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة 7 

الخدمة الاجتماعية، مع الوضع   المؤسسات الاجتماعية والذين يقع على عاتقهم تدريب طلاب برامج  داخل 
( لتدريب الفئات المستهدفة من TOTفي الاعتبار ضرورة أن تضمن في خطط هذه المراكز إعداد مدربين )

 الطلاب والكوادر العاملة. 
/ يجب أن تهتم الدولة بتخصيص ميزانيات مالية لهذه المراكز التدريبية تفي بالغرض المنشود من عملية 8

الحرص على ربط هذه   المراكز، مع  هذه  لتفعيل عمل  المطلوبة  المعينات  توفير كل  وتعمل على  التدريب، 
المراكز ببعضها وبالمراكز في الدول الأخرى ذات التجارب الشبيهة عبر عملية تشبيك قوامها وحدة البرامج 
والخطط والأهداف والأنشطة وتبادل الخبرات حتى لا تعمل هذه المراكز وكأنها تعمل في جذر منعزلة عن  

 بعضها البعض. 
/ العمل على تخفيض عدد الطلاب بالشعب عند توزيع الطلاب بالمؤسسات التدريبية حتى يتسنى للمشرفين  9

القيام بمسئولياتهم وتحقيق الفائدة المرجوة من التدريب الميداني، بجانب توزيع الطلاب بالمؤسسات القريبة من  
 أماكن السكن، والتي تتوفر بها السلامة والأمن والبيئة المحيطة التي تتسم الرقي الحضري الجيد.

/ إعادة صياغة وتوصيف المقررات النظرية التي تدرس بالكليات لتتوافق مع طبيعة واقع التدريب الميداني  10
وتتفق مع محاور وأهداف التدريب الميداني مع ربط المقررات بمدخل مجالات الممارسة المهنية باعتباره من  
أنسب المداخل التي يمكن أن تستخدم بكفاءة وعلمية، مع الأخذ في الاعتبار إعادة النظر في المجالات التي  
تدرس للطلاب حاليا ويتم التدريب عليها والتركيز على المجالات ذات الأولوية التي تشكل احتياجات أساسية  

 للمجتمع وتحقق أهدافه المنشودة.   
 المراجع باللغة العربية 
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الممارسة،/2 التطبيق ومهنية  الاجتماعية، شمولية  الخدمة   ، ابو نخاع  للنشر   الشهراني، عائض بن سعد  العلمية  خوارزم 

   .م2018والتوزيع، السعودية، جدة ، الطبعة الثانية،
، المكتب العلمي للنشر والتوزيع، الإسكندرية،   النمر، محمد صبري فؤاد ، طريقة العمل مع الأفراد ،العمليات والمجالات/ 3

 .بدون تاريخ
 م. 1998سوسن عثمان وآخرون ، التدريب في الخدمة الاجتماعية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  عبد اللطيف،/4
  5 2016عبد الله، محمد عبد الرحمن، إدارة المؤسسات بين النظرية والتطبيق، مكتبة المتنبي، السعودية، /
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   م 2017،الثانية
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 2012، التدريب العملي والزيارات الميدانية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ،مصر،فهمي، محمد سيد /9

 المراجع باللغة الانجليزية
1/ Mohan Dash, B., & Roy, S. (Eds.). (2019). Fieldwork Training in Social Work (1st ed.). 

Routledge India. https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.4324/9780429297120 

2/ Clement Brown, S., & Gloyne, E.R. (1966). The Field Training of Social Workers: A 
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org.sdl.idm.oclc.org/10.4324/9780367810320 
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 تلوث الهواء وأمراض الصدر بمدينة كوم امبو 

 بالاعتماد على البيانات الجيومكانية وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية 

Air Pollution and Respiratory Diseases in Kom Ombo City: 

 Leveraging Geospatial Data and Geographic Information Systems 

Techniques 

 محمد أحمد محمد محمود عبود  .د 

 سوان أمدرس الجغرافيا الاقتصادية ونظم المعلومات الجغرافية المنتدب بجامعة 

DR. Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Aboud 

Lecturer of Economic Geography and Geographic Information Systems, Aswan 

University 

aboudkarem@gmail.com 

 ملخص 

لوث الهواء مشكلة بيئية خطيرة تؤثر على يعتبر الهواء النقي من اهم احتياجات الانسان على سطح الارض لذلك يعد ت     
أمبو. وتلعب الصناعة وحركة المرور والنشاط البشري العام دورًا رئيسيًا في  العديد من المدن حول العالم، بما في ذلك مدينة كوم  

 توليد هذا التلوث.  

التلوث   هذا  ينتج  حيث  خاص،  بشكل  الهواء  تلوث  مشكلة  من  تعاني  التي  المدن  من  أمبو  كوم  مدينة  القطاع   منتعتبر 
والحركة المرورية الكثيفة واستخدام الوقود الأحفوري للطاقة من بين أهم  بالأخص مصنعي السكر والخشب الحبيبي،    الصناعي 

 المصادر للتلوث.

يتسبب تلوث الهواء في كوم أمبو في تراكم مجموعة متنوعة من الملوثات الجوية في الغلاف الجوي، مثل غازات ثاني أكسيد  
الهواء والتي العالقة في  النيتروجين، والجسيمات  الهواء وصحة    الكربون، وأكاسيد  الملوثات بشكل مباشر على جودة  تؤثر هذه 

 سكان المدينة.

أحد التأثيرات الرئيسية لتلوث الهواء في كوم أمبو هو زيادة حالات الأمراض التنفسية، بما في ذلك الصدرية والرئوية. يعاني  
الأفراد الذين يعيشون في هذه البيئة الملوثة من زيادة في الأمراض المزمنة مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن، مما يؤثر على  

 كاليف الرعاية الصحية.جودة حياتهم ويزيد من ت
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لمواجهة هذه المشكلة، تتطلب مدينة كوم أمبو تبني سياسات بيئية صارمة وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على  
تقليل   المتجددة، يمكن  الطاقة  العامة وتشجيع  النقل  استخدام وسائل  نظيفة وتشجيع  تكنولوجيا  اعتماد  الهواء. من خلال  نظافة 

 تأثيرات تلوث الهواء وبالتالي تحسين صحة سكان المدينة وجودتهم الحياتية.

الدراسة في   الناجمة مراض  الهوائي بمدينة كوم امبو، وثانيها الأمصادر تلوث  ربع مباحث رئيسية اولها  أ وتم تناول موضوع 
التلوث   كوم    الهوائيعن  وثالثها  مبوأبمدينة  الاثر  ،  السكر    البيئيتقيم  امبو  في لصناعة  كوم  المقترحة واخرها    مدينة  الحلول 

 .بمدينة كوم امبو الهوائيلمشكلة التلوث 

المنهج     منها:  عدة  مناهج  على  الدراسة  بال،  الاستدلالي  الاستقرائيواعتمدت  بعض والتعايش  استخدام  جانب  إلى  منطقة، 
 الخرائط. البرامج الإحصائية بالدراسة، وذلك لاستخراج الأشكال المختلفة و إيجاد العلاقات المتباينة و إنتاج 

  الأثر البيئي.   – أمراض الصدر –الجيومكانية  –التلوث  :  فتاحيةمكلمات 

Abstract 

Clean air is considered one of the most essential needs for humans on Earth, which is why air 

pollution is a serious environmental problem affecting many cities worldwide, including Kom 

Ombo. Industries, traffic, and general human activities play a significant role in generating this 

pollution. 

Kom Ombo is considered one of the cities suffering particularly from air pollution, where this 

pollution mainly stems from industrial sectors, heavy traffic, and the use of fossil fuels for 

energy. 

Air pollution in Kom Ombo leads to the accumulation of a variety of air pollutants in the 

atmosphere, such as carbon dioxide, nitrogen oxides, and particulate matter, directly impacting air 

quality and the health of the city's residents. 

One of the primary effects of air pollution in Kom Ombo is the increase in respiratory diseases, 

including bronchial and pulmonary diseases. Individuals living in this polluted environment 

experience a rise in chronic diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease, 

affecting their quality of life and increasing healthcare costs. 

Addressing this issue requires Kom Ombo to adopt strict environmental policies and raise 

awareness of the importance of environmental protection and maintaining air cleanliness. By 

implementing clean technology and promoting the use of public transportation and renewable 

energy, the effects of air pollution can be reduced, thus improving the health and quality of life 

for the city's residents. 

The study addressed four main topics, the first of which is the sources of air pollution in Kom 

Ombo City. The second discusses the diseases resulting from air pollution in Kom Ombo City, 

while the third evaluates the environmental impact of the sugar industry in Kom Ombo City. The 

last topic covers the proposed solutions to the air pollution problem in Kom Ombo City 
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The study relied on several methodologies, including inductive reasoning and area immersion, 

as well as the use of statistical programs to extract various forms, identify contrasting 

relationships, and produce maps." 

Key words: Pollution - Geographical analysis - Respiratory diseases - Environmental impact. 

 :  مقدمة

تنعم محافظة أسوان بهواء نظيف ونقي بصورة عامة وتشير البيانات المتاحة إلى أن الهواء في مدينة      
رقم   القانون  عليه  ينص  كما  الهواء  جودة  معايير  مع  يتوافق  تحدث  ،  1994لعام    4أسوان  ربما  ذلك  ومع 

مشكلات في تلوث الهواء في المنطقة المحيطة بمصنع كيما في مدينة أسوان. ومشكلة تلوث الهواء مشكلة  
. الهواء في كوم أمبو  خطيرة ترتبط بمصانع السكر في كل من كوم أمبو وادفو ومصنع الفيروسيليكون في ادفو

في   الهواء  تلوث  فإن  أقل  نطاق  وعلي  بالمصانع.  المحيطة  المناطق  في  الصغيرة  بالجسيمات  ملوث  وادفو 
إنتاج الطوب والمخلفات الصلبة وكذلك   ينتج عن حرق المازوت في المخابز وحرق قمائن  المناطق السكنية 

 عادم السيارات.

وبما أن تلوث الهواء من القضايا التي أضحت تؤرق الإنسان في جميع المجتمعات لا سيما أن الهواء يعتبر  
 ضروريا للإنسان شأنه شأن الماء، بل هو أكثر أهمية وضرورة. 

التوازن   فاختل  عابثة،  البشر  يد  إليه  امتدت  بل  عليه،  الذي خلقه الله  والصفاء  النقاء  بذلك  الهواء  يعد  ولم 
والاستخدامات   الطاقة  توليد  ومحطات  النقل  ووسائل  والمصانع  المعامل  فكانت  الدقيق،  النظام  هذا  واهتز 
المنزلية، هذه المصادر تبث يوميا آلاف الأطنان من الملوثات المختلفة إلى الهواء دون وجود أي ضوابط أو 
عوائق وأصبح الغلاف الجوي مدفنا أو مكب نفايات غازية. والإنسان هو الذي يتنفس هذا الهواء الملوث فهو 
الذي صنع المشكلة، وهو الذي تحمل مسئوليتها وهو الذي تلقى آثارها سلبا على صحته، وما يحدث في مدينة 

هي مدينة صناعية بالمقام الأول وتجارية بالمقام الثاني إلا أنها تزف الحزن  كوم أمبو خير دليل على ذلك ف
ة وفي هذا البحث سوف نتحدث عن أهم المشكلات التي جعلت منها  ءبو و والبأس لأهلها فهي مدينة ملوثة وم

 الإنسان والأمراض المرتبطة بها. مدينة غير صحية وأثر ذلك على صحة 

 :  المكانيأولًا الاطار 

مركز كوم أمبو أحد مراكز محافظة أسوان الخمس ومدينة كوم أمبو هي المدينة الوحيدة داخل المركز       
كيلوم متر مربع يحده   20كيلومترا ويمتد على ضفاف نهر النيل بمساحة   40ويقع شمال مركز أسوان بحوالي  
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النوبة ومن الغرب الصحراء الغربية ومن الجنوب مركز  من الشمال مركز كلابشة ومن الشرق مركز نصر 
الشامخ على    مبوأقرية ومدينة واحدة هي محل الدراسة وبها معبد كوم    26دراو وتضم أكبر عدد للقرى يبلغ  

( بالشكل  موضح  هو  كما  للنيل  الشرقية  منيعة  1الضفة  قرية  شمالها  في  فيقع  أمبو  كوم  مدينة  عن  أما   ،)
قبلي وغربا نهر النيل، وتمتد فلكيا    7والسبيل وجنوبها مركز دراو وقرية الشطب وشرقا قرية العباسية ونمرة  

(، ويبلغ عدد 2شرقا هي تعتبر مركزا تجاريا كبيرا كما هو واضح من الشكل )  32  57شمالا    24  28بين  
ويبلغ عدد سكان مدينة كوم أمبو  ،1  2020نسمة حسب تقدير السكان لعام    405249سكان مركز كوم أمبو  

% من سكان مركز كوم أمبو معرضون جميعهم للإصابة بأمراض الصدر   7  27نسمة أي بنسبة    112482
 ء الملوث الذي يستنشقونه يوميا. نظرا للظروف البيئية المتعلقة بالهوا

 
 38، ص 2021أسوان ، الادارة العامة لمركز نظم المعلومات والدعم واتخاذ القرار ،الدليل الاحصائى ،  (محافظة1



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

316 

 

 1:50000اعتماداً على الخريطة الطبوغرافية  المصدر : من عمل الباحث

 بالنسبة لمحافظة اسوان ومركز كوم امبو   (موقع مدينة كوم امبو1شكل )



ISSN 2412 – 3501   2025  يناير ،  الثامن والستون مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، العدد 

 

 
 

317 

 
 1:250000اعتماداً على خريطة الطبوغرافية  المصدر : من عمل الباحث        

 مبو ألمركز كوم  الإداري ( التقسيم 2شكل )

 والدراسات السابقة  النظري الاطار  ثانياً 
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عرف خبراء منظمة الصحة العالمية تلوث الهواء بأنه الحالة التي يكون فيها الجو خارج أماكن العمل     
محتويا على مواد بتركيزات تعتبر ضارة بالإنسان أو بمكونات بيئته، وعلى ذلك يقصد بتلوث الهواء احتواءه 
على ملوثا أو عدة ملوثات بكميات مؤثرة، ولفترة زمنية قد يكون لها تأثير على صحة الإنسان أو الحيوان أو  

  (1) النبات، أو المحيط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان

الغازات   أو  الشوائب  به بعض  اختلطت  ما  وإذا  تركيبه لأي سبب،  تغيير في  إذا حدث  ملوثا  الهواء  ويعد 
 .(2) الأخرى بمقدار قد يضر بالحياة

كما أن تلوث الهواء يكون بأي تغير كمي أو كيفي يطرأ على عناصره، أو تركيبه، يكون له أثر سيئ على  
 صحة الإنسان، أو على مصالحه الاقتصادية، أو يكون له أثر يحدث خللا في الانتظامات البيئية. 

هام في   تغير  يحدث  أو سائلة، وعندما  أو صلبة،  أكثر غازية،  أو  مادة  فيه  تتواجد  الهواء عندما  ويتلوث 
نسب الغازات المكونة له، بحيث تؤدي هذه التغيرات إلى تأثيرات ضارة، مباشرة أو غير مباشرة على المواد 
الحية المكونة للنظام البيئي، أو تجعل الظروف التي تعيش فيها هذه الكائنات غير ملاءمة أو تسبب خسائر  

 (3) مادية

وقد عرف المجلس الأوروبي تلوث الهواء بالتالي: يقال إن هناك تلوثا في الهواء عندما تظهر مادة غريبة أو  
 .(4)يحدث تبدلا هاما في نسبة عناصره يؤدي لنتيجة ضارة أو إلى خلق مرض أو تضايق

مبو إلا أنه لم تقم دراسة واحدة أكاديمية لهذه الظاهرة  أبالرغم أن التلوث ظاهرة واضحة المعالم بمدينة كوم  
إلا أنها اقتصرت على بعض التقرير الخاصة بوزارة البيئة إلا أن هناك بعض الدراسات عن مركز كوم أمبو  

 أو جاءت متضمنة مركز كوم أمبو بصفة عامة وكانت أحدثها على سبيل المثال لا الحصر:

منشورات،    -1 غير  دكتوراه  رسالة  أمبو،  كوم  مركز  في  الحضري  العمران  على،  أحمد  أشرف  دراسة 
 وتحدث فيها عن النمط العمراني وتوزيعه.  2012جامعة طنطا، 

 

 .25-23، ص  1991توزيع ، القاهرة ، ، تلوث الهواء ، الطبعة الأولى ، الدار العربية للنشر وال( أحمد عبد الجواد1)
،  1994،  79تلوث الهواء في الوطن العربي بــين ضــرورات التنميــة وســلامة البيئــة ، مجلــة شــئون عربيــة ، العــدد  ( عدنان البياتي ،2)

 .  172-160ص
 .  43، ص  1988( محمد العودات ، التلوث وحماية البيئة ، الطبعة الأولى ، الأهالي للنشر والتوزيع ، دمشق ، 3)

 . 552، ص  35( عبد الرحمن حميدة ، التلوث ، أبعاده وأخطاره ، مجلة كلية العلوم الاجتماعية ، مجلد 4)
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دراسة هبة صلاح الدين سيد حمزة، المشكلات البيئية بالجزر النيلية من السد العالي إلى كوم أمبو،    -2
القاهرة،   جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  بيئية،  المشكلات   2014دراسة  أهم  عن  عن  فيها  وتحدثت 

 المتعلقة بالجزر 

دراسة محمد أحمد محمد محمود، السياحة في محافظة أسوان، دراسة في جغرافية السياحة، رسالة     -3
طنطا،   جامعة  منشورة،  غير  تواجه    2015ماجستير  التي  المشكلات  أهم  عن  الخامس  الفصل  في  وتكلم 

 السياحة في محافظة أسوان بوجه عام. 

 ثالثا أسباب الدراسة: 

 تلوث الهواء يعتبر من أحرج وأخطر قضايا التلوث، وتعود أهمية الدراسة إلى: 

أن الهواء أكثر الموارد أهمية بالنسبة للإنسان، وأن أي تلوث بأي نسبة لأي عنصر من العناصر من    -1
شأنه أن يدخل مع الهواء إلى جوف الإنسان محدث الكثير من الأضرار والأمراض التي تصيب الإنسان؛ ذلك 

ساعة في اليوم، وأن ملوثات الهواء هي ملوثات تبقى داخل جسم الإنسان    24أن الإنسان يتنفس على مدار  
 ولا يطرح منها خارج الجسم إلا القليل. 

كجم من الهواء، في الوقت الذي يستهلك   15الإنسان الماسة للهواء، فهو يستهلك يوميا حوالي    حاجة   -2
 كجم من الماء، وحوالي كيلو جرام واحد من الغذاء.  3فيه حوالي 

إن الإنسان لا يستطيع أن يصبر على انقطاع الهواء أكثر من ثلاث دقائق، في الوقت الذي يستطيع     -3
 أن يصبر فيه على الجوع أسابيع، وعلى العطش أياما. 

يستطيع الإنسان أن يتجنب أكل الغذاء الفاسد، كما يتجنب شرب الماء الملوث، ولكنه لا يستطيع بأي     -4
 حال من الأحوال إلا أن يتنفس الهواء المتوفر مهما كانت نوعيته، ودرجة تلوثه. 

الملوثة     -5 موضع    التيالبيئة  للظاهرة  الفعلية  المعايشة  ما  استخدم  له  يسمح  مما  الباحث،  فيها  يعيش 
الدراسة ووضع مقترحات وحلول لتلك المشكلة، فالمحافظة على الهواء بمدينة كوم امبو يعتبر مسئولية فردية  

 وجماعية، كما هي مسئولية وطنية وعالمية على حد سواء.

 رابعا أهداف الدراسة: 
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 مبو.أمدينة كوم  فيالتعرف على حقيقة الملوثات الهوائية وطبيعتها   -1

مدينة    فيالتعرف على أهم الأضرار والأمراض التي يلحقها تلوث الهواء بالإنسان وصحته وممتلكاته     -2
 مبو أكوم 

 مبو. أمدينة كوم  فيلتلوث الهواء  البيئيوضع تقيم الاثر   -3

 تعانى من المشكلة تلوث الهواء.  التيللمناطق  bufferعمل    -4

 مبو أمدينة كوم  في الهوائيالعمل على وضع بعض المقترحات والحلول لمعالجة مشكلات التلوث   -5

  :ساليبالمناهج والأخامسا 

المنهج          المثال  سبيل  على  منها  مناهج  عدة  على  الباحث  المنهج    الموضوعيأعتمد    التاريخي و 
الكم  واستخدم   والوصفي الاسلوب  مثل  الاساليب  من  المعلومات    يوالكارتوجراف  يالعديد  نظم  باستخدام 

 . فية والاستشعار من بعد االجغر 
 الهواء النقي الطبيعي :معاير 

ومن    .  (1) "  إِنرا كُلر شَيْءج خَلَقْنَاهُ بِقَدَرج الله سبحانه وتعالى خلق الكون ووضع فيه كل شيء بقدر فقال : "  
أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون هو الهواء ، وهو موجود في الغلاف الجوي بقدر موزون على 

 ي آثار سلبية على الأحياء . أشكل غازات بنسب طبيعية متفاوتة ليس لها 

 وهذه الغازات هي :

 .من حجم الهواء  %78.07 النيتروجين بنسبة   -
 .من حجم الهواء  %20.95 الأكسجين بنسبة  -
 .من حجم الهواء  %0.93 الآرجون بنسبة  -
 .من حجم الهواء  %0.0001 الكريبتون بنسبة  -
 .من حجم الهواء  %0.0005 لهيدروجين بنسبة  -
 .من حجم الهواء  %0.0005 الهيليوم بنسبة  -
 .من حجم الهواء  %0.0018 النيون بنسبة  -
 .على الأكثر من وزن الهواء   %0.03 ثاني أكسيد الكربون بنسبة  -

 

 . 49( سورة القمر ، آية : 1)
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 .من وزن الهواء  %0.00002 الأوزون بنسبة  -
هذه    في  كيفي  تغيير  أو  كمي  تغيير  وأي   ، الطبيعة  تحدثه  أو   ، الإنسان  يحدثه  نقصان  أو  زيادة  فأي 

 .1المكونات الطبيعية للهواء سيؤدي إلى تلوثه لا محالة  

الأثار الناجمة عن  ثانيا    –مبو أباعتماده على عدة خطوات اولًا مصادر تلوث الهواء بمدينة كوم   الباحث قام  
أمبو   الهوائيالتلوث   كوم  الأثر    -بمدينة  تقيم  السكر    البيئيثالثا  لمشكلة  رابعا    –لصناعة  المقترحة  الحلول 
 و وختم بحثه بالنتائج والتوصيات  مبأبمدينة كوم  الهوائيالتلوث 

 : مبو أبمدينة كوم  الهوائيمصادر تلوث   :الأوللمبحث ا

الهواء    تلوث  مصادر  كو   في  تنقسم  رئيسين  مبوأ  ممدينة  قسمين  ليس  إلى  طبيعية  مصادر  إما  وهي   ،
 دخل فيها ، أو مصادر بشرية بفعل نشاطات الإنسان المختلفة . تللإنسان أي 

 : مبو أ مبمدينة كو  المصادر الطبيعية لتلوث الهواء أولًا :

أو   سائلة  أو  تكون صلبة،  أن  إما  وهي  فيها،  الإنسان  تدخل  دون  الطبيعة  تنجم عن  التي  المصادر  وهي 
 غازية، وتنحصر مصادر التلوث الطبيعي للهواء بالآتي :

 : الترابية ( الرياح والعواصف1

والعواصف           الرياح  ويبدو  تلعب  ورمال،  وغبار،  تراب،  من  تحمله  لما  الهواء  تلوث  في  هاما  دورا 
الجافة، و  المناطق  تحيط بمر دورها واضحا في  التي  القاحلة،  تقوم  الأراضي  أمبو بصفة عامة حيث  كز كوم 

الرياح المصاحبة للعواصف والتي تنطلق غالبا بموازاة سطح الأرض بحمل كميات هائلة من الرمال من سطح  
التربة الصحراوية؛ وذلك لأنها لا تجد أمامها عائقا يمنعها، كما لا توجد نباتات تحمي هذه التربة وتؤدي إلى 
تماسكها، وقد تحمل الرياح هذه الرمال والأتربة إلى مسافات بعيدة جدا لتسقطها في النهاية على مدينة كوم  

ومن أمثلة الرياح التي تؤثر في تلوث الهواء رياح ،    أمبو والأراضي الزراعية وقد تدمر ما بها من محاصيل 
في   هو موضح  كما  الصيف من كل عام  بداية  عامة على شمال مصر في  تهب بصفة  والتي  الخماسين، 

( حيث إن الرياح تلعب دورا هاما في نقل مؤثرات الصناعة على الجهة الجنوبية  3( والشكل )1الصورة رقم ) 

 
 58، ص 1995يسرى دعبس ،تلوث البيئى وتحديات الوجود ، سلسلة التنميو والبيئة ،  )1
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بشكل كبير من مدينة كوم أمبو وهذا الآن معظم اتجاهات الرياح تأتى من المال بالمقام الأول كما هو موضح  
 في وردة الرياح خلال السنة.

كما أن الرياح تلعب دورا كبيرا في نشر الملوثات بكوم أمبو حيث إن معظم الرياح شمالية بالمقام الأول مما  
يتسبب في نشر ملوثات مصنعي السكر والخشب الحبيبي في المناطق الجنوبية المتاخمة للمصنعين الأكثر  
كانت   فإذا  الملوثات  انتشار  يؤثر على مدى  الرياح  وقوة  أن ضعف  كما  الأخرى،  الجهات  باقي  من  تضررا 
الرياح ضعيفة يكون نصيب المنطقة الجنوبية أضعاف المناطق الأخرى فيشبه بواقي عملية احتراق المصاص 

كيلو جنوبا بينما في حالة قوة الرياح وزيادة    5) الهفوت ( بمثابة رخات مطر تهبط على تلك المنطقة حتى  
  8المتاخمة يكون أقل اثر على حساب امتداد المنطقة الجنوبية الى    سرعتها فإن تأثيرها على المنطقة الجنوبية

 .كم من واقع الدراسة الميدانية وحساب اقصى امتداد بناء على المعايشة الفعلية بمنطقة الدراسة

 

 ( وردة الرياح لمدينة كوم امبو  3شكل )    تضرب محافظة أسوان  ي( رياح الخامسين وه1صورة )
 بالاعتماد على محطة الارصاد الجوية بكوم امبو  دراسة ميدانية المصدر :

 ( حبوب اللقاح : 2

غالبا ما تكون في فصل الربيع، وهو فصل إزهار معظم أنواع الأشجار، والنباتات، وهذه تتطلب تلقيحا قد  
يكون ذاتيا، أو غير ذاتي عن طريق انتقال حبوب اللقاح هذه من أشجار إلى أخرى، وهذا يجعل الهواء مليئا 
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بهذا الةبار الذي يؤدي إلى نوع من الحساسية لدى بعض الناس )مرض الحساسية الربيعي( فهي تعد أحد  
القرى   من  بالعديد  أمبو  كوم  مدينة  لإحاطة  نظر  أمبو  كوم  مدينة  في  الهواء  تلوث  التي  الطبيعية  الملوثات 

 ( 2الزراعية من جميع النواحي كما هو موضح بالشكل )

 ( الجراثيم :3

يتواجد في الهواء بشكل دائم أعداد كبيرة من أنواع البكتيريا، وغالبا ما تكون العلاقة طردية بين التركيز     
البكتيري والكثافة السكانية ودرجة التهوية، فكلما كانت الأماكن مغلقة وذات كثافة سكانية عالية ازداد بالتالي  
تركز البكتيريا، لذا؛ غالبا ما تكون الأماكن المغلقة المزدحمة بالسكان ذات تلوث جرثومي واضح مثل: )دور 

 السينما، المعارض، الشوارع المكتظة، المحالّ التجارية، وسائط النقل العامة(. 

أما أجواء المناطق الريفية فتكون أقل تلوثا بالجراثيم، نظرا لقلة السكان، وتجدد الهواء باستمرار، ولكن إذا 
من   أكبر  أعداد  لنشوء  خصبا  ميدانا  ذلك  كان  عالية  الجوية  والرطوبة  مرتفعة،  الةبار  تركيز  نسبة  كانت 
أن   البشرية، كما  الملوثات  إلى درجة  فإنها لا تصل  الطبيعية،  الملوثات  وتفاقم حجم  تعاظم  الجراثيم. ومهما 
نوعيتها أقل خطورة على الصحة العامة، وتأثيرها على البيئة الحيوية يبقى محدودا ويمكن اعتبار هذا النوع من  

 .    الملوثات الطبيعية في مدينة كوم أمبو

 :  فى مدينة كوم امبو  ثانياً : المصادر البشرية لتلوث الهواء 

يع       التي  البيئة  في  المتنوعة  أنشطته  خلال  من  المختلفة  الإنسان  استعمالات  من  يإن  تعتبر  فيها  ش 
البشرية الاستخدامات    لتلوث   المصادر  أو  الصناعية،  المجالات  في  الاستخدامات  تلك  كانت  سواء  الهواء، 

عاً محموماً لم يسبق  االمنزلية، أو الحياتية اليومية. ذلك أن الإنسان الذي يعيش في القرن العشرين اندفع اندف
له مثيل من أجل إشباع رغباته من كل ما هو جديد ، منبهراً بوسائل التقنية الحديثة ، فأسرف باستغلالها غير  
التلوث الذي   بنتائجها ، فانعكس ذلك سلباً على نظام حياته ، وكان هو أكثر المتضررين من جراء  مكترث 

 أحدثه .

 أما أهم المصادر البشرية لتلوث الهواء فهي كما يلي : 

 : النقلئل ( وسا1
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وسائ       المختلفة    لتشكل  كوم    فيالنقل  في والنهرية)البرية  مبو  أمدينة  به  يستهان  لا  رئيساً  ( مصدراً 
الوسائ أما   ، الهواء  تلوث  نظراً    لمجال  ذلك  في  الأهم  فهي  عدد أعدادها  لزيادة  البرية  لزيادة  نظراً  وأنواعها 

، وما تقذفه من مخلفات احتراق الوقود في 1السكان واعتمادها على المركبات الناتجة من تقطير البترول كوقود
داخلها ، مما يترك آثاراً سلبية على الإنسان وسائر الكائنات الحية ، خاصة إذا علمنا أن هذا المصدر في  

،  وحتى في الأرياف  مبوأدينة كوم حالة تزايد مستمر نتيجة للزيادة المطردة في أعداد المركبات وانتشارها في م
 مصدراً رئيساً لتلوث الهواء فيما يلي : والدرجات البخارية  وتكمن أهم الأسباب التي تجعل من السيارات 

المضافة إليه لتحسين  ومركبات الرصاص  جينية  و ، وزيادة نسبة المركبات الأكسنوعية الوقود المستعمل -1
 أداء المحرك ورفع كفاءته . 

 عدم الاحتراق الكامل للوقود )بنزين، ديزل( داخل محركات السيارة .  -2
الوقود  -3 المحرك ومن عملية احتراق  أداء  للتأكد من  السيارات  المستمرة لمحركات  عدم إجراء الصيانة 

 بداخله.
غازات أول أكسيد   :أهمها  ،ونتيجة لحركة المركبات المستمرة، تنبعث من عوادمها أنواع عديدة من الملوثات 
، الهيدروكربونات، السناج،  الكربون، ثاني أكسيد الكربون، الرصاص، أكاسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت 

هذا بالإضافة إلى الروائح الكريهة، كما تعتمد كمية هذه الملوثات على كمية الوقود المستهلك وعمر المركبة، 
هذه   انتشار  كيفية  في  رئيساً  دوراً  المناخية  الظروف  تلعب  كما  وكثافتها،  المرور  وحركة  صيانتها،  ودرجة 

 . (2)الملوثات في الهواء ومداها

ولعل الانبعاثات الناتجة عن المركبات يتحكم فيها بالدرجة الأولى نوع الوقود المستخدم )ديزل ، بنزين( ، 
 والتي ينتج عنها العديد من الملوثات مثل : غازات الكربون ، والكبريت ، والنيتروجين وغيرها .  

 ( 1جدول )

 المواد الملوثة الناتجة عن محركات الاحتراق الداخلي )غم( من المادة الملوثة لكل )كجم( من الوقود 

 المادة الملوثة 
 محرك الديزل  محرك البنزين 

 191 180 ثاني أكسيد الكربون 
 3.48 0.139 ثاني أكسيد الكبريت 

 15.08 2.200 النيتروجينأكاسيد 
 9.28 301.600 أول أكسيد الكربون 

 1.16 0.220 سناج
 1.16 52.200 هيدروكربونات غير محترقة

 - 0.116 رصاص

 1992المصدر : عزت أبو حمرة ،                                  

 
 29، ص  2008وزارة البيئة ، تقرير حالة البيئة فى مصر ،  (1

 .   50، ص 1989( سفيان التل، ياسر سارة، حالة البيئة في الأردن، وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئة، عمان، 2)
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الجدول وكذلك    (1)يوضح  السيارات،  عوادم  من  انبعاثاً  الأكثر  هما  الكربون  أكسيد  وثاني  أول  أن 
أن  كما  الديزل،  محركات  دون  البنزين  محركات  عن  ينتج  الرصاص  وأن   ، المحترقة  غير  الهيدروكربونات 
الكبريت ينتج عن محركات الديزل أكثر منه في محركات البنزين، وهذا يشكل خطراً كبيراً على قطاع البيئة،  

 وإن نسبة وجود الكبريت في الديزل تعتبر عالية جداً في غالبية الدول العربية. 
، وتكمن الخطورة في انبعاثات السيارات في أنها تطلق  والسيارة بجميع أجزائها تطلق مخلفات إلى الهواء  

( يبين أجزاء السيارة والملوثات  2، والجدول )ملوثاتها ومخلفاتها في نفس المستوى الذي يتنفس فيه الإنسان  
 المنطلقة من كل جزء من هذه الأجزاء .

 الملوثات الناتجة عن أجهزة السيارات   (2جدول )

 المصدر 
 ملوثات الهواء 

 النيتروجين،  الكربون، أكاسيد أكسيد ثاني غاز هيدروكربونية، جسيمات الكربون، أكسيد أول غاز العادم 

 هيئة مركبات، ثاني بروميد الإيثلين ، مادة البنزوبيرين .  في الرصاص جسيمات السناج،

 هيدروكربونات ، غاز أول أكسيد الكربون ، غازات هيدروكربونية .  الاحتراق( )علبة الكاربوريتر
 هيدروكربونات، أكرولين، الدهايدات )فورمالدهيد، برومالديهيد، استيلدهيد( .  مخزن الوقود 
 غاز أول أكسيد الكربون .  فلتر الهواء 

 غازات هيدروكربونية شمعات الاحتراق 
 جسيمات الاسبستوزات .  الفرامل )الكوابح( 

 .  1990المصدر : سليمان العقيلي ، بشير جرار ،              

( أن غالبية الملوثات تصدر عن العادم، إذ إنه المصدر الوحيد الذي تخرج منه  2يلاحظ من خلال الجدول )
الغازات بعد عملية الاحتراق، وكذلك تنتج ملوثات أخرى عن كل من الفرامل، والكاربوريتور، ومخزن الوقود،  
وفلتر الهواء، وشمعات الاحتراق، بمعنى أن السيارة والدراجات النارية بجميع أجزائها مصدر فعال في تلوث 

% من ملوثات الهواء كما أن سوء توزيع    60الهواء، إذ تعتبر السيارات هي المسئولة عن حقن الجو بحوالي  
( يوضحان مدى تأزم وتفاقم مشكلة 3( وشكل )2شبكة الطرق في مركز كوم أمبو كما هو موضح بالصورة )

 . ل بمدينة كوم أمبوالتلوث الهوائي الناتج عن وسائل النق
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 2022/ 7/1المصدر : دراسة ميدانية يوم  

 ( توضح التزاحم عند مدخل مدينة كوم امبو من ناحية الشمال 2صورة )

 
 1:250000وخريطة الطبوغرافية  ياعتمادأ على خرائط محافظة النقل للوجه القبل الباحثالمصدر : من عمل 

 شبكة النقل بمركز كوم امبو  (3)شكل 
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 2023/ 15/7لمصدر : دراسة ميدانية يوم ا               

 ( مصنع قصب السكر بكوم امبو 4صورة )
 : مبو أمدينة كوم   في( الصناعة 2

الوقود      احتراق  الناتجة عن  الملوثة  الغازات  إلى  بالإضافة  الهواء،  تلوث  هاما في  دورا  الصناعة  تلعب 
اللازم للصناعة، تطلق الصناعات المختلفة العديد من الملوثات كناتج للعملية الصناعية كما هو موضح في  

( عام  4الصورة  انشى  الذي  التكاملية  والصناعة  السكر  لمصنع  التلوث   1920(  مصادر  أحد  يعد  وهو  م 
( لمصنع الخشب الذي يشترك مع المصنع  5الهوائي الرئيسية في مدينة كوم أمبو بالإضافة كذلك للصورة )

السابق في إلقاء الغازات السامة على سكان المنطقة المحيطة بهم، بالإضافة إلى أن هذين المصنعين يطلقان  
وأنواع كميات  وتعتمد  الهواء،  ملوثات  من  تلك   الكثير  تخرجه  الذي  المنتج  نوع  على  المنبعثة  المركبات 

المصانع، والمواد الخام، والوقود، والتكنولوجيا، والتدابير المستخدمة في حماية البيئة، كما أن هناك عوامل لا  
تقل أهمية عن سابقتها، فحجم المنشأة الصناعية، وعمر الآلات، ومستوى الصيانة والإدارة، كلها تساهم بنوع  

 .   وحجم التلوث الصادر عن تلك المنشأة
 

 
              

 
 
 

 
 مبو أ( مصنع الخشب الحبيبى بمدينة كوم 5صورة )/    م1/2023/ 12المصدر : دراسة ميدانية يوم 
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 (الصناعات الكبرى بمدينة كوم امبو 3جدول )

 ملحوظة  المنتج  المصنع 

 السكر السكر والصناعات التكاملية 

 والخشب الحبيبى 

 موسمى 500( عامل + 1500العمالة ) 

 الانتاج سكر )ا( وسكر )ب(  والمولاس والواح 

 الخشب الحبيبى 

 المواد الخام : قصب السكر

 فدان 500المساحة المشغولة 

 عامل  450العمالة  الدقيق  مطاحن مصر العليا) ناصر (

 عامل  350العمالة  الدقيق  مطاحن مصر العليا )أبو سمبل(

 تم أغلاقه وتسريح العمال  منتجات الالبان  الالبان مصنع 

 المصدر: محافظة أسوان ، مركز المعلومات والدعم واتخاذ القرار،  بيانات غير منشورة     

وأكاسيد      الكبريت،  مثل:  الملوثات  من  العديد  السابقين  المصنعين  في  الصناعية  العملية  عن  وينتج 
وكربونية، والمواد العالقة مثل  والنيتروجين، وثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون، والمواد الهيدر الكبريت،  
 .(1) (، هذا بالإضافة إلى ما تطلقه الصناعة من ملوثات تعتبر نادرة لكن بعضها يحتمل السمية)الهفوت 

تنتج من   التكاملية نجد كمية الملوثات التي  وعند دراسة مصادر تلوث الهواء بصناعه السكر والصناعات 
هذه الصناعات إلى حد كبير هي ناتج احتراق الوقود سواء إن كان وقود )مازوت( أو غاز أو مخلفات زراعية  
متمثلة في الباجاس )المصاص المتبقي من عصر أعواد القصب(، والذي يعتبر مصدر رئيسي للحصول على 
الطاقة في مصنع سكر كوم أمبو مع العلم أنه تم منع استخدام تلك المادة في معظم المصانع المنتجة للسكر  
في جمهورية مصر العربية، ونتيجة لعدم الحرق الجيد لتلك المادة فينتج عنها خروج انبعاثات عالية التركيز  

(، مما  4بجزيئات دقيقة من الرماد مع الغازات تسمى )هفت( لدى سكان المنطقة كما هو موضح بالصورة ) 
هذه الصناعات الحدود المسموح بها،   فيملحوظا، حيث تتجاوز حجم الانبعاثات    بيئي يؤدى الى حدوث تلوث  

أكسيد الكبريت والأكاسيد   ثاني ومن خلال مشروع برنامج الرصد والإعلام البيئي يتم قياس العناصر التالية:  
من   أقل  الصغيرة  الجسيمات  الأسود،  والدخان  الكربون  أكسيد  وأول  والأوزون  ميكرون    10النيتروجينية 

والجسيمات العالقة الكلية والمركبات العضوية المتطايرة، الرماد المتطاير والدخان. على الرغم من عدم وجود  
( صور عامة  5موقعا، ويقدم الجدول )  42ذلك كله في مواقع محطات القياس بالبرنامج والتي يبلغ عددها  
  للعناصر التي تم قياسها في المحطات الموجودة بمحافظة أسوان.

 نمحطات الرصد الثلاثة بمحافظة أسوا في البيئي(عناصر تلوث الهواء المقاسة بواسطة برنامج الرصد والاعلام 5جدول )

 

، الطبعــة الأولــى ، مركــز دراســات  1992-1972( مصطفى كمال طلبة ، إنقاذ كوكبنا ، التحديات والآمال ، حالة البيئــة فــي العــالم 1)
 .  175، ص   1992الوحدة العربية ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بيروت ، 
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 الغازات      

 المحطة 

 اكسيد  ثاني     

 الكبريت 

 الجسيمات الاقل الدخان الاسود 

 ميكرون  10من 

 الدخان    الرماد المتطاير  الاوزون   

  X   X X سوان أ

 X X X  X X مبوأكوم 

 إدفو 
  X  X  

بدأت عمليات    ، إدفو مبوأمحطات أسوان، كوم    البيئيمن عمل الباحث اعتماداً على بيانات  مشروع برنامج الرصد والاعلام    المصدر :
 ( 2023حتى  1999يوليو )القياس

% فقط بالنسبة للجمهورية    7بنسبة    البيئيعلى الرغم من انه لا يوجد سوى ثلاث محطات تابعة للرصد  و 
مبو كما تشير البيانات إلى أن كوم  أإلا أنه تم رصد العديد من مشكلات فيما يتعلق بالهواء في مدينة كوم  

 مبو هي واحدة من أكثر المناطق التي يرتفع فيها تلوث الهواء، في جمهورية مصر العربية. أ

لثاني  بالنسبة  الهواء  لملوثات  السنوي  المعدل  لمتوسط  القصوى  الحدود  تتجاوز  الهواء  نوعية  أن  ويلاحظ 
الكبريت ) / م  60أكسيد  بين  3ميكروجرام  يوجد من  إنه لا  الموجودة في مصر،   42(. حيث  قياس  محطة 

القاهرة الق ( 1لي( )شارع رقم  بسوى محطة كوم أمبو ومحطتان فقط هي التي تتجاوز عن هذا الحد )مدينة 
بالجيزة )  القاهرة  الحدود 1  (11وجامعة  أمبو بشكل دراماتيكي  تتجاوز بمحطة كوم  الهواء  ، يلاحظ أن نوعية 

( حيث إنه يعد  3ميكروجرام / م  60القصوى لمتوسط المعدل السنوي لملوثات الهواء بالنسبة للدخان الأسود )
( إضافة إلى ذلك كله، فإنه  4أعلى معدلا تم قياسه في المواقع الموجودة بمصر كما هو موضح بالشكل رقم )

ميكرون وذلك   10تجاوزت نوعية الهواء الحد الأقصى لملوثات الهواء الخاصة بالجسيمات الصغيرة الأقل من  
بنسبة    24لحد مدة تعرض   وذلك  وبنسبة  2000% في عام    97ساعة  وذلك   2001% في عام    100، 

 .(5بو كما هو موضح بالشكل ) أم مقلب مدينة كو  فيبسبب تواجد المصنع 

 
 53، ص  2003التوصيف البيئى محافظة أسوان ،  1
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 54، ص  2003لمحافظة اسوان ،  البيئيالمصدر : التوصيف          

التالية:   المواقع  إلى  المختلفة  الأرقام  الق 1وتشير  القاهرة  مدينة  الجمهورية،  2لي،  ب=  =العباسية،  3= شارع 
الجنوبية،  7=التبين،  6=المعادي،  5=مدينة نصر،  4 التبين   =8  ، الخليج  فوم  الخيمة،  10=  =  11= شبرا 

= أسيوط  20= السويس،  15= مدينة العاشر من رمضان،  14أكتوبر،  6= منطقة  13جامعة القاهرة بالجيزة،  
الأقصر،  1،   23 المكس،  29=  الاسكندرية)30=   =31  (،IGSR  ،العنب،  32=العصافرة غيط  =مدرسة 
الزيات،  35 طنطا،    36=كفر  الكبرى،    37=  المحلة  المنصورة،  38=  دمياط،  39=  الدوار،    =كفر40= 
 = ميدان الشهداء. 42

  ( ا 4شكل  البيئي  (  والإعلام  الرصد  برنامج  بواسطة  قياسها  تم  التي  الدخان  لتركيزات  السنوي  لمعدل 
 2003في 

ويجب الأخذ بنتائج تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بذلك القطاع للتعامل مع جميع الأنشطة التي تم  
 تحديد أنها ذات آثار سلبية محتملة على البيئة، أثناء العمليات العادية وفي الظروف غير المواتية 

المباشرة   وغير  المباشرة  المؤشرات  إلى  البيئي  الرصد  أنشطة  تستند  أن  بعينه  ويجب  المطبقة على مشروع 
بيانات   لتوفير  آليا  الرصد  تكرار  معدل  يكون  أن  يجب  كما  الموارد،  واستغلال  السائلة  والنفايات  للانبعاثات 
تمثيلية للمعيار الجاري رصده. ويجب أن يقوم بعمليات الرصد أفراد مدربون وفقا لإجراءات الرصد والاحتفاظ  
الرصد   بيانات  تحليل  ينبغي  أما  سليم.  نحو  على  وصيانتها  معايرتها  تجري  معدات  استخدام  مع  بالسجلات 

 ومراجعتها على فترات منتظمة الإرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسلامة.
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 arc gis 10.5المصدر : من عمل الباحث بالاعتماد على برنامج 

 موقع مصنع الصناعات السكر التكاملية لمصر العليا ( 5شكل )  
يأتي من خلال عمليات         التكاملية  السكر والصناعات  الهواء في صناعة  كما لوحظ أن معظم تلوث 

حرق المازوت والباجاس )المصاص( في صناعة السكر أما صناعة الورق والخشب، فينتج انبعاث الكربون  
الكيميائية أو بسبب   نتيجة استخدام الإضافات  التكليف في ماكينات الورق والخشب وذلك  العضوي من قسم 
التصميم الرديء لدوار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف، إلا أن أثرها يكون بسيطا، كما تصدر انبعاثات 

  1عن صرف المخلفات الصلبة التي تحتوي على مواد عضوية مثل الورق التالف والمخلفات البيولوجية 

 ( الملوثات الناتجة عن الاستخدامات المنزلية :3

كيروسين        ، مازوت   ، )فحم  المختلفة  الوقود  لمواد  المنزلية  استخداماته  ومن خلال  غاز  الإنسان   ،  )
الكبريت ، والهباب ، وما   أكاسيد  الكربون ،  أكاسيد  الدخان والغازات الضارة مثل :  يطلق كميات كبيرة من 

 

 26ص  2023 البيئةجهاز شئون (  1
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يتولد أيضاً من حرارة تنطلق إلى الوسط المحيط ، تعمل على رفع درجة حرارته كنوع من التلوث الحراري للجو  
 الذي له دور في تكون الجزر الحرارية.

 ( الملوثات الناتجة عن النفايات الصلبة :4

بقايا عضوية          على  تحتوي  لكونها  الكيميائي،  الجوي  للتلوث  الصلبة مصدرا  النفايات  مكبات  تشكل 
تحلل هوائي، أو عدم وجوده تحلل لا  البكتيري في ظروف وجود الأكسجين على شكل  الفعل  تسمح بنشاط 
هوائي، مما يترتب على ذلك تشكل وانطلاق غازات مختلفة كالنشادر، وأول وثاني أكسيد الكربون، والميثان، 

يعادل   ما  عنه  يتولد  الصلبة  النفايات  من  الواحد  الطن  أن  ويقدر  والهيدروجين،  من    3م   130والنيتروجين، 
الغازات، وهذا ينتج نتيجة لمشكلات إدارة المخلفات الصلبة، فإنه يتم حرق المخلفات الصلبة في الشوارع، وفي  
مواقع مقالب القمامة وقرب مجاري المياه والطرق وفي مواقع التخلص للمخلفات ومما لا شك فيه أن هذا يعد  

 مصدر ملحوظ لتلوث الهواء في المناطق السكنية. 

 :1والمخابز بقمائن إنتاج الطو ( 5

يستخدم المازوت )وهو عبارة عن وقود ثقيل( في قمائن إنتاج الطوب المحلي ويتسبب في حدوث تلوث      
شديد للهواء في تلك المناطق، حيث يتم رش طبقات من المازوت على الطوب ثم يتم إشعال النار فيه جدير  
بالإشارة أن المازوت لا يحترق بصورة كاملة في مثل هذه الحالات إضافة إلى أن المازوت يحتوي على نسبة  

%(. وعلى الرغم من أن عملية إنتاج الطوب تلك غير قانونية، إلا أنه يصعب    2,8مرتفعة جدا من الكبريت )
 ، طلب البعض توفير بدائل رخيصة. 2002السيطرة عليها. وخلال أحد ورش العمل للجان البيئية عام 

مبو وجد الباحث أن كلآ من مصنع  أتؤدى إلى تلوث الهواء بمدينة كوم    التيوأخيرا بعد دراسة اهم الاسباب  
بكوم   والخشب  الاسباب  أسكر  اشد  من  هما  ذلك    فيمبو  اعتماد  الى  ذلك  ويرجع  الهواء  تلوث  نسبه  ارتفاع 

المستخدم   الباجاس  حرق  عن  ينتج  وما  البخارية  للمراجل  كوقود  )المصاص(  الباجاس  على    لإنتاج المصنع 
ارتفاع نسبة غاز اول اكسيد   فيالصناعة كلها مما يتسبب    في  المستغلة  الكهربائية  والطاقةالبخارية    الطاقة

ف  والسكان وهذا ما سو   البيئةميكرون وغيرها مما يؤثر هذا على    10الكربون والدخان والجسيمات الاقل من  
 .الثانيالمبحث  فييتم دراسته 

 مبو أ بمدينة كوم   الهوائيالناجمة عن التلوث مراض الأ: الثانيالمبحث 
 

 256محمود عبود، مرجع سبق ذكره ، ص  محمد احمد محمد( 1
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القضايا على وجه الإطلاق التي يمكن أن يواجهه          على الرغم من أن تلوث الهواء يعد من أخطر 
في مدينة كوم أمبو    ةأسر   21509للإنسان فنجد أن هناك  الإنسان حيث لا مفر من استنشاق هواء بالنسبة  

إبراهيم    للإصابةمعرضون   مدرسة  استبيان على  بعمل  الباحث  وقام  والخطيرة  منها  الخفيفة  الصدر  بأمراض 
بنين التي يعمل بها مستغلا حضور الطلاب في فترة الامتحانات وكان عددهم ) الثانوية  طالبا(   558بشير 

طالبا وهي نسبة كبيرة    167% بعدد    30وسؤالهم من يعاني من أمراض الصدر فكانت الإجابة بنعم بنسبة  
بالشكل ) اذا قورنت  5كما هو موضح  يقع بجوار    بأي(  المدارس  الجمهورية والعجيب ان مجمع  منطقة من 

والخشب    مصنعي )  الحبيبيالسكر  بالصورة  موضح  هو  الباحث 6كما  سيقوم  لذلك  تلوث   (  اضرار  بدراسة 
% من الأطفال الأقل   28من ناحية أخرى، تشير الإحصاءات إلى أن تسببها و  التيالهواء والامراض الخطيرة 

من خمس سنوات والذين دخلوا المستشفيات أنهم مصابون بنوع أو بأخر من أمراض الجهاز التنفسي وأعلى  
 %( على التوالي. 42% و   55مبو ) أتلك النسب توجد في ادفو وكوم 

30%

70%

       

          

 

 عينة الدراسة  فيمراض صدرية أ( نسبة عدد الطلاب المصابون ب5شكل )
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 ( توضح مدرسة ابو بكر الصديق وهى غرب مصنع الخشب الحبيى مباشرة6صورة رقم )

 أضرار تلوث الهواء : 

صحة الإنسان، ولكن مع  ول الأول والوحيد عن ؤ في الماضي كانت العوامل الداخلية الوراثية هي المس      
ول  ؤ التطور الصناعي والتكنولوجي وما صاحبها من تلوث للبيئة، أصبحت العوامل الخارجية البيئية هي المس

 الأول والمباشر عن صحة الإنسان. 

أما تلوث الهواء فهو أحد العناصر والمصادر الرئيسة التي تؤثر على صحة الإنسان، إذ إن أي تغير كمي  
أو كيفي في مكونات الهواء التي يتنفسها الإنسان سواء في مكان عمله، أو سكناه، يؤدي إلى أمراض خطيرة  
واضطرابات فسيولوجية، وتتأثر صحة الإنسان بجميع الغازات والمعادن الثقيلة، والجسيمات العالقة في الهواء، 
ارتفاع  إلى  يؤدي  الكثافة مما  تجمعات سكانية مرتفعة  هناك  إذا كان  للهواء خاصة  الثانوية  الملوثات  وحتى 

( الكثافة السكانية في مركز كوم أمبو وعند عمل تطاق لتحديد  7نسبة الإصابة بالأمراض ويوضح الشكل ) 
بالتل الباحث أن تلك الأماكن تتوافر على نطاق ثلاثة كيلو مترات من المناطق الأشد خطرا وتأثرا  وث فوجد 

لتحديد مناطق التأثر    BUFFERخلال الدراسة الميدانية في جميع أنحاء المدينة مما ترتب عليه عمل خريطة  
بالشكل ) تأثير التلوث على المناطق المحيطة بالمنطقة  7( وصورة ) 8كما هو موضح  ( عدة مناطق ومدى 

  . كالاتيومن أهم الغازات التي تتأثر بها منطقة المحيطة بالمصنعين هي 
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 يام مختلفة من شهر ديسمبر أ فيالمصدر: الدراسة الميدانية 

 الهواء بمدينة كوم امبو ( تلوث 7صورة ) 

. 

 مبو أ( الكثافة السكانية بمركز كوم 7شكل )    /  2021المصدر من عمل الباحث اعتماداً على محافظة اسوان ، ادارة الاحصاء ،
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 :  مبو أ مدينة كوم   في أولًا : الأضرار التي تلحقها الغازات بصحة الإنسان

 ( أول أكسيد الكربون :1

للهواء    الملوثة  السامة  الغازات  أشد  من  الكربون  أكسيد  أول  غاز  على يعتبر  الغاز  هذا  تأثير  ويتراوح   ،
لتركيزه   تبعاً  الإنسان  ف  صحة  بها  المسموح  النسب  تعدى  كوم    يحيث  أأمدينة  من  يمبو    60) أكثر 

الصداع(3ميكروجرام/م إلى  يؤدي  حيث  بالغثيان،  والشعور  والإعياء،  والتقيؤ،  التنفس،  وصعوبة  وارتخاء  ،   ،
، وقد يصل الأمر إلى الغيبوبة أو الموت. وإذا ما بلغت درجة تركيزه العضلات وقصور في الشريان التاجي

إلى   الهواء  التركيزات   1000في  بلغت  ما  وإذا  المحتم،  الموت  هي  المحصلة  فستكون  المليون،  في  جزء 
معدلات منخفضة خلال فترة طويلة، فإن هذا يؤدي إلى اضطراب بنظام القلب والتنفس. أما إذا وصل تركيزه  

جزء في المليون لمدة ستة أسابيع، فإن ذلك يؤثر على عمل القلب والدماغ، وتقل القدرة على التركيز،    50إلى  
إلى   تركيزه  وصل  إذا  أما  الرؤية.  حدة  على  يؤثر  كما  العمل،  على  الإنسان  قدرة  في    85وتضعف  جزءاً 

   %15المليون، فإن فاعلية الدم لنقل الأكسجين تقل بمعدل 

ويعتبر غاز أول أكسيد الكربون من الغازات السامة، وترجع خاصية السمية إلى قوة اتحاده مع هيموجلوبين  
، حيث يحل محل الأكسجين ، مما يحد من قابلية الدم لنقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم مما الدم

 .كانت موجودة  التي معظم الحالات  فيوهذا ما حدث  قد يسبب الموت 
 ( ثاني أكسيد الكبريت : 2

يؤثر غاز ثاني أكسيد الكبريت بشكل كبير على الصحة العامة، إذ يؤدي إلى ضيق في التنفس، وتساقط  
الشعر ، والتهاب الكلي والتهاب المجرى الأنفي والرئوي، ويسبب السعال الشديد. وإذا وصل تركيز هذا الغاز  

جزءاً في المليون ، فإن عدد الوفيات سوف يزداد ولكن عند تركيزات منخفضة من هذا الغاز تصل   0.52إلى  
التعرض   0.92إلى   وعند  التنفسي،  الجهاز  في  المرضية  الزيادة  إلى  سيؤدي  هذا  فإن   ، المليون  في  جزءاً 

( جزء في المليون ، فإن ذلك يسبب انقباضاً في القصبات الهوائية ، مما يزيد 1لفترات طويلة لهذا الغاز إلى )
 . (1)رئةفي مقاومة مرور الهواء إلى داخل ال

ولا تقتصر سمية ثاني أكسيد الكبريت على الإنسان فحسب، بل تتعداه لتصل إلى النباتات أيضاً، ويظهر  
 . (2) واضحاً في اصفرار الأوراق وظهور البقع ، ثم تجعد الورقة وموتها وسقوطها

 ( أكاسيد النيتروجين :3

 

 . 93، مرجع سابق ، ص   1990( سليمان العقيلي ، بشير جرار ، تلوث الهواء ، 1)
 . 58، مرجع سابق ، ص  1988التلوث وحماية البيئة ،  ( محمد العودات ،2)
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الجيوب  وبطانة  العيون،  تهيج  منها  الإنسان،  صحة  على  آثار  عدة  النيتروجين  أكسيد  ثاني  غاز  يسبب 
الأنفية، والجهاز التنفسي، وإلى احتقان رئوي، والتهاب القصبات الهوائية. ويرجع سبب خطورة هذا الغاز إلى 
أنه عند استنشاقه يتحول داخل الجسم إلى حمض نيتريك مخفف ، فيؤثر مباشرة على أنسجة الرئة، ويتسبب  

جزء في المليون، فإنه يؤدي   3في تهيج بطانتها وتليفها، وتسبب التهاب رئوي حاد. وعندما يصل تركيزه إلى  
جزء في المليون لمدة دقيقة واحدة يسبب احتقاناً رئوياً ، كما    5إلى تهيج العيون ، والأنف ، والتعرض لتركيز  

 .(1) المليون لمدة خمس دقائق يسبب اضطرابات في التنفسجزءاً في  25أن التعرض لتركيز 

 

 قام بها الباحث  التي اعتماداً على الدراسة الميدانية  المصدر : من عمل الباحث 

 بمدينة كوم امبو  الهوائي( المناطق المتأثرة بالتلوث 8شكل )

 الإنسان :بصحة ثانياً : الأضرار التي تلحقها العناصر الثقيلة 

 

 .  93،  92، مرجع سابق ، ص   1991( سليمان العقيلي ، بشير جرار ، تلوث الهواء ، 1)
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 الرصاص :( 1

تعتبر العناصر الثقيلة من المواد السامة للجسم، وحتى التراكيز المنخفضة منها، ويعتبر الرصاص واحداً من 
 .  (1) أخطر هذه العناصر ، حيث يدخل الرصاص الجسم عن طريق الرئتين، أو عن طريق الجهاز الهضمي

ويؤدي التعرض للهواء الملوث بجسيمات الرصاص لفترات طويلة إلى ترسيب الرصاص في معظم أنسجة  
الكلية، وشلل الأطراف،   واختلال وظيفة  الدماغ،  أنسجة  وتلف  الأنيميا،  تشمل  بالغة  تأثيرات  الجسم، ويسبب 
ويحل الرصاص محل الكالسيوم في العظام ، كما يسبب فقدان الشهية، وعسر الهضم، والتقلصات المعروفة 
باسم المغص الرصاصي ، كما يسبب أيضاً ألم المفاصل )النقرص الرصاصي( ويؤثر على الجهاز التناسلي، 

 والتشوهات الخلقية للأجنة . 

إذ يُحكم إغلاق هذه العلب بالرصاص ، فيتسرب قسم   في المواد الغذائية المعلبة ،نسبة الرصاص  وتزداد  
 . (2) منه إلى داخل العلبة وينتقل منها إلى جسم الإنسان

 ثالثاً : الأضرار التي تلحقها الجسيمات العالقة بصحة الإنسان :

 ميكرون أكثر الجزيئات تأثيراً، وتلويثاً للهواء وذلك لأنها: 10و   0.01تعتبر الجسيمات التي قطرها بين 

 تشكل القسم الأكبر من الجسيمات الملوثة للهواء .  -1
تستطيع   -2 ؛ لأنها  الأطفال  التنفسي ، وخاصة عند  للجهاز  الضرر  أكبر  تحدث  دقيقة  تحوي جزيئات 

 اختراق دفاعات الأنف بشكل يسهل الوصول إلى أعماق بعيدة في الرئتين . 
المواد   -3 تكثف  من  الناتجة  والأبخرة  المبيدات،  وجزيئات  والهباب،  والدخان،  الأتربة  على  تحتوي  أنها 

 الطيارة. 
وتؤثر الجسيمات في الإنسان لوحدها أو متحدة مع الملوثات الهوائية الأخرى ، وذلك من خلال ملامستها 
للجلد والعيون وتوغلها داخل الجهاز التنفسي ، وتسبب الأمراض المختلفة ، وخاصة التهاب الشعب الهوائية ، 

ميكرون بمعظم الأضرار التي    3والانتفاخ الرئوي ، والربو ، وتستأثر الجزيئات الصغيرة التي قطرها أقل من  
تلحق بالجهاز التنفسي ، وخاصة الالتهاب الرئوي الذي يصيب القصبات الرئوية الدقيقة، ويعيق مرور الهواء، 

 مما يجعل التنفس صعباً ، إضافة إلى الإصابة بالانتفاخ الرئوي.

 

 . 100، مرجع سابق ، ص   1988( كوركيس عبد آل آدم ، التلوث البيئي ، 1)
 . 229، مرجع سابق ، ص   1994( علياء حاتوغ بوران ، محمد أبو دية ، علم البيئة ،  2)
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وبينت الدراسات التي أجريت على السكان الذين يعيشون بالقرب من معامل الأسمنت ارتفاع نسبة الأمراض 
 ، العيون  وأمراض   ، السريع  والتعب   ، عام  وإرهاق  ، وضعف  والسعال   ، التنفس  ، وضيق  لديهم  الصدرية 

 مرات عنها في المناطق غير الملوثة .  4-3وخاصة مرض سيلان الدمع ، والتي يزداد بمعدل 

ويمكن القول بصفة عامة أن الملوثات الناتجة عن الأنشطة البشرية والطبيعية على حد سواء تؤثر بصورة  
والدماغ،   والعظام،  التنفسي،  والجهاز  فالكبد،  استثناء،  دون  الإنسان  جسم  أجزاء  جميع  على  ومباشرة  كبيرة 
والغدد، والطحال، والجلد، والكلية ، والدم ، والعيون ، وتتأثر بالكثير من الملوثات ، كما بين ذلك جدول رقم 

(6 ). 

 ( 6جدول )

 الملوثات  الأعضاء والأنسجة في جسم الإنسان والملوثات التي تستهدفها

 العضو
 الملوثات التي تؤثر عليه 

 الجهاز التنفسي
 غاز أول أكسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين، أكاسيد الكبريت، الأوزون، جسيمات الأسبستوزات، 

 جسيمات الةبار العالق، جسيمات الهيدروكربونات، النيكل، الكادميوم، البريليوم .

 الكربونات الهالوجينية ، الزرنيخ ، المواد المشعة .  الكبد
 الرصاص .   المواد المشعة ، العظام
 الرصاص ، الزئبق ، الكوبالت . الدماغ

 اليود المشع .  الغدة الدرقية 
 الكادميوم ، الزئبق . الطحال 
 جسيمات الةبار المتراكم ، جسيمات الأسبستوزات ، الزرنيخ .  الجلد 
 الكادميوم . الكلية 
 غاز أول أكسيد النيتروجين ، الرصاص .  غاز أول أكسيد الكربون ، الدم 

 العيون 
 رذاذ المطر الحمضي ، جسيمات الةبار العالق ، جسيمات الةبار المتساقط ، أكسيد الكبريت،

 أكاسيد النيتروجين ، الضباب الدخاني .

 .  1990المصدر : سليمان العقيلي ، بشير جرار ، 

كما يلحق الجسم العديد من الأمراض نتيجة لتركيز بعض العناصر في الجو أو في الجسم ، والجدول رقم 
 ( يبين الأمراض الناتجة عن ملوثات الهواء الأولية التي قد تصيب الإنسان . 7)
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 ( 7جدول )

 مدينة كوم امبو  فى بعض الأمراض الناتجة عن ملوثات الهواء الأولية التي قد تصيب الإنسان

 الرقم
 نوع الملوث 

 التأثير 

1 
 مرض التحجر الرئوي ويعرف أيضاً بمرض الةبار الحجري ، مرض الةبار ، الجسيمات 

 مرض الالتهاب الأسبستوزي .

2 

 غاز

 أول

 أكسيد الكربون 

 نقص في قدرة الهيموجلوبين على نقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم ، حيث يتحد غاز

 أول أكسيد الكربون مع الهيموجلوبين مكوناً كروبكسيد الهيموجلوبين الذي لا يستطيع حمل

 الأكسجين مما ينتج عنه آثاراً جانبية متعددة في الجسم تشمل الضعف العام وارتخاء العضلات

 وغيرها كما ويتحد غاز أول وثاني أكسيد الكربون مع الحديد اللازم وسرعة التنفس

 لبعض الأنزيمات التنفسية مما يؤدي إلى إحباط عملها أو تقليل فعاليتها . 

3 

 غاز

 ثاني 

 أكسيد الكبريت 

 يسبب تهيج للبطانة المخاطية في الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى سعال شديد وضيق في

 كما يعطل غاز ثاني أكسيد الكبريت عمل الأهداب الدقيقة المبطنة لمجرى الجهاز التنفسي   التنفس ،

 ويسبب التهاباً بالقصبات والشعيبات الهوائية .

4 

 غاز

 أول

 أكسيد النيتروجين 

 مما يسبب نقص وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم ،  يتحد مع الهيموجلوبين مكوناً الميثاجلوبين

 وعند التركيز العالي لهذا الغاز فإنه يسبب شللًا مميتاً ، كما أن التعرض لتركيزات منخفضة 

 من هذا الغاز يسبب ما يعرف بظاهرة الطفل المزرق بسبب تكون الميثاجلوبين .

5 
 غاز ثاني أكسيد

 النيتروجين

 يسبب تهيج في البطانة المخاطية ، للجهاز التنفسي بسبب رائحته المخرشة والمسببة

 لحساسية معينة وعند التركيز العالي يسبب مرض التربل . 

6 
 يسبب الأوزون تهيج في البطانة المخاطية ، وعند التركيز العالي فإنه يسبب اختناقاً رئوياً  غاز الأوزون 

 والتهاباً في الشعيبات الهوائية ومرض التربل ومرض انتفاخ الرئة . 

7 

 يهاجم الزئبق أنسجة الجهاز العصبي المركزي ويسبب آثاراً نفسية وعصبية ،  الزئبق 

 كذلك يسبب تلوث الهواء ببخار وجسيمات الزئبق اضطرابات في الجهاز التنفسي 

 والتهابات متنوعة وتشنج العضلات.
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 يسبب تلف لجهاز البصر المركزي وخصوصاً الدماغ وقد يصيب الإنسان بالتخلف العقلي .  الرصاص 8

9 
 يسبب التقيؤ والصداع وسرعة التنفس كتأثير مباشر كما ينتج عن تلوث الهواء بجسيمات  النيكل 

 ومركبات النيكل حروق بالجلد ، وقد يسبب أيضاً كل من سرطان الرئة وسرطان الجيوب الأنفية .

10 
 يسبب تلوث الهواء بالزرنيخ كل من سرطان الجلد وسرطان الكبد وسرطان الرئة كما قد يؤدي  الزرنيخ

 تلوث الهواء بالزرنيخ إلى تشويهات خلقية . 

 يسبب تلوث الهواء بالكادميوم مرض ويلسون كما يؤدي إلى تلف الرئة والكلية . الكادميوم  11

12 
 يسبب تقرح الجلد وتهيج بطانة الجهاز التنفسي كما يسبب أيضاً مرض الالتهاب البريليولي البريليوم

 كما قد ينتج عنه سرطان نخاع العظم . 

 .  1990المصدر : سليمان العقيلي ، بشير جرار ، 

 مبو أمدينة كوم   فيلصناعة السكر   البيئيثر تقيم الأ : المبحث الثالث

 معايير تلوث الهواء : 

والهواء            عامة  بصورة  البيئة  تحافظ على  التي  القوانين  الدولة  الهواء وضعت  تلوث  لخطورة  نظرا 
م والذي يتضمن الحدود القصوى المسموح بها لحرق   1994لسنه    4على وجه الخصوص وأهمها القانون رقم  

في حين اشترط لا تزيد نسبه    3ميللجرام / م   250الوقود حيث اشترط ألا تزيد نسبه الدخان في الهواء عن  
بالمصانع القائمة ونحو    3ملليجرام/ م   4000، وأول أكسيد الكربون عن  3ميلدرام / م  60ثانى أكسد الكبريت  

ملليجرام /    250للمصانع المراد إنشاؤها أما نسبه الرماد المتطاير فيجب ألا تصل إلى    3ملليجرام/ م   2500
ونحو    3م العمران  من  القريبة  مملليجر   500للمصانع  الاشتراطات    3ام/  وهذه  العمران  البعيدة عن  للمصانع 

برنامج محدد على   البيئة والحقيقة لا يوجد حتى الآن  الحفاظ على  تكفل  للمصانع  تتطلب تصميمات حديثة 
وقياسها   ومراقبتها،  السيارات  أو  المصانع،  من  المنبعثة  الهوائية  الملوثات  من  للحد  العربي  الوطن  مستوى 

 باستثناء الشروط البيئية الواجب توفرها في بعض المصانع ليتم على ضوئها الترخيص.

كما لا تتوفر مواصفات أو معايير بيئية لملوثات الهواء، وقد أدى هذا الوضع إلى عدم اكتراث المصانع،  
الدراسات والأبحاث في  الحد منها، كما أن نقص  الغازية الضارة، أو  انبعاثاتها  بمكافحة  السيارات  وأصحاب 
هذا المجال أدى إلى عدم اهتمام الجهات المعنية بالشروع في سن القوانين والتعليمات التي تحد من التلوث 

 الهوائي في بعض المناطق المعرضة له.
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تستعين   وبالتالي  الهواء،  لملوثات  عتبية  وحدود  قياسية،  مواصفات  أو  معايير  أية  تتوفر  ولا  توجد  لا  كما 
الجهات المعنية بشئون البيئة في غالبية الدول العربية بالمعايير العالمية المتوفرة سواء في كندا، أو الولايات 

 . المتحدة الأمريكية، أو معايير ومواصفات منظمة الصحة العالمية 

ومن المفارقات العجيبة أن محطة الرصد بالبيئي بكوم أمبو تقع في مدرسة إبراهيم بشير الثانوية بنين وهي  
المباني   الرئيسية على أحد  بوابة المصنع  فإنه لأتمنع المصنع من ممارسة كافة  ،أمام  ذلك  الرغم من  وعلى 

أنشطة التلوث الذي يجيدها مع العلم أن هذه المركبات ضارة بالنباتات والحيوانات والعديد من الكائنات الدقيقة  
الملوثات   تلك  أهم  دراسة  إلى  نتطرق  وسوف  الثاني  المبحث  في  الإنسان  على  تؤثر  كيف  رأينا  سبق  وكم 

 -:كالتالي

 أهم ملوثات الهواء : 

، والغازية ، والسائلة، العديد من الملوثات الصلبة، أو البشريةينطلق إلى الهواء إما من المصادر الطبيعية
، إضافة إلى الملوثات التي  فالصناعات المختلفة ووسائط النقل تساهم في إنتاج قدر كبير من ملوثات الهواء

، هذه كلها وغيرها تساهم  ، والغازات المنبعثة من أماكن حرق النفايات الصلبةتنطلق من محطات توليد الطاقة
 في تركيز بعض العناصر في الهواء . 

 وتنقسم ملوثات الهواء إلى عدة أقسام :

 تلوث الهواء بالغازات . -

 تلوث الهواء بالعناصر الثقيلة . -

 تلوث الهواء بالجسيمات . -

 الملوثات الثانوية للهواء . -

 وسنتناول كل عنصر من هذه العناصر على حدة .

 أولًا : تلوث الهواء بالغازات :

 ( أكاسيد الكربون : 1
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(، ينتج CO2(، وغاز ثاني أكسيد الكربون )COأكسيد الكربون )والمقصود بغازات الكربون هما غاز أول  
هذا   العضوية، ومن صفات  المواد  المحتوي على  للوقود  الكامل  الاحتراق غير  الكربون من  أكسيد  أول  غاز 

)  الغاز أنه لا لون ولا طعم ولا رائحة له، وينحل في بلازما الدم بقدر ما ينحل في الماء
، ودرجة انحلاله في (1

 الماء قليلة، يمكنه أن يحترق، لكنه لا يساعد على الاحتراق.

، وترجع خاصية السمية إلى قوة اتحاده مع هيموجلوبين  ويعتبر غاز أول أكسيد الكربون من الغازات السامة
الدم ، حيث يحل محل الأكسجين ، مما يحد من قابلية الدم لنقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم مما  

للهواء سميّة الملوثة  الغازات  أكثر  الغاز من  هذا  ويعد   . الموت  يسبب  الكربون  قد  أكسيد  أول  وتقدر كمية   ،
بحوالي   عالمياً  طن  300المنتجة  والسيارات مليون   ، الصناعة  وتعتبر  الرئيسة  ،  المصادر  المنازل  وتدفئة   ،

 لتركز أول أكسيد الكربون في الجو . 

يزيد عن   تركيز لا  الملوث عند  الطبيعي غير  الهواء  يتعرض   0.1ويوجد في  ، وعندما  المليون  جزء في 
على   يحتوي  جو  إلى  حمل    15الإنسان  على  الدوران  جهاز  طاقة  فإن   ، الغاز  هذا  من  المليون  في  جزء 

، وارتفع تركيز هذا الغاز إلى أما إذا كانت حركة المرور في بعض الشوارع كثيفة  % 15الأكسجين تقل بمعدل  
 ، والغثيان والإرهاق .، فإن الإنسان غالباً ما يصاب بالصداع ، وضعف الرؤيةجزء في المليون  20-30

اللون  عديم  فهو  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  والرائحةأما  مقبول،  غير  وذو طعم  الهواء ،  في  تركيزه  يتراوح   ،
، وبسبب إطلاق كميات كبيرة من هذا الغاز من  جزء في المليون   320-303الطبيعي الجاف غير الملوث  

جزءاً في    346م حوالي  1988مصادر مختلفة على مستوى عالمي، فقد وصل تركيزه في الغلاف الجوي عام  
  29000-16000م كان معدل إطلاق الغاز إلى الهواء بمعدل  1987-1970المليون، وخلال الفترة ما بين  

جزءاً   0.7. ويعتقد أنه توجد زيادة سنوية في تركيز هذا الغاز في الهواء تصل إلى حوالي  مليون طن سنوياً 
، والصناعات  ، وتوليد الكهرباء، ووسائل المواصلات في المليون بسبب احتراق الوقود المستخدم مثلًا في التدفئة

 ( .2، وحرق الفضلات) المختلفة

 ( أكاسيد النيتروجين :2

،  (NO، وغاز أول أكسيد النيتروجين )(NO2أكاسيد النيتروجين عديدة أشهرها غاز ثاني أكسيد النيتروجين )
، والسولار  ، كاحتراق البنزين، تحت درجات حرارة عاليةوتتكون هذه الأكاسيد عند اتحاد الأكسجين والنيتروجين

 
 . 15، ص  1993( منى القاسم ، التلوث البيئى والتنمية الاقتصادية ، الدار المصرية اللبنانية ،   1
 . 31، ص 1990جرار ، تلوث الهواء ، مكتبة التربية العربية لدول الخليج ، الرياض ،  ( سليمان العقيلى ،بشير 2
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إلى )  الهواء  نسبتها في  إذا وصلت  أما  تعتبر سامة،  الغازات  المركبات، وهذه  إلى %0.07في  فإنها تؤدي   )
 . الموت خلال نصف ساعة

المركبات  عادم  النيتروجينويعتبر  أكاسيد  مصادر  أهم  من  الكهربائية  الطاقة  توليد  ومحطات  وتساهم  ،   .
غازات أكسيد النيتروجين مع المركبات الهيدروكربونية في تكوين الغيوم السوداء التي نشاهدها في سماء المدن 

 ( .  1الصناعية) 

 ( أكاسيد الكبريت :3

( ، ويتصف هذا الغاز بأنه  SO2أكاسيد الكبريت عديدة ، وأشهرها على الإطلاق غاز ثاني أكسيد الكبريت )
 جزء في المليون .   3عديم اللون ، قابل للاشتعال ، له رائحة نافذة إذا تجاوز تركيزه  

يعد من اكثر الغازات انتشار نتيجة  يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت من حرق الكبريت ، أو الكبريتيد ، أو  
الحبيب  الخشب  مصنع  كوم    في  يوجود  ،  أمدينة  المخاطيةمبو  الأغشية  على  الكبريت  أكسيد  ثاني  ، ويؤثر 

التنفسي الجهاز  التهاباً في  الراحةويسبب  الكحة وعدم  بتركيز  ، كما يسبب  الغاز  جزء في    5، وإذا وجد هذا 
النباتات، وقد وجد أن هذا الغاز إذا  ، كما يؤثر هذا الغاز على  المليون فإن هذا مؤشر لوجود تلوث خطير

 جزءاً في المليون فإنه يؤثر على بعض النباتات . 0.02وصل إلى 

، من أخطر ملوثات الهواء  ، وما ينتج عنها من ملوثات ثانويةوبصفة عامة يمكن القول إن غازات الكبريت 
 ، فهي شديدة الخطورة لكل من الإنسان والحيوان والنبات على حد سواء . على النظام البيئي

أما الحد المسموح به كمعدل يومي لتركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت حسب قياسات الفدرالية الأمريكية فهو  
 .  3ميكرو غرام/م 285جزءاً في المليون   0.1

 ( :H2S( غاز كبريتيد الهيدروجين )4

،  ، ينتج من تخمر المخلفات البشرية السائلةيتصف هذا الغاز برائحته الكريهة التي تشبه رائحة البيض الفاسد 
الجلدية الكبريت ومن الصناعات  التي تحتوي على  المواد  البترولومن احتراق  المطاط، وتكرير  ، ، وصناعة 

، وهو بهذا يؤثر  وهو من الغازات شديدة السمية يدخل في الجسم إما عن طريق التنفس أو عن طريق الجلد 
التنفس ، كما ، والحد من قدرة التفكيرعلى الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في 

 
 . 228، ص 1994(علياء حاتوغ ، بوران، محمد أبو دية ، علم البيئة ، الطبعة الاولى ، دار الشروق ، عمان ،  1
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) الهوائية)  والقصبات   ، الحنجرة  في  التهابات  بين  يسبب  ما  يتراوح  فهو  به  المسموح  الأعلى  الحد  أما   ،
المليون( وإذا زاد مثلًا إلى    0.003-0.008) المليون لعدة دقائق فإنه يتلف حاسة    100جزء في  جزء في 

 الشم فوراً . 

 ( :O3( الأوزون )5

يتواجد هذا الغاز بصورة طبيعية في المستويات المنخفضة في الجو ، وتتزايد درجة تركيزه نتيجة الملوثات  
السيارات  عوادم  من  المنطلقة  بنسبة  المتزايدة  الطبيعي  الهواء  في  يتواجد  إذا    0.02،  أما  المليون،  في  جزءاً 

تركيزه   درجة  المليون   2.0-1.5بلغت  في  العيون، جزءاً  التهاب  في  متمثلة  مرضية  آثاراً  سيترك  فإنه   ،
، ويلعب هذا الغاز في طبقات الجو العليا دوراً هاماً في حماية الكرة الأرضية من الأشعة  ، والرئتينوالحنجرة

المدن   الظهر في  يرتفع عند  اليوم، حيث  تبعاً لساعات  السفلى  الطبقات  البنفسجية، ويتفاوت تركيزه في  فوق 
السكنية النباتات والضواحي  في  الأوزون  يؤثر  كما  الأوراق.  تبقع  فيسبب  نباتات  ،  في  جلياً  التأثير  ويظهر   ،

 ، وغيرها  ، والقمحالبرسيم

 ثانياً : تلوث الهواء بالعناصر الثقيلة : 

 ( الرصاص :1

، لذا فإن هذا المعدن  ، وهو أخطرها على الإطلاقيعد الرصاص من أكثر المعادن السامة انتشاراً في الهواء
، والسبب في ذلك أن المعادن لا توجد بنسب عالية  ، لما له من أضرار بالغةجدير بأن يهتم به أكثر من غيره

، ويعتبر ملوثاً  ، أي أن انتشارها محدودٌ ، بينما الرصاص يعتبر معدناً واسع الانتشارإلا في بعض المناطق
 .، وللسيارات الدور الأساسي في ذلكعالمياً 

، وصناعة  ، والدهانات ، كما هو الحال في صناعة مبيدات الحشرات ويستخدم الرصاص ومركباته كمواد خام
جداً البطاريات  عالية  معدلات  الهواء  إلى  تقذف  البطاريات(  )مصانع  المصانع  هذه  إن  إذ  حددت ،  فبينما   ،

الجو ) العنصر في  لتركيز هذا  القصوى  الحدود  العالمية  كمعدل    3( ميكرو غرام/م1-0.05منظمة الصحة 
 .سنوي 
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وتؤدي زيادة تركيز الرصاص في جسم الإنسان إلى الضعف، وضعف في الاستجابة العقلية، والإجهاض  
للنساء الحوامل، وفقر الدم، والإخلال بالجهاز العصبي، والكليتين، ويؤثر على الدماغ، وهو يتراكم في الجسم  

 (. 1حيث يحل محل الكالسيوم في العظام) 

 ( الزرنيخ :4

الطبيعة في  الانتشار  واسعة  العناصر  من  العنصر  هذا  الآفات يعتبر  مبيدات  صناعة  في  ويستخدم   ،
 ، ويستخدم كمادة حافظة للخشب .، وتحضير بعض المواد الطبيةالحشرية

يتلوث الهواء ببخار وجسيمات مركبات الزرنيخ ، حيث يقوم بعض أنواع من الفطريات بتحويل الزرنيخ إلى  
السام الزرنيخ  الغذاءبخار  إلى الإنسان أيضاً عن طريق  الجسم ،  ، وقد يصل  أنسجة  بعد ذلك في  ، ويتراكم 

الجسم   في  الفسفورية  الأكسدة  تفاعلات  إحباط  على  يعمل  الزرنيخ  أن  إلى  العنصر  هذا  سمية  سبب  ويرجع 
 ( . 2بسبب تنافس الزرنيخ مع الفسفور في التفاعلات الحيوية)

 ثالثاً : تلوث الهواء بالجسيمات :

صلبة           مواد  تشمل  الهوائي  التلوث  لغة  في  الدقائق  أو  الجو  الجسيمات  في  منتشرة  سائلة  أو   ،
  500ميكرون ، وجسيمات كبيرة قطرها حوالي    0.0002وبأحجام تتراوح بين جزئيات صغيرة قطرها حوالي  

، والتلوث بالجسيمات يكون  ، هذه الذرات ممكن أن تترسب في ثوانٍ وقد تستقر في الجو لعدة أشهرميكرون 
 مرئياً في حالتين : 

 .ميكرون( أي ما يعادل حجم نقطة الكتابة فهو يُرى بالعين المجردة 100عندما يكون حجم الجسيمة ) -1
، أو عكس أشعة ، أو امتصاص عندما تمتلك الجسيمات الأصغر حجماً خصائص تعمل على حجب  -2

خفيفالشمس ضباب  شكل  على  تأثيرها  يظهر  وبذلك  على  ،  حجمها  يزيد  التي  الجسيمات  وتتكون   ،10  
المختلفة  المواد  كطحن  ميكانيكية  أنشطة  من  الرشميكرون  وعمليات  السيارات ،  إطارات  واحتكاك  أما ،   ،

بين   التي يتراوح حجمها  الهفت (، والتي تظهر على شكل دخان  ميكرون   10-1الجسيمات  تكون  )  فإنها   ،
 .ميكرون فتنتج من عمليات الحرق أو التكثيف 1نواتج لعمليات الحرق ، أما الجسيمات التي يقل حجمها عن  

 
 1988(كوركيس عبد ال ادم ،التلوث البيئى ، وزارة التعليم العالى والبحث الجامعى ، جامعة البصرة ، العراق،  1
 2008وزارة البيئة ، تقرير حالة البيئة فى مصر ،  ( 2
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وبصفة عامة يمكن القول إن الجسيمات المنتشرة في الهواء تنتج من رش السوائل، أو سحق المواد الصلبة 
، أو حركة الرياح ، كذلك تتولد الدقائق نتيجة  وانتقال الرذاذ، أو المساحيق إلى الجو كعوالق بواسطة الاهتزاز

 ( . وتصنف الجسيمات تبعاً لحجمها وطبيعتها على النحو التالي :1الأبخرة المشبعة)  

 ( تصنيف الجسيمات تبعاً لحجمها :1

 الجسيمات المتساقطة :  -أ

، ولا تلبث هذه الجسيمات أن تتساقط بعد  تتكون هذه الجسيمات من جزئيات يزيد قطرها عن عشرة ميكرون 
، وللجسيمات المتساقطة تأثير ضعيف  ، وقد تحملها الرياح الشديدة مرة أخرى دقائق من انطلاقها من مصدرها

على المجاري التنفسية ؛ لأن الشعيرات التنفسية تعمل على التخلص من جزء كبير من جزئياته وخاصة التي  
، وتلحق أضراراً كبيرة بالحيوان ووسائل  ميكرون ، ولكن لها آثار بالغة على حياة النبات   100يزيد قطرها عن  

قد مبو  أمدينة كوم    في، وتصل كمية الةبار المتساقط إلى معدلات كبيرة  النقل والمباني والممتلكات الاقتصادية
 .2/شهر  2طن/كم 9، علماً بأن الحد المسموح به  /شهر2طن/كم 03يزيد عن 

 الجسيمات العالقة : -ب

بين   قطرها  الهواء  10-0.1يتراوح  في  معلقة  طويلة  فترة  وتبقى   ، ، ميكرون  بطيئاً  فيكون  ترسبها  أما   ،
، وهي من أخطر الجسيمات الملوثة ، ورياح وغيرها، ودرجة حرارةويتوقف على الظروف المناخية من رطوبة

، وتشمل الجسيمات العالقة عدة أنواع تختلف  للهواء ، حيث من الممكن أن تصل إلى الرئتين وتستقر هناك
 تبعاً لمسبباتها سواء أنشطة عمرانية أم صناعية . 

، والنشاطات  ، وذلك تبعاً للاختلافات البيئيةونظراً لخطورتها فإن التركيز المسموح به يختلف من شطر لآخر
  260، فمثلًا في الولايات المتحدة الأمريكية حددت وكالة حماية البيئة الأمريكية ألا يزيد التركيز عن  الداخلية

كمعدل سنوي ، وفي السعودية مثلًا فإن التركيز    3ميكروغرام/م  75ساعة ، وعن    24خلال    3ميكروغرام/م 
 80شهر ، بينما المعدل السنوي العام لا يزيد عن    12ساعة لفترة    24خلال    3ميكروجرام/م  340المحدد هو  
 .  3ميكروجرام/م

 
 

 31سليمان العقيلى ، بشير جرار، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 25، ص   2016(محافظة أسوان، جهاز شئون البيئة ،   2
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 الجسيمات الدقيقة :  -ج

ومع ذلك فهي لا    ميكرون تصل إلى الرئتين بسهولة ،  0.1وهي جسيمات متناهية في الدقة قطرها أقل من  
تشكل خطراً على صحة الإنسان ؛ لأن الرئتين تستطيع نفثها بسهولة، وقد تتجمع هذه الجسيمات مع بعضها  

مئات/سم  إلى عدة  النقي  الهواء  أكثر من ميكرون، يصل عددها في  إلى  ليصل حجمها  أما في 3البعض   ،
 . 3جزئية/م 100000الهواء الملوث فيصل عددها إلى 

 ( تصنيف الجسيمات حسب طبيعتها : 2

ميكرون،    500الجزيئات الرملية : وهي عبارة عن جزيئات صلبة معلقة في الهواء ، ويزيد قطرها عن    -أ
 مصدرها العواصف الرملية بالدرجة الأولى .

  500-0.25الةبار : وهي عبارة عن جزيئات أدق من الرمال ، معلقة في الهواء ، بقطر يتراوح بين    -ب 
 ميكرون، تنتج عن تفتت الأجسام الصلبة وتطايرها إلى الجو .

الدخان : جزيئات صلبة دقيقة جداً من الهباب الناجمة عن عمليات الاحتراق كما في دخان المصانع    -ج
 ميكرون .  2والمعامل والمنازل ، قطرها أقل من 

 الرماد : تنبعث هذه الدقائق مع غاز المداخن وقد تحمل معها وقوداً غير محترق . -د 

من    -ه تتكون  وقد   ، المجردة  بالعين  رؤيتها  ويمكن   ، الهواء  في  معلق  سائل  قطرات من  وهي   : الرذاذ 
الضباب والدخان مكونة الضباب الدخاني ، كما يتكون الضباب الرقيق من الرذاذ والةبار والغازات الملوثة ، 

 ويخلق هذا الضباب انخفاضاً في مجال الرؤية في المدن الملوثة .

-0.01الأبخرة المعدنية : وهي عبارة عن جسيمات من المعادن والمواد العضوية ، تتراوح أقطارها بين    -و
 ميكرون .  1

الأيرسولات : وهي عبارة عن جزيئات صلبة أو سائلة ، غالباً ما تبقى معلقة في الهواء نظراً لصغر   -ز
 حجمها ، وقطرها بصورة عامة أقل من ميكرون . 

 رابعاً : الملوثات الثانوية للهواء :
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تتكون الملوثات الثانوية للهواء نتيجة لتفاعل الملوثات الهوائية الأولية مع الملوثات الغازية بمساعدة أشعة  
الشمس كمصدر للطاقة ، أي انطلاق ملوثات أولية متعددة إلى الهواء مع توفر الأكسجين والنيتروجين وبخار  
الماء وأشعة الشمس يؤدي ذلك إلى دخول هذه الملوثات في تفاعلات كيميائية تؤدي إلى تكوين ملوثات أخرى  
عناصر   على  بالغة  آثار  ولها  الحمضي  والمطر  الدخاني  الضباب  أشهرها  من  والتي  الثانوية  الملوثات  هي 

الا انها ممن    مدينة كوم امبو  فيوأن كانت قليلة الحدوث    البيئة لا تقل خطورة عن تأثيرات الملوثات الأولية
(  توضح مجموعة من الصور من الداخل 8الممكن حدوثها نتيجة لكمية التلوث المتوافرة وهذه الصورة رقم )   

 والضرر الذى تسببه من الخارج  

 

 ( مجموعة من الصور الاعلى منها العمليات داخل المصنع والاسفل منها الملوث الخارج8صورة ) 

 بمدينة كوم امبو  الهوائي الحلول المقترحة لمشكلة التلوث : المبحث الرابع

 -بما يلى : الاستعانةعن هذه الصناعات يمكن  الناتجةوللحد من انواع التلوث 

 صناعه الخشب او الورق .  فيسواء  التكامليةالصناعات  فياستخدام الباجاس  -1

 مصانع سكر قوص  .  فيوهناك نموذج مطبق  نظيفةامداد المصانع بالغاز الطبيعي كطاقه  -2

 من عمليات احتراق الباجاس . الناتجةلتنقيه الغازات  الجودة عاليةتركيب فلاتر حديثه    -3
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يابان -3 مرجل  نوع  من  حديثه  مراجل  هذا   يتركيب  تركيب  ويتم  التلوث  من  الحد  على  يعمل  الصنع 
  في قديمة حيث ان عملية التصنيع تتم  فهي ت العصارا باقيما أ( 9العصارة ) في مصنع كوم امبو فيالمرجل 

 .  (9عدة مراحل كما هو موضح بالشكل )

 

 ( مراحل عملية تصنيع القصب 9شكل )

 . مصنع الخشب  في بجوار خطوط الانتاج للأتربة تركيب شفاطات  -5

ليس لها محطات صرف    التي مداد المصانع  إو   ،داخل المصانع  الصناعيتفعيل دور محطات الصرف    -6
 .  الصناعةعن   الناتجةتعمل على معالجه المياه  صناعيبشبكات صرف  صناعي

العمل على الاستفادة الاقتصادية  لى جانب  إتصنيعها    عادةإ عن طريق    الصلبةمن المواد    الاستفادة    -7
 منها  
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 .     وكيفية معالجتهايجرى التخلص منها   التياعداد سجل للنفايات  -8

لقضايا    الصناعةمفهوم    فيادى التغير الكبير    التكامليةالانتاج الانظف بصناعه السكر والصناعات    -9
فيما اطلق عليه تعبير    البيئةالى نموذج اكثر توافقا وتكاملا مع    للصناعة  التقليديمنقول من النموذج    البيئة 
  متكاملة   رقابية  لاستراتيجية بانه التطبيق المستمر    للبيئة   المتحدةمم  يعرفه برنامج الأ  يوالذ   نتاج الانظف" "الإ
المقام   فيبهدف الانتاج الانظف الى عدم توليد المخلفات    والبيئةالمخاطر على الانسان    لتقليلالعمليات    في

التكنولوجيا  بتحسين  ذلك  ويتحقق  خطوط    ،    1الاول  على  الاعتماد  خلال  من  ذلك  ومعدات إويتحقق  نتاج 
ومستلزم  متطورة خام  مواد  استخدام  صديقه  ااو  انتاج  التحكم    للبيئةت  للعمليات    الثانويةالنواتج    في وكذلك 

قيم  الصناعية ذات  الى مواد  قليلو على الأأ  ةقتصاديا  ةومحاوله تحويلها  الى ان    ةقل  التلوث , وهذا يشير 
الانتاج الانظف يسعى للحفاظ على المواد الخام واستبعاد المواد السامه والاقلال من كميه وسميه الانبعاثات 

التوازن  ،  2والنفايات  مع  تتوافق  صناعيه  تنميه  الى    التنمية   هاستراتيجي  النهاية  فيلتحقيق    البيئيالوصول 
 .  الصناعية

من خلال الحد   التكامليةصناعه السكر والصناعات    فيتتركز جهود تطبيق اسلوب الانتاج الانظف    -10
الباجاس وذلك عن طرق    نتيجةمن تلوث الهواء   صناعه الورق والخشب ,    في من الباجاس    الاستفادةحرق 

 والخشب  صناعه الورق   فيوخفض كميات التبييض كما هو الحال    ةالحد من الاعتماد على المركبات المكلور 
تطورت مع تقنيات   والتيوالذى يعتبر مثلا لتقنيات الحد من التلوث والانتاج الانظف    الكيماوي , الاسترجاع  

 . ةحيث ركزت على تقليل انبعاث المواد السامه وبالذات المواد المكلور  الصناعيةالعمليات 

مصانع السكر وذلك لتوفير كميه المياه   فيكما يمكن الاعتماد على استخدام محطات ابراج التبريد      -11
وفرت حوالى    والتيابراج تبريد    9مصنع سكر ادفو حيث اعتمد على    فيمن النيل كما هو الحال    المسحوبة
 من المياه.3م   /لتر 1151.7

 يبة من مصنع السكر والخشب  ر رفع اعمدة المداخن لارتفاع أعلى يحد من اتلوث بالمناطق الق -12

النقرة حيث ان هناك مساحات شاسعة وبعيدة عن العمران كما    ينقل المصنع الى مكان بديل وهو واد   -13
 هو موضح بالشكل رقم 

 
 233ص،   2002، البيئة وقضايا التنمية والتصنيع ، سلسلة عالم المعارف ، مصطفى طلبه  ، اسامه الخولى   ( 1
 504، ص  2015، التقرير الصناعى العربى ، المنظمه العربيه للتنميه الصناعيه  ( 2
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النفايات السائلة على    وتنطبق الإرشادات بشأن  لإرشادات بشأن الانبعاثات والنفايات السائلةتطبيق    –  14
 السائلة المعالجة في المياه السطحية من أجل الاستخدام العام.  عمليات التصريف المباشر للنفايات 

الاحتراق المرتبطة    الإرشادات الخاصة بانبعاث الملوثات من مصادربالبحث    بشأن البيئة والصحة والسلامة
انبعاثات    ميغاوات؛ أما  50من مصادر لها قدرة تساوي أو تقل عن    بأنشطة توليد الطاقة البخارية والكهربائية

 والصحة والسلامة من أجل الطاقة الحرارية. آما تقدم  فتعالجها الإرشادات بشأن البيئة   د مصادر الطاقة الأبر 
حول إرشاداً  والسلامة  والصحة  البيئة  بشأن  العامة  إجمالي   الإرشادات  إلى  استناداً  المحيطة  البيئة  اعتبارات 

 حمل الانبعاثات. 

 يجب رصد بيئة العمل بحثاً عن الأخطار المهنية ذات الصلة   رصد الصحة والسلامة المهنية -15

 1متخصصين معتمدين  بالمشروع المحدد. وينبغي تصميم الرصد والقيام به على أيدي

عن الحوادث  على المنشآت الاحتفاظ بسجلات  المصنعين حيث يجب  يف السلامة المهنيةخذ بالأ  -16
 . وتتوفر إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والسلامة والأمراض المهنية والأحداث والحوادث الخطرة.

 النتائج والتوصيات :

 أولًا : النتائج :

 كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي : 

المصادر   -1 ولكن  سواء  حدٍ  على  الهواء  لقطاع  الملوثات  أهم  من  والبشرية  الطبيعية  المصادر  تعتبر 
 البشرية هي الأكثر تلويثاً للبيئة. 

لما   -2 البيئة وعلى الهواء خاصة  البشرية اعتداءً على  العوامل  أكثر  النقل والصناعة من  تعتبر وسائط 
 تقذفه من ملوثات وعناصر ثقيلة تلحق أضراراً كبيرة بالإنسان . 

هناك العديد من الأمراض التي لحقت بالإنسان جراء تلوث الهواء منها : الأمراض الجلدية وأمراض  -3
 العيون واللوزتين وأمراض الجهاز التنفسي . 

يعتبر عنصر الرصاص من أخطر العناصر التي تدخل جسم الإنسان حيث يدخل الجسم عن طريق   -4
ويسبب  الجسم  أنسجة  معظم  في  الرصاص  ترسب  إلى  يؤدي  مما  الهضمي  الجهاز  طريق  عن  أو  الرئتين 

 تأثيرات بالغة أهمها الأنيميا وتلف أنسجة الدماغ وخلل وظيفة الكلية .

 
 10، ص  2007، ابريلإرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة الخاصة بتصنيع السكر  ( البنك الدولى ،  1
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الهواء   -5 الوفيات  تلوث  نسبة  للارتفاع  المسببة  الرئيسية  العوامل  أحد  يعد  الكبريت  أكسيد  أول  غاز 
بالمنطقة المجاورة حيث تقوم الحويصلات الهوائية بجسم الانسان باستبداله محل ذرات الاكسجين مما يسبب  

 .  التنفسيالجهاز  فيتلف 
 وفي الختام نوصي بما يلي :

ضرورة المحافظة على الهواء نظيفاً من الشوائب حتى يتسنى لنا أن نحيا حياة سليمة ؛ لأننا لا يمكن أن   -
 نستغني عن هذا المورد. 

إلى   - تصدرها  التي  الانبعاثات  من  التقليل  ومحاولة  والصناعة  النقل  قطاع  على  المراقبة شديدة  تكون  أن 
 الهواء . 

بتجاوزها   - يسمح  الهواء ولا  تتركز في  التي  للعناصر  بها  المسموح  للحدود  قياسية  ضرورة وضع مواصفة 
خاصة وأنها تشكل خطراً على صحة الإنسان، كما ويجب متابعة تطبيق اللوائح والقوانين والمواصفات التي 

 تتعلق بقطاع الهواء .

   ي مطلب جماهير  لأنهمحاولة نقل المصنع ان امكن  -

 ن يعيشوا حياة كريمة .أتركيب فلاتر حتى يتسنى لسكان المنطقة  -

 المراجع 

 .  1991أحمد عبد الجواد، تلوث الهواء ، الطبعة الأولى ، الدار العربية للنشر والتوزيع ،   -1

 2002اسامه الخولى، مصطفى طلبه ، البيئة وقضايا التنمية والتصنيع ، سلسلة عالم المعارف ،   -2

مركز   -3  ، الكريم  عبد  احمد  الحضر أشرف  العمران   ، على  احمد  غير    يف  ي اشرف  دكتوراه  رسالة   ، امبو  كوم  مركز 
    2012منشوراه ، جامعة طنطا ، 

 2007، إرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة الخاصة بتصنيع السكر، ابريليالبنك الدول -4
الحرارية على صحة   -5 الحسن  البترول الأردنية ومحطة  الناتجة عن مصفاة  بالغازات  الهواء  أثر تلوث  حسن الأخرس، 

 .  1995السكان وبعض ممتلكاتهم في بلدة الهاشمية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن ،  
 .  1986رشيد الحمد ، محمد صباريني، البيئة ومشكلاتها ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الفلاح ، الكويت ،  -6
 .  1990سليمان العقيلي ، بشير جرار، تلوث الهواء ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض ،  -7
 .  1988طارق محمود ، علم وتكنولوجيا البيئة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، العراق ،  -8
 ( . 35عبد الرحمن حميدة ، التلوث ، أبعاده وأخطاره ، مجلة كلية العلوم الاجتماعية ، مجلد ) -9

،    79عدنان البياتي ، تلوث الهواء في الوطن العربي بين ضرورات التنمية وسلامة البيئة ، مجلة شئون عربية ، العدد  -10
1994 . 
 .  1992عزت أبو حمرة ، تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات ، وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئة ، عمان ،  -11
 .  1990علي حسن موسى ، التلوث الجوي ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، دمشق ،  -12
 .  1994بوران ، محمد أبو دية ، علم البيئة ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، عمان ،  –علياء حاتوغ  -13
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 القرآن الكريم .  -14
 . 1988كوركيس عبد ال آدم، التلوث البيئي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة البصرة، العراق،   -15

 2022، الإحصائيمحافظة أسوان ، الادارة العامة لمركز نظم المعلومات والدعم واتخاذ القرار ،الدليل  -16

 2023، وزارة البيئة ، البيئيمحافظة أسوان ، التوصيف  -17

    2016محافظة أسوان، جهاز شئون البيئة ،   -18

،   الآدابجغرافية السياحة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية    فيمحمد احمد محمد عبود ، محافظة أسوان دراسة   -19
 2015جامعة طنطا ، 

 . 1993محمد السيد أرناؤوط، الإنسان وتلوث البيئة، الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ،  -20
 . 1988محمد العودات ، التلوث وحماية البيئة ، الطبعة الأولى ، الأهالي للنشر والتوزيع ، دمشق ،   -21
 .  2000محمد صابر ، الانسان وتلوث البيئة ، الادارة العامة للتوعية العامة والنشر ، -22
، الطبعة الأولى ،    1992-1972مصطفى كمال طلبة ، إنقاذ كوكبنا ، التحديات والآمال ، حالة البيئة في العالم ،   -23

 .  1992مركز دراسات الوحدة العربية ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بيروت ، 

   1993والتنمية الاقتصادية ، الدار المصرية اللبنانية ،  البيئيمنى القاسم ، التلوث  -24

الكبرى ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة  -25 الصناعية في مدينة عمان  للمشاريع  البيئية  تقييم الآثار  نعيم بارود ، 
 .  1996الخرطوم ، الخرطوم ، السودان ، 

السد   -26 النيلية من  بالجزر  البيئية  ،المشكلات  حمزة  سيد  الدين  ،رسالة    العالي هبة صلاح  بيئية  ،دراسة  امبو  كوم  الى 
 2014ماجستير غير منشورة ،جامعة القاهرة ، 

 2023مصر ، فيوزارة البيئة ، تقرير حالة البيئة  -27

 

 


